ار ری رک ذب اا و ابرق 
٤‏ - .10ھ 


لار رازن ٠‏ 


راجمه وعو له 
سیر لامع ورہن ہم 


داأرالكض الملمة مو سم كنب الثوافية ٠‏ 


نان ب رونت لبسنان 


شلتزم الظمع ر انر دارع 
دارالكض العلمة 
مممط اڪن النهنافية 


مما لكلب الذولافية ‏ 


ٍ کر کے 4لوا n‏ الاثم . بكاية الإعتاد الوطين ٠‏ المزتًا ب السابع شقة۷۸ 
طبس : ر رنت کے بررت .لات E.‏ چ 
رټ . ۱/۹1۲1 تکس : ۲ ) 245؛» Nas۸e۲‏ م ب ۱٣٣ ٥‏ ۔ برقا . ال ڪت ڪڪو۔ 


انف : ۳111۴°— ٠ Noo‏ بوت .ينان 


المقدمة 


ناتالز آلزوب ج 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من رور اش وسيئات 
أعمالنا. من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إل إلا الله وحله > شريك له وأشهد أن محمدا عدذه ورسوله . 


م 2 7 AOA‏ م رت کر ”۶ e‏ صد 
۶ تاها الزن e‏ تاوقلاو د صلخ کہ امک 
رمت ےر رر ۶ ر 3 ر و ص 
ودغفرا دود ومن یط ماله وسوا فقدفازفوزاعظہمًا 4. 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هڏي محمد ية وشر 
الأمور محدتاتها وکل محدنة بدعة وکل بدعة ضصلالة وکل ضصلالة في النار. 
دا 

٠‏ اعلم - رحمك الله - أن التفسير: علم يفهم به كتاب الله المنزّل على نيه 
محمد ية وبیان معانیه» واستخراج أحکامه وجکمه» واستمداد ذلك من علم اللغة 
والنحو والتصريف› وعلم البيان وأصول الفقه e‏ ویحتاج لمعرفة أسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ. 


المقدمة_ . 
وقد قال العلماء: 

أ من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن» فما ا منه في 
مکان» فقد فسر في موضع آخر» وما اخحتصر في مکان فقد بسط في موضع آخر منه. 

با دقان أعياه ذلك طله هن السلة فانها شارحة للقرآن ومزضخة ةع قال 
الشافعى رحمه الله : 

(کل ما کم به رسول الله ی فهو مما فهمه من القرآن» قال تعالی : 

کک ویر رە سے ےم ص ص 22 ص ت ر وسر و سے ر ےو ١‏ 

و لتا آنز لاإ یك ا لکت ب باحق لتک بين الاس ما ارك ا4“ . 


ب £ FE E‏ م 
في ایات اخر» وقال كل : «ألا ني اوت القران ومثله معه) يعني السنة)). 


-- 


ج- فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك» لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله» ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم 
الصحيح والعمل الصالح . 
وقد قال الحاكم في المستدرك: إن تفسير الصحابي الذي شهد الوځي› 
والتنزيل له خكم المرفوع» 

قال الإمام النووي : وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع» فذاك في تفسير 
يتعلق بسبب نزول آية ونحوه» ولتفصيل ذلك انظر: تدریب الراوي (۱۹۳/۱)» 
والنكت على ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني .)٥۳١/۲(‏ 

۴ 

إذا لم يرد نص من الكتاب والسنة أو من قول صحابي في تفسير آية من القرآن 
الكريم وقام أحد من التابعين بتفسيرها اجتهاداً من عنده» فهل يقبل تفسيره؟ اختلف 
العلماء في هذه المسألة على أقوالء الراجح في نظرنا مذهب ابن تيمية» رحمه الله - 
في هذه المسألة : وهو أن التابعي إذ تفرد بقول ليس له شاهد أو ما يؤيده رفض . أما 
إذا اجتمع التابعون على شيء فلا شك في اعتباره حجة. وأما إذا اختلفوا فلا يكون 
)١(‏ النساء الآية: ٠٠١‏ . 

(۲) كتاب السنةء باب لزوم السنة. 


ا ا ا 
قول بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم» 
والسنة أو عموم لخة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك )». 
4 

إعلم - رحمك الله - أن التفسير بالمأثور هو الذي جب اتباعه والأخذ به لأنه 
طريق المعرفة الصحيحة» وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ في كتاب الله . وقد 
روي عن ابن عباس انه قال: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
کلامها» وتقسیر لا as‏ بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه أحد إل 


الله ۾(" . 


(۱) تفسير النسائي ۲۲/۱ . 
(۲) مباحث في علوم القرآن . مناع القطان - ص ٠٠١‏ . 


المقذدمة 


E 
التعريف بتقسیر الماوردي‎ 
«اللنکت والعيون»‎ 


هو تفسیر کامل للقرآن الكريم» اقتصر فيه الاإمام الماوردي على e‏ 
من آيات القرآن الكريم» أما الجلي الواضح فتركه لفهم القارىء» وقد جمع فيه بين 
اقاویل السلف والخلفء كما أضاف إلى ذلك ما ظهر له من معنى محتمل. و 
ترتیباً بدیعاء فهو يحصر الأقوال الكثيرة في تأويل الآية في عددء ثم يفصلها الأول 
فالثاني فالثالث. . . الخ . وينسب كل قول إلى قائله غالباًء مع توجيه لبعض الأقوالء 
وترجيح» كما أنه يترك كثيرا منها بدون توجیه وترجیح . 

وقد اعتنى فيه بالتفسيرات اللغوية» فيذكر أصول الكلمات» ويوضحها بضرب ` 
الأمثال» والاستشهاد عليها بالشعرء ويربطها بالمعنى المراد من الآية في عبارة موجزة 
ناصعة البيان. ) 

ا الماوردي مبيناً لمنهجه» > في مقدمة تفسيره : «ولما كان الظاهر الج 
E‏ التلاوةء وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين: نقل واجتهادء جعلت 
كتابي هذا مقصوراً على تأویل ما خفي علمه» وتفسیر ما غمض تصوره» جعلته جامعا 
بن اقل الت لحه رر عن الفزلف والبخلف واا فا بح ب 
الخاطر من معنى محتمل» عبرت عنه بأنه محتمل ليتميز ما قيل مما قلته» ويعلم ما 
استخرج مما استخرجته» وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اکتفاء بفهم قارئه وتصور 
تاليه ليكون أقرب مأخذاً وأسهل مطلباً» وقدمت لتفسبره فصولا تكون لعلمه أصولاً 


.)١١۷ العز بن عبد السلام - للدكتور عبد الله الوهيبي (ص‎ )١( 


' 


ال وة ن ا ت ا ا ا 
يتضح منها ما اشتبه تأویله» وخفي دليله» وأنا أستمد من الله - تعالى - حسن معونته» 
وأسأله الصلاة على محمد وآله وصحابته». 
تات 

امتاز تفسير الماوردي بأمور منها: 

١‏ -جمعه لأقوال السلف والخلف التي قيلت في تفسير الأية. 

۲ - تحليلاته اللغوية الدقيقة في بيان مفردات الآية. 

٣‏ منهجه الدقيق في حصر الأقوال. 

٤‏ - أنه لم يقتصر على المأثور فحسب» بل جمع فيه إلى المأثور ذكر الوجوه 
والقراءات» والأحكام الفقهيات . 

ه ‏ مكانة المؤلف» في الفقه الشافعي وكونه إماما فردا فيه وقيمة الاحتجاج 


ٍ 


مصادر الماوردي فى تفسیره . 

«أ» القراءات: ) 

اعتمد رحمه الله على كتب القراءات التي كانت موجودة في عصره ككتاب 
«القراءات الشاذة» لابن خالويه ء وكتاب «الحجة في علل القراءات السبع» لأبي علي 
الحسن بن أخمل الفارسى › وکتاب المحتسب فی بيين وجوه شواد القراءات› 
طالب القيسي » وکتب أ ع سعيد الداني . 

«ب» في التفسير بالمأثور» . 

يعتبر كتاب الطبري «جامع البيان عن تاريل ا آي القرآن» من 4 مصادره في 
التفسير 
صاحب السيرة . 

و مضافره الل اة 

استمد الماوردي مادته اللغوية والنحوية من مصادر كثيرة ومتنوعة فنقل عن 

۷ 


ال ج ا ا د ا og‏ 
الكسائي» والفراء» والأخفش› وثعلب» والمبرد» والزجاج» من مۇلفاتهم في معاني 
القران. 

وعن أبي عبيدة من «مجاز القرآن» وعن الرماني من كتاب «الجامع لعلم 
القرآن» . 

«د» مصادره الفقهية : 

يعنى الماوردي خاصة بأقوال الشافعي رحمه الله في المسائل الفقهية كما تجده 
يشير إلى أئمة المذاهب الأخرى کأبی حنيفة ومالك وداود الظاهري › ولم يتطرق 
امام أحمد بن حنبل ولعله قد تأثر بالطبري الذي يرى أن الإمام أحمد محدثا وليس 
فقيها! !!. 


«الماوردي» : 


١‏ - اسمه: 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي . البصري الشافعي . 

۲ - نسبته : الماوردي نسبة إلى بيع الماورد وعمله» وهو ماء الورد الذي كان 
يعمل به والده ویبیعه (. 

۳ - مولده: 

ولد - رحمه الله - سنة ۳٠٤‏ ه ٩۷٤‏ م وذلك في البصرة» وذلك في أزهى 
عغصور الثقافة اللإسلامية : حين بلخت الدولة العباسيةء درجة رفيعة من الرقي والتقدم 
العلمى . 

٤‏ - نشأته العلمية: 

تلقى - رحمه الله - علومه الأولى في البصرة على يد أبي القاسم الصيمريء 


وهو عالم البصرة آنذاك ¢ ٿم رحل إلى بغداد وسکن في درب الزعفراني وفيها ج 
الحديث وأخذ الفقه» وانضم إلى حلقات أبى حامد الإسفرائينى لاستكمال ثقافته. 


ولما بلغ أشدّه واستوى تصدَّر للتدريس في بغداد والبصرة» وتنقل في بعض 


المدن الأخرى لنشر علمهء ثم استقر به المقام في بغداد فدرّس بها عدة سنين› 
وحدّث فيها وفسّر القرآن وألْف فيها كتبه التى تدل على أنه كان عالماً بالحديث والفقه 


.)۲۲/۱( محيي هلال السرحانء أدب القاضي‎ )١( 
. والأنساب للسمعاني‎ ۲۸٠١/۳ شذرات الذهب‎ ۹٠/۳ اللباب‎ )۲( 


۹ 


المقدمة 
والأدب والنحو والفلسفة والسياسة وعلوم الإجتماع والأخلاقء وقد ولي القضاء ببلدان 
رة . 

وعن طريق وظيفة القاضي خبر الماوردي حياة الناس اليومية عن قرب وعرف ما 
يقوم بينهم من أنواع المنازعات في مختلف نواحي الحياة ١‏ . 

لقب بقاضي القضاة في سنه ٤۲۹‏ ه » وجری من الفقهاءء إنکار 2 
التسمية» وقالوا: ١‏ يجور أن یسمی به احا ولم بلتفت لأقوالهم واستمر له لقب 
«أقضى القضاة! ٠»!‏ إلى أن مات» واشتهر ذلك في كتب المؤرخين حتى أصبح 
يذكر مقرونا بهذا اللقب عند الباحثين» وقد لقب به القضاة فيما بعد. 


: شيوخه‎ ٥ 
الصيمري : أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين البصري» تتلمذ عليه في‎ - ١ 
. " علوم الفقهء توفي الصيمري سنة ست وثمانين وثلاثمائة‎ 

۲ الإسفرائيني : : أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني › حافظ 
المذهب الشافعي وإمامه» تتلمذ عليه في الفقه. وتوفي الإسفرائيني سنة ست 
وأربعمائة (“. 

۳ - الباقي : عبد الله محمد البخاري - الشيخ الإمام أبو محمد الباقي» أخذ عنه 
الفقهء مات رحمه الله في المحرم سدنة ثمان ونسعین وثلائمائة“ . 


. الحسن بن علي بن محمد الجبلي› أخحذ عنه الحديث‎ ٤ 


.)٥۸- ٥۷ للماوردي (ص‎  ةبراضملا‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب (۳/ .)۲۸١‏ الأعلام للزركلي .)٠٤١/١(‏ 

(۳) ترجمة الصيمري في : معجم البلدان .)٤۳۹/۳(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي (۳۳۹/۳)ء وفيات 
الأعيان )٠١٦/٠(‏ . 

(6) ترجمة الإسفرائيني في : طبقات الشافعية لابن السبكي (٤/1٦)»ء‏ المنتظم لابن الجوزي )۷۷/۷ 
تاریخ بغداد ٤(‏ /۳۹۸). 

(ه) ترجمة الباقي في : طبقات الشافعية للسبكي .)۳٠۷/۳(‏ معجم البلدان (١/٥۷٤)ء‏ البداية والنهاية 
.)۳٤١/۱۱(‏ شذرات الذهب )٠١۲/۳(‏ . 

(1) ترجمته في الأنساب للسمعاني» وفي ترجمة الماوردي في تاريخ بغداد .)١٠١/١۲(‏ 


۰ 


المقدمة 
۵ جعفر بن محمد الفضل بن عبد الله أبو القاسم الدقاق: ويعرف بابن 
المارستاني البخدادي» أخذ عنه الحديث. ومات سنة سبع وثمانين وثلاثمائة' . 
٣‏ - محمد بن عدي بن زهر المنقري . أخذ عنه الحديث. 
۷ محمد بن المعلى بن عبيد الله » أبو عبد الله اي الأزدي النحوي 


اللخغويء أخذ عنه العلوم العربية. 


٦‏ - تلامیذه: 


أعلام الحفاظ ومهرة الحديث وأحد الأئمة المشهورين". توفي سنة ٤٦۳‏ ه . 

۲ - ابن خيرون: أبو الفضل أحمد بن الحسين المعروف بابن الباقلاني 
توفي سنه ٤۸۸‏ هھ . 

عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الفضل الهمذانيء المعروف 
بالمقدسي “. توفی سنة ٤۸٩۹‏ ه . 

٤‏ علي بن الحسين بن عبد الله الربعيء المعروف بابن عربية". توفي 
سنۀ ۲ ۵٩‏ هه . 

٥‏ - محمد بن أحمد بن عبد الباقي , بن الحسين بن محمد بن طوق آبو الفضائل 
الربعي الموصلي. توفي سنة ٤4٤‏ ه . 


- أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حمدان المعروف بابن کادش 


(۱) ترجمته في : تاریخ بغداد (۲۳۳/۷). لسان المیزان .)۲٠۰/٤(‏ 

(۲) معجم الأدباء (۹٠/١٥٠)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهي. وطبقات الشافعية لابن السبكي . 

(۳) ترجمة. الخطيب في : طبقات الشافعية ٤(‏ /۳۹)ء البداية والنهاية (۱۰۱/۱۲)» معجم الأدباء (٤/۳۳)ء‏ 
تذكرة الحفاظ )۳١۱۷/۳(‏ . 

.)4۲/١( ميزان الاعتدال‎ .)۱٤۹/١١( ترجمته في : البداية والنهاية‎ )٤( 

.)٠١۲/١( ترجمته في : الطبقات الكبرى للسبكي‎ )١( 

.)٥/٤( العبر للذهي‎ ء)٤/‎ ٤( شذرات الذهب‎ .)۱۹۹/٥( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۷) طبقات الشافعية الكبرى .)٠١۲/٤(‏ البداية والنهاية .)١١١/۸(‏ 


۱۱ 


المقدمة 
البغدادي)» توفى سنة ٠۲٠١‏ ه . 


سنه 0°۹۷ ھے , 


الحديث"). مات سنة ٤۸1‏ ه . 


٩‏ عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازنء أبو.منصور القشيري أخذ عنه 
الحديث“ مات سنة ٤۹٤‏ ه . 


البصري › انز عنه الات ث١‏ مات سنة ٤۸٦‏ هھ . 


١-علي‏ بن سعيد بن عبد الرحمن بن محرز بن أبي عثمان المعروف بأبي 
الحسن العبدري › أحذ عله الحديٹث0“» مات سنة ٤)۹۳‏ ه'. 


۲ محمد بن أحمد بن عمر»› أبو عمر النهاوندي الحنفى . أخحذ عله 
الحديث"» مات سنة ٤4۷‏ ه . بالبصرة. وهناك تلاميذ كثير غيرهم. 


۷ مۇلفات الماوردي : 
١‏ - الأحكام السلطانية» وهو من أقدم ما طبع من مؤلفاته رحمه الله وهو متداول 
ومعروف . ) 


۲ أدب الوزير» طبع بهذا العنوان في القاهرة سنة ۱۳٤۸‏ ه وعنوان الكتاب 


.)۲*٤/١٠۲( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) طبقات السبكي (٦/۲۸)ء‏ شذرات الذهب e‏ تذكرة الحفاظ .)١۱١٤١/٤(‏ الكامل لابن الأثير 
.)۱۷٥/۱(‏ 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى )٠٠١/٠١(‏ . 

(٤)طبقات‏ الشافعية الکبری )۲٠٠/٠(‏ . 

(٥)معجم‏ البلدان ٤(‏ /۳۷۳). طبقات السبکي (۰/أ١٠).‏ 

(1) طبقات الشافعية )٠٠۷/٥(‏ . 

(۷) المنتظم لابن الجوزي )۱٤۱/۹(‏ . 


اللمقدمة _ ے 
الأصلي هو «قوانين الوزارة وسياسة الملك» ثم قام الأستاذ الدكتور محمد سليمان داود 
بتحقيقه ودشره عام ٩‏ م على نسخه أمانة استانبول نحت عنوان «الوزارة». 

. ۔ ادب الدنيا والدين - مطبوع‎ ٣ 

. أعلام النبوة. مطبوع‎ - ٤ 

0 أدب القاضي ‏ ق من کتاب الحاوي الكبير نشره محققا محققاً الدكتور 
محيي هلال السرحان. 

. ۔ تسھیل النظر وتعجيل الظفر . مخطوط . ومنه في مکتبات العالم نسختان‎ ٦ 
. AYY إحداهما موجودة بمكتبة غوته بألمانيا الشرقية وتحمل رقم‎ 
والثانية : نسخة مختصرة في إحدى عشرة ورقة بكلية الأداب في طهران وتحمل‎ 
. رقم دش‎ 

2¥ نصيحة الملوك. وجل مخطوطا بالمكترة الوطنية بہاریس صمن مجموع 
رقم ۲٤٤۷‏ وڈ وترتيبه الثالكث في هذا المجموع : ويقع في 1۳ صفحة . 

۸ - الأمثال والحكم : وتوجد نسخة منه في مكتبة ليدي تحت رقم ۲ وارنو. 

٩‏ - الحاوي الكبير: وهو أكبر موسوعة فقهية في الفقه الإسلامي عامة والمذهب 
الشافعي خاصة» يقولعنەمۇلفە: «بسطت الفقه في أربعةآلاف ورقة» واختصرته في أربعین» . 

یرید a‏ کتاب «الحاوي» وبالمختصر کتاب «الإقناع». ويوجد هذا 
الكتاب مفرقاً في مکتبات كثيرة فى أنحاء العالم وقد قدم دزاسة حر ا اکور 
السرحان في مقدمة أدب القضاء ء من «الحاوي»“ فلتراجع | 
بالتفصيل إن شاء الله . بعد ذلك. ) 

۸ - وفاته ‏ ر حمه الله : 


(۱)معجم الأدباء. ياقوت الحموي .(°A« ٠۲/٠١(‏ 
(۲) مقدمة أدب القاضي .)٠١  ٤٦(‏ 


اال ا س ڪڪ 
ودفن الماوردي بباب حرب بېغداد» وصلّی عليه الخطيب البغدادي في جامع 
المدينة» وشيعه رؤساء الدولة وعلماؤها. 
٩‏ مصادر ترجمته : 
| تاريخ بغداد _ للخطيب البغدادي .)١۱٠١/١۲(‏ 
۲ معجم الأدباء لياقوت الحموي .)٠١/٠١(‏ 
۳ المنتظم لابن الجوزي (۱۹۹/۸). 
٤‏ - العبر في خبر من غبر .)۲۲۹٣/۳(‏ 
ه ‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .)۲۷/٥(‏ 
- البداية والنهاية لابن كثير .)۸*/١١(‏ 
۷- النجوم الزاهرة- لابن تغري بردى .)٠٤/٠١(‏ 
۸ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي .)۲۸٥/۳(‏ 
٩‏ الكامل لابن الأثير (۸۷/۸). 
١‏ وفیات الأعیان. لابن خلکان .)۲٤٤/۲(‏ 
۱١‏ طبقات الفقهاء للشیرازي. ص١۳٠‏ . 
۲ مفتاح السعادة. طاش كبرى زادة .)۲١۳/١(‏ 
۳ _ طبقات المفسرين للسيوطي ص ۲١‏ . 
٤‏ -اللباب في تهذيب الأنساب (۹°/۳). 
٥‏ -معجم المؤلفين. لكحالة (۱۸۹/۷). 
١‏ -الأعلام . للزركلي .)٠٤١/٥(‏ 
١١۷ -‏ معجم المطبوعات العربية .)١١١١/۲(‏ 
۸ -دائرة المعارف الإسلامية ..)٤١١1/۳(‏ 
٩‏ -لسان الميزان- لابن حجر .)۲٦°/6(‏ 
١‏ --مقدمة أدب الدنيا والدين. تحقيق السقا. ) 
١‏ مقدمة المضاربة . تحقيق الدكتور عبد الوهاب حواس وقد استفدنا منه كثيراً جزاه ‏ 
اله ا 
)١(‏ طبقات الشافعية »)۲٦۷/۰(‏ تاریخ بغداد .)٠١۲/۱۲(‏ 


٤ 


المقدمة 


| تم نسخ الکتاب كاملا من مجموع المخطوطات المتناثرة حيث أنه لا توجد 
مخطوطة واحدة كاملة للكتاب. ولكن ولله الحمد. بمجموع النسخ والأجزاء صار 
الكتاب كاملا. ولعلّ هذا السبب في تأخر نشر هذا الكتاب برغم أنه من أقدم 

1 - ثم خرجنا أحاديث الكتاب من المصادر التي أمكننا الوقوف عليهاء ثم أبن 
عن درجة كل حديث مما لم يرد في الصحيحين أو أحدهماء حسب الأصول والقواعد 
المتبعة في علم مصطلح الحديث. وذكرنا ما قيل في رجاله ممن تكلم فيهم 
مسترشدين بأقاويل جهابذة الحديث ونقاده» فإنهم القدوة في هذا الباب» وما كان فيه 
من أخبار ضعيفة بحثنا فى طرقها المختلفة » وشواهدهاء فما تقؤى منها بتعدد الطرق 
أو بالشواهد حكمنا عليه بالصحة أو الحسن تبعأً لمنزلة تلك الطرق والشواهدء وما لم 
نجد له ما يقويه» حكمنا عليه بالضعف. وأشرنا إلى ذلك معززين ما ذهبنا إليه بنقول 
عن الحفاظ من أئمة الحديث الذين عنوا بذلك في القديم والحديث. 

۳ ثم اهتممنا بضبط النص» ووزعناه توزیعاً فنياً وضبطنا بالشكل ما يشتبه من 
الألفاظ والمواضم والكنى والأسماء. 

. شرحنا ما جاء فيه من الغريب من غير بسط ولا إسهاب‎ - ٤ 


٥‏ علقنا على مواضع منه بما يستکمل مقاصده ويوضح مراميه» وييسر الإنتفاع 


. وما ورد فيه من آيات وأحاديث فقد ضبطناه بالشكل الكامل‎ - ٦ 


المقدمة 


مخطوطات الكتاب 


يعتبر كتاب «النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم» من أهم التفاسير للقرآن 
الكريم ولا غرْو أن يعتمده من جاء بعده من العلماء ونقلوا منه كالإمام ابن الجوزي في 
«زاد المسير»ء والإمام القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» . 


لذلك توجد ۶ رة منه مح طةء بيد أذ متنا ۃَ فے شہ محتبات العا 
2 ا ما فی م 


تقريباً. 
ولا توجد له نسخة كاملة قط باستفناء نسخة مكتبة كوبريلي باستنانبول على ما 
فيها من مؤاخحذات . 


ومن مجموع نسخ خطية في مكتبات العالم تم نشر هذا الكتاب النافع - إن شاء 
الله » وفي الصفحات التالية صور لبعض صفحات منها. 


٠‏ ا« می د الما واخ 


e‏ رحب فاوروی رحپیے ان 
ا 1 7 ا ہے جوم سه 


ف 


e‏ ر 


ا دو 


صورة من مخطوطة المكتبة العباسية 
«العراق - البصرة» 


1۷ 


Ê 


4b ۱‏ سے 
LSAT Ta GZ a1.‏ 
| ® 8 ابا 


میرد امه( مھ ر رکه ہے ده ایی ۔ 
2 ي س پا اس 
کر اع ہد 
X` 5‏ 
نے لخر را اہ ل رالد مہ 


3 سوه وار «الماره سو ٣د‏ 


ص 

و داد امال 9 لاله ۴ سو کو رالا جت 
کد الفعرال ع الہ تال جا رلا اترا 
حا چ وما و باع لو 

مد کم وأھلے جور Ry‏ رولره 


صورة مخطوطة آخر المحلد الأول من مخطوطة 
مكتبة (قليج علي - استانبول «تركيا» 


۱۹ 


ا اللو الزن از م 


الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا بكتابه المبين » وخصه بمعجز 
دل على تنزیله » ومنع من تبدیله › وبين به صدق رسوله › وجعل ما استودعه على 
نوعين : ظاهراً جَلِيّاً وغامضأً خفيَاً يشترك الناس في علم جليه ويختص العلماء 
بتأويل خفيّهِ حتى يَعُمٌ الإعجاز » ثم يحصل التفاضل والإمتياز . 

ولمُّا كان ظاهرٌ الجليّ مفهوماً بالتلاوة » وكان الغامض الحْفيٌ لا يُعلم إلا من 
وجهين : نقل واجتهادِ » جعلت كتابي هذا مقصورا على تأويل ما خفي علمه › 
وتفسير ما غمض تصوره وفهمه » وجعلته جامعأ بين أقاويل السلف والخلف › 
وموضحاً عن المؤتلف والمختلف » وذاكراً ما سنح به الخاطر من معني يحتمل » 
عبرت عنه بأنه محتمل » لیتميْرّ ما قیل مما قلته وْعْلَمٌ ما آستخځرح مما آستخرجتة . 

وعَدّلت عمّا ظهر معناهُ من فَحواه اكتفاءً بفهم قارئه وتصور تايه » ليكون 
أقربَ مأخذا وأسهل مطلباً . 

وقَدّمت لتفسيره فصولا » تكون لعمله أصولاً » يسْتَوْضّح منها ما اشتبه 

تأويله » وخفيٌ دليله » وأنا أستمدٌ الله حسن معونته » وأسأله الصلاة على محمد 
واله وصحابته . 


۲١ 


ی 


أسماء القر آن 


اسْمَاءُ لمران 


سمى الله القران في كتابه بأربعة أسماء : 


أحدها القرآان » قال الله عز وجل : ( لحن مص عَلَيْك اخسن الْقَصَص 
ما أُوَحيْنا إَيْكَ هذا الْقرآن 4 . 


والثاني : الفرقان قال الله تعالى : ظ تبارك آلذِي نول الْفرقَان على عَبده ¢ . 
والفالث : الكتاب قال الله تعالى : ظ آالْخَمْد لله الذي انَل عَلّى عَبْدِه 
لكب ٠.‏ 
والرابع : الذكر قال الله تعالى : ظ إا نحن نَرْلنا الذكرَ » . 
فأما تسمیته بالقرآن ففیه تأویلان : 
) 1 
بینت » آستشهادا بقوله تعالى  :‏ فإذّا قَرَاناه فَأتبع فرآنة 4 يعني إذا بيناهُ فاعمل 


اه. 


O O yT 
والأعرج وغيرهم» دعا النبي يهد له فقال: « اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين » ومناقبه رضي الله‎ 
عنه كثيرة . توفي بالطائف سنة ثمان وستين » وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال : اليوم مات رباني‎ 
- : الأمة وقد كف بصره في أواخر عمره رضي الله عنه . أنظر‎ 

طبقات ابن صعد ( ۳٠٠١/۲‏ )» تاريخ البخاري الكبير ( ٠/٠١‏ ). حلية الأولياء ( ۳٠٤/١‏ ) الاستيعاب 
٠٠١/۲ (‏ )» البداية والنهاية ( ۲۹٠١/۸‏ )» الاصابة ( ۲/ ۳۳١‏ ) وغيرها كثير. 


۲۳ 


أسماء القرآن 
والتأويل الثاني : وهو قول قتادة)ء أنه مصدر من قولك قرأت الشيء » إذا 
هذه الناقة سل قط » أي لم ينضم رجمها على ولد » كما قال عمرو بن كلثوم: 
ريك إا خلت عَلّى حلم وقد امت عَيْون الْكَاشحينً 
0 مم“ ٤‏ 0 د 0 ه ؟ 
ذراعي عيطل ادماءَ بکر هجان اللونٍ لم تقرا جنينا 
أي لم تضم رحماً على ولد » ولذلك سمي قرء العدة قرء لاجتماع دم 
الحيض في الرحم 
فأما تسميته بالفرقان » فلأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل » وهو 
قول الجماعة » لأن أصل الفرقان هو الفرق بين شيئين . 
وأما تسمیته بالکتاب › فلأنه مصدر من قولك کتبْت کتاباً ‏ والکتاب هو خط 
الكاتب حروف المعجم مجموعة ومتفرقة » وسمي كتاباً وإن كان مكتوباً » كما قال 
الشاعر 0 : 
E‏ مھ ۶ ٣‏ مل م ت 2 و 
تؤمسل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق آلغراء 
يعني مكتوبا » والكتابة مأخوذة من الجمع من قولهم : كتبت السقاء » إذا 
جمعته بالخرز قال الشاعر<“ : . 
م g~‏ را اي ت ت 2 م رو لے او 
لا تامنن فِزاریا خلوت به على قلوصك وآکتبها باسيادِ 
أحدهما : آنه دکر من الله تعالی ذکر به عباده « وعرفهم فيه فرائضه وحدوده 1 
والثانی : أنه ذکر وشرف وفخر لمن آمن به > وصدق بما جاء فیه » کما قال 
تعالى  :‏ وإِلّه لَك لَك ولِقَوْمك ¢ يعني أنه شرف له ولقومه. ‏ 
(۲) هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة السدوسي » أبو الخطاب . عالم أهل البصرة كان آية 
في الحفط وذا باع في اللغة وأيام العرب توفي رحمه الله سنة ۱١١‏ . أنظر : - 
شذرات الذهب ( ٠١١/١‏ )» معجم المؤلفين ( ۱۲۷/۸ )» صفة الصفوة ( ۱۸۳/١‏ ). 
(۳) هذان البيتان من معلقة عمرو المشهورة . أنظر شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ص ۴۳۷۷ ۴۷۹ . 


.) ۳٣۳ ( بيت من قصيدة هجاء لسالم بن دارة هجا فيها ثابت بن رافع الفزاري فقتله الشعر والشعراء‎ )١( 
= وأزيد هنا أن للقرآن أسماء‎ ) ۹٤/١ ( معظم هذا الفصل إن لم يكن كله مأحوذ من تفسير الطبري‎ )١( 


۲٤ 


أسماء القرآن 


أما التوراة » فإن الفرًاء"“ يجعلها مشتقة من قولهم : وري الزند إذا خرج 
ارهد واا 


وأما الزبور » إنه مشتق من قولهم : رَبرّ الكتاب يزبره إذا كتبه » ومنه قول 
الشاع ^ : 


عرفت اديا كرَفم آلْكتا ب بره اكاب الْجِمْيري 
وما الإنجيل > فهو مأخوذ من ا الشىء » إذا أخرجته »-ومنه قيل لنسل 
الرجل نجله » كأنه هو استخرجهم » قال الشاعر : 
جب أبام وليه معا إإتَجلة قم انجلا 
فصل 
روی بو بردة ۽ جن اي المليح › و ا > عن النبي ب أنه 
قال : اغطاڼي رې مُکان التورَاة السب الول 6 ومّکان الإنجيلِ الثاني › > ومّکان 
الربورِ المِئِينْ › > وقضآني ربّي بالمفصل »0 . 
فأما السبع الطول » فالبقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 


= أخرى غير هذه تربو على المائة ذكرت في )٠٦۹/١(‏ دقائق التفسير. 

(۷) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي أبو زكريا العلامة صاحب التصانيف النحوي › 
صاحب الكسائي . مات رحمه الله بطريق الحج سنة سبع ومئتين . أنظر طبقات الزبيدي ( ٠٤۳١‏ )» 
البداية والنهاية ( ۲۱۱/۱۰ )» معجم الأدباء ( ۹/۲١‏ ). 

(۸) الشاعر هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت من قصيدة له ديوان الهذليين ( ٠٤/١‏ ). 

)٩(‏ رواه الطبري ( ٠١٠/١‏ ) من الطريتق التي ذكرها المؤلف من حديث ليث بن أبي سليم عن بي بردة 
عن ابي المليح به وليث أكثر الجمهور على تضعيفه لكن للحديث متابعة من حديث سعيد بن بشير 
عن قتادة عن أبي المليح به رواها الطبري ( ٠٠٠١/٠‏ ) والطريق التي ذكرها المؤلف رواها أحمد أبضاً 
۱۰۷/٤ (‏ ) والطيالسي برقم ( ۱۹۷ ) والطبراني في الكبير ( ۷٥١/۲۲‏ ) والطحاوي في مشكل الأثار 
٠٠٤/۲ (‏ ) وحسنها الألباني في السلسلة الصحيحة ( ٤14/۳‏ ) ثم صحح الحديث بعد ذلك في 
المصدر المشار إليه وللحديث شاهد من مرسل أبي قلابة بسند صحيح رواه الطبري ( ٠٠٠١/١‏ ) وقد 
حسن الإمام السيوطي الحديث في الجامع ( ٥٥/۱‏ ) ولعله لشاهده وإلا فهو ضعيف من 
طريق واحد . 
تنبيه : فات العلامة الألباني نسبة الحديث للمسند في السلسلة وهو فيه كما رأيت. 


Yo 


أسماء القر آن 


ويونس » في قول سعيد بن جبير'"“ ونحوه » عن آبن عباس » وهو الصحيح › 
وإنما سميت السبعَ الطول لطولها على سائر القرآن . 
أما ( المئون ) فهي ما كان من سور القرآن عدد آيه مائة آية أو تزيد عليها شيئ 
أو تنقص عنهاشيئاً . وأما المثاني » ففيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها السور التى عنِىَ الله فيها القصص والأمشال والفرائض 
E E‏ ا 
والثاني : أنها فاتحة الكتاب » وهو قول الحسن البصري 'ء قال الراجز : 
دكم مزل القُرآنِ ام الكنّاب السبع من ماني 
ثنينَ مِنْ آي, من القرآنِ والسّبع سبع الطول الدواني 
والثالث : أن المثاني ما ثنيت المائة فيها من السور » َل عدذها مائتي آيةٍ 
أو ما قاربها » فكأن المائتين لها أوائل » والثاني ثواني » وقال بعض الشعراء”"' : 
) حلفت الي الُواتي طُولّت . رَمافْنٍ بعْدَمًا فذ أمنت 
وپمثاڼي یت وکررت وبالطواسین ن¿ التي قد ثلشت 
وبالحواميم التي ق سبقت وَبالتفاصِيل التي قَذ فصَلّت 
وأما المفصل » فإنما سمي مصلا لکثرة الفصول التي بين سورِهِ » وهو بسم 
لله الرحمن الرحيم » وسمي المفصل محكمأ » لما قيل إنه لم ينسخ شيء منه . 
وآختلفوا في أول المفصل على ثلاثة أقوال : 
أحدها : وهو قول الأكثرين : أنه سورة محمد َة إلى سورة الناس . 


(۱) هو سعید بن جبير بن هشام الإمام العلم » أبو عبد الله » الاسدى . کان من سادة التابعين علماً 
وفضلا وصدقا وعبادة أجل تلاميذ ابن عباس استشهد رحمه الله بواسط سنة خمس وتسعين : أنظر: = 
طبقات ابن سعد ( ۲٠٥۹/٦‏ )» سیر اعلام النبلاء ( ۳۲۱/٤‏ )» ثقات ابن حبان ( ۲۷٣/٤‏ ). 

.) فتح‎ ۱١۸/۸ ( أفاد الحافظ في الفتح أن النسائي رواه عنه بسند صحيح‎ )١١( 

)۱١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن البصري » أبو سعيد » سيد أهل زمانه علماً وعملاً . كان إمام أهل 
البصرة . أخباره ومناقبه يطول شرحها توفي سنة عشر ومثة . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( ٥1۳/٤‏ )» حلية الأولیاء ( ۱۳١/۲‏ )» الأعلام للزركلي ( ۲۲۷/۲ ). 

(۱۳) هذه الأبيات في كتاب مجاز القران لأبي عبيدة ص ۷. 


۲٣ 


أسماء القرآن 


والشاني : من سورة ق إلى الناس » حكاه عيسى بن عمر')» عن كثير من 
الصحابةء ٠`‏ 3 

والثالث : وهو قول أبن عباس : من سورة الضحى إلى الناس » وكان يفصل 
في الضحى بين كل سورتين بالتكبير » وهو رأي قراء مكة . 

فصل 

وأما السورة من سورة القرآن » وتجمع سُوَراً ففيها لغتان : 

إحداهما : بهمز . 

والأخرى : بغير همز . ) 

فأما السورة بغير همز » فهي المنزلة من منازل الارتفاع » ومن ذلك سمي 
سور المدينة لارتفاعه على ما يحويه » ومنه قولٌ نابغة بني ذبيان : 

لم تر أن الله عطاك سُورة ‏ رى كَل مَل دُونَها ى٠٠‏ 

يعني منزلة من منازل الشرف » التي قصرت عنها منازل الملوك » فسُميت 
السورة لارتفاعها وعلو قدرها . ) 

وأفا السؤرة بالهمزة » فهي القطعة » التي قد فْصَلَّتُ من القرآن على سواها 
ا لأن سور كل شيء بقيته بَعْدَمَا خد منه ولذلك سمي ما فصل في 
الإناء بعد الشرب منه سرا » وقال الي ل : « إذّا شرب فَأسْيروا ٠»‏ يعني 


)٠٤(‏ هو عيسى بن عمر الكوفي » أبو عمرء قرا على عاصم وطلحة بن مصرف والأعمش وغيرهم وقراً 
عليه الكسائي وعبد الرحمن بن أبي حماد وغيرهما . توفي سنة ست وخمسين ومثة . أنظر ٠:‏ 
التاريخ الکبیر ( ۳۹۷/۷ ). سير أعلام النبلاء ( ۱۹۹/۷ ). معرفة القراء ( ۱١۱۹/۱‏ ). 

)٠١(‏ بيت من قصيدة مدح وإعتذار مدح فيها النابغة الذبياني النعمان بن المنذر ملك الحيرة . أنظر 
دیوانه 0V:‏ 

)۱١(‏ وفي نسخة أخحرى إذا أكلتم وهذا الحديث وذاك ذكرا بدون إسناد فقد نقلهما القاري عن القاضي 
عياض كما في كشف الخفا ( ۸۳/١‏ ) بدون عزو لأحد وقال النجم عن حديث إذا أكلتم فأفضلوا ل 
أجده حديثاً بل في الحديث ما يعارضه كحديث مسلم عن جابر أن رسول الله ية أمر بلعق الأصابع 
والصحفة وقال: « إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ». وقد تعرَّض الوزير ابن هبيرة لتاويل 
حدیث إذا شربتم فاسثروا كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات ( ۲۷۲/١‏ ) عن ابن الجوزي عنه . 


۲۷ 


اسما القرآن 


فأبقوا فضلك في الإناءِ ي ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة يصف آمراء فارقته » فأبقت 


في قلبه بقية من حبها : 
مر ~ 0© 7ں o EE‏ گے ے م ۶ر“ 4 o‏ 
فبانت وقد اسارت في آلفؤا ذ صدٌعا على نايها مستطيرا“ 
“ ي 
والأول من القولين أصح . 


وأما الآية من القران » ففيها تأويلان : 
أحدهما : إنما سميت آية لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها » لأن الأية 
۴ ی © 0 رحن ہے رر 7 رر ا تت ٤‏ 
العلامة » ومنه قول الله تعالى : ظ ربنا انزل عَلينا مَائِدَة من آلسماءِ تكون لنا عيدا 
۴و ت ر م سر ے0 
لاولنا وآخرنا وآية منك يعنى علامة منك لإجابتك دعاءنا. وقال الشاعر » وهو عبد 
بنى الحسحاس : 
r Asoc e - ٤‏ 0 کے ص ِ کو ص 
الكني إليها عمرك الله -يا فتى باية ما جات إلينا تهاديا ٠^‏ 
والتأويل الثاني : أن الآية فى كلامهم » القصة والرسالة » كما قال كعب بن 
زهیر : ا ) 
سر ا ا رت ا ت 0ں کی ت ۹ o‏ 
1 بلا هذا آلمعرض آية ايقظان قال آلقول او قال ذو جلم 
e‏ الأية القصة › التي e‏ ورسول 
LL‏ 
الله بل قال : رل ارآ لى َة حرفب » والمراءُ في لمران كُفْرٌ ر ثلاث 
TT OT‏ 
(۱۹) هو ابو حازم الأاشجعي صاحب أبي هريرة محدث ثقة اسمه سلمان الكوفي » حدث عن أبي هريرة 
فاكثر وعن ابن عمر مات في خلاقة عمر بن عبد العزيز قربا من سنة مت : أنظر : طبقات ابن سعد 
) رک ع رر سه امز کا ت دا . كر الحديث من الطبقة 
الثانية من التابعين توفي رحمه الله في المدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد . . أنظر : 
E E‏ ین سار( ۱٤۹/۹‏ )ء تاد ل 
eos‏ أنظر : 
طبقات ابن سعد ( ۳۹۲/۲ )» ( ۳۲٠/٤‏ )»ء الإستيعاب ( ۱۷٦۸/٤‏ )ء حلية الأولیاء ( ۳۷۹/۱ )» 


۲۸ 


أسماء القر آن 


مرات ) » فما عرفتم مه قَاعُمَلُوا په » وما جَهلْتمْ فردُوه إلى عَالمه ۲" . 
وروی کا بن ج عن آي جب > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
بلا : « ازل الفرآن عَلّى سبعة احرف > علیم حکیم غفور رجیم ۲" . 
اختلف الروت في رل السبعة الأحرف » التي نزل القران بها على أربعة 
أقاويل : 


أحدها : معناه على e‏ > وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وجدل وقصص 

رو عون" » عن أبي قلابة" قال : بلغني أن النبي يل قال : « اُزلَ 
القرآن عَلّى سَبْعَة احرف : أمر » ونهي » وترغيب » وترهيب » وجدل » ومثل » 
وقصص »). 

ا س اا ا ی از ا 


(۲۲) رواه ابن حبان ( ۱٤٩/۱‏ ) وأحمد ( ۳۰۰/۲ ) وابن جریر ( ۲۲/۱ ) والبزار مختصرا ( ٩۰/۳‏ ) وأبو 
يعلى والنسائي کما فاده ابن کثیر في التفسیر (۲ : ٠٠١‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ٠١٤١/۲(‏ ) 
لأبي داود ونصر المقدسي في كتاب الحجة وقال الهيثمي في المجمع ( ٠٠١۹/۷‏ ) رواه البزار وفيه 
محمد بن عمر وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح . 
تنبيه : نسبة الحديث ث للنسائي إنما هو له في كتاب فضائل القرآن. 

(۲۳) رواه أحمد (۳۳۲/۲). ( ٤٩۰‏ ) وابن حبان (1۲/۲ ) وابن جریر في التفسیر ۲۲/۱ ) وقال 
الهيثمي في المجمع ( ٠١١۱/۷‏ ) رواه كله أحمد باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه البزار 
کک . 

(۲۲) هو عوف بن عبد الله بن مسعود كان من ادب أهل المدينة وأفقههم » حدث عن ابن المسيب وابن 
عباس »وعبد الله بن عمرو وغيرهم . توفي سنة بضع عشرة ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۳٠۳/١‏ ). تاريخ البخاري الكبير (( ۱۳١/۷‏ )» تاریخ EE‏ 
الأولياء ( ٠ .) ۲٤١/٤‏ 

)٠٠(‏ هو عبد الله بن زيد بن مالك › أبو قلابة كان محباً للسنة » قامعا للبدعة . ترك من الكتب حمل 
بغل » وكان كثير الحديث . حدث عن آنس » مالك بن الحويرث » عبد الله بن عباس » وأبي هريرة 
وغيرهم وأدرك خلافة عمر بن عبد العزيز ثم توفي في الشام سنة أربع ومئة . أنظر : 

طبقات ابن سعد(۱۸۳/۷)» البداية والنهاية ( ۲۳٠/۹‏ ). تاريخ البخاري ( ٩۲/١‏ ) تذكرة الحفاظ 
۸۸/١ (‏ ). النجوم الزاهرة ( ٠ .) ٠٠۴٤/١‏ 
ERS SS‏ 


۲۹ 


أسماء القرآن 
نحریم › مثل هلم وتعال وأقبل »› هي مختلفة ومعانيها مؤتلفة › فکانوا في صدر 
الإسلام مخيرين فيها ثم اجتمعت الصحابة"")» عند جمع القران على أحدها» 
فضاز ةا احمعرا غل مانا مااع ا چ 

والشالث : يريد على سبع لخات من اللغات الفصيحة › لأن بعض قبائل 
العرب أفصح من بعض لبعدهم من بلاد العجم » فكان من نزل القران بلختهم من 
فصحاء العرب سبع قبائل . 

والرابع : يريد على سبع لغاتِ للعرب في صيغة الألفاظ » وإن وافقه في 
معناه » كالذي اختلف القراء فيه من القراءات واللّه أعلم . 


فصل 

فأما إعجاز القرآن الذي عجزت به العرب عن الإتيان بمثله » فقد اختلف 
العلماء فيه على ثمانية أوجه : 

أحدها : أن وجه إعجازه » هو الإعجاز والبلاغة » حتى يشتمل يسير لفظه 
على كثير المعاني » مشل قوله تعالى : « وَلَكَمّْ في الْقَصَاص حَيَاة ) فجمع في 
كلمتين » عدد حروفهما عشرة أحرف » معاني كلام كثير . 

والثاني : أن وجه إعجازه » هو البيان والفصاحة » التي عجز عنها الفصحاء › 
وقصر فيها البلغاء » كالذي حكاه أبو عبيد“")ء أن أعرابيا سمع راو قا 
فَاَصَدَعٌ بِمّا تَؤْمَرٌ 4 فسجد » وقال سجدت لفصاحة هذا الكلام » وسمع آخرٌ 
رجلا يقرا : « فَلَمُّا اتسوا مِنْهُ خلَّصّوا نَجياً 4 فقال : أشهد أن مخلوقاً لا يقدر 
على مثل هذا الكلام . a.‏ 


(۲۷) وذلك في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما بلغه أن الناس قد اختلفوا في قراءته 
فخشي تفرق الأمة واختلافهم في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى فجمعهم على قراءة واحدة . 
(۲۸) هو ابو عبید القاسم بن سلام »> محدث » مقریء › فقیه . أخذ عن آبي زید الأنصاري ومعمر بن 

المثنى » والفراء » والأصمعي وغيرهم . توفي سنة [ ۲۲۲ ه]. أنظر : - 
المنهج الأحمد ( ۳۹/۱ ))» تاریخ بغداد (( ٤٨۳/۱۲‏ )» معجم الأدباء ( ٠٠٤/٠١‏ )» طبقات القراء 
لابن الجوزي ( ۱۷/۲ ). 


۳٠ 


أسماء القرآن 
وحکی الأصمعي ٠‏ فال : راتت بالبادية جارية خماسية أو سداسية وهي 


تقول : 
ار الا لي كله ل ااا 
0 ت ر ت 4 9 م ھ9 ےر ر وم۶ م £ 
مشل غرال, ناعم في دله فانتصف اليل ولم اصله 
فقلت لها : قاتلك الله ما أفصحك > فقالت : أتعد فصاحة بعد قول الله عر 
of 5 0‏ 9ے ی 
وخ : اوتا اى آم مُوسَى أن أزْضهيه قدا فت علي لبه في اليم ول 
تخافي ولا تحني إن راد اليك وَجَاعلوه من من أَلْمُرْسَلِينْ ‏ فجمع في اية واحدة ¢ 

TT 

والثالث : أن وجه إعجازره ¢ هو الوصف الذي فضي به العادة » حتی صار 

خارجاعن جنس کلام العرب » من اللظم « والنثر › والخطب › والشعر › 

والرجز » والسجع » والمزدوج › فلا يدخحل في شيءِ منها ولا يختلط بها « مع کوں 

ألفاظه وحروفه في کلامهم » ومستعمله في نظمهم ونشثرهم . 

حکي أن ابن المقفع” طلب أن يعارض القران » طم کلاماً » وجعله 
صا وشا سر د ا بصبي راي مكتب: لوقيل 
يا رض انمي مَاءَك ويا سَمَاءُ اقلعي وغيض آلمَاءُ فضي آلا وآستوت عَلّى 
الجُودِيٰ ويل عدا للقوم آلظالِمين 4 فرجع ¢ ومحا ما عمل ¢ وقال: أشهد أن 

هذا لا يعْارَض أبداً ¢ وما هو من کلام النشر » وکان فصيح آهل عصره . 

والرابع : أن وجه إعجازه > هو أن قارئه لا یکل » وسامعه لا يمل »› وإکثار 
البصرة . قدم بغداد في أيام هارون » توفي بالبصرة سنة ۲٠١‏ ه. له تصانيف كثيرة منها : المذكر 
والمؤنث » نوادر الأعراب . أنظر :.- 
التاريخ الکبیر ( ۲۷۷/۲ )» تهذیب الأسماء واللغات ( ۲۷۳/۲ )» وفيات الأعيان ( ۱ ٣‏ ) النجوم 
الزاهرة ( ۲/ ° ). 

(۳۰) هو عبد الله ر بن المقفع کاب شاغر اا الها القامي رن لري رقا 
الأصل نشا بالبصرة وآ نهم بالزندقة فقتله أمير البصرة سفيان بن معاوية . من اثاره : الأدب الصغير » 
الدرة اليتيمة »› رال الثمينة في طاعة السلطان . أنظر  :‏ 
سير أعلام النبلاء ( ۲۲۲/٠١‏ ). لسان الميزان ( ۳٣١/۳‏ )) البداية والنهاية ( ۰ ) معجم 
المؤلفين ( ٠١١/١‏ ). 


۳١ 


أسماء القرآن 
e‏ النفوس » وميلا إلى القلوب » وغيره من الكلام > وإ کان 
مستحسن النظم » مستعذب النثر » يمل إذا أعيد ويستقل إذا ردد . 

الاف + أن وة اعا هو ما فيه من الإخبار بما كان مما علموه › أو 
لم يعلموه » فإذا سألوا عنه » عرفوا صححته » وتحققوا صدقه » كالذي حکاه من 
قصة أهل الكهف » وشأن موسی والخضر » وحال دي القرنين »> وقصص الأنبياء e‏ 
أممها » والقرون الماضية في دهرها . ) 

والسادس : أن وجه إعجازه » هو ما فيه من علم الغيب » والإخبار بما 
یکون » فيوجد صدقه وصحته » مشل قوله لليهود : # قل إن كانت لَكم آلدَارً 
آلآ خرة ع اله خالصة من دُونِ الاس فمَمْوّا آلْمَوْتَ إن كَنتمْ صَادِقينَ ) ثم قال : 
وَلَنْ يتَمَنوه ابدا ما قَدَمَّت ايدِيهم ) فما تمناه واحد منهم » ومثل قوله تعالى 
لقريش  :‏ فإن لم تفعَلوا وَلْنْ تفعّلوا ) فقطع بأنهم لا يفعلون » فلم يفعلوا . 

والسابع : أن وجه إعجازه » هو کونه اا لعلوم لم تن فيهم الاتها > ولا 
تتعاطى العرب الكلام فيها » ولا يحيط بها من علماء الأمم واحد » ولا يشتمل 
عليها كتاب وقال تعالى : ل[ ما فرُطتا في الکتاب من شيْءِ ۽ 4 وقال : ( تبياناً لكل 
شيْءٍ 4 وقال النبي يل : فيه حبر ما قم وتا ما دكم هَوّ الح ليس بالهزل, 
من طَلَبَ الهُدَى يِن عَيرءِ صل ۲" وهذا لا يكون إلا عند الله الذي حاط بكل 
شيءٍ علما . 


(۳۱) جزء من حديث طويل رواه الترمذي ( ۳٠۷١‏ ) والدارمي ( ٤٤٥/۲‏ ) وابن جرير الطبري في التفسير 
(۱۷۱/۱ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن کثير ( ۲۷/١‏ ) وابن أبي شيبة وابن الأنباري في المصاحف 
والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر المنثور ( ٠١/١‏ ) وضعفه الترمذي بقوله : هذا حديث 
إسناده مجهول لجهالة ابي المختار الطاثي . آھه 
وفي سنده أيضاً ابن أخي الحارث الأعور وهو مجهول أيضاً . 
وأشار الحافظ الذهبي في الميزان ( ۳۸٠/۳‏ ) في ترجمة أبي المختار الطائي إلى ضعف الحديث 
فقال : « وحديثه في فضائل القران منكر ». وقال الحافظ ابن کثير في کتابه فضائل القران 
ص١٤٠ ٠١‏ بعد أن نقل عن الترمذي تضعيفه للحديث : لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل 
قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور فبرىء حمزة من عهدته 
على أنه وإن كان ضعيف الحديث فإنه إمام في القراءة والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد 
تكلموا فيه بل كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا وقصارى هذاح 


۳۲ 


أساءًَ القر آن 


والثامن : أن إعجازه هو الصرفة"". وهو أن الله تعالى صرف هممهم عن 
معارضته مع تحديهم أن يأتوا بسورة من مثله » فلم تحركهم أف التحدي » فصبروا 
على نقص العجز › > فلم يعارضوه ¢ وهم فصحاء ار د غ ي 
إبطاله › وبذل نفوسهم في قتاله > فصار بذلك ا لخروجه العادة کخروج سائر 
المعجزات عنها 

وآخحتلف من قال بهذه الصرفة على وجهين : 

أحدهما : أنهم صرفوا عن القدرة عليه » ولو تعرضوا لعجزوا عنه . 

والثاني : أنهم صرفوا عن التعرض له » مع كونه في قدرتهم ولو تعرضوا له 
لجاز أن يقدروا عليه . 

فهذه ثمانية أوجه » يصح أن يكون كل واحدِ منها إعجازا » فإذا جمعها 
القران ولیس اختصاص أحدھا بان یکون معجزاً بأولی من غيره » صار إعجازه من 
الأوجه الثمانية » فكان أبلغ في الإإعجاز » وأبدع في الفصاحة والإيجاز . 


وإذا كان القران بهذ المنزلة من الإعجاز في نظمه ومعانيه » آحتاجت ألفاظه 


ت الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام 
حسن صحیح اھ . 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : ورواية ابن اسحق التي أشار إليها ابن كثير هي حديث أخرجه 
أحمد في المسند برقم ( ٠٦٠١‏ ) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق وقد ضعفنا 
إسناده هناك بالحارث الأعور وبانقطاعه بين ابن إسحق ومحمد بن كعب اه . تخريج الطبري 
(۱۷۲/۱). 
أقول : ومما يؤيد الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير أن الإمام الطبري قد رواه موقوفاً عن علي بن 
أبي طالب من طريق أبي المختار الطائي عن الحارث الأعور عن علي ( ۱۷۳/١‏ ) وقد ضعف 
الحديث كل من الشيخ الألباني في المشكاة ( ٦٦٠/١‏ ) والشيخ أحمد شاكر بقوله إسناده ضعيف 
جد تخریج ج الطبري ( ۱۷۲/١‏ ). 
فائدة : استوفى الإمام الدارقطني رحمه الله جمع طرق الحديث والكلام على علله في كتابه القيم 
E‏ . وما بعدها . 

(۳۲) وهذا الوجه ضصعفه شيخ اس ابن تيمية رحمه الله تعالى ووصفه بأنه أضعف الأقوال وو آهل 
الكلام وقد رد هذا الوجه أيضا الإمام الخطابي . 
راجع الدقائق ( ٠٠٠١/١‏ ). ثلاث رسائل في إعجاز القران للخطابي ص ۲۱.. 


۳۳ 


أسماء القرآن 


في استخراج معانيها إلى زيادة التأمل لها وفضل الروية فيها » ولا يقتصر فيها على 
أوائل البديهة » ولا يقنع فيها بمبادىء الفكرة » ليصل بمبالغة الإجتهاد وإمعان النظر 
- إلى جميع ما تضمنته ألفاظه من المعاني واحتملته من التأويل » لأن للكلام الجامع 
وجوهاً » قد تظهر تارة » وتغمض أخحرى » وإن كان كلام الله منزهاً من الآفتين : 
الفكر والروية » ليعمل فيما احتملته ألفاظه من المعاني المختلفة > غير ما سَنَصِفة 
من الأصل المعتبر في اختلاف التأويل عند احتمال وجوده . 
وقد روىٰ سهل بن مهران الضبعي » عن أبي عمران الجوني""» عن 
جندب بن عبد الله“ قال : قال رسول الله ب : « مَل قال في آلْقَرَآنِ برأيه 
فأصاب فقد أخطأ ٠»‏ فتمسك فيه بعض المتورعة ممن قلت في العلم طبقته › 
وضعفت فيه خبرته » واستعمل هذا الحديث على ظاهره » وامتنع أن يستنبط معاني 
القرآن باجتهاده » عند وضوح شواهده » إلا أن يرد بها نقل صحيح » ويدلٌ عليها 


(۳۳) هو عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري » أحد التابعين » كان الغالب عليه الكلام في الحكم › 
وثقه یحیی بن معین وغیره . روى عن جندب البجلي › > أنس بن مالك وعبد الله بن الصامت 
وغيرهم . توفي رحمه الله سنة ثلاث وعشرين ومئة وقيل سنة ثمان وعشرين ومئة عن سن عالية . 
أنظر : - 
الجرح والتعدیل ( ۳٤١/١‏ )»ء التاريخ الكبير ( ٤٠٠/١‏ )» حلية الأولیاء (( ۳٠۹/۲‏ ) تهذيب الكمال 
۸٩۳ (‏ )» سیر اعلام النبلاء ( ۲٠۵/۵‏ ). 

)۳٤(‏ هو جندب بن عبد الله بن سفيان » أبو عبد الله صاحب النبى ية نزل الكوفة والبصرة وله عدة 
آخادت وک وضی اھ غه لخدو ك ر قا للحن اف 
طبقات ابن سعد ( ۳٠/٦‏ ). التاريخ الکبیر (۲۲۱/۲) » الإستيعاب ( ٠٠٠١‏ ) أسد الغابة 
۳۰٤/۱(‏ ) وغیرها . 

(۳٥(‏ رواه ابو داود ( ۳٣٣۲‏ ) والترمذي ( ٠٥/٤‏ ) والنائي في فضائل القران ص )١٠٤(‏ والطبري 
۳٠/١ (‏ ) والبخوي في شرح السنة ( ۲١۹/١‏ ) وضعفه الترمذي بقوله حديث غريب وقد تكلم بعض 
أهل العلم في سهيل بن أبي حزم ا ه. 
قال الحافظ في التقريب ( ۳۳۸/١‏ ) ضعيف ٠‏ والحديث ضعفه الألباني في المشكاة ( ۷۹/١‏ ) 
وضعيف الجامع ( ۲۸/١‏ ) والأرناؤوط في تخريج شرح السنة ( ۲۵۹/۱ ) ومن هذا تعلم أن رمز 
صاحب الجامع للحديث بعلامة الحسن ( E a ٠۹۰/٦‏ 
ون وو ف 

وقد أحسن المؤلف صنعاً بقوله : « ولهذا الحديث - إن صح - تأويل » فهذا يدل على أنه لم يثبت 


عىله . 


۳٤ 


أسماء القرآن ' 
نص صريح » وهذا عدول عما تعبد الله تعالى به خلقه في خطابهم بلسان عربي 
مبين » قد نبه على معانيه ما صرح من اللغز والتعمية ‏ التي لا يوقف عليها إلا 
بالمواضعة ضعة إلى كلام حكيم » أبن عن مراد » وقطع أعذار عباده » وجعل لهم سبلا 
إلى ي ا  :‏ لَعَلِمهُ آلَذِين يستنبطونة منم ولو کان 
ما قالوه صحیحا » > لکان کلام رر و ا ا و 
كاللغز المعمّى » > فطل الاحتجاج به ء وكان ورود النص على تأويله » مغنيا عن 
الاحتجاج بتنزیله » وأعوذ بالله من قول في القران يؤدي إلى التوقف عنه »› 2 
إلى ترك الاحتجاج به . 

ولهذا الحديث - إن صح - تأويل » معناه : أن مَنْ حمل القرآن على رأيه » 
ولم يعمل على شواهد ألفاظه » فأصاب الحق » فقد أخطأ الدليل . 
وقد روی محمد بن عثمان » عن عمرو بن دینار" '» عن ابن عباس قال.: 
قال رسول الله َل : « القرآن دلول ڏو وجوه فاحملوه على اخسن وجوهه ۲" . 
وفي قوله : « دلول » تأويلان : ۰ 
أحدهما : أنه مطيع لحامليه » حتى تنطلق فيه جميع الألسنة . 
والثاني : أنه موضح لمعانيه › حتی لا تقصر [ عنه ] أفهام المجختهدين فيه . 
وفي قوله : : » ذو وجوه » تأويلان : 
أحدهما es os‏ 
الثاني : أنه قد جمع من الأوامر » والنواهي » والترغيب » والتحليل › 
والتحريم 
وفي قوله : «فاحمِلَوهعَلَیْ اخسن وجوه » تأويلان : 
و ی کے ف کر ر ل ایی اتف ی 
الثلاثين ومائة له ترجمة في : 
التاريخ الکبير ( ۱۲۲/٤‏ )» التاريخ الصغير ( ۱٦١‏ )» طبقات ابن سعد ( ٤۷4/١‏ )» تاريخ الإسلام 
۱٠٤/١ (‏ )» العقد الثمین ( ۳۷٤/١‏ ). 


e‏ رواه الدارقطني في السنن ( ٠٤١/٤‏ ) وفي إسناده زكريا بن عطية قال أبو حاتم منكر الحديث کذا 
في الميزان . أنظر : التعليق المغني على الدارقطني ( ٠٤١/٤‏ ). 


0 


أسماء القرآن 

أحدهما : أن تحمل تأويله على أحسن معانيه . 

والثاني : أن يعمل بأحسنٌ ما فيه » من العزائم دون الرخص » والعفو دون 

فإذا صح جواز الاجتهاد في إستخراج معاني القران من فحوى ألفاظه › 
وشواهد خحطابه ¢ فقد قسم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجوه التفسير على 
أربعة أقسام : فروى سفيان » عن أبى الزناد”“ قال آبن عباس : « التفسير على 
أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب بكلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسیر 
يعلمه العلماء ¢ وتفسیر لا یعلمه إلا 1 عز وجل C,‏ وهذا صحيح ۴ 

أما الذي تعرفه العرب بكلامها » فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم . 


وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته » فهو ما يزم الكافة في القرآن من الشرائع 


وأما الذي يعلمه العلماء ¢ فهو وجوه تاویل المتشابه وفروع الأحكام . 


وأما الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل »› فهو ما يجري مجری الغيوب وقيام 
الساعة . 


وهذا التقسيم الذي ذكره آبن عباس صحيح » غير أن ما لا يعذر أحد بجهالته 


(۴۸) هو عبد الله بن ذكوان ولد في حياة ابن عباس » قال أبو حاتم : ثقة » فقيه » محدث صاحب سنة 
وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات . ١ه‏ . , 
توفي رحمه الله سنة ثلائين ومئة . أنظر: 
تاريخ الإسلام ( ۲٠٠/٠‏ )» التاريخ الكبير ( ۸۳/٠١‏ )» الجرح والتعديل ( ٤۹/٥‏ ) تهذيب الكمال 
( ۰)۷۹ 

(۳۹) رواه ابن جریر مرفوعا من حديث ابن عباس ( ۷٦/١‏ ) وسنده ضعيف جدأ لأنه من طريق الكلبي . 
أيضاً عن أبي صالح عن ابن عباس موقوفاً وسنده کالذي قبله . 
الدر المنثور ( ٠١١/۲‏ ) وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس موقوفاً برواية المؤلف هنا 
۷١/١ (‏ ) وقد ضعف المرفوع ابن جرير رحمه الله حيث قال : في إسناده ننظر . قال الحافظ ابن 
كثير : والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه متروك الحديث 
لکن قد کون إنما وهم ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم والله أعلم | ه. 


۳٦۹ 


أسماء القرآن 
داخحل في جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم في تأويله » وإنما يختلف 
القسمان في فرض العلم به » فما لا يعذر أحد بجهله يكون فرض العلم به على 
الأعيان » وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفاية » فصار التفسير 
منقسماً على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما اختص الله تعالى بعلمه › ا ا 
ولا يجوز أن يؤخذ [ إلا ] عن توقيف » من أحد ثلاثة أوجه : 

إما من نص في سياق التنزيل . 

وإما عن بيان من جهة الرسول . 

وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل . 

فإن لم يرد فيه توقيف » علمنا أن الله تعالى أراد لمصلحة استأثر بها ء ألا 


طلع عباده على غيبه . 
والقسم الثاني : ما يرجع فيه إلى لسان العرب » وذلك شيئان » اللغة 
والإاعراب : 


فأما اللغة > فيكون العلم بها في حق المفسر دون القارىء » فإن كان مما 
[ لا ] يوجب العمل » جاز أن يعمل فيه على خبر الواحد والإثنين » وأن يستشهد 
فيه من الشعر بالبيت والبيتين » وإن كان مما يوجب العمل » لم يعمل فيه على خبر 
الواحد والإثنين » ولا يستشهد فيه بالبيت والبيتين » حتى يكون نقلهُ مستفيضا › 
وشواهد الشعر فيه متناصرة . 

وقد روی أبو حا ضر عن آبن عباس : أن رجلا سأل النبي ية ٠‏ أي 
علم القرآن أفضل ؟ قال : « غَُريبُةٌ » فالتّمسّوة في الشَفُر ». وإنما خص 
الغريب لاختصاصه بإعجاز القران > وأحال على الشعر لأنه دیوان کلامهم › 
)٤١(‏ هو عثمان بن حاضر الحميري ويقال الأزدي » أبو حاضر . قال الحاكم : شيخ من أهل اليمن 

صدوق » وذكره ابن حبان في الثقات روى عن ابن عباس » ابن الزبير » ابن عمر » جابر » أنس 

وغیرهم وروی عنه عمروبن ميمون » زمعة بن صالح > وزياد بن سعد وغيرهم أنظر : تهذيب 

التهذيب ( ۱٠۹/۷‏ )» الكنى والأسماء للدولابي ( ٠٠/١‏ ). 
)٤١(‏ لم أهتد إلى تخريجه . 


۳۷ 


أسماء القرآن 
وشواهدٌ معانیهم > وقد قال آبن عباس : « إذا أشكل عَلَيْكم الشيءٌ من كتاب الله 
فالتمسوه في الشعر » فإن الشعر ديوان العرب . 

وأما الإعراب » فإن كان اختلافه موجبأً لاخحتلاف حكيه وتغيير تأويله » لزم 
ي ي القارىء » ليتوصل المفسر إلى معرفة حكمه ؛ 
ويسلم القارىء من لحه » وروي عن النبي ب » أنه قال : «أعربُواً القرآن 
والتمسوا غرائبه ۲“ . 

وإن کان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه »› ولا يقتضي تخيير تأويله › 
كان العلم بإعرابه لازماً في حق القارىء لِيْسْلَمّ مِنَّ اللْحْن في تلاوته » ولم يلزم في 
حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه » وإن كان الجهل بإعراب 
القرآن نقصا عامَاً . 

والقسم الثالث : ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء » وهو تأويل المتشابه › 
واستنباط الأحكام » وبيان المجمل » وتخصيص العموم » والمجتهدون من علماء 
الشرع أخص بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني الألفاظ على الأصول الشرعية » حتى 
لا يتناف الجمع بين معانيها وأصول الشرع » فيعتبر فيه حال اللفظ » فإنه ينقسم 

أحدهما : أن يكون مشتملاً على معنى واحد لا يتعداه » ومقصورا عليه ولا 
يحتمل ما سواه » فيكون من المعاني [ الجلية ] والنصوص الظاهرة › التي يعلم 
راد اله تغالى .بها فطع من فرح كلانه > وجذا قبع لا بحلاف كملا بين 
تاويله . 

والقسم الثاني : أن يكون اا ي ا ا 
صربين : 
)٤۲(‏ رواه الحاكم في المستدرك ( ۲۹۳/۲ ) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية ( ۳۹۸/۳ ) وأبو 


يعلى وابن أبي شيبة كما نقله صاحب التعليق على المطالب ( ۳۹۸/۳ ) والبيهقي في شعب 
الايمان » كما نقله الخطيب التبريزي في المشكاة ( ٦٦٦/١‏ ) من حديث أبي هريرة وقال البوصيري 


مداره على عبد الله بن سعيد وهو ضعيف وكذا ضعفه الهيثمي في المجمع ( ۱٦۳/۷‏ ) والألباني في 
المشكاة ( ٦٦١/١‏ ). 


۳۸ 


أسماء القرآن 

أحدهما : أن يكون أحد المعنيين ظاهراً جلياً » والآخر باطناً حفيًاً » فيكون 
محمولاً على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي » إلا أن يقوم الدليل على أن الجليّ 
غير مراد » فيحمل على الخفي . 

والضرب الثاني : أن يکون المعنيان [ جليين واللفظ مستعملا فيهما 
حقيقةٌ » وهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يختلف أصل الحقيقة فيهما » فهذا ينقسم على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون أحد المعنيين مستعملا في اللغة ‏ والآخر مستعملا في 
الشرع › > فيكون حملّه على المعنى الشرعيّ أولى من حمله على المعنى اللوي » 
لأن الشرع ناقل"““. 

والقسم الثاني : أن يكون أحد المعنيين مستعملا في اللغة » والآخر مستعملا ) 

في العُرْفِ » فيكون حمله على المعنى العُرفي أولى من حمله على معنى اللو » 

تو 

والقسم الثالث : أن يكون أحد المعنيين مستعملا في الشرع › 
مستعملا في العرف » فيكون حمله على معنى الشرع أولى من حمله على معنى 
العرف لأن الشرع ألزم . 

والضرب الثاني : أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة 
على سواء » أو في الشرع » أو في العرف فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهما كالأحكام الشرعية مثل 
القرء الذي هو حقيقة في الطهر » وحقيقة في الحيض » ولا يجوز للمجتهد أن 
يجمع بينهما » لتنافيهما » وعليه أن يجتهد رأيّه في المراد فيهما بالأمارات الدالة 
عليه » فإذا وصل إليه » كان هو الذي أراده الله نعالى منه » وإن ادى اجتهاد غيره 


إلى الک الآ کان رار د هه فد ا ال جا من ل ااه 
ما اداه اجتهاده إليه ٠‏ 


۱۰۰ ۰۹۹ ۸۲ ۸۱ انظر : کتاب الایمان ص‎ )٤۳( 


۳۹ 


أسماء القرآن 


ولو لم يترجح للمجتهد أحدٌ الحكمين » ولا غلب في نفسه أحد المعنيين 
لتكافؤ الأماراتِ عنده » ففيه للعلماء مذهبان : 

SG aT أحدهما‎ 

والمذهب الثاني : أن يأخذ بأغلظ المذهبين حكماً . 

والضرب الثاني من اختلاف المعنيين : ألا يتنافيا a‏ 
على ضربين : 

أحدهما : أن يتساويا » ولا يترجح أحدهما على الآخر بدليل » فيكون 
المعنيان معا مرادين » لأن الله تعالى لو أراد أحدهما النصب على مراده منهما 
دليلاً » وإن جاز أن يريد كل واحد من المعنيين بلفظين متغايرين لعدم التنافي 
بينهما» جاز أن يريدهما بلف واحد » يشتمل عليهما » ويكون ذلك أبلغ في 
الإعجاز والفصاحة . 

والضرب الثاني : أن يترجْحَ أحدهما على الآخر بدليل » وهو على ضربين : 

ادها :اة لعل بطاان اع الجن م فط كمه ونصير 
المعنى الأخر هو المراد » وحكمه هو الثابت . 
والضرب الثاني : أن يكون ليا على صحة أحد المعنيين فيثبت حكمه 
ويكون مراد » ولا يقتضي سقوط المعنى الآخر » یوران گر راء واذل 


يكن عليه دليل » لأن موجب لفظه دليل » فاستويا في حكم اللفظ » وإن ترجح 
أحدهما بدليل » فصارا مرادين معا . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الذي يرجح بدلیل ابت حکماً من 

المعنى الذي تجرد عنه ولقوته بالدليل الذي ترجح به » فهذا أصل يعتبر [ من ] 

وجود التفسير » ليكون ما آحتملته ألفاظ القرآن من إختلاف المعاني محمولا عليه » 
فیعلم ما يؤخحذ به ویعدل عنه . 


فإن قيل : فقد ورد الخبر بما يخالف هذا الأصل المقرر» قوم روت هن 
النبىّ ب » أنه قال : ما رل من القرآنِ من آية إلا لها ظَهر وبَطنُ وَلِكل حرف 
٤°‏ 


انتا القر آن 


خد ولّكل حَدٌ مَطْلَعْ ٠٠»‏ قيل ليس هذا الحديث - مع كونه من أخبار الآحاد - 
منافياً لما قررناه من الأصول المستمرة » لما فيه من التأويلات المختلفة . 

أما قوله : « ما نَرَلَّ مِنْ الْقَرَآنِ مِنْ آيَة إلا لها ظَهْرٌ وطن » ففيه أربعة 
تاریلات : 

أحدها : .معناه أنك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها » وقفت على 
معناها » وهو قول الحسن : 

والشاني : ٠‏ يعني أن القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين ¢ وباطنها عظة 
للآخرين » وهذا قول أبي عبيد . 

والثالث : معناه ما من اية إلا وقد عمل بها قوم › ولها قوم سيعملون بها » 
وهذا قول آبن مسعود( ۲٣°‏ , ) 

والرابع : يعني أن ظاهرها لفظها » وباطنها تأويلها » وهذا قول الجاحظ . 

وأما قوله : ‹ وکل حرف حدٌ » فيه تأویلان : 

أحدهما : معناه أن لكل لفظ مُّهى . فيما أراده الله تعالى من عباده . 

والثاني : أن لكل حكم مقدارأ مِنٌ الثواب والعقاب . 

)٤٤(‏ رواه ابن حبان في صحيحه برقم ( ۷٤‏ ) من حدیث ابن مسعود رصي الله عنه وقال الأرناؤوط إسناده 
قوي تخریج شرح السنة للبغخوي ( ۲۲۳/۱ ) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠١١/۷‏ ) ونسبه 
للبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وقال رجال أحدهما ثقات وللحديث طريقين ضعيفين أخرين 
عن ابن مسعود رواهما الطبري ( ۲۲/١‏ ) في الأول مجهول وفي الثاني اإبراهيم بن مسلم الهجري 
وهو ضعيف وقد رواه الإمام البغوي عن الحسن البصري مرسلا ( ۲٠۲/١‏ ) وفي إسناده أيضا علي 
ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وقد استغل هذا الحديث وفهمه على غبر وجهته طائفتان من الناس ها 
الباطنية وغلاة الصوفية وکلاهما مخطی ء ومنحرف عن حادة السبيل “ وقد نقل صاحب تحفة الأحوذي 
(۲۸۰/۸ )کلاماً جیدا للحافظ ابن حجر حول هذا الموضوع فراجعه فإنه مهم 
فائدة : نسب هذا الحديث لأبي نصر السجزي الإمام السيوطي في الجامع الكبير . 


)٤٥(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب » أبو عبد الرحمن كان من السابقين الأولين ومن مهاجرة 
الحبشة هد درا وله اف رة . توفي رضي الله عنه بالمدينة في أخر سنة اثنتين وثلاثين. 
أنظر : 
طبقات ابن سعد ( ۱١١۹/۱/۳‏ )» التاريخ الکبیر ( ۲/١‏ )» الإستیعاب ( ۳١١/۲‏ )» تاریخ بغداد 
۱٤۷/١(‏ )» أسد الغابة ( ۳۸٤/۳‏ ). سير أعلام النبلاء ( ٤11/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ٠۳١/١‏ ). 


١ 


أسماء القرآن 
وأما قوله : « ولل حد مَطلَعٌ » فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه ولكل غايض من الأحكام مطلع يوصل منه إلى معرفته › 
ويوقف منه على المراد به . 
والثاني : معناه أن كل ما استحقه من الثواب والعقاب سيطلع عليه في الآخرة 
ويراه عند المجازاة . 
فصل 


آلاستعادة 
ثبت بالكتاب والسنة » أن يستعيذ القارىءٌ لقراءة > فيقول : أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم > وهو نص الکتاب . 
وروی أبو سعيدٍ الذي“ عن النبىّ هة أنه قال : « أعُودٌُ باللَهِ السّمِيع 
العَلِيم مِنْ الشَيْطًانِ الرُجيم مِنْ نفخه ونفثه وهَمُزو »). 
وفي الاستعاذة وجهان : 
أحدهما : أنها اللاستجارة بذي منعة . 


والثاني : أنها الاستعانة عن خضوع 


٤١(‏ ) هو سعد بن مالك بن سفيان بن علبة » أبو سعيد الخدري رضي الله عنه . صحابي جليل شهد آبو 
سعيد الخندق وبيعة الرضوان » وكان رضي الله عنه أحد الفقهاء المجتهدين حدث عن الني ويد 
فأكثر وأطاب توفي رضي الله عنه سنة أربع وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين . أنظر: - 
الإصابة ( ٠٠١/۲‏ )» أسد الغابة ( ۲۸۹/۲ . ۲٠٠/١‏ )». الإستيعاب ( ٥٦۳/۳‏ ). تذكرة الحفاظ 
.)٤۱/۱(‏ 

E )۹/۲( رواه بو داود ( ۷۷۵ ) » والنسائي ) ۱ /)/ مططولاً ومختصراً والترمذي‎ )٤۷( 
والبيهقي في السنة‎ ) ١٠١ ( والدارقطني‎ ) ۱٠١/١ ( والطحاوي‎ ) ۸٠٤ ( وابن ماجه‎ ) ۲۸۳/١ ( 
وأحمد (۳/ ۰ ) كلهم من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي‎ (۴١ ۰۳٤/۲( 
. الرفاعي عن ابن المتوكل الناجي عن آبي. سعيد مرفوعاً‎ 
قال الترمذي وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد وكان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي‎ 
الرفاعي وقال أحمد : لا يصح هذا الحديث اه.‎ 
ولم يعتمد تضعيف علي بن‎ ) ١١/۲ ( وقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تخريج الترمذي‎ 
وأورد له شواهد كثيرة فراجعه‎ ) ٥٠/۲ ( علي الرفاعي . والحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء‎ 
. هناك‎ 


۲ 


أسماء القرآن 

وفي موضعها وجهان : 

أحدهما : أنها خبر يخبر به المرءٌ عن نفسه » بأنه مستعيذ بالله . 

والثاني : أنها في معنى الدعاء » وإن كانت بلفظ الخبر » كأنه يقول : أعِذّني 
يا سميع » يا عليم من الشيطان الرجيم » يعني أنه سميع الدعاء » عليم بالإجابة . 

وفي قوله : « من الشيطان » وجهان : 

أحدهما : من وسوسته . 

والثاني : من أعوانه . 

وفي « الرجيم » وجهان : 

أحدهما : يعني الراجم » لأنه يرجم بالدواهي والبلايا . 

والثاني : أنه بمعنى المرجوم » وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه مرجوم بالنجوم . ) 

والثاني : أنه المرجوم بمعنى المشئوم . 

وفيه وجه ثالث : أن المرجوم الملعون والملعون المطرود . 

وقوله : « مِنْ نفخه ونفیه وهُمزه » يعني بالنفخ : الكبر » وبالنفث : السحر› 
وبالهمز : الجنون » والله أعلم . 


۳ 


سورة الفاتحة الآية 


قال قتادة : هى مكية“)ء وقال مجاهد“: هى مدنية . 
ولها ثلاثة أسماء : فاتحة الكتاب » وأم القران » والسبع المثاني . 


روی ابن ا ذش( '*) , عن سعيد المقبري °“ عن ابي هريرة » عن 
رسول الله ب قال : هي أم القسران » وهي فاتحة الكتاب »› وهي السبع 
المشاني »". فأما تسميتها بفاتحة الكتاب فلأنه يستفتح الكات. اناا خط 

وبتلاوتها لفظاً . 

)٤۸(‏ قال الحافظ في الفتح : وهو قول الجمهور خلافاً لمجاهد إلى أن قال : قال الحسين بن الفضل هذه 
هفوة ابن مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله ( ٠١۹/۸‏ ). 

: هو مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب  أبو الحجاج . من كبار التابعين قال عن نفسه‎ )٤۹( 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف نزلت ؟‎ 
اظ‎ 
الکاشف ( ۳۹۸/۲ )» تهذيب التهذيب‎ ) ٠٣١ ( التاريخ کو مشاهير علماء الأمصار‎ 
. وغيرها‎ ) ٤٤۹/٤ ( سير أعلام النبلاء‎ ») ۲۱۹/۸( 

)٥١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب » ولد سنة ثمانية وكان من أورع 
الناس وأفضلهم وكان من أوعية العلم . سمع من عكرمة » محمد بن سعيد المقبري وغيرهما توفي 
رحمه الله سنة تسع وخمسين ومئة . أنظر : - 
تذكرة الحفاظ ( ۱۹۱/١‏ )» شذرات الذهب ( ۲٤٠١/١‏ )» الحلية ( ۱۹١/١‏ ) وغيرها . 

)٥١(‏ هو أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري » ثقة » جليل . حدث عن عائشة » أبي هريرة وابن 
عمر وغيرهم . توفي سنة خحمس وعشرين ومئة وقيل سنة ثلاث وعشرين وقيل سنة ست وعشرين . 
آ2 
التاريخ الكبير ( ٤۷٤/۳‏ ) الجرح والتعدیل ( ٥۷/٤‏ ). تهذیب التهذیب ( ۲/ ۰ ) وغیرها. 

٠ = )ء الدارمي‎ ۳۳۲١ ( الترمذي‎ ) ٠٤١۷ ( أبوداود‎ ٠) رواه البخاري ( ۸ : ۲۲۹ الفتح‎ )٥۲( 


0 


سورة الفاتحة الآية 


اما تسميتها بام القرآن » فلتقدّيِها وتأخر ما سواها تبعا لها ۽ ETT‏ 
مه أي تقدمته » وكذلك قيل لراية الحرب : ام لتقدّمها واتباع الجيش لها ء قال 
الشاعر : 

e م لها َد بها‎ rT 
وقيل لما مضى على الإنسان من سني ره أملتقدمها . قال الشاعر‎ 
إذا كانت الخنسون امك لمكن رای إا ان يموت طبيبُ‎ 

وآختلف في تسميتها بأمٌ الكتاب » فجوَرَّه الأكشرون » لأن الكتاب هبو 
القرآن » ومنع منه الحسن» وابن سيرين" » وزعما أن ا الكتاب » أسم اللوح 
المحفوظ » فلا یسمی به غیره لقوله تعالی : « وإنهُ في آم الاب لديا لَعَليّ 
خكيم ). [الزحرف:٤].‏ 

وأما [ تسمية ] مكة بأم القرى » ففيه قولان : 

أحدهما : أنها سميت أم القرى » لتقدمها على سائر القرى . 

والفاني : أنها سميت بذلك » لأن الأرض منها دُجيَّث) وعنها حَدَنّت » 
فصارت آمّا لھا لحدوٹھا عنها » كحدوث الولد عن آمه 

وأما تسميتها بالسبع المثاني » فلأنها سبع ايات في قول الجميع . 

وأما الثاني » فلأنها تثنى في كل صلاة من فرض وتطوع » وليس في تسميتها 
بالمثاني ما یمنع من [ تسمیټه ] غيرها به قال أعشیٰ همدَان : 

جوا الْمَشجد وَآذْعُوا ربْكُمْ ‏ وَأذرْسُوا هي لاني وَالطوَلَ 


۲٤۹/۲( =‏ )» أحمد برقم ( ۲۹۷۸۷ )» الطبري ( ٠٠۷/١‏ )» وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحیح . وزاد السيوطي في الدر المنثور ( ٠١/١‏ ) نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه . 

)٥۳(‏ هو محمد بن سيرين الأنصاري » أبو بكر . من التابعين » من علماء الحديث والفقه وعبر الرؤيا 
سمع من. ابن عمر » جندب بن عبد الله البجلي وأبي هريرة وغيرهم . واتفقوا على أنه توفي بالبصرة 
سنة عشر ومئة . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( ٠٠٦/٤‏ )» تاريخ البخاري ( ۹٩/۱‏ )) تاريخ ابن عساکر ( ۲۱۰/۱۰ )» شذرات 
الذهب ( ۱۳۸/١‏ ) وغيرها . 

. دليله في ذلك حديث سيأتي تخريجه قريب‎ )٥ ٤( 


٦1 


سورة الفاتحة الآية - ١‏ 


SS 


قوله عز وجل : بإ بسم آلله آلرحمنٍ الرجيم 4 أجمعوا أنها من القران في 
سورة النمل » وإنما اختلفوا فى إثباتها فى فاتحة الكتاب » وفى أول كل سورة › 
فأثبتها الشافعي في طائفة » ونفاها أبو حنيفة في أخرين . 
وآختلف في قوله  :‏ پسم 4 : 
فذهب أبو عبيدة وطائفة إلى أنها صلة زائدة » وإنما هو الله الرحمْنْ الرحيم › 
واستشهدوا بقول لبيد : ا 
لی الول م اشم السام لیما ومن بك حول کايلاقر تزه 
فذكر اسم السلام زيادة » وإنما أراد : ثم السلام عليكما . 
أحدهما: لإجلال ذكره وتعظيمه» ليقع الفرق به بين ذكره وذكر غيره من 
المخلوقين» وهذا قول قطرب” ° . 
والثاني : ليخرج به من حكم القسم إلى قصد التبرك » وهذا قول الأخفش °۷“ 
وذهب الجمهور إلى أن (بسم ) أصل مقصود› واخحتلفوا في معنی دخحول الباء 
عليه» -فهل دخحلت على معنى الأمر أو على معنى الخبر - على قولين : 
)٥٥(‏ دیوان لبيد قصيدة رقم ۲١‏ . | 
)٥١(‏ هو محمد بن المستنير بن أحمد البصري . أبو علي . لغوي » نحوي . أخذ النحوعن سيبويه 
وغيره من علماء البصرة » أخذ عن النظام علم الكلام توفي ببغداد سنة ۲٠٠‏ ه ومن تصانيفه معاني 
القران » العلل في النحو ء الاشتقاق وغيرها . أنظر : - 
تاریخ بغداد ( ۲۹۸/۳ )» وفيات الأعيان ( ٠۲٠/١‏ )» الكامل في التاریخ ۱۲۹/٦(‏ ) شذرأات 
الذهب ( ٠١/۲‏ ). 
)٥۷(‏ هو علي بن سليمان بن الفضل البخدادي » أبو الحسن . العلامة النحوي لازم ثعلباً والمبرد وبرع في 
العربية . توفي رحمه الله سنة حمس عشرة وثلاث مئة وقيل غير ذلك . أنظر : - 


طبقات النحويين واللغويين ) 11٥‏ (< النجوم الزاهرة (۲۱۹/۳ (« بغية الوعاة ( ١١۷/۲‏ ( ممعم 
الأدباء ( ۲٤1/۱۳‏ )» إنباه الرواة ( ۲۷١/۲‏ ). 
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أحدهما: دخلت على معنى الأمر وتقديره: ابدؤوا بسم الله الرحمن الرحيم 
وهذا قول الفراء. 

والثاني : على معنى الإخبار وتقديره : بدأت بسم الله الرحمن الرحيم وهذا قول 
الزجاح۸. 

وحذفت ألف الوصل»› بالالصاق في اللفظ والخط» لكثرة الاستعمال كما 
حذفت من aE‏ ولم تحذف من الخط في قوله: إفرا باسمٍ ربك آلڏي خَلَقَ ) 
[العلق : آية١]‏ لقلّة استعماله . 

الاسم: كلمة تدل على المسمى دلالة إشارةء والصفة كلمة تدل على 
الموصوف دلالة إفادةء فإن جعلت الصفة آسماًء دلت على الأمرين: على الإشارة 
والافادة. 

وزعم قوم أن الاسم“ ذات المسمى» واللفظ هو التسمية دون الاسم» وهذا 
فاسد» لأنه لو كان أسماءٌ الذوات هى الذوات» لكان أسماءٌ الأفعال هي الأفعالء 
وهذا ممتنع في الأفعال فامتنح في اا 

وآختلفوا في آشتقاق الاسم على وجهين : 

أحدهما : أنه مشتق من السمة » وهي العلامة »> لما في الاسم من تمييز 
المسمى > وهذا قول الفرّاء . 

الاي : أنه مشتق من السمو»ء وهي e‏ لأن الاسم يسمو بالمسمى 


)٥۸(‏ هو إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج » أبو إسحاق . النحوي » اللغوي » المفسر أقدم أصحاب 
المبرد قراءة عليه . من تصانيفه : - معاني القران » مختصر النحوء الاشتقاق » وغيرها . توفي سنة 
١‏ ه وقيل غير ذلك . أنظر : - ۰ 
بغية الوعاة ( ۱۷۹١‏ ). أنباه الرواة ( ٠١۹/١‏ )» البداية والنهاية ( ۱٤۸/١١‏ ) النجوم الزاهرة 
( ۲۸/۳ )» شذرات الذهب ( 0۹/۲ ). 

)٥۹(‏ قال الحافظ اللالكائي بسنده إلى محمد بن جرير الطبري أ قال : « وأما القول في الاسم أهو 
المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادئة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من امام فيستمع . 
SS a‏ قول 
الصادق عز وجل وهو قوله : ظ قل ادع اله أو آدع الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى € وقوله : 
وله الأسماء الحسنى فادعوه بها » ١ه‏ . أصول أهل السنة والجماعة ص ۱۸۳ . 
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فيرفعه من غيره » وهذا قول الخليل""٠‏ والزجاج . 
وأنشد قول عمرو بن معدي كرب : 
إا لم شيلع ثرا دغه وجّاوزه إلى ما تستطيع 
وَصِلهُ بالدُعَاء فكل أُمر سما لَك أو سَمَوْت لَه و 
e CE E‏ 
ااا ا و ای ا ی ا ا 
أقاويل : 


أحدها 2 أن الباء بھاؤه وبرکته » وبره وبصيرنته 3 والسين سناؤه وسموه 
ك 
وسیادته » والميم محده ومملکته ومنه )٩(‏ » وهذا قول الكلبى('. 


)1٠(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي » أبو عبد الرحمن . نحوي » لغوي أول من 
استخرج العروض توفي بالبصرة في سنة ۱۷١‏ ه رحمه و : - العواض الشواهد » النقط 
والشكل . الجمل وغيرها . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( ۱۳۷/١‏ ). تهذيب التهذيب ( ٠١۳/۳‏ ) » البداية والنهاية ( ١١١/١١‏ ) بغية 
الوعاة ( ۲٤۳‏ ). 

(11) قول الكلبي هذا دلیله حديث موضوع لا أصل له : 
رواه الطبري ( ۲۲۱/۱ . ۱٤۷ ». ۱٤١‏ )» ابن حبان في المجروحين مطولا ص 
وابن مردویه کما نقله ابن کثیر ( ۴١ : ١‏ ). وأبو نعيم في الحلية ( ۲١٠/۷‏ ) والديلمي في مسند 
الفردوس برقم ( ۸۷٤‏ ) وابن عدی وابن عساکر في تاریخ دمشق والثعلبي كما نسبه إليهم السيوطي 
في الدر ( ۸/١‏ ) من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعاً . وفي سنده إسماعيل بن يحيى وهو كذاب 
كذبه غير واحد من الأئمة وفي سنده أيضاً عطية العوفي وهو ضعيف مدلس . وفي سنده أيضا مجهول 
وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ( ۱۳١/١‏ ) رواه ابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري وفيه 
إسماعيل بن يح التيمي والبلاء منه ولا يضع مثل هذا إلا ملحد أو جاهل والحديث ذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات ( ۲٠٤/١‏ ) وحكم عليه العلامة أحمد شاكر بالوضع في تخريج الطبري 
(۲۲۱/۱). 

تنبيه : إذا عرفت هذا فاكتفاء امام السيوطي في الدر المنشور بقوله ا 
الحقيقية . وقد أحسن المؤلف صنعاً بالتعليق على هذه الأقوال . 

(11) هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي » أبو النضر . مفسر » إخباري ٠‏ نسابة ولد بالكوفة 
وتوفي بها سنة ٠٤١‏ ومن تصانيفه تفسير القران . أنظر : - 
ميزان الاعتدال ( ٠٥٦/۳‏ ). وفيات الأعيان ( 1۲٤‏ )» ال س 6 كشف الظنون 
٤٥۷ (‏ )» الاعلام للزركلي ( ۷/۳ ). 
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والثاني : أن الباء بريء من الأولاد » والسين سميع الأصوات والميم مجيب 
الدعوات » وهذا قول سليمان بن يسار . 

والشالث : أن الباء بارىء الخلق » والسين ساتر العيوب » والميم المنان »› 
وهذا قول أبي روق ٠.‏ 

ولو أن هذا الاستنباط يحكي عن يقتدى به في علم التفسير لرغب عن 
e‏ من أسماته » لكن قاله متبوع فذكرتة م 
واا > لا محققاأً ليكون الكتاب جامعأً لما قيل . 

ويقال لمن قال « بسم الله » بَسْمَلَ على نة مود > وقد جاءت في الشعر » 
قال عمر بن أبي ربيعة : 

a a ES 


« الله » غيره . 

والتأويل الثاني : أن معناه هل تعلم له شبيها » > وهذا أعم التأويلين > لأنه 
يتناول اللإسم والفعل . 

وحكي عن أبي حنيفة أنه الاسم الأعظم من أسمائه تعالى › لأن غيره لا 
یشارکه فيه . 


واختلفوا في هذا الاسم هل هو اسم عَلّم للذات أو اسم مُسْتَقّ من صفة » 
على قولین : 

أحدهما : أنه اسم علم لذاته » غير مشتق من صفاته » لأن أسماء الصفات 
تكون تابعة لأسماء الذات » فلم يكن بذ من أن يختص باسم ذاتٍ » يكون علماً 
لتكون أسماء الصفات والنعوت تبعاً . 

والقول الثاني اتةه ق مشتق من اه > صار باشتقاقه عند حذف همزهِ » وتفخيم 
أفظه الله . 

واختلفوا فيما آشتقَ منه إله على قولين : 

أحدهما : أنه مشتق من الوله » لأن العباد يألهون إليه » أي يفزعون إليه في 
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أمورهم ¢ فقيل للمألوه إليه إله ¢ كما قیل للمؤتم به إمام . 
والقول الثاني آنه مشتی من الألوهية ¢ وهي العبادة » من قولهم فلان 
أله ¢ أي تعس > قال ا بن العجاح("') : ۰ 
لاا لار ا 


£ © <O or 2 Oi 
سبحن فاسترجعن من تاله‎ 
ای ن و روي او ا ا : $ وَيذرّك وءالهتك)‎ 
. أي وعبادتك‎ 
ئم آختلفوا » هل اشتق اسم الإله من فعل العبادة » أو من استحقاقها » على‎ 
: قولین‎ 
أحدهما : أنه مشتق من فعل العبادة » فعلى هذا ء لا يكون ذلك صفة لازمة‎ 
قديمة لذاته » لحدوث عبادته بعد خحلق خلقه » ومن قال بهذا» منع من أن يکون‎ 
a 
والقول الثاني : أنه مشتق من استحقاق العبادة » فعلى هذا يكون ذلك صفة‎ 
› فلم یزل إلها » وهذا أصح القولين‎ n » لازمة لذاته‎ 
لأنه لو كان مشتقاً من فعل العبادة لا من استحقاقها » للزم تسمية عيسىْ عليه السلام‎ 
إلهاً » لعبادة النصارى له » وتسمية الأصنام آلهة » لعبادة أهلها لها » وفي بطلان‎ 
» هذا ليل » على اشتقاقه من استحقاق العبادة » لا من فعلهاء فصار قولنا « إله‎ 
على هذا القول صفة من صفات الذات > وعلى القول الأول من صفات‎ 
. الفعل(*'‎ 
| . ۱٣١ دیوانه ص‎ )1۳( 
وقد نقل‎ ) ٠٤١ ٠ ۱٤١ ( وهذه قراءة شاذة والإسناد إلى ابن عباس فيها ضعيف . رواه الطبري برقم‎ )1٤( 
هذه القراءة الشاذة این خالويه في کتاب القراءات الشاذة ص 0 عن علي وابن مسعود وابن عباس‎ 
اعلم أن السلف رحمهم الله يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل : أما صفات الذات فهي التي‎ )٠٥( 
لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلا وأبدأً ولا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته وذلك كصفات الحياة‎ 
والعلم والقدرة والْقَوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال ] شرح العقيدة. الواسطية‎ 
. تعريف الصفات الفعلية‎ ) ۲٠۷/١ ( وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ] ٠٠١ ص‎ 
= قال : وهي الأمور التي یتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشیئته وقدرته مشل کلامه ومحته‎ 
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ما « الرحمن ¿ الرحيم » » فهما آسمان من أسماء الله تعالى » والرحيم فيها 
وأما الرحمن ففيه قولان : 
Ss a aS‏ ) 
والإإستبرق فارسي معرب » لأن قريشا وهم َة العرب وفصَاؤهم » > لم يعرفوه 
حتی ذکر لهم » وقالوا ما حکاه الله تعالى عنهم : [ ... E EY‏ 
تامُرُنا وَرَادَهُم نفورا ) [الفرقان: »]٦۰‏ وهذا قول ٹعلب ٠"‏ واستشهد بقول جریر 
أو تتركون إلى القسين هجرتكم ومسحكم صلبهم رحمن قربانا 
قال : ولذلك جمع بين الرحمن والرحيم » ليزول الالتباس » فعلى هذا يكون 
الأصل فيه تقديم الرحيم على الرحمن لعربيته » لكن قدّم الرحمن لمبالغته . 
والقول الثاني : أن الرحمن آسم laa E‏ ظهر 
ا ارت وجات ا > قال الشنفرى : 
الا ربت بلك الفتاةَ هَجينَهّا ‏ ألا صرب آلرَحْمْنُ رَبّي ميته“ 
ذا انا اسمن عرسن فا مشقان من الرحهة والرحهة هى اللعمة غلل 
المحتاج » قال الله تعالى: # وما اسنا رل رَحمَة لِلْعَالَمينٌ ‏ [الأنبياء: »]٠١١‏ 
يعني نعمة عليهم» وإنما سميت النعمة رحمة لحدوثها عن الرحمة. 
والرحمن أشد مبالغة من الرحيم » لأن الرحمن يتعدى لفظه ومعناه » والرحيم 


= ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه وإحسانه وعدله ومثل استوائه ومجیئه و|تیانه ونزوله ونحو 
ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة. ١ه.‏ 
(10) هو أحمد بن يحيى الشيباني مولاهم الكوفي » أبو العباس . نحوي » لغوي . توفي ببغداد سنة 
٠‏ ۲۹۱ ه رحمه الله . من تصانيفه : المصون فى النحو» اختلاف النحويين ومعاني القران وغيرها . 
أنظر : - ) 
سیر اعلام النبلاء (۱۳۹/۹). تاریخ بغداد »)۲٠٤/٠(‏ معجم الأدباء )٠٠۲/٠١(‏ تهذيب الأسماء 
٠‏ واللغات .))۲۷٠١/۲(‏ الہداية والنهاية )۹۸/١١(‏ . 
(1۷) أنظر المخصص لابن سیده ( ۱۷ : ٠١۲‏ ) لکن فيه . 
وقد نقله الطبري ( ۱١١/١‏ ) لكن لم يصرح باسم الشاعر بل قال وقد أنشد لبعض الجاهلية 
الجهلاء . 
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لا يتعدى لفظه » وإنما يتعدى معناه » ولذلك سمي قوم بالرحيم »› A‏ 
بالرحمن » وكانت الجاهلية تسّي الله تعالى به وعليه بيت الشنفرى » ثم إن 
و ء الله تعالى » قال عطاء : 
فلذلك قرنه الله تعالى بالرحيم » لأن أحداً لم يتسم بالرحمن الرحيم ليفصل اسمه 
عن آسم غيره » يكون الفرق في المبالغة » وفرق أبو عييدة ينهم » فقال بأن 
الرحمن ذو الرحمة » والرحيم الراحم 
واختلفوا في اشتقاق الرحمن ور 
أحدهما : أنهما مشتقان من رحمة واحدة » جمل لفظ الرحمن أشد مبالغة من 
ارخ 
والقول الثاني : أنهما مشتقان من رحمتين › EN‏ التي اشتق منها 
الرحمن » غير الرحمة التي اشتق منها الرحيم » ليصح امتياز الاسمين › وتغاير 
الصفتين » ومن قال بهذا القول اختلفوا ذ في الرحمتين على ثلاثة أقوال : 
أحدها: أن الرحمن مشتق من رحمة الله لجميع خلقهء والرحيم مشتق من 
رحمة الله لأهل طاعته. | 
والقول الثاني : أن الرحمن مشتق من رحمة الله تعالى لأهل الدنيا والآخرة » 
والرحيم مشتق من رحمته لأهل الدنيا دون الآخرة  .‏ 
والقول الثالتث : أن الرحمن مشت من الرحمة التي يختص اله تعالى بها دون 
عباده » والرحيم مشتق من الرحمة التي يوجد في العباد مثلّها . 
الد رب این © ٣ن‏ اکر 9 
وله عز وجل : $ التَة ورب لابين 4. 
أما [ الحمد له ) فهو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله ‏ والشكر 
الثناء عليه بإنعامه » فكل شکر حمدٌ » ولیس کل حمل شکراً » فھذا فرق ما بین 
الحمد والشكر ولت ار ان ن اھ ال و ها 
فأما الفرق بين الحمد والمدح » فهو أن الحمد لا يستحق إلا على فعل, 
o۳‏ 
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وال ف جوا على فل ور فل ٠‏ > فكل حمل مدځ ولیس کل مدح . 
حمدا » ولهذا جاز أن یمدح الله تعالى على صفته » بأنه عالم قادر » ولم يجز أن 
يحمد به » لأن العلم والقدرة من صفات ذاته » لامن صفات أفعاله » ويجوز أن 
يمدح ويحمد على صفته » بأنه خالق رازق لأن الخلق والرزق من صفات فعله لا 
من صمات ذاته . 

وأما قوله : ( رب € فقد اختلف في اشتقاقه على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه م e‏ > كما يقال رب الدار أي مالكها . 

والشاني : أنه مشتق من السيد. لان الد سی ربا قال خان : اما 
ُخَذكَمَا قَيْسْقّي رَه خمْراً ‏ [يوسف: ]١‏ يعني سیده. 

والقول الثالث : أن الرب المدبر » ومنه قول الله Ek: ll‏ 
وَالاخبَارُ ) وهم العلماء » سموا ربانيين › باهم بتدبير الناس بعلمهم » وقيل : 
اليك »> لأنها تدبره . 

والقول الراإبع : الرب مشتق من التربية » ومنه قوله تعالى : ( وربایکم 
اللاټي في حُجُو ركم 4 »[النساء: ۲۳] فسمى ولد الزوجة ربيبة » لتربية الزوج لها . 

فعلى هذا » أن صفة الله تعالى بأنه رب » لأنه مالك أو سيد فذلك صفة 
من صفات ذاته » وإن قيل لأنه مدبر لخلقه » ومربيهم » فذلك صفة من صفات 
فعله » ومتى أذخلت عليه الألف واللام . اخحتص الله تعالى به » دون عباده » وإن 
حذفتا منه » صار مشترکاً بین الله وبين عباده . 

وأما قوله ل العالمين ) فهو جمع عَالَم > لا واحد له من لفظه » مثل: رهط 
وقوم » وهل کل زمان عالم قال العجاج : 

.............. فخندف هَامَةَ هذا آلْعَال «“ 

وآختلف في العالم » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ما يعقل : من الملائكة » والإنس » والجنٌّ » وهذا قول ابن 
عباس . 
(1۸) شطر من بیت في دیوانه ٥۰‏ . 
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والثاني : أن العام الدنيا وما فيها. 

والثالث : أن العالم كل ما خلقه الله تعالى في الدنيا والآخرة » وهذا قول أبي 
إسحاق الزجاج. 

واختلفوا في اشتقاقه على وجهین : 

أحدهما : أنه مشتق من العلم » وهذا تأويل مَنْ جعل العالم سمأ لما 


والثاني : أنه مشتق من العلامة » لأنه دلالة على خالقه » وهذا تأويل من 
جعل العالم آسماً لكل مخلوق . 


ہو س SS‏ 
مل كمال 9 
قوله تعالى : ظ مالك يوم آلدين 4 قرأ عاصم““ والكسائي("› ظ مالك 4 
وقرا الباقون('› م مَك 4 وفیما آشتقا جمیعا منه وجهان : 
أحدهما : أن اشتقاقهما من الشدة » من قولهم ملكت العجين » إذا عجنته 


نة 


(1۹) هو عاصم بن آبي النجود الأسدي : مولاهم . الكوفي » القارىء » أبو بكر . أحد القراء السبعة » 
قرأ القرآن على آبي عبد الرحمن السلمي » زر بن حبيش وغيرهما وهو معدود في التابعين إليه انتهت 
الإمامة في القراءة بالكوفة » وكان أحسن الناس بالقران توفي رحمه الله في أخر سنة سبع وعشرين 
ومائة وقيل في سنة ثمان وعشرين والله أعلم . أنظر : - 
التاريخ الکبیر ( ٤۸۷/٦‏ )» ميزان الاعتدال ( ٠٠١۷/۲‏ ). لسان الميزان ( ٥۸۳/١‏ ) سير أعلام النبلاء 
۲٠٣٠/۰ (‏ ) الجرح والتعدیل ( ۳٤١/٦‏ ). 

)۷٠(‏ هو علي بن حمزة الكسائي ٠‏ أبو الحسن الأسدي » مولاهم . الكوفي ٠‏ المقرىء » النحوي أحد 
الأعلام . توفي رحمه الله سنة تسع وثمانين ومئة . من تصانيفه : - معاني القران › القراءات » النواد 
الكبير وغيرهم . آنظر : - 
التاريخ الكبير ( ۲۹۸/١‏ ). الجرح والتعديل ( ۱۸۲/١‏ )» بغية الوعاة ( ۱١۲/۲‏ )» إرشاد الأديب 
۱١۷/١۳(‏ )» البداية والنهاية ( ۲۰۱/۱۱ )» تهذيب التهذيب ( ۳۱۳/۷ ). 

(۷1) قال ابن مجاهد في كتاب السبعة فى القراءات ص ٠٠١‏ . 
حجة من قرأ « ملك » قوله « ملك الملك ) [ آل عمران ۲٠‏ [- 

وحجة من قرأ « ملك » قوله طط ملك الناس € [ الناس ۲ ] وقوله لظ الملك القدوس ‏ [ الحشر ۲۲ ] 
وقد رويا جميعاً عن النبي َة . 
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والثاني اا ا الشاعر : 

حت پا كفي اهرت مها پَرَى ائم ِن دُونها ما واا“ 

والفرق بين المالك والملك من وجهين : 

أحدهما : أن المالك مَنْ كان حاص المُلكِ . والملك مَنْ كان عَامٌ المُلْك . 

والشاني : أن المالك من آختص بملك الملوك » والملك من اختص بنفوذ 
الأمر . 

وآختلفوا أيهما أبلغ في المدح » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الملك أبلغ في المدح من المالك › > لأ كل ملك مالك » ولیس 
كل مالك ملكا » ولأن أمر الملك نافذ على المالك . 

والثاني : أن مالك أبلغ في المدح”“ من مَلِك :کا 
من لا يملك » كما يقال ملك العرب » وملك الروم » وإن كان لا يملكهم › ولا 
يكون مالكا إلا على من يملك » ولأن الملك يكون على الناس وغيرهم . 

والشالث : وهو قول أبي حاتم » أن مالك أبلغ في مدح الخالق من مَك › 
وملك أبلغ من مدح المخلوق من مالك . 

والفرق بينهما » أن المالك من المخلوقين » قد يكون غير ملك » وإن كان 
الله تعالى مالك كان ملكا » فإن وصف الله تعالى بأنه ملك » كان ذلك من صفات 
ذاته » وإن وصف بأنه مالك » کان من صفات أفعاله . 

وأما قوله تعالى : ظ يوم آلدّين ‏ ففيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الجزاء . 

والثاني : أنه الحساب . 

وفي أصل الدين“"٠‏ في اللغة قولان : 


(۷۳) لأنه يجمع الاسم والفعل . [ كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٠١٤‏ ]. 
)۷٤(‏ قال الحافظ رحمه الله ( ٠١١/۸‏ فتح ): وللدين معان أخرى منها : العادة والعمل والحكم والحال 
والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة وشواهد ذلك يطول ذكرها 
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أحدهما : العادة » ومنه قول ا العبدي : 
تقول وَقَذ رات لها يني أَمُدًا ية أبداً وويني 

أي عادته وعادتي . ) 

والثاني : أن أصل الدين الطاعة » ومنه قول زهير بن أبي سلمى : 

أي في طاعة عمرو . 

وفي هذا اليوم قولان : 

أحدهما : أنه يوم » ابتداؤه طلوع الفجر » وانتهاؤه غروب الشمس . 

والثاني : أنه ضياء » يستديم إلى أن يحاسب الله تعالى جميع خلقه » فيستقر 
أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار . 

وفي آختصاصه بملك يوم الدين تأويلان : 

أحدهما : أنه يوم ليس فيه ملك سواه » فكان أعظم من ملك الدنيا التي 
تملكها الملوك » وهذا قول الأصم . 

والشاني : أنه لما قال : رب آَلْعَالّمينْ ) . يريد به ملك الدنياء قال 
بعده : ملك يوم الدّينِ ) يريد به ملك الآخرة » ليجمع بين ملك الدنيا 
والأخرة . 

قوله عز وجل  :‏ إياك نعبدٌ وإياك نستَعينٌ 4 

قوله : ظ إياك ) هو كناية عن آسم الله تعالى » وفيه قولان : 

أحدهما : أن آسم الله تعالى مضاف إلى الكاف » وهذا قول الخليل . 

والثاني : أنها كلمة واحدة كني ماعن آب اه ال ری فهو فان 
لأن المضمر لا يضاف » وهذا قول الأخفش . 

وقوله : نعْبد 4 فيه ثلاثة تأویلات : 

أحدها : أن العبادة الخضوع »› ولا يستحقها إلا الله تعالى » لأنها أعلى 
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مراتب الخضوع > فلا يستحقها إلا المنعم بأعظم النعم » كالحياة والعقل والسمع 

القر. 

والثاني : أن العبادة الطاعة . 

والثالث : أنها التقرب بالطاعة . 

والأول أظهرهاء لأن النصارىّ عبدت عيسى عليه السلام » ولم تطعه 
بالعبادة » والنبي َيه مطاع » وليس بمعبود بالطاعة . 
هدا اص رط اش کیہ ي الت انت مھ َر 
الصو بعلن ھ رول آل ای € 

قوله عز وجل : # آهُدنا الصرَاط المستقيم 4 إلى اخرها . 

أما قوله : ظ هدنا الصْرَّاط آلْمْسْتَقِيم € ففيه تأويلان : 

أجدها دما ا ا 

والثاني : معناه وفقنا » وهذا قول ابن عباس . 

وأما الصراط ففيه تأويلان : 

اشيا : أنه السبيل المستقيم » ومنه قول جرير : 

امير ألْموْمبِينَ عَلّى صِرَاط إا عوج آلموارد مستقيم ٠٠<‏ 

والثاني : أنه الطريق الواضح ومنه قوله تعالى : « ولا بکل صِرَاط 

توعدون » [الأعراف : ]٦‏ وقال الشاعر: 
REELS eR ES |‏ الصرّاط آلقاصد 

وهو مشتق من مسترط الطعام » وهو ممره في الحلق . 

وفي الدعاء بهذه الهداية » ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم دعوا بآستدامة الهداية » وإن كانوا قد هدوا . 


والانى معاد ردنا هدا 


. 5٩۷ : دیوانه‎ )۷۵( 
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والثالث : أ نهم دعوا بها إخلاصا للرغبة » ورجاءٌ لثواب الدعاء . 

واختلفوا في المراد بالصراط المستقيم » على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه کتاب الله تعالى » وهو قول علي وعبد الله › ويرویٰ نحوه عن 
النبى ا ۷ , 

والثاني : أنه الإسلام » وهو قول جابر بن عبد الله » ومحمد بن الحنفية"" . 

والثالث : أنه الطريق الهادي إلى دين الله تعالى » الذي لا عوج فيه » وهو 
قول آبن عباس . 

8 : هو رسول الله َة وأخيار آهل بيته وأصحابه(“")» وهو الحسن 
البصري وأبي العالية الرياحي > . 

وفي 0 تعالى : ظ الَذِين أنْعَمْتَ به 4 خة آقاویل : 

أحدها : نهم الملائكة . 

والثاني : أنهم الأنبياء . 


(۷1) تقدم تخریجه موسعاً ص 
(۷۷) هو محمد بن علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب . من كبراء التابعين ولد في العام 
الذي توفي فيه بو بکر ورأی عمر وروی عنه وعن أبيه وأبي هريرة وعثمان وغيرهم ووفد على معاوية 

وكان الشيعة في زمانه تتغالى فيه وتدعي إمامته ولقبوه بالمهدي . توفي رحمه الله سنة إحدى وثمانين 
وقيل سنة ثلاث وثمانين والله أعلم . أنظر : - ) 
وفيات الأعيان ( ۱1۹/٤‏ )» تاريخ الإسلام ( ۲۹٤/۳‏ ). البداية والنهاية ( ۳۸/۹ )ء تهذيب التهذيب 
۳۰٤/۹ (‏ ) » شذرات الذهب ( ۱ /۸۸) 

(۷۸) قال الحافظ ابن کٹثیر ( ۲۸/۱ ) وکل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة . فإنه من اتبع النبي ي 
واقتدی بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الاسلام ومن اتبع الاسلام 
فقد اتبع القران وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاً وله 
الحمد.. 

(۷۹) هو رفيع بن مهران الرياحي ‏ أبو العالية الإمام المقرىء الحافظ المفسر أدرك زمان الني ية وهو 
شاب وأسلم في خلافة آبي بکر سمع من عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم . وكان يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر . 
احتلف في موته فقیل سنة ٩۰‏ وقیل ٠٠١ » ٩۳‏ والله أعلم . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۱۱۲/۷ )› تهذیب التهذیب ( ۲۸٤/۳‏ )» تاريخ البخاري ( ۳۲۹/۳ ) شذرات 
الذهب ( ٠٠١۲/١‏ ). تذكرة الحفاظ ( ٥۸/١‏ ). 
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والثالث : أنهم المؤمنون بالكتب السالفة . 
والرابع : أنهم الب روو وي e‏ ) 
والخامس : هم النبي ي > ومن معه من أصحابه وهدا قل 
د رحن بن زی 
وأما قوله : ق شوب عله 5 شی 4 فقد درن عن عد بر 
حا O‏ قال اال ول الله ل › عن المغضوب عليهم ٠‏ > فقال : وهم 
اهود ۲ » وعن الضالين فققال : « هم اللصارّى 9 


)۰ ۲ هو وکيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» بر سيان فقي » محدث » حافظ ولد بالكوقة وتفقه وحنظا 
الحديث . أراد الرشيد أن يوليه القضاء فامتنع . توفي رحمه الله منصرفا من الحج سنة (۱۹۷ ه) من 
آثاره : السنن » تفسير القرآن » الزهد وغيرها. أنظر : - طبقات الحنابلة ( ۲۵۷ )» الفهرست 
( ۲۲۹/۱ )» الاعلام للزرکلي ( ۱۳٣/۹‏ )» وغیرها. 

(۸۱) هو عبد الرحمن بن زید د بن أسلم . فقيه » محدث » مفسر توفي في أول خلافة هنارون الرشيند 

سنة ۱۷١‏ ه. له من الكتب : الناسخ والمنسوخ > التفسیر . أنظر : ۔ الفهرست ( ۲۲٠/٠۱‏ )» معجم 
المؤلفین ( ۱۳۸/١‏ ). 

(۸۲) هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي » أبو بكر صحابي جليل . أول مولود في المدينة بعد 
الهجرة » بويع بالخلافة له سنة ٠٤‏ ه وكان من خطباء قريش المعدودين استشهد الله عنه في 
سنة ۷۳ ه . أنظر : - 
تهذيب التهذيب ( ۲٠۳/١‏ ) › الإصابة ( ۳٠۹/۲‏ )» البداية والنهاية ( ۳۳۲/۸ ) أسد الغابة 
(۳/). 

کو ی ا م دا e EET‏ 
الأجواد والعقلاء. وهو ابن حاتم الطاثي الذي يضرب بجوده المشل . مات رضي الله عنه سنة 1۸ 
بالكوفة ر انظ 
ey‏ )» تهذیب التهذيب ( ١١١/۷‏ ) » التاريخ الكبير ( ٤۳/۷‏ )» طبقات ابن سعد 
.)۲۲/١(‏ 

)^( رواه الطبري في التفسير ( ۱ ۱۹۳۰) وصححه الشيخ أحمد شاكر وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ۱١/١‏ ) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ حبان في صحيحه والحديث أصله قصة إسلام 
عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه . وقد جاء بروايات متعددة كثيرة كما قال الحافظ ابن كثير في 
تفسیره . وقد رواه الإمام أحمد في مسنده ( ٠۹٤/٤‏ > ۷۸ ۳۷۹ ) أنظر تخریج القصة في الدر 

المنثور ( ۱۷٤/٤‏ ) وكذا تخريج تفسير الطبري للشيخ أحمد شاكر وحسن القصة الترمذي وحسنها 
الشيخ الألباني في غاية المرام ( ص ٦‏ ) وفات السيوطي نسبتها لأحمد في مسنده . تنبیه : - وأما قول = 
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وهوقول جميع المفسريء(** ) . 

وفي غضب الله عليهم » أربعة أقاويل : 

أحدها : الخضب المعروف من العباد* ^ . 

والثاني : أنه إرادة الإنتقام » لأن أصل الغضب فى اللخة هو الغلظة » وهذه 
الصفة لا تجوز على الله تعالى . 

والثالث : أن غضبه عليهم هودَمَهٌ لهم . 

والرابع ن ر E‏ س ا ٤‏ 

والضلال ضد الهدى 1 وحص الله تعالی اليهود بالغضب > لأنهم أشد 
عداو 1 

وقرأً عمر بن الخطاب”-^ ( کنر الملطُوب عل قزر الضالين )۰ 


= الشيخ الدوسري حفظه الله في كتابه النهج السديد زس ۴ ورو الخذرت لأحمد وهم ولذلك 
لم يعز السيوطي في الدر الحديث إليه ». فوهم منه حفظه الله فقد رواه الإمام أحمد في مسنده كما 
رأيت . . . وأما قوله : « ولذلك لم يعر السيوطي في الدر الحديث إليه » فيقال كم من حديث رواه 
أحمد في مسنده وفات السيوطي في الجامع الصخير والدر المنشور والأمثلة على ذلك كثير لا يتسع 
المقام لها . 

(۸) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( ۱١۹/۸‏ ) قال ابن أبي حا تم لا أعلم بين المفسرين في ذلك 
اختلافا قال السهيلي وشاهد ذلك في قوله تعالى في اليهود SE‏ 
النصارى  )‏ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً ) اه ثم اعلم أيها القارىء أن تفسير ‏ غير المغخضوب 
عليهم ولا الضالين » ورد من حديث ابي در واسناده حسن حسنه الحافظ رحمه الله في نفس المكان 
من الفتح ( ٠٥۹/۸‏ ) أخرجه ابن مردويه . 

)۸١(‏ إن الله سبحانه وتعالى يغضب ولا سيما يوم القيامة فإنه يغضب غضبة لم يغضب مثلها ولا قبلها ولا 
بعدها وأن غضب الله تعالی لا يتأثر بالانفعالات ولا يوصف بالمزاجية الناشئة عن الضعف وعدم 
التمالك لان الله سبحانه وتعالی «لیس کمله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته وكذلك فقد وصف الرب 
جل وعلا نفسه بقوله «ولم یکن له كفوا. أحد» أي ليس لله شبيهاً أحد. لذا فمن جعل صفة من صفات 
الله تعالى كصفات المخلوقات متأثرة بالانعكاسات والانفعالات فقد خيل ضلا بعيداً وقد قال الإمام 
أبو جعفر الطحاوي وهو من السلف الصالح . (من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كض). 

(۸۷) وقد رواها أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن وسعيد بن منصور بإسناد صحيح 
صححه ابن حجر في الفتح ( ۱٥۹/۸‏ ) وابن کثیر من قبله ( ۲۹/۱ ) لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله 
قال : « وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه 
التفسير ». 

11 


2 5 سے سے مہ 
سوال 


مدنية في قول الجميع » إلا اية منها» وهي قوله تعالى : ( وآتقوا وما 
ترْجَمُون فيه إلى الله 4 » »> فإنها نزلت يوم النحرفي حجة الوداع بهنى . 


لامر اریہ 
pe‏ 


قوله عز وجل  :‏ الم اختلف فيه المفسرون على ثمانية أقاويل : 

أحدها : أنه اسم من أسماء القران كالفرقان والذكر » وهو قول قتادة وابن 
(۸۸) , 

والثاني أنه من أسماء السور› وهو قول زید بن أسلم 2 

والثالث : أنه اسم الله الأعظم . وهو قول السدي“ والشعبى'“. 


جريج 


(۸۸) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأسوي مولاهم » المكي » أبو الوليد » أبو خالد محدث » 
حافظ » فقيه » مفسر » ولد بمكة وحدث بالبصرة وأكثروا عنه . من اثاره : السنن » مناسك الحج » 
تفسير القرآن . توفي رحمه الله سنة ٠٠١‏ ه . أنظر : - 

سير أعلام النبلاء ( ۲۹۲/۰ ) تهذیب التهذیب ( ٠۲/٠‏ ۰ ). تاریخ بغداد ( ٤٤٩/۱۰‏ ). 

(۸۹) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي » تابعي » حجازي الأصل » سكن الكوفة » صاحب التفسير 
والمغازي والسير » كان اماما عارفا بالوقائع وأيام الناس . توفي رحمه الله سنة ۱۲۸ هء من آثاره : 
التفسير . أنظر : - 
الأعلام للزركلي ( ۳١۷/١‏ )» روضات الجنات ( ٠١١‏ )» طبقات E‏ ميزان 
الاعتدال ( ۲۳١/۱١‏ ). 

(۹۰) هو عامر بن شرحبیل بن ذي کبار» أب و عمرو . رأی علياً وصلئ خلفه . وحدث عن جمع من = 


1۳ 


سورة البقرة الآية - ١‏ 


والرابع : أنه قسم ا ا ی ا 
وعكرمة . | 

اللات اا رر ا ن اة رال ال اا ول ف 
الله » والميم من أعلم » فكان معني ذلك : أنا الله أعلم » وهذا قول أبن مسعود 
وسعید بن جبیر » ونحوه عن ابن عباس أيضاً . ) 

والسادس : أنها حروف يشتمل كل حرف منها على معانٍ مختلفة » فالألف 
مفتاح آسمه الله » 9 مفتاح اسمه لطيف » والميم مفتاح اسمه مجيد » والألف 
الا الله » والميم جلف والألفُ سنَة » واللام e‏ > والميم أربعون سنة » 
اجال قد ذكرها الله . 


وا > لماجاء فى الخبر عن( عن 
الكلبي » عن أبيي صالح » عن ابن عباس وجابر بن عبد الله > قال ر انو باس ین 
أخحطب برسول او الكتاب وسورة البقرة : الم . ذلك لكاب 
لا ريب فيه 4 فأتى E Ry PS A‏ 
فنالا + جاجد ال ار ا أنك تتلو فيم آنزل الله عليك : الم . 


= الصحابة » وكان حافظاً » متقناً توفي سنة ٠٠١‏ رحمه الله . قال أبو مجلز عنه : - ما رأيت أحدأ أفقه 
من الشعبي . أنظر : - ) ا ) 
طبقات ابن سعد ( ۲٤٦/٦‏ )» سير أعلام آلنبلاء ( ۲۹٤/٤‏ )» البداية والنهاية ( ۲۳٠/۹‏ )» تذكرة 
الحفاظ ( ۷٤/١‏ )» تهذیب التهذیب ( ٠١٠٤/۲‏ ). | 

)4١(‏ رواه الطبري في التفسير ( ۲۲٠/١‏ ) والبخاري في التاريخ غ الکبير ( ۲۷/۲/٠١‏ ) وقال الطبري خبر 
في اسناده نظر وضعفه السيوطي في الدر المنثور ( ٥۷/١‏ ) والشوكاني في فتح القدير ( ۲١/٠‏ ) وزاد 
السيوطي نسبته في الدر لابن اسحق وقال أخرجه ابن المنذر في تفسيره من وجه اخر عن ابن جريج 
مفصاا قال الحافظ ابن كثير ( ٠ » 1۹/١‏ أما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج 

من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعی ما لیس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك 

حديث ضعيف وهو مع ذلك أؤل على بطلان هذا المسلك والتمسك به مع صحته . 
ثم قال رحمه الله فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به 
ولقد كان أجدر بالحافظ السيوطي أن يحكم على الحديث بالضعف الشديد كما حكم الشيخ أحمد 
شاکر ( ۲۱٦/۱‏ ) وقد توسع العلامة أحمد شاكر في نقد روايات هذا الحديث في الطبري أنظره هناك 
۱٦/۱ (‏ ) ومابعدها . 
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الكتابٌ ¢ فقال رسول الله ب : « بلى » » فقالوا : « أجاءك بها جبريل من عند 
الله » . a a E‏ أنبياء ما نعلم أنه بين لبي 
منهم مدة ملكه وما أكل أمته غيرك »» فقال حى بن أخطب وأقبل على من كان 
معه » فقال لهم : « الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعؤن فهذه إحدى وسبعون 
سنة »» ثم أقبل على رسول الله ية > ثم قال : «يامحمدهل كان مع هذا 
غیره 4؟ » قال : « نعم » » قال : «ماذا»؟ قال : «المص» ء قال هذه أثقل 
وأطول » الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون » والصاد تسعون » فهذه إحدى 
وستون ومائة سنة » فهل مع هذا يا محمد غيره »» قال : « نعم » » قال : « مادا » 
قال : «الر» قال : « هذه أثقل وأطول » الألف واحد » واللام ثلاثون » والراء 
مائتان » فهذه إحدى وئثلاثون ومائتا سنة » فهل مع هذا يا محمد غیره » » قال : 
« نعم » قال : « ماذا»؟ . قال : « المر » » قال هذه أثقل وأطول » الألف واحدة ء 
واللام ثلاثون » والميم أربعون » والراء مائتان » فهذه إحدى وسبعون ومائتا 
سنة .. » ثم قال : «لقد التبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم 
كيرا » » ثم قاموا عنه » فقال أبو ياسر لأخيه حى بن أخطبَ ولمن معه من 
الأحبار : « مأ يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد إحدى وسبعون » وإحدى 


وستون ومائة » وإحدى وثلائون ومائتان » وإحدى وسبعون ومائتان » فذلك سبعمائة 
سنة وأربع وثلاثون سنة » » قالوا : « لقد تشابه علينا أمره » , فيزعمون أن هده 
۾ ام 


الآيات نرلت فيهم : ( ُو الي انَل عَلَْكَ الاب مه بات مُحْكَمَاتَ هَن ام 
اكاب وار مابات 4 . 

والشامن": أنه حروف هجاء أعلّم الله تعالى بها العَرّب حين تحداهم 
بالقرآن » أنه ملف من حروف كلام » هي هذه التي منها بناء كلامهم ليكون 
عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم » إذ لم يخرج عن كلامهم . 

فأما حروف أبجد فليس بناء كلامهم عليها » ولا هي أصل » وقد اختلف أهل 
العلم فيها على أربعة أقاويل : 


(4۲) وهذا الوجه لعله أقرب إلى الصواب من غيره والله أعلم . 
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أحدها : أنها الأيام الستة » التي خلق الله تعالى فيها الدنياء وهذا قول 
الضحاك بن مزاحم”٠.‏ 
والثاني : أنها أسماء ملوك مذين » وهذا قول الشعبي وفي قول بعض شعراء 
GS‏ 
ا ا ا 
موك بني حى وَمَوَر ينهم وَسَعْفْص أضل مارم والفخر 
مم صَبّحُوا اهل الججاز بغارَةٍ ٠‏ كول شعاع اسمس اومَطلع المج 
والقالث:: ماروئ همرن بن مهران عن ابن عباس > أن لأب جاد 
حديثاً عجباً : ( أبى ) آدمٌ الطاعة » و( جد) في أكل الشجرة » وأما ( هوز) › 
فضزل آدم فهوى من السماء إلى الأرض » وأما ( حطي ) فحطت خطيئته » وأما 
( كلمن ) فأکل من الشجرة » ومن عليه بالتوبة » وأما ( سعفص ) فعصى ادم › 
ارجم ال إلى النكد » وأما قرشت فأَقَرٌ بالذنب » وسَلم من العقوبة(*"“. 
والرابع : أنها حروف من أسماء الله تعالى » رَوَى ذلك معاوية بن قرة". 


عن انيه ¢ عن النبى ر( , 


(۹۳) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو محمد وقيل أبو القاسم . صاحب التفسير . 
كان من أوعية العلم E I TT‏ 
سعيد الخدري وابن عمر وغيرهم . وحدث عنه عمارة ب بن أبي حفصة » أبو روق بن عطية نقل غير 
واحد وفاة الضحاك في سنه إثنتين ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۳۰۰/۹ » ۳۹۹/۷ )» تاریخ البخاري ( ۳۳۲/٤‏ )» البداية والنهاية ( ۲۲۳/۹ ). 
)۹٤(‏ هو ميمون بن مهران أبو أيوب الجزري الرقي . حدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم . 
له الكثير من الأخبار المروية في الزهد . مات سنة سبع عشرة ومئة وقيل سنة عشرة . أنظر : - 
حلية الأولياء ( ۸۲/٤‏ )» طبقات ابن سعد ( ۱۷۷/۷ ) ٠‏ البداية والنهاية ( ۳٠٤/۹‏ ) تذكرة الحفاظ 
(۹۸/۱ ) وغیرهم . 
)٩٥(‏ هذا من الاسرائيليات التي O‏ 
على سبيل الحكاية لا على سبيل الاستشهاد ولا الاعتماد . 
)۹١(‏ هو معاوية بن أبي قرة بن اياس بن هلال أبو اياس ولد يوم الجمل . وثقة ابن معين والعجلي وأبو 
حاتم وغیرهم . أنظر : ت 
طبقات ابن سعد ( ۲۲۱/۷ )» سیر أعلام البلاء ( ٠٥۳/۰‏ )» تاریخ البخاري ( ۳۳۰/۷ ) تهذيب 
التهذیب ( ۲٠١/٠١‏ ). 
(۹۷) لم أهتدِ إلى تخريجه . 


وء 
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22 


لكآ کی ریف م لس © 
قوله تعالی ذلك الكتابُ ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يعني التوراة والإنجيل » ليكون إخبارا عن ماضِ 
- والثاني : يعني به ما نزل من القران قبل هذا بمكة والمدينة » وهذا قول 
الأصم . 
والثالث : يعني هذا الكتاب » وقد يستعملل ذلك في الإشارة إلى حاضر › 
وإن كان موضوعا لالإشارة إلى غائب » قال خفاف بن ندبة : 
اقول له والرُمْح ياطرمتنة تمل حفافً إنني آنا ذلك« 
ومن قال بالتأويل الأول : أن المراد به التوراة والإنجيل » اختلفوا في 
المخاطب به على قولين : 
أحدهما : أن المخاطب به النبي ية > أي ذلك الكتاب الذي ذكرته في 
التوراة والإنجيل » هو الذي أنزلته عليك يا محمد . 
والقول الثاني : أن المخاطب به اليهود والنصارى » وتقديره : أن ذلك الذي 
وعدتكم به هو هذا الكتاب » الذي أنزلته على محمد عليه وعلى اله السلام . 
قوله عز وجل  :‏ لا ريب فيه € وفيه تأويلان : 
أحدهما : أن الريب هو الشك . وهو قول ابن عباس » ومنه قول عبد الله بن 
الرَبعْرَىّ : 
ENN CCS‏ 
والتأويل الثاني : أن الريب التهمة ومنه قول جميل : 
یه فال تايل ار قلت : کلانا یا بين مريب 
قوله عر وجل  :‏ هُدىّ لِلْمُتقِينْ 4 » يعني به هدىٌ من الضلالة . 
وفي المتقين ثلائثة تأويلات : 
(۹۸) آنظر الأغاني ( ۳۲۹/۲ ) » ۱۳٤/۱۳‏ ء ٠١١‏ (1۳€/17(. 
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أحدها الذين اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم » وهذا 

قول الحسن البصري . 
) والثاني : أنهم الذين يحذرون من الله تعالى عقوبته ويرجون رحمته وهذا قول 

ابن عباس . 

والثالث : أنهم الذين آتقوا الشرك وبرئوا من النفاق وهذا فاسد““ » لأنه قد 
يكون كذلك . وهو فاسق وإنما خص به المتقين » وإن كان هدى لجميع الناس » 
لأنهم امنوا وصدقوا بما فيه 


قوله تعالی  :‏ آَلْذِينَ يُوْمِنون بالْعْيْب 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يصدقون بالغيب » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : يخشون بالغيب » وهذا قول الربيع بن نس 

وفي أصل الإيمان '"“ ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن أصله التصديق » ومنه قوله تعالى : ل وما انت مون نّا 4 أي 
ماقا . 

والثاني : أن أصله الأمان فالمۇمن يؤمن نفسه من عذاب الله » والله المؤمن 
لأوليائه من عقابه . 
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(44) هذا القول الثالث الذي ذكره المؤلف ورده تبع في ذلك الإمام الطبري فلا 5 ظان أنه انتصر في 
هذا القول لمذهب المعتزلة . آنظر الطبری ( ۲۳٤/١‏ ): | 

)٠٠١(‏ هو الربيع بن نس بن زياد البكري . الخرساني » المروزي > بصري . سمع أنس بن مالك وأبا. 
العالية الرياحي والحسن البصري وغيرهم . وعنه سليمان التيمي والأعمش وابن المبارك . كان عالم 
مرو في زمانه توفي سنة تسع وثلاثين ومئة رحمه الله . أتظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۱۰۲/۷ ) تهذیب التهڌیب ( ۲۳۸/۳ )» سير أعلام النيلاء 0 این 
حبان ( 1٤/۳‏ ). 

. يعني به المؤلف رحمه الله أصله في اللعةء ا اللإيمان من حيث الأصلل اللغوي‎ )٠١( 
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والشالث : أن أصله الطمأنينة » فقيل للمصدق E‏ لأنه مطمئن . 
وفي الإيمان ثلاثة أقاويل : . 
أحدها : أن الإيمان اجتناب الكبائر . 
والثاني : أن كل خصلة من الفرائض إيمان . 
والثالٹ : أن كل طاعة إيمان . 
وفي الغيب ثلائة تأويلات : 
أحدها : ما جاء من عند الله » وهو قول آبن عباس . 
والثاني : آنه القران » وهو قول زر بن حبيش” .٠''‏ 
والثالث : الإيمان بالجنة والنار والبعث والنشور . 


مجو آل وة وما فهر يمهو 
وفي قوله تعالی : ويقیمون آلصلاة 4 تأويلان 
أحدهما : يؤدونها بفروضها . 
والثاني : أنه إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع فيهاء وهذا قول ابن 
عباس  .‏ ) 
وآختلف لِم سمي فعل الصلاة على هذا الوجه إقامة لها » على قولين : 
أحدهما : من تقويم الشيء من قولهم قام بالأمر إذا أحكمه وحافظ عليه . 
والثاني : أنه فعل الصلاة سمي إقامة لها » لما فيها من القيام فلذلك قيل : 
قد قامت الصلاة . 
وفي قوله : $ وَمِمًا ررَفناهُم ينْفِقَودّ 4 ثلاث تأويلات : 
أحدها : إيتاء الزكاة احتساباً لها » وهذا قول ابن عباس . 


)۱٠۲(‏ هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس أبو مريم وأبو مطرف أدرك أيام الجاهلية وحدث عن عمر 
وعثمان وعلي وعمار وغيرهم » وحدث عنه عدي بن ثابت » المنهال بن عمروء عبدة بن أبي لبابة . 
قال عاصم : كان زر من أعرب الناس وكان ابن مسعود يسأله في العربية توفي رحمه الله وهو ابن سبع 
وعشرين ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ٠٠١٤/١‏ )» تذكرة الحفاظ ( ٠) ٥٤/١‏ الحلية ( ۱۸١/٤‏ ) الإصابة ت ۲۹۷۱ ." 


1۹ 


سورة البقرة الاية - ٤‏ 
والثاني : نفقة الرجل على أهله » وهذا قول ابن مسعود . 
والثالث : التطوع بالنفقة فيما قرب من الله تعالى » وهذا قول الضحاك : 
وأصل الإنفاق الإخراج » ومنه قيل : نَفقّت الدابة إذا خرجت روحها . 
وآخحتلف المفسرون » فيمن نزلت هاتان الآيتان فيه » على ثلاثة أقوال : 
أحدها : E‏ 
« وَالِْينَ ومون ما انل َك وما ازل مِنْ ِلك 4 د يعن به أهُل الكتاب » وهذا 
قول ابن عباس . 
والشاني : أنها مع الآيتين اللتين من بعد أربع ايات نزلت في مؤمني أهل 
الكتاب » لأنه ذكرهم في بعضها . 
والشالث : أن الآيات الأربع من E E‏ 
وروی ابن آبي نجيح “٠‏ » عن مجاهد قال : «نزلت أربع ايات من سورة 
البقرة في نعت المؤمنين » وايتان في نعت الكافرين » وثلاث عشرة في 


المنافقين . 
3 َ وو و سے 2 ص > Ew‏ مر م ت اک ہرم 9 
واأ زیت ويون اا زل اليك وما ازل من فبك بالا وهر 


قوله تعالی : ظ وَالَذِينَ يُوْمِنُود بم انل إلَيْكَ ‏ وما بعدها . 
أما قوله  :‏ وَالَِينَ يُوْمِنُونَ بم ازل ليك 4 يعني القرآن » ظ وما ازل مِنْ 
بلك ) يعني به التوراة والإنجيل » وما تقدم من كتب الأنبياء » بخلاف ما فعلته 
اليهود والنصارى » في إيمانهم ببعضها دون جميعها . 
وبالآخرة هُمْ يُوقنونً ) فيه تأويلان : 
)٠٠۳(‏ هو عبد الله بن يسار بن أبي نجيح » أبويسار» هومفتي أهل مكة بعد عمرو بن دينار قال 
البخاري كان يتهم بالاعتزال والقدر توفي سنة إحدى وثلاثين ومثة . ظهر له من المرفوع نحو مئة 


حديث . أنظر :۔. 
التاريخ الکبیر ( ۲٣٣/١‏ )»› الجرح والتعديل ( ٥‏ ))» الکامل في التاريخ 660/7 ). 


4 


سورة البقرة الأية - ٠)٠‏ 
أحدهما : يعنى الدار الآخرة . 
والثاني : يعني النشأة الآخرة وفي تسميتها بالدار الآخرة قولان : 
أحدهما : لتأحرها عن الدار الأولى . 
والثاني : لتأخرها عن الخلق » كما سميت الدنيا ا 
وقوله : ل يوقنون 4 أي يعلمون » فسمى العلم ية يقینا لوقوعه عن دلیل صار به 
يقينا . 
ء۵ 3 
وکا مین ریہ وأو راو © 


وقوله تعالی : اولك عَلَی دی يِن رب ) يعني بیان ورشد . 
واوليْك هُمْ الْمُفِْْحُونَ ) فيه ثلاثة ة تأويلات : 
أحدها نهم القائزون السعداء » ومنه قول لبيد : 
fo <‏ و و و ٤ور‏ ر ور 2 ‌ ا 
لوان حيامدرك الفلاح ادرکه ملاعب الرماح 
والثاني : المقطوع لهم بالخير » لأن الفلح في كلامهم القطع » وكذلك قيل 
للأكار فلاح « انه شى ن > وقد قال الشاعر : 
الق عَلِمت يا آبن ا أن الحديد بالحديد يفلح 
الك فن ارا > على ثلاثة أوجه : 
أحدها : المؤمنون بالغيب من العرب » والمؤمنون بما أنزل على محمد »› 
وعلى من قبله من سائر الأنبياء من غير العرب . 
والثاني : هم مؤمنو العرب وحدهم . 
KZ‏ ر 8 ر را ج E‏ 
إنَالذ يت كفروأ سوآء لبهم ءأنذرتهم ندرم لابۇيئو € 
قوله تعالی : إن الِْينَ كَفْرُوا سواء عليهم € واصال TE‏ 


التغخطية » ومنه E‏ : ل أغْجَبَّ الكَقار ناته 4 يعني الرْرَاع لتغطيتهم البذر 


سورة البقرة الأية - ۷ 
في ية فر آلنجُوم عَمَامَا E ٠‏ 

أي غطاها » فسمى به الكافر بالل تعالى لتغطيته نعم الله بجحوده . 

وأما الشرك فهو في حكم الكفر » وأصله في الإشراك في العبادة . 

واختلف فيم أريدً بذلك » على ثلالة 

أحدها : أنهم اليهود الذين حول المدينة » وبه قال ابن عباس » وكان 
يسميهم بأعيانهم . 

والثاني : أنهم مشركو أهل الكتاب كلهم » وهو اختيار الطبري . 

والثالث : أنها نزلت في قادة الأحزاب » وبه قال الربيع بن نس . 


2 


رر و ر د E a,‏ 
e‏ غسوه ولهم عداب 
قوله تعالی حم الله على لوبهم الختم الطبع » ومنه ختم الكتاب » 
وفيه أربعة تأويلات : 
أحدها : وقول مجاهر(') : أن القلب مثل الكت فإذا اذب العبد دنا 
ضمُ منه كالإصبع » فإذا أذنب ذنباً ثانياً ضم منه كالإصبع الثانية » حتى يضم جميعه 


E 
ال‎ 


.٥٦* معلقة لبيد المشهورة . أنظر شرح المعلقات لابن بكر الأنباري ص‎ )٠١٤( 

)٠٠٥١(‏ وقول مجاهد هذا نصره الطبري وأیده بما رواه هو ( ۲٠۰/۱‏ ) وأحمد برقم ( ۷۹۳۹ ) والحاكم 
وججه ووانق الدهي ( 01۷/١‏ والرنلي وجح ( ١ / ٤‏ ) واین ¿ ماجة ۲۹۱/۲ ) من 
حديث آبي هريرة مرفوعا : ( إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع 
واستخفر صقلت قلبه فإن زاد زادت حتى تغلق قلبه فذلك الران الذي قال الله جل ثناؤه ل كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون ‏ ) ( سورة المطففين ٠١‏ ) وقد رد ابن جرير القول الثالث ردا بارعا 
فانظره( ۱ / ١‏ ) والقول الثاني آورده ابن القيم في شفاء العليل من أقوال القدرية ورده اشا و 
۸٤ ٠‏ ) وأورد الثالث من أقوال القدرية أيضاً . 


Af 


سورة البقرة الآية - ٠١١۸‏ 


والثالث : أنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم وإعراضهم عن سماع ما دعوا 
اليه من الحق » تشبیهاً بما قد آنسدٌ وختم عليه » فلا یدخله خير . 

والرابع : أنها شهادة من - أله تعالى على قلوبهم › بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل 
احق وعلى اسماعهم بأنها لا تصض إلبه » والغشاوة : تعاعمهم عن الحق ٠‏ 
وسمي القلب قابا لتقلبه بالخواطر » وقد قيل : 

E SEE‏ والر 

والغشاوة : الغطاء الشامل : 
س ص صت ا £ ر 7 EOS‏ 
ومن لتاس من يمول ءامنا باه وبالوم الأخر وماهم بمؤمنين) 
o‏ واو خدعون! لا انقسهم و 


قوله تعالى  :‏ يُجَاوعُونَ آللََ وَالَذِينَ منوا وما يَخْدَعُون إلا انهم 4 يعني 
المنافقين يخادعون ٠"‏ رسول الله ية والمؤمنين » بأن يظهروا من الإيمان خلاف 
ما يبطنون من الكفر » لأن أصل الخديعة الإخفاء » ومنه مخدع البيت .» الذي 
یخفی فيه » وجعل الله خداعهم لرسوله خداعاً له » لأنه دعاهم برسالته . 

وما تدعو إا اسهم في رجوع وباله عليهم . 

$ وما يشعُرُودَ ‏ يعني وما يفطنون » ومنه ۔ ا 
يفطن له غیره » ومنه قولهم ليت شعري 


ف فلوبو م رص رادم امرض اوه عَذاب الي بماكائوا 
یکذ ود € 
قوله تعالى : # في فَلوبهمٌ مَرَض 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


)١ ٩‏ قال الإمام الطبري ( ۲۷۲/١‏ ) وخداع المنافق ربه والمؤمنين إظهاره بلسانه من القول والتصديق 
خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب ليدرأً عن نفسه بما أظهر بلسانه حكم الله عز وجل اللازم 
من کان بمثل حاله من التكذيب ولم يظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباء 
فذلك خداعه ربه وأهل الإيمان بالله اه. 


Az 


سورة البقرة الأية - ١١١١١‏ 

أحدها : شك » وبه قال ابن عباس . 

والثاني : نفاق » وهو قول مقاتل » ومنه قول الشاعر : 

أجَايل أُفوَاماً حيَاء وُذ اى صُذُورَهُمْ نعلي عَلَيّ مراضها 

والثالث : أن المرض الغم بظهور أمر النبي ية على أعدائه » وأصل المرض 
الضعف » يقال : مرّض في القول إذا ضعفه 

فَرَادَهُمُ الله مَرَضاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه دعاء عليهم بذلك . 

والثاني : أنه إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم عند نزول الفرائض › 
Ss‏ 


as ِ e 
ن ولک لامشعوت ل‎ E أ‎ 
: قوله تعالی ( وَإذَا قي لهم لا سدوا في لاض 4 فيه فيه ثلائثة تأويلات‎ 

أحدها : أنه الكفر . 
والثاني : فعل ما نهى الله عنه » وتضييع ما أمر بحفظه . 
والثالٹث : أنه ممالأة الكفار . 
وكل هذه الثلاثة » فساد فى الأرض . لأن الفساد العدول عن الاستقامة إلى 
ضدها . 
۰ ا ۰ 
واختلف فيمن اريد بهذا القول على وجهين : 


أحدهما : أنها نزلت في قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت » وإنما 
يجيئون بعد » وهو قول سلیمان . 


والثاني : نها نزلت في المنافقين › الذين کانوا موجودین › وهو قول ابن 
عباس ومجاهد . 


V٤ 


سورة البقرة الآية ٠۳١‏ 
قالوآ نما ن نحن مصلخون 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : أنهم ظنوا أن في ممالأة الكفار صلاحاً لهم » وليس كما ظنوا ء لأن 
الكفار لو يظفرون بهم » لم پبقوا عليهم ۰ > فلذلك قال  :‏ الا إِنهُم هم الْمُفْسدُودً 
وَلْكِنْ لا يَشَعُرُون ). 
والثاني : أنهم أنكروا بذلك » أن يكونوا فعلوا ما نهوا عنه من ممالأة الكفار › 
وقالوا إنما نحن مصلحون في أجتناب ما نهينا عنه . 
والشالث : معناه أن ممالأتنا الكفار » إنمانريد بها لإصلاح بينهم وبين 
المؤمنين » وهذا قول آبن عباس . 
والرابع : نهم أرادوا أن ممالأة الكفار صلاح وهدى » وليست بفساد وهذا 
قول مجاهد . 
فإن قيل : فكيف يصح ات وون او ا ا 
أحدهما : أنهم عرّضوا بهذا القول » وکوا ع من غر تضرح به 
والثاني : أنهم قالوا سرا لمن خلوا بهم من المسلمين » ولم يجهروا به » 
فبقوا على نفاقهم . 
ا e‏ لھا 
هم و E A OE‏ 


فوله تعالی  :‏ ودا قي لهم آمنوا كما آمَنَْ آلناس 4 يعني أصحاب النبي 
ًالوا انومن كما آَمَنْ لاء ) فيه وجهان : 

أحدهما : أنهم عنوا بالسفهاء أصحاب اا ا 

والثاني : أنهم أرادوا مؤمني أهل الكتاب”* 

والسفهاء جمع سفيه » وأصل السَهَهِ الجْفة ‏ ۰ مانو من فرلهم وسقي 


(#) زيادة من تفسير القرطبي وليست في المحفوظة . 


سورة البقرة الأية - ٠١١١٤‏ 
4 ۰ 8 ت و ت ر ر 
ا و ۴ہ zz‏ ر کن وہ مہ 0 و ٣‏ ص ټںے رر و 
حاف أن تة الما فَحْمُل آلدَهْرَمَعَ امِل 


ےر 3 ص ص ر کو 


ودا لقوا الد ءامنوا قاو ءامنا ودا ڪلو الل سَيطينه قالواإنًا مع 


2 3r و ع ر 2 ہے‎ 2 a SEI 
GE تما ن تہ زوت ل اس یسه زئ بم وده که‎ 


قوله تعالى  :‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم ) في شياطينهم قولان : 
والثاني : رؤوسهم في الكفر » وهذا قول ابن مسعود : 
وفي قوله : # إلى شيّاطينهم 4 ثلائة أ وجه : 
أحدها : معناه شاط < و ا ( J‏ ۾ » کما قال 
ك طينهم » فجعل إلى ات ت 
تعالى : # من انصاري إلى آلله » [آل عمران ]٥۲:‏ أي مع الله . 
والثانى : وهو قول بعض البصريين : أنه يقال خحلوت إلى فلان . إذا جعلته 
غايتك فى حاجتك » وخلوت به یحتمل معنیین : 
أحدهما : هذا . ) 
والآخر : السخرية والاستهزاء منه فعلى هذا يكون قوله : # وَإذا خلوا إلى 
۾ أفصح" ٠"‏ » وهو على حقیفته مستعمل . 
والثالث : وهو قول بعض الكوفيين : أن معناه إذا انصرفوا إلى شياطينهم 
فيكون قوله : ل إلى 4 مستعملا في موضع لا يصح الكلام إلا به . 
فأما الشيطان ففى اشتقاقه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه فيعال من شطن » أي ا > ومنه قولهم : نوی شطون“''› أي 
)٠٠۷(‏ قال الحافظ في الفتح والنكتة في تعدية ا بالی مع أن أكثر ما يتعدى بالباء أن الذي يتعدى بالباء 
يحتمل الانفراد والسخرية تقول خلوت به إذا سخرت منه والذي يتعدى بإلى نص في الانفراد أفاد ‏ 
ذلك الطبري ( ۱١۱/۸‏ ). 
)٠٠۸(‏ وشاهده من الشعر قول النابغة : 


نأات بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بهمارهين 
دیوانه 2 


۷٦1 


سورة البقرة الأية- ٠١١.١٤‏ 


وفطت دار اى بخدت» فس شطانا :إا لحت عن الخر وها 
لبعد مذهبه في الشر » فعلى هذا النون أصلية . 
والقول الثاني : آنه مشتق من شاط يشيط » أي هلك يهلك كما قال الشاعر : 
E U E‏ 


أي يهلك » فعلى هذا يكون النون فيه زائدة . 
والقول الفاصل : أنه فعلان من الشيط وهو الاحتراق » كأنه سمي , بما يول 
ا 


قالوآ إنامَعَكمْ ) أي على ما أنتم عليه من.التكذيب والعداوة » ل إِثمّا 
نحن مُسْتَهُزئون ) أي ساخرون بما نظهره من التضديق والموافقة . 

قوله تعالی  :‏ الله سىء بهم ) فيه خمسة أوجه : 

أحدها ٠”‏ : معناه أنه يحاربهم على آستهزائهم > فسمى الجزاء باسم 
المجازى عليه > کما قال تعالی : ( فمن ادى عَلَيْكم فَاعتدُوا عليه بمثل, ما 
آعتدَ ى علي » وليس الجزاء اعتداء "٠ء‏ قال عمرو بن كلثوم : 

٠٠ آلجَاهلًا‎ EE CECE Ey 

والثاني : أن معناه أنه يجازيهم جزاء المستهزئين . ۰ 

والثالث : أنه لما كان ما أظهره من أحكام إسلامهم في الدنيا » خلاف ما 
أوجبه عليهم من غقاب الأخرة » وكانوا فيه اغترار به » صار کالاستهزاء [ بهم ۲*. 


(۱۰۹) هذا عجز بيت للأعشى”وصدره : قد نطعن العير من مكنون فائله 
والبیت في ديوانه : ٤‏ 

)۱۱١(‏ وهذا الوجه وإن كان صحيحاً فهناك ما هو أصوب منه فإن هذه الأفعال من الله تعالى التي ذكرها في 

تتابه كالمكر والكيد والاستهزاء والخداع على حقيقتها في باإبها وهز توعان قیح وحسن ؛ فالقييح 
مذموم والثاني حسن وإنما يفعل الرب منها الحسن الذي يحمد عليه عدلاً منه وحكمة وينبغي أن يعلم 
أنه لا يجوز إطلاق أسماء على الله تعالى من هذه الأفعال فإن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء وقد 
أخطا آقح الخطاً من اشتق له من كل فعل اسما . 

. ٤١١ من معلقة عمرو الشهيرة . أنظر : شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص‎ )1١( 

(#) زيادة يقتضيها السياق . 
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والرابع : آنه لماحسن أن يقال للمنافق : دق إنك انت آلعَريرٌ 
آلكريم 4 [الدخان: ]٤٩‏ » صار القول كالاستهزاء به . 

والخامس : ما حكي : أنهم يمتح لهم باب الجحيم » فيرون أنهم يخرجون 
منها » فيزدحمون للخروج › فإذا انتهوا إلى الباب ضربهم الملائكة » بمقامع 
النيران » حتى يرجعوا » وهذا نوع من العذاب » وإِن کان کالاستهزاء . 

قوله عز وجل : ظ وَيْمُدهُمْ في طغيانهم يَعْمَهُون ) وفي يمدهم تأويلان : 

أحدهما : يملي لهم » وهو قول ابن مسعود . 

والثاني : يزيدهم › وهو قول مجاهد . 

يقال مددت وأمددت › فحکیٌ عن يونس أنه قال : مددت فيما كان من 
الشر » وأمددت فيما كان من الخير وقال بعض الكوفيين : يقال EDE‏ فیما 
کت ااه ها ال ت الف( ف ار اوت دا انت 
زيادته من غيره » كقولك أَمْدَذّت الجيش بمددٍ» وأمد الجرح » لأن المدة من 
غیره . 

ل في طفْيَانِهمْ 4 يعني تجاوزهم في الكفر » والطغيان مجاوزة ار يقال 
طغى الماء » إذا جاوز قدره » قال الله تعالى ا اا ا 
آلْجَاريَة .[الحاقة: .]١١‏ 

طإ يعّمَهون # في ثلاثة أقوال : 

أحدها : يترددون » ومنه قول الشاعر : 

يران يَعْمَه في ضادليه مستورد بشرائحع 
والثاني : معناه يتحيرون » قال رؤبة بن العجلح | 
َمَهْمَ4 أطَْرَافُة فى مهمه أعْمَى آلْهدَى باَلْجَاهلِينَ آلعٍ ٠۱٣‏ 

والثالث : يعمهون عن رشدهم » فلا ييصرونه » لأن من عمه عن الشيء 

کمن كمه عنه » قال الأعشى : 
ارا ف راراي ا ال د ا 
(۱۱۲) دیوانه ص ۱۱١‏ . 


۷۸ 


سورة البقرة الي - ١۸ - ٠١‏ 


اوكا ا آشروا الا ادى فما رصت رتهم A‏ 


قوله عز وجل  :‏ اولفَك الْذِينَ آشتَرَوا آلضللَة بالْهُّدَى فَمَّا ربخت 
َجَارَتَهُمْ 4 الضلالة : الكفر » والهدى : الإيمان . 
 : e‏ آشترَوا الضلالَةَ 4 ثلاثة أوجه : 
: أنه على حقيقة الشراء فكأنهم اشتروا الكفر بالإيمان . 

و آنه بمعنى استحبوا الكفر على الإيمان » فعبر عنه بالشراء » لأن 
الشراء يكون فيما يستحبه مشتريه » فإما أن يكون على معنى شراء المعاوضة فعلاء 
لأن المنافقين لم يكونوا قد آمنواء فيبيعوا إيمانهم . 

والثالث : أنه بمعنى أخذوا الكفر وتركوا الإيمان » وهذا قول ابن عباس وابن 
مسعود . 

فَمَا ربخت بَجَارَتَهُمْ وَمَّا انوا مُهَْدِينْ ‏ فيه ثلاثة وجه 

أحدها : وما كانوا مهتدين » في اشتراء الضلالة . 

والثاني : وما كانوا مهتدين إلى التجارة التي اهتدى إليها المؤمنون . 

والثالٹ : أنه لما کان التاجر قد لا يربح » ویکون على هدی في تجارته نفیٰ 
الله عنهم الأمرين من الربح والاهتداء » مبالغة في ذمهم . 


sS 


مشَلْهْمَکمتلِا لی استوقد تارا فما أضاء ت ماحو لهد هب اله نورهم 
وکرکھم فی ظلم ت ل صروت لو6 مہ کم عی فھم لجعو 69 


قوله عز وجل : ل مَلهُمّ كمل الي سود نارأ 4 المشل ا 
والتسكين » والمثل بالتحريك مستعمل في الأمثال المضروبة » والمشل بالتسكين 
مستعمل في الشيء المماثل لغيره . 

وقوله : [ كمثلٍ آلذِي اسوق تارا چ فيه وجهان : 


۷۹ 


١۸ - ١١  ةيالا سورة البقرة‎ 

٠‏ أحدهما : آنه أراد کمثل الذي أوقد » فدخلت السين زائدة في الكلام » وهو قول 
الأخفش . 

والثاني : أنه أراد استوقد مِنْ غيره نار للضياء » والنار مشتقة من النور . 

3 لما أَضَاءَت ما وله 4 يقال ضاءت في نفسها » وأضاءت ما حولها قال 
يو الطمحان : 

أضَاءَتُ لهم ا وجوم جى آللَیّل حت نَم آَلْجِرْعَ اف٠‏ 

قوله عز وجل  :‏ ذَهَّبَ آللهُ نورهم ) فيه وجهان : 

أحدهما : : نور المستوقد > لأنه في معنى الجمع » وهذا قول الأخفش . 

والثاني : بنور المنافقين » لأن المثل مضروب فيهم > وهو قول الجمهور . 

وفي دهاب نورهم وجهان : 

أحدهما : وهو قول الأصم ذهب الله بنورهم في الآخرة » حتى صار ذلك 
سمة لهم يُعْرَفونً بها . 

والثاني : نه عَنى النور الذي أظهروه للنبي َة من قلوبهم بالإسلام . 

وفي قوله  :‏ وََركَهُم في ظلَمَاتِ لا بُبْصِرُون 4 قولان : 

أحدهما : معناه لم يأتهم بضياء يبصرون به . 

والثاني : أنه لم يخرجهم منه » كما يقال تركته في الدار » اذا لم تخرجه 
منھا › وكأنُ ما حصاوا فيه من الظلمة بعد الضياء أسواً حالا > لأن من طفئّت عنه 
النار حتى صار في ظلمة » فهو أقل بصرأً ممن لم يزل في الظلمة › وهذا مئل 
ضربه الله تعالى للمنافقين . 

وفيما كانوا فيه من الضياء » وجعلوا فيه من الظلمة قولان : 

أحدهما : أن ضياءهم دخولهم في الإسلام بعد كفرهم » والظلمة خروجهم 

والثاني : أن الضياء يعود للمنافقين بالدخول في جملة المسلمين » والظلمة 
روا ع ف الآخرة » وهذا قول ابن عباس وقتادة . 


A? 


سورة البقرة الأية - ۱۹ء١۲‏ 


قوله تعالی : [ صم بكم عُمْيّ فَهُم لا يَرْجعُون 4 وهذا جمع : أصم » 
وأبكم » وأعمی > وأصل الصمّم الانسداد » يقال قناة صماء » إذا لم تكن مجوفة ء 
وصممت القارورة » إذا سددتها » فالأصم : E‏ آنسدّت خروق مسامعه . 

أما اكم » ففيه أربعة أقاويل : 

e O أحدها‎ 
. الحروف‎ 

٠‏ والثاني : أنه الذي يولد أخرس. 

والثالث : أنه المسلوب الفؤاد » الذي لا يعي شيئ ولا يفهمه . 

والرابع : أنه الذي يجمع بين الخرّس وذهاب الفؤاد . 

ومعنى الكلام » أنهم صم عن استماع الحق » بكم عن التكلم به » عمي 
عن الإبصار له » رَوَىّ ذلك قتادة » « فهم لا يَرْجِعُون ) يعني إلى الإسلام . 


کر ر رم د وو رد و < 
أَوَكَصيَب من ا لت ورد ورف EEE‏ 


ےم ہے چو ے ے4 0 
ألصوعِق حدرا ت وال یط بال گفری 9) ار طف ايار بصرهم 
ص 8 و ا اد اا > 
اسای کاو ر و اله لبعو 
ابص رهم تاه عل لکل یدو € 
e‏ : أو كصَيّب من السّمَاء فيه ظلْمَات وَرَعْدٌ وبْرْق 4 في 
el‏ : أنه الط وهو قول ابن عباس وابن مسعود . 
والثاني : أنه السحاب » قال علقمة بن عبدة : 
انهم صَابَتْ عل ليم و کک 
فلا تعْدِلي بيني وبين مغر سقیتغوادی الزن ین تم ت۹5 


)۱٠۳( )‏ شعر علقمة في ديوانه )۳٤(‏ لكن الشطر الأخير من البيت الثاني : 
« سقتك روايا المزن حين تصوب » وكذا هو في المفضلیات ( ۷٠۹ » ) ۷۸٤‏ ) 


۸١ 
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وفي الرعد ثلاثة أ 
اها آنه ملك ن الق فاح الاي حه سي العرت 
رعدأ باسم ذلك المّلك » وبه قال الخليل : ۰ 
والثاني : أنه ريح تختنق تحت السحاب فصوب ذلك الصوت » وهو قول 
ابن عباس . 
والثالث : أنه صوت اصطكاك الأجرام . 
وفي البرق ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه ضرب ١‏ الملك الذي هو الرعد للسحاب بمخراق من 
حديد » وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
والثاني : أنه ضربه بسوط من نور » وهذا قول ابن عباس . 
والثالث : أنه ما ينفدح من اصطكاك الأجرام . 
والصواعق جمع صاعقة » وهو الشديد من صوت الرعد تقع معه قطعة نار » 
تحرق ما أتت عليه . 
وفي تشبيه المثل في هذه الاية أقاويل : 
أحدها : أنه مَثْلَ للقرآن › م المط الل من السماء بالقرآن ‏ وما فيه من 
الظلمات بما فى القران من الابتلاء » وما فيه من الرعد بما فى القران من الزجر »› | 
وما فيه من البرق بما في القرآن من البيان » وما فيه من الضواعق بما في القرآن من 
الوعيد الآجل » والدعاء إلى الجهاد في العاجل » وهذا المعنى عن ابن عباس . 
والثاني : أنه مَل » لما يخافونه من وعيد الأخرة لشكهم في دينهم › وما فيه 
من البرق بما في إظهار الإسلام من حقن دمائهم ومناكحهم ومواريثهم » وما فيه من 
الصواعق بما في من الزواجر بالعقاب في العاجل والأجل . 
والشالث : أنه صرب الصيّب مَنلا بظاهر إيمان المنافق » ومشل ما فيه من 
(5) وأرجح الأقوال في ذلك ما يده الحديث الصحيح وهو القمول الأول : قول علي بن أبي طالب ليا 
رواه أحمد رقم ( ۲١۸۳‏ ) وغيره في حديث طويل أجاب فيه النبي ية على أسئلة اليهود ومنها سؤاله 
عن الرعد. 
A۲‏ 


سورة البقرة الاية - ۲۲۰۲۱ 


الظلمات بصلابته » وما فيه من البرق بنور إيمانه » وما فيه من الصواعق بهلاك 
نماقه . 

I E OS ) 5 

قوله عز وجل : ظ يَكاد ابرق يَخْطْف أبْصَارَهُمْ ‏ معناه يستلبها بسرعة . 

n O E A o ~2 Es 

ط كلما اضاء لهم مسوا فيه ودا اظلَمَ عَلَيْهمْ قَامُوا ‏ وهذا مَل ضربه الله 
تعالى للمنافقين » وفيه تأويلان : 

أحدهما : معناه كلما أضاء لهم الح اتبعوه > وادا أظلم عليهم بالهوى 
ترکوه . 

والثاني : معناه كلماغنموا وأصابوا من الإسلام خيرأ » اتبعوا المسلمين › 
وإذا أظلم عليهم فلم يصيبوا خيرا » قعدوا عن الجهاد . 

o 8‏ “ٌ کے ے o‏ و ھر o‏ 
وإن كان بلفظ الواحد . كما قال الشاعر : 


م 1 0 م o‏ ‌ ےر و و 


تایا الاش عبد وار یری لق وای ن نیک لمکم فون 
آل جرک لص فرشا والسماءتاء E‏ الما ماه 


ید المت رکا لک کک بم لو ا ع لوايه نداد وان نمور -@ 


قوله عز وجل : ل فلا تَجِعَلوا لله أندّاداً 4 فيه ثلاثة تأوبلات : 
أحدها أن إلانداد الأكماءٌ ¢ وهذا قول ابن مسعود . 

والثاني : الأشباه « وهو قول ابن عباس 1 

والثالث : الأضداد » وهو قول المفضل<''. 


« هو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي › أبو العباس : أديب» نحوي » لغوي‎ )٠٠١( 
. ه‎ ۱١۸ عالم بالشعر وأيام العرب . له : المفضليات » معاني الشعر » الأمثال وغيرها . توفي سنة‎ 
- : أنظر‎ 
) ۳۱١/١۲ ( معجم المؤلفين‎ ») ٠١٤/٠۹ ( الفهرست ( 5۸/۱ )» معجم الأدباء‎ 


Af 
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e‏ 
أحدها : وأنتم تعلمون أن الله خلقكم » وهذا قول ابن عباس وقتادة . 
والثاني : ll‏ تعلمون أنه لا ند له ولا ضد › وهذا قول مجاهد . 
والثالث : معناه وأنتم تعقلون فعبر عن العقل بالعلم . 
ن ڪن ق را ابر اأ وروص وء واذع و 


کک 
مر > و 0 


شھ د اکم f as‏ انلم تفع لوأ وكن دقعلا 
نموا ألتار الى وفودهاالتاس و ركت لگفره 9 


قوله عز وجل O ELIE‏ 
القران > على عبدنا : يعني محمدا َة » والعبد مأحوذ من التعبد » وهو التذلل › 
وسُّمي المملوك من جنس ما يعقل عبدا » لتذلله لمولاه . 

و و 7 

# فاتوا پسورةٍ من مثله € فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني من مثله من القران وهذا قول مجاهد وقتادة . 

والشاني : فأتوا بسورة من مثل محمد يهو من البشر O‏ فاا ر 

i 0 

والثاني » لأنهم كانوايعتقدون أنها تشهد لهم » وهذا قول الفراء . 

RN E EE والغالكث‎ 

قوله عز وجل  :‏ فاتقوا الثارَ لي وقودهًا آلناس والخاة الوقود بالفتح 
الحطب › والوقود بالضم التوقد > والحجارة" من كبريت أسود ٠‏ وفيها 
قولان : 


] والمراد بها [ أي بالحجارة‎ ) ٠۹۸/۱ ( قال العلامة الألوسي في روح المعاني‎ )١١١( 
على ما صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ولمشل ذلك حكم الرفع حجارة الكبريت‎ 
وفيها من شدة الحر وكثرة الالتهاب وسرعة الايقاد ومزيد الالتصاق بالأبدان وأعداد أهل النار أن يكونوا‎ 
) . حطباً مع نتن ريح وكثرة دخان ووفور كثافة ما نعوذ بالله منه‎ 


A 


سورة البقرة الآية - ۲٠١‏ 
أحدهما : أنهم يعذبون فيها بالحجارة مع النار » التي وقودها الناس » وهذا 
قول ابن مسعود وابن عباس . 
والثاني : أن الحجارة وقود النار مع الناس » ذكر ذلك تعظيماً للنار » كأنها 
تحرق الحجارة مع إحراقها الناس . 
وفي قوله : ل أعدَّتْ لِلْكافرينٌ ) قولان : 
الأول : أنها وإن أعدت للكافرين » فهي معدة لغيرهم من مستحقي العذاب 
من غير الكافرين » وهي نار واحدة » وإنما يتفاوت عقابهم فيها . 
والثاني : أن هذه النار معدة للكافرين خاصة » ولغيرهم من مستحقي العذاب 


نار غیرها 

س 2 ر 2ے زۓ 0د ۲ے e‏ و م2 ا 

ولذ اموا DE E‏ تجری من بها 

مح ٤ء‏ ر ا و و ا 2 ۶2 ه م ے ہہ ص 

RR REE‏ قالوا هذ اا و 
صل 


3 ہم وو lL‏ : فیا لد ۶ 
وأتواپدِءم مسلب ھا وھ فیا ازوج مط ٥‏ وهم فیا ل دوت © 


قوله عز وجل ٠‏ ويسر الذي منوا وَعَملوا الصًالحات أن لهم جنات تَجْري 
مِنْ تَختها الأنْهارٌ ) بشر من البشارة » أو خبر يرد عليك بمايْسرء وقيل بما يسر 
ویُخْم"') » وإنما کثر استعماله فیما يسر » حتی عُدِلّ به عما يخم » وهو مأخوذ من 
البشرة وهي ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر [ يرد عليه ]*. 
والجنات جمع جنة » وهي البستان ذو الشجر » وسمي جنة لأن ما فيه من 
الشجر يستره » وقال المفضل : الجنة كل بستان فيه نخل » وإن لم يكن فيه شجر 
غیره » فان کان فيه كَرّمٌ فهو فردوس » کان فيه شجر غير الکرم أولم يكن ٠.‏ 


)١۷(٠‏ وشاهد الذي قاله الامام أبو الحسن رحمه الله في التنزيل حيث قال الله تعالى لنبيه ية في سورة 
النساء أية . 
$ بشر المنافقين بان لهم عذاباً أليماً . 
(#) ما بين المعكوفين زيادة . 


سورة البقرة الآية  ٠٠‏ 
ظ تَجُري مِنْ تَحتها آلاأنْهارُ 4 يعني من تحت الشجر» وقيل : إن أنهار الجنة 
تجري من غير أخدود . 
قوله عز وجل  :‏ كلما رزو منها مِنْ تمر رقا الوا هدا الذي رقا من 
بل 4 > يعني بقوله : ( رُرْقّوا منها مِنْ ثَمرة ررقاً 4 أي من ثمار شجرها . 
الوا هذا الْذِي ررْقتا مِنْ فَبْلُ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن معناه : أن هذا الذي رَزفناهُ من ثمار الجنة » مل الذي رزفاه 
من ثمار الدنيا » وهذا قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة . 
والثاني : أن ثمار الجنة إذا جنيت من أشجارها » استخلف مكانها مثلها › 
فإذا رأوا ما استخاف بعد الذي جني » اشتبه عليهم » فقالوا : « هذا الُذِي ررقن 
مِنْ قبل ) » وهو قول أبي عبد ويحیی بن أبي کثير ٣‏ . 
قوله عز وجل  :‏ واوا په مَُشابهاً 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها:: آن معنى التشابه أن كله خيار يشبه بعضه بعضا ولیس كثمار الدنيا» 
التي لا تتشابه لأن فيها خياراً وغير خيار » وهذا قول الحسن وقتادة وابن جريج . 
والشاني : أن التشابه في اللون دون الطعم"''٠‏ فكأن ثمار الجنة في ألوان 
ثمار الدنيا » وإن خالفتها في الطعم » وهذا قول ابن عباس وابن مسعود والربيع بن 
اش 
والثالث : أن التشابه في الأسماء دون 0 والطموه > فلا تشبه ثمار الجنة 
شيثاً من ثمار الدنيا في لون ولا طعم > وهذا قول ابن الأشجعي ٠"‏ وليس بشيء . 
ea SN E‏ 
أنس ولا غيره من الصحابة . توفي سنة ۱۲۹ . أنظر : - التهذيب ( ۲٦۸/١١‏ )» تذكرة الحفاظ 
للسيوطي ( ۱۸۸/۱ ). 
)١۱۹(‏ قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير ( ٥۳/١‏ ) فإن قال قائل ما وجه الإمتنان بمتشابهه . وكلما 
تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم ساثر الفاكهة كان نهاية 
العجب وإن قلنا أنه متشابه في الجودة جاز اختلافه في الألوان والطعوم E‏ 


SS‏ اھ. 


.) ۱۸٤/١ ( النبلاء‎ ») ۸٦/٤ ( الجرح والتعديل‎ ») ٥۸/٤ ( 


A٦ 


سورة البقرة الاية - ١۲۹ء۲۷‏ 


ر ال ت 


قوله عز وجل وهم فيا زواج مُطهُرء ة في الأبدان » والأخلاق › 
والأفعال » فلا جضن » ولا يلذنء ولا يذهَبّن إلى غائط ولا بول وهذا قول جميع 


أهل التفسير . 
# اه ليان یفرب م امابو ص قمافوقھاَامًّا ادر 
ا مء ر ۹ کا و أ 
اغلور تان الح ين ديهم َنَڪ مروايقو ؤت ۰ 


ہے 
Pr‏ کے کو 


2 دامسلا یليو ڪيا وهي پو ء کيا ومايول 
يرعلا ليقي ۰ َي ی مول 


ن 
ا اکاک 
فوقها ). 

في قوله  :‏ لا بستحي 4 ثلاثة تأويلاتِ : 

أحدها : معناه لا يترك "٠‏ . 

والثاني : [ یرید ](" لا یخشی 

والثالث : لا يمتنع » وهذا قول المفضل . 

وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من موَاقَعَة القبح . 
والبعوضة : من صغارالبقّ سُميت بعوضة » لأنها كبعض البقة لصغرها 

وفي قوله : ما بُعُوضَة 4 ثلاثة أوجُه : 


)٠۲١(‏ إن ما عليه السلف الصالح بالنسبة لصفات الله تعالى أنهم يؤمنون بها كما وردت من غير تعطيل ولا 
تشبیه ولا تجسیم وما کانوا لیتوسعوا بالتأاویل فقد ثبت التأويل عن البخاري في باب التفسير في قوله 
تغالی وکل شيء هالك إلا وجهه4 فقال الخاري آي ملكه وكذلك ازل فة الشاك بالرحمة وكذلك 
اول أحمد قوله تعالى وجاء ربك فقال أي ا ار الحديث يوم تأتي البقرة» فقال أي ثوابها وكذلك 
أول الشافعي ومالك وغيرهم . 


(#) ما بين المعكوفين زيادة . 


AY 


سورة البقرة الاية - ۲۷۰۲٠‏ 


أحدها : أن « ما » بمعنى الذي » وتقديره : الذي هو بعوضة . 

والثاني : أن معناه : ما بين بعوضة إلى ما فوقها . 

والثالث : أن « ما » صلة زائدة » كما قال النابغة : 

قلت آلا ليما هذا آلْحَمَامٌ تا إلى حمَامَينا وَنِصِمَة فَقَدِ 

فما فوقها ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : فما فوقها في الكبر » وهذا قول قتادة وآبن جُريج . 

والثاني : فما فوقها في الصغر » لأن الغرض المقصود هو الصغر . 

وفي المثل ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه وارد في المنافقين › حیث ضربَ لهم المثلين المتقدمين : 
مثلم كمثل الذي استوقد نارا » وقوله : أو كصيّب من السماء » فقال المنافقون : 
إن الله أعلى مِنْ أن يضرب هذه الأمثال » فأنزل الله تعالى : إن الله لا يستخيي 
أن يَضربَ مَل ما بَعُوضَةٌ فما فوقَهَا 4 » وهذا قول ابن مسعود وآبن عباس . 

والشاني : أن هذا مفلل مبتدأ ضربه الله تعالى مغلا للدنیا وأهلها » وهر أن 
البعوضة تحيا ما جاعت » وإذا شبعت ماتت » كذلك مثل أهل الدنيا ء إذا امتلأوا 
من الدنيا » أخذهم الله تعالى عند ذلك » وهذا قول الربيع بن أنس . 

والثالث : أن الله عز وجل حين ذكر فى كتابه العنكبوت والذباب وضربهما 
مثا » قال أهل الضلالة : ما بال العنكبوت والذباب يذكران » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية » وهذا قول قتادة » وتأويل الربيع أحسن » والأولٌ أشبَهُ . 

قوله عز وجل : « بُضل په كثيراً هدي په کثیراً 4 فیه ثلاث تأویلات : 

أحدها : معناه بالتكذيب بأمثاله » التي ضربها لهم كثيراً > ويهدي بالتصديق 
بها كيرا . ا 

والثاني : أنه آمتحنهم بأمثاله » فضل قوم فجعل ذلك إضلالا لهم » وآهتدى 

قوم فجعله هداية لهم . 

والثالث ٠:‏ اه ارغ ل وس اهتدی . 

قوله عز وجل  :‏ الَذِينَ ينْقَضون عَهْدَ الله مِنْ بعْدِ مِيناقه . 

AA 


سورة البقرة الأية - ۲۷١.۲٠‏ 

أما النقض » فهو ضد الإبرام » وفي العهد قولان : 

أحدهما : الوصية . 

والثاني : الموثق . 

والميثاق ما وقعٌ التوثق به . 

وفيما تضمنه عهده وميثاقه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن العهد وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعة »› 
ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصية في كتبه » وعلى لسان رسله » ونقضهم ذلك 
بترك العمل به . 

والثاني : أن عهده ما خلقه في عقولهم من الحجة على توحيده وصدق رسله 
بالمعجزات الدالة على صدقهم . 

والشالث : أن عهده ما أنزله على أهل الكتاب [ من ] > على صفة النبي 
ية » والوصية المؤكدة باتباعه » فذلك العهد الذي نقضوه بجحودهم له بعد 
إعطائهم الله تعالى الميثاق من أنفسهم » ليبينه للناس ولا يكتمونه » فأخبر سبحانه » 
نهم نبذوه وراء ظهورهم وآشتروا به ثمناً قلي . 

والرابع : أن العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من ف الد 
يی : وإ اخ رَبك من بني آدَمَ من ظَهُورِ هم ذريتهم وَاشْهَدَهُمْ 
على افيه ست برک الوا بى شهذنا 4 [الأعراف: .]١۷١‏ 

وفي هذه الكتارة التي في ميثاقه قولان : 


أحدهما : أنها كناية ترجع إلى آسم الله وتقديره من بعد ميثاق الله . 

والثاني : أنها كناية ترجع إلى العهد وتقديره من بعد ميثاق العهد . 

وفيمن عناه الله تعالى بهذا الخطاب » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : المنافقون : 

والثاني : أهل الكتاب . 

والثالث : جميع الكفار . 

قوله عز وجل  :‏ وَيَفَطْمُون مَا أَمَرَ آللَهُ به أن يُوصلَ ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 
۸۹ 


سورة البقرة الأية - ۲۸ 

أحدها : أن الذي أمر الله تعالى به أن يوصل » هو رسوله » فقطعوه بالتكذيب 
والعصيان » وهو قول الحسن البصري . 

والثاني : أنه الرحمُ والقرابة » وهو قول قتادة . 

والثالث : أنه على العموم في كل ماأمر الله تعالى به أن يوصل . 

قوله عز وجل : « وَيْفْيدُودً في الأرْض 4 وفي إفسادهم في الأرض 
قولان : 

أحدهما : هو استدعاؤهم إلى الكفر . 

والثاني : أنه إخافتهم السبْلّ وقطعهم الطريق . 

وفي قوله : اوليك هُمْ آلْخَاصِرُون 4 قولان : 

أحدهما : أن الخسران هو النقصان » ومنه قول جرير 

إن سليطاً فى لْحْسَار إِنهُ ولد ذم حلفوا افنه ٠۲۳‏ 

يعني بالخسّار » ما ينق حظوظهم وشرفهم . 

والثاني : أن الخسران ها هنا الهلاك » ومعناه : أولئك هم الهالكون . 

ومنهم من قال : كل ما نسبه الله تعالى من الخسران إلى غير المسلمين فإنما 
يعني الكفر » وما نسبه إلى المسلمين »› فإنما يعني به الذنب . 

ے رے مجه ي ے 

یف تکفروت باللَه و ٤‏ وڪن اا ڪڊ ثم تم تم 
ی یکم نمل جوت 9 @ 

قوله عز وجل: ظ كَيْفَ ترون بالل وكنتمْ اماتا َأحيَاكُمْ تم يُميتكمْ 4. 

في قوله : كيف تَكَفُرُون الله قولان . 

أحدهما : أنه خارج مخرج التوبيخ . 

والثاني : أنه خارج مخرج التعجب » وتقديره : اعجبوا لهم » كيف 
يكفرون ! 


(۱۲۲) دیوان جریر ( ٥۹۸‏ ). 


سورة البقرة الاي - ۲۸ 


وني قوله: ل وَكَمٍ نوات اخم ثم مينم فم يكم 4 سنة تأويلات : 
أحدها  :‏ وكتتم آمواتاً 4 أي لم تکونوا شيئا ي > اكم 4 أي خلقكم › 
ثم يُميتَكمْ 4 عند انقضاء ء اجالكم » > ثم يُحْييكمٌُ ‏ يوم القيامة » وهذا قول ابن 
عباس وابن مسعود . 
الثاني : أن قوله : ل وکنتم امواتاً ‏ يعني في القبور «فَأخيَاكُمْ ‏ 
للمساءلة › ثم ميتم ) في قبورکم بعد مساءلتکم ‏ > ثم يحييكم عند نفخ الصور 
للنشور » لأن حقيقة حقيقة الموت ما كان عن حياةٍ » وهذا قول أبي صالح . 
۹ والفالث : أن قوله : وكسم أمواتاً ‏ يعني في أصلاب آبائكم» 
َاخيَكمْ ) أي ي أخرجكم من بطون أمهاتكم » « ثم يُمِيتَكَمْ 4 الموتة التي لا بد 
منها » > 3 ثميُخييكَمٌ ‏ للبعث يوم القيامة » وهذا قول قتادة . 


والرابع : أن قوله : ط وَكنتمْ أمواتاً 4 يعني : أن الله عز وجل حين أخذ 
الجا على ام وذرتا اجام قي صله رابو العفل وأخذ عليهم الميثاق »› 
ثم أماتهم بعد أخذ ذ الميثاق عليهم ء > ثم أحياهم وأخرجهم من بطون ات 
پهن قوله تعالی: «يَخلَفكُم في بون أمهايكُم لقا مَن بعد حل » [الزمر: 
فقوله : إوکتتم اماتا يعني بعد أخذ الميثاق» اخيّاک4 بأن خلقكم في 1 
أمهاتكم ثم أخرجكم أحياء » ظ ثم يُمِيَكُمٌ ) بعد أن تنقضي آجالكم في الدنياء 
$ ثم يُحْييكُمْ € بالنشور للبعث يوم القيامة » [وهذا] قول ابن زيد . 

والخامس : أن الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة ‏ 
فهي ميت من حين فراقها من جسده إلى أن يتخ الروح فيها > نم یحییها بنفخ 


الروح فيهاء > فیجعلھا بشراً سویاء ڈ یمہ يميته الموتة الثانية بقبض الروح منه» فهو ميت 
إلى يوم ينفخ في الصورء فیرد في جسده روحه» فيعود حياً لبعث القيامة › فذلك 
موتتان وحیاتان"* . 


والسادس : أن قوله : وکتم انواتاً ‏ خاملي الذكر دارسي لاحره 
«قَاخْيَاكمْ 4 بالظهور والذكر > د م بُمِيتَكمْ ) عند انقضاء آجّالکم 3 
يُحييكمْ ‏ للبعث » واستشهد من قال هذا التأويل بقول أبي بِجيلة السَعْدِيّ : 
۹۱ 


سورة البقرة الایة - ۲۹ 


(1T) 


َاحَيْتَ مِنْ ذكري وما كان امل وَلَكنْ بَعْض آلذكر أيه مِنْ بَعْضٍ 
وفي قوله  :‏ نَم إِليهِ ترْجَمُون ‏ تأويلان : 
أحدهما : إلى الموضع الذي يتولى الله الحكم بینکم . 
والثاني : إلى المجازاة على الأعمال . 


سے u‏ سے سے کے 
قا رم ّ ۶ پش 


هو لدی وو اسسوی إلا لماه فسونهنٌ 


سیح مسملوت ویک شی علی 9 

قوله عز وجل : ea‏ : 

أحدها : أن معنى قوله : ظ آستوى إلى السمَاءِ 4 أي أقبل عليها » وهذا 
قول الفراء . 

والثانى : معناه : عمد إليها » وقصد إلى خلقها . 

والثالث : أن فغّل الله تحول إلى السماء » وهو قول المفضل . 

والرابع : معناه : ثم استوى أمره وصنعه الذي صنع به الأشياء إلى السماء › 
وهذا قول الحسن البصري . 

والخامس : معناه ثم استوت به السماء . 

السادس : أن الاستواء والارتفاع والعلو ١‏ وممن قال بذلك : الربيع بن 
أنس » ثم آختلف قائلو هذا التأويل في الذي استوى إلى السماء فعلا عليها على 
قولین(*"'“: 


أحدهما ٠‏ > آنه خالقها متها : 
والثانى : أنه الدخحان » الذي جعله الله للأرض سماءً . 


.) ۱۹۳ ( المؤتلف والمختلف للآمدي‎ ») ٠٤١/٠۸ ( الأغاني‎ )١۲۳( 

OYTO‏ اعلم أيها القارىء أن الاستواء صفة من صفات الله تعالى الفعلية نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما 
أثبتها له رسوله ية على الوجه اللائق به ولا نخوض فيها بضرب من التأويل أو التعطيل وما ذكره 
المؤلف هنا من الأقوال أولاها وأصحها القول الثالث . 

. والصواب من القولين الأول لأن سياق الآيات يدل عليه‎ )٠۲٠١( 


۹۲ 


سورة البقرة الآية - 


ولال لاا ا اغى الا لتقل 
م رف سے ے 


اف اوفك اا n‏ إن عل 


سے 


قوله عز وجل  :‏ وَإِذْ قال رَبْكَ لِلْمَلائكة ئي جال في الازض خلِيفة 4 › 
في قوله : ¥ وَإذ 4 وجهان : 
أحدهما : أنه صلة زائدة » وتقدير الكلام : وقال ربك للملائكة » وهذا قول 
أبي عبيدة » واستشهد بقول الأسود بن يعفر : 
فإذا وَذْلِكٌ لا مها لذكره والدهر يقب صالحأ بقّسّاو”"٠‏ 
والوجه الثاني : أن « إذ» كلمة مقصورة » وليست بصلة زائدة » وفيها لأهل 
التأويل قولان : ۰ 
أحدهما : أن الله تعالى لما ذكر خلقه نِعَمَهُ عليهم بما خلقه لهم في 
الأرض › ذكرهم نْعَمَةُ على أبيهم a Ls e‏ 
الأرض خليفة ‏ » وهذا قول المفضل . 
والثاني : أن الله تعالى ذكر ابتداء الخلق فكأنه قال : وابتدأً خلقكم ‏ إذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 › وهذا مر المجذرف النى أل غا 
الكلام كما قال الترن ا0 : 
فإن مةه من ا فسوف تياف E‏ 
: ينما ذهب . 
ا وو ماخ م ا ال ءال ا الها 
آرسلني إليها » قال الهذلي : 
لكي وير الوسو ل اعْلَمُهُمْ بنواجي لخر 
)١۲١(‏ آنظر المفضليات قصيدة رقم .)٤٤(‏ 


(#) وفي المطبوعة وأذكرهم 
(۱۲۷) انظر الخزانة )٤۳۸ : ٤(‏ وشرح شواهد المغني .]٠٠[‏ 


۹۳ 


سورة البقرة الأية - ٠١‏ 
والألوك الرسالة » قال لبيد بن ربيعة : 
رغلام ا اف بأو فدلا ما سا۲۸٠‏ 
وإنما سميت الرسالة ألوكا لأنها تو لك في الفم والفرس يالك اللجام ويعلكهء 


بمعنى يمضغ الحديد بفمه 
والملائكة أفضل الحيوان وأعقل الخلق" . إلا أنهم لا يأكلون » ولا 
یشربون » ولا ينکحون » ولا یتناسلون › وهم رسل الله › لا يعصونه في صغير ولا 
> ولهم أجسام لطيفة لا يرون إلا إذا قوى الله أبصارنا على رؤيتهم 
وقولةتغالى : إّي جَاعِلّ في آلأرْض خَلِيقة 4 اختلف في معنى 
جاعل 4 على وجهين : 


والثاني : بمعنى جاعل » لأن حقيقة الجَعُل فل الشيء إلى صفة » وحقيقة 
الإحداث إيجاد الشى. بعد العدم 

ولالأرض» قيل: إنها مكةء وروي ابن سابط(". أن النبي يي قال: 
«ذْجِيّت الأرض مِنْ مكة"٠‏ ولذلك سميت أم القرى» قال: وقبر نوح» وهودء 


(۱۲۸) دیوان لبيد قصيدة رقم ( ۳۷ ) . 

)١۲۹(‏ وهذه المسألة طويلة الذيول وفيها تفصيل دقيق راجعه في مجموع الفتاوى فقد توسع شيخ الإسلام 
فیها وفصل فیها من ( ص ۳٠۰‏ إلى ص ۳۹۲ ج ٤‏ ) والخلاصة في ذلك أن صالحي البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار كمال البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين 
عما يلابسه بني آدم ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخول 
الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة ( ۳٤۳١/٤‏ ). 

)۱۳١(‏ هو عبد الرحمن بن سابط ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ي جل ع ال کل 
وروی عن عمر › معاذ » جاء وغيرهم وقيل لم يدرك منهم أحداً» وعنه ابن جريج وليث بن أبي 
سليم » SS SSG SG EE‏ 
أنظر : - 
تهذيب التهذيب ( ۱۸٠/٦‏ ) » مشاهير علماء )۸٥(‏ . 

)۱۳١(‏ رواه ابن جرير في التفسير ( ٤٤۸/١‏ ) وابن أبي حاتم في تفسيره ونقله ابن کثیر ( ۱۲۷/۱ ) وزاد 
السيوطي في الدر ( ٤٦/١‏ ) نسبته لابن عساكر والحديث مرسل ضعيف وقال الحافظ ابن كثير 
( ۱۲۷/۱ ) وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة فالله أعلم . فإن 
الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك . 


۹٤ 


سورة البقرة الآية - 


وصالح » وشعیب بن زمزم » والركن› والمقام . 
وأما «الخليفة» فهو القائم مقام عیره» من قولهم : حلفت فلان فلاناًء والخلفُ 
بتحريك اللام من الصالحين» والخلف بتسكينها من الطالحين» وفي التنزيل : «إفخلف 
من بعدِهم خلفٌ أضاعوا آلصلاة) [مريم : »]٥۹‏ وفي الحديث: «ينقل هذا العلم 
من کل خلف وله" . 
وفي ۰ ودریته اة أقاويل : 
أحد : أنه کان في الأرض الجن « فأفسدوا فيها > سفکوا الدماء » 
e‏ ن ادم وذریته بدلهم » وهذا قول ابن عباس . 
والثاني N REE‏ بعضهم بعضاً من ولد آدم » الذين يخلفون 
أباهم ادم في إقامة الحق وعمارة الأرض » وهذا قول الحسن البصري 
والثالث : آنه أراد جاعل في الأرض خليفة يخْلفني ٩"‏ و في الحكم بین 
خلقي » وهو ادم » ومن قام مقامه من ولده » وهذا قول ابن مسعود . 
rr a n E‏ و 
قوله عز وجل: ل قالوا اتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءَ 4 » وهذا 
جواب من الملائكة حين أخبرهم » أنه جاعل في الأرض خليفة » واختلفوا في 
)١۳۲(‏ رواه الخطيب البخدادي في شرف أصحاب الحديث ( ص ۲۸ ) والعلائي في بغية الملتمس 
( ص ۳٤‏ ) من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً . 
وقال العلائي هذا حديث حسن غريب صحيح . وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله فروى الخطيب 
البخدادي في شرف أصحاب الحديث ( ص ۲۸ ) بسنده إلى 
قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله . 
الحديث فقلت لأحمد كانه كلام موضصوع قال لا هو صحیح قلت : ممن سمعته أنت؟ قال: من غير 
واحد قلت : من هم؟ قال حدثني به . 
إلا أنه يقول معان عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد ومعان بن رفاعة لا بأس به وللحديث طرق 
عند ابن عدي في الکامل ( ۱۹۰/۱ ۰ ۲۳۳ » ۳۳٤١‏ ) والبيهقي ( ۲٠۹/٠١‏ ) وابن عبد البر في 
التمهيد ( ٥۹/١‏ ) والخطيب في شرف أصحاب ( ص ۲۹ ) فراجعها إن شئت وقد عقد الإمام ابن 
القيم بحثاً مستفيضاً عن هذا الحديث في « مفتاح دار السعادة » فراجعه فإنه مهم . ) 
(۱۳۴) ولیس معنی ذلك آنه ينوب عن الث تعالى في خلقه وإنما الحاكم هو قائم بما أوجبه الله عليه من 
SE O SL E‏ ا 


فلان خليفة الله في الأرض فتنبه . 


۹٥ 


سورة البقرة الآية - ٠١‏ 
جوابهم هذاء هل هوعلى طريق الاستفهام أو على طريق الإيجاب ؟ على 
وجهين : 

أحدهما : أنهم قالوه استفهاما وامتديارا حين قال لهم ؟ ئى جال في 
الأرض خليفة » فقالوا : يا ربنا أعلمْنّا » أجاعل أنت في الأرض من يُمْيدٌ فيها 
ويسفك الدماء ؟ فأجابهم : إني أعلم ما لا تعلمون » ولم يخبرهم"'. 

والشاني : أنه إيجاب » وإن خرجت الألف مَخرج الاستفهام » كما قال 


جرير ۰ 
ال رتللا وى الال بورح 

وعلى هذا الوجه في جوابهم بذلك قولان ‏ 

أحدهما : أنهم قالوه ظناً وتوهُما » لأنهم رأوا الجن من باي > قد أفسدوا 
فى الأرض » وسفكوا الدماء » فتصوروا أنه إن استخلف استخلف في الأرض من 
a‏ 

وفي جوابهم بهذا وجهان : 

أحدهما : أنهم قالوه استعظاماً لفعلهم » أي كيف يفسدون فيها » ويسفكون 
الدماء » وقد أنعمت عليهم واستخلفتهم فيها فقال : إني أعلم ما لا تعلمون . 

والثاني : أنهم قالوه تعجباً من استخلافه لهم أي كيف تستخلفهم في الأرض 

وقد علمت أنهم يفسدون فيها ويسفكون الدماء فقال : لإإني أعلم ما لا تعلمون) . 

وقوله : # وَيَسْفِكٌ آلدَمَاءَ 4 السفك صب الدم خاصة دون غير من الماء 
i i ESHA‏ 
قالوا فى الزن : إنه سفاح لتضييع مائه فيه . 

) U Sg 

والتسبيح في كلامهم التنزيه من السوء على جهة التعظيم » ومنه قول أعشى . 


(۱۳۲) وهذا القول استعناه ابن جریر ورجحه على غیره ( ٤١٩ › ٤11۹/۱‏ ). 


۹٦ 


سورة البقرة الآية - 
NT EE‏ )°( 
أي براءة من علقمة . 
ولا يجوز أن يسح عَيْرٌ الله » وإن كان منزهاً » لأنه صار عَلَّماً في الدين على 
أعلى مراتب التعظيم التي لا يستحقها إلا الله تعالى . 
وفي المراد بقولهم  :‏ وَنَحْنْ نسَبّحٌ بحَمْدِك ) أربعة أقاويل : 
ادها :معنا تصلن لك وف الريل :م فلولا انه كان يِن 
ألمَْسبُحينَ ‏ [الصافات : ]۷٤۳١‏ » أي من المصلين» وهذا قول ابنعباس‌وابن مسعود. 
والثاني اة طفل رهلا قل جاه 
والفالث : أنه التسبيح المعروف » وهذا قول المفضل > واستشهد قل 
جریر : 
مح آله وُو تغلب كلما سح لحي ويروا إلا 
۹ وأما قوله : ونقدس لك 4 فأصل التقديس التطهير » ومنه قوله تعالى : 
e 3‏ # أي المطهرة » وقال الشاعر*"“: 
ا ادن بالسّاق السا کا ق آلولْدَان ت آلْمُقدّس 
أي المطهر . 
وفي المراد بقولهم : ل ونقدّس لَك 4 ثلائة أقاويل : 
أحدها : أنه الصلاة . 
والثانی ا من الأدناس . 
والثالث : التقديس المعروف . 
وفي قوله تعالی : : فال إّي ألمٌ ما لا تعْلَمُون ) ثلاثة أقاويل : , 
أحدها : أراد ما أضمره إبليس من الاستكبار ا فيما اروا به من 
السجود لادم > وهذا قول ابن عباس وابن مسعود . 


.)٠١١( دیوان الأعشی ص‎ )۱۳١( 
£: الشاعر هو امرؤ القيس والبيت في ديوانه‎ )٠۳١( 


۹۷ 


سورة البقرة الاية - ٠٣٠١۳۱‏ 

والثاني : من في ذرية ادم من الأنبياء والرْسّل الذين يصلحون في الأرض ولا 
یمسدوںن ¢ وهذا قول قتأدة . 

والثالث : ما اختص بعلمه من تدبير المصالح 
موا ا ر e‏ ر رم ے و ےر ص کہ 2 ۾ و 
الأ سما لهام عرصعلَ الملتيكة فقال أني شون ياسماء 


ے ع 


ر ےم اض ت 


a‏ ماعلمُتتاإ 
الملا كيم © لادم أنيغهُم يا ایہم فما ناشم امام َال 


الگ نآ لمعيب آلسّمَ وت والأرض وَأعَكم ما ادون وما 
وو مون 9 
قوله ا : ل وَعَلَمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كلها في تسميته بآدم قولان : 
أخدهما : أنه سمي ادم لأنه خلق من أديم الأرض . وأديمها هو وجهها 
الظاهر » وهذا قول ابن عباس » وقد روی أبو موسى الأشعرى"'“ قال : قال 
رسول الله یاز « إذاللة تعال لق آم ِن بص ۽ > قبضهًا من جميعِ لاض » 


ناء بنو آَم على در الأرْضٍ > جاءَ منم للحت السو ا 
وَالسَهُل > وَالخبيْث ٤‏ وَالطْيْبُ O‏ 


(۱۳۷) هو عبد الله بن قيس بن سليم . أبو موسى الأشعري رضي الله عنه » الصحابي الكوفي . رضي 
الله عنه أسلم ثم هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة بعد فتح خيبر استعمله عمر بن الخطاب 
على الكوفة روى له ثلثمائة وستون حديثاً توفي بمكة وقيل بالكوفة سنة )٥١(‏ وقيل قبلها وقيل بعدها 
وورد في مناقبه الأحاديث المرفوعة والآثار المروية . أنظر : - ) 
سير أعلام النبلاء ۳۸٠/۲(‏ )» الاصابة ( ۱۹٤/١‏ ). أسد الغابة ( ۳٣۷/۳‏ ) الجر والتعصديل 

.)۹۷۹/۳ ( الاستیعاب‎ ») ۱۳۸/١ ( 

(۱۳۸) رواه بو داود ( ٤1۹۳‏ )» الترمذي ( ۲۹٤۸‏ )»۰ ابن حبان ( ۱۱/۸ )» أحمد ( ٤٥١ ٤٨٨/٤‏ 
حلبي ) ابن خزيمة في التوحيد ( ص ٤٤‏ )» أبو نعيم في الحلية ( ٠١١/۸ » ٠٠٤/۳‏ )» البيهقي في 
الأسماء والصفات ( ص ۳۲۸ » ۳۸١‏ ). ابن سعد في الطبقات ( ٠ ٠/١‏ )» الحاكم في المستدرك 
)۲1/۲ )» الطبري في التفسير ( ٦٠٤٥ » ٤۸1/١‏ )» الطبري في التاريخ ٤1 : ١(‏ )» أبن 
الجوزي في التبصرة( ۲٤/١‏ ) وزاد السيوطي في الدر ٠٠١/١‏ ) نسبته لعبد بن حميد والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه كلهم عن عوف الأعرابي ‏ 


۹۸ 


والثاني : أنه مأخوذ من الأدمة » وهي اللون . 

وفي الأسماء التي علّمها الله تعالى آدَمّ » ثلاثة أقوال, : 

أحدها : أسماء الملائكة . 

والثاني سخا رة 

والثالث : أسماء جميع الأشياء » وهذا قول ابن عباس › ا > ومجاهد . 

تم فيه وجهان : 

أحدهما : أن التعليم إنما كان مقصورأ على الاسم دون المعنى . 

والثاني : أنه علمه الأسماء ومعانيها؛ إذ لا فائدة في علم الأسماء بلا 
معاني > فتكون المعاني هي المقصودة › والاسماءُ دلائل عليها . 

وإذا قیل بالوجه الأول ان التعليم إنما كان وا على ألفاظ الأسماء دون 
معانیها » ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه علمه إياها باللغة » التي كان يتكلم بها . 

والثاني : أنه علمه بجميع اللغات » وعلمها آدم وله » فلما تفرقوا تكلم كل 
قوم منهم بلسان استسهلوه منها والِفُوه > ثم نسوا غيره فتطاول الزمن » وزعم قوم 
أنهم أصبحوا وكل منهم يتكلمون بلغة قد نسوا غيرها في ليلة واجدةٍ » ومثل هذا في 
العرْفِ ممتنع . 

قوله عز وجل  :‏ ثم عَرَصَهُمٌْ على الْمَلاِكة ) وفيما عرضه عليهم قولان : 

أحدهما : أنه عرض عليهم الأسماء دون المسميات . 

e والثاني‎ 

وفي حرف ابن مسعود : ل وَعَرَضَهُنْ 4 وفي حرف ا وَعَرضها 4 
فكان الأصح توجه العرض إلى المسمينُ . 
ك عن اتال سنت ابااشريي الأشغرى يترل قال زرل اله كب فذكره وفال الرمنى 

حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه ابن حبان ورمز له صاحب الجامع 
الصغير بالصحة ( ۲۳۲/۲ ) فيض القدير . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة ( ۱۷۲/٤‏ ) والشيخ 


شاکر في تخریج الطبري ( ٤۸٠/١‏ )» وعبد القادر الأرناؤوط ( ۳۲/٤‏ ) جامع الأصول . 
(1۳۹) هو اہی بن کیا ین فشن ین ید ن زد بن معاؤبة ابو تار . شهد العقبة وبدراً وجمع القرآن ح 


۹۹ 


سورة البقرة الاية - ٣٣ ۳١‏ 

ثم في زمان عرضهم قولان : 

أحدهما : أنه عرضهم بعد أن خلقهم . 

والثاني : أنه ر لقلوب الملائكة » ثم عرضهم قبل خلقهم . 

« قال بوني بأشمَاءِ لاء إن كسم و ی ي 
ن الإنباء » وفي الإنباء قولان : 

ا : أنه اللإخبار » والنبا الخبر » والنبيء بالهمز مشتق من هذا . 

والثاني : أن الإنباء الإعلام » وإنما يستعمل فى الإخبار مجازا . 

وقوله : 4 باشاء هُولاءِ 4 يعني الأسماء ا E‏ 

وفي قوله تعالى : ظ إِنْ كنم صَاِقِينّ 4 ستة أقاويل : 

أحدها : إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلا إلا كنتم أعلم منه ؛ لأنه هجس 
في نفوسهم أنهم أعلم من غيرهم . 

والثاني : إن كنتم صادقين فيما زعمتم أن خلَمَائي يفسدون في الأرض . 

والثالثف : إن کنتم صادقین أن ني إن آستخلفتکم فيه اسبختموني وقدستمونی» 
فان اأستخلفت غيركم فيها فا 

والرابع : إن كنتم صادقين فيما وقع في نفوسكم › ات لا أخحلق خحلقاً إلا 


والخامس : معنى قوله : [ إِنْ كنْتَمٌ صَادِقينّ 4 أي عالمين . 
والسادس : أن معناه إن كنتم صادقين . ) 
قوله عز وجل : ظ إن أت ألْعَلِيمْ اَلْحَكيمْ 4 العليم : هو العالم من غير 
تعليم > وفي « الحكيم » ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه المحكم لأفعاله . 
١‏ وكان رأساً في العلم والعمل رضي الله عنه مات رضي الله عنه سنة اثنتين وعشرين . أنظر : - 


حلية الأولياء ۲٠١/١(‏ )» تذكرة الحفاظ ( ۱١/١‏ )» شذرات الذهب )۳۲/١(‏ الإستيعاب 
۱۲۹/١ (‏ )» أسد الغابة ( 11/١‏ ). 


سورة البقرة الآية - ٠٤‏ 

والشاني : أنه المانع من الفسادء ومنه سميت حَكَمَة اللجام » لأنها تمنع 
الفرس من الجري الشديد » وقال جرير 

أبني حَبيفة أحكمُوا سُمَهَاءَكمْ ٠‏ إني أخاف عَلَيْكم أن أعْصَبً“ 

أي امنعوهم . 

رل اا ف لد و يی اا اا ا هی 
الحق في قضائه » وهذا قول أبي العباس اسو 

و : وَاغلَمٌ ما تبون وما كم مود ) ادون ) هو 
قولهم  .‏ أتجْمَل فيها مَنْ يميد فيها يفك آلدَمَاءَ 4 » وفي : ما كم 
كمون 4 قولان : 

أحدهما : ما أسرّه إبليس من الكبر والعصيان » وهذا قول ابن ا وا 
مسعود . 

والشاني : أن الذي كتموه : ما أضمروه فى ي أنفسهم أن الله تعالى لا يخلق 
خلقا إلا كانوا أكرم عليه منه » وهو قول الحسن البصري 


و و 
الکفزبت 9 

وقوله عز وجل  :‏ واد فا لِلْمَلائكة آسْجُدُوا لادم قَسَجَدوا إلا إبليس أبى 
اتر . 

واخحتلف أهل التأويل في أمره الملائكة بالسجود لآدم » على قولين : 

أحدهما : أنه أمرهم بالسجود له تَكرمة وََعْظيماً لشأنِه . 


. محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمر بن حسان الأزدي » أبوالعباس: أديب » نحوي » لغوي‎ )1٤١( 
ولد بالبصرة وأخذ عن أبي عثمان المازني وتصدر للاشتغال ببغداد . وأخذ عنه نفطويه . توفي ببغداد‎ 
- : من اثاره : المقتضب » إعراب القرآن » الإشتقاق وغيرها . أنظر‎ ۲۸٠١ رحمه الله‎ 
سير أعلام النبلاء ( ۱۳۹/۹ ). تاریخ بغداد ( ۳۸۰/۳ )» وفیات الأعیان ( ۱۲۹/۱ ) شذرات الذهب‎ 
.)1۹°/۲( 


۰۱ 


سورة البقرة الآية - ٠٤‏ 


والثاني : انه جعله قبْلَةً لهم » فأمرهم بالسجود إلى قبلتهم » وفيه ضرب من 
التعظ .٤1(‏ 
وأصل السجود الخضوع والتطامن ۽ قال الشاعر : 
o‏ و ت َ ا و ي ۶ 0ے 
بجمع تضل آلبلى في حجراته ترى الاكم فيه سجدا للحوافر" 
وسمی سجود الصلاة دا 4 لمافيه من الخضوع والتطامن 4 فسحد 
ت ٤‏ و ر ا 
الملائكة لادم طاعة لأمر الله تعالى إلا إبليس اب أن يسجذ له حسدا واستكبارا . 
وآختلفوا ف في إبليس > هل كان من الملاثكة أ م لا ؟ على قولين : 
أحدذدهما کان من الملائكة 1 وهذا قول أبن عباس ¢ وابن مسعود » وابن 
المسيب ¢ وابن جریج 4 لأنه استثناء منهم 4 فل على دخوله منهم 
والثاني : أنه ليس من الملائكة › وإنما هو أ بو الجن > کما أن ادم أبو 
الإنس ¢ وهذا قول الحسء ١٤١‏ وقتأدة وابن زید ¢ ولا يمتنع جواز الاستنناء من عير 
جنسه » کما قال تعالی : ظ مَالَهُمٌْ په مِنْ عِلْم إلا آتاع آلظْنٌ4 »[النساء ]٠١۷:‏ 
ا 0 اسم اع ا ا 
والثاني : أنه اسم اشتقاق » ا من الإبلاس وهو اليأس من الخير » ومنه 
قوله تعالى : ظ فإذَا هُم مَبْلِسُون ) [الأنعام : ]٤٤‏ أي آيسُون من الخير» وقال العجَاج : 
م ° 7ة ك رمه ۶ور ۶ ت رن گن ٣مھ‏ گن 
یا صاح هل تعرف رسما مکرسا قال نعم اعرفه » وابلسا ٤‏ 
فأما من ذهب إلى أن إبليس كان من الملائكة » فاختلفوا في قوله تعالى : 
)٠٤١(‏ الصحيح أن السجود هنا هو سجود تحية وتعظيم وليس سجود عبادة وكان هذا في الأمم السابقة وقد 
سحكد عقوتب وأولاده لیوسف عليه الصلاة والسلام يوم جاءوه ا س السجود للمخلوق على وحه 
العبارة فهو كفر صريح لا شك فيه . 
وتول الحسن في صل لیس قال ماکان ایس من اة طرفة مین ا ااا و 
كما أن ادم أصل الإنس . رواه الطبري [ برقم 1٩٦‏ ]. 


وقال الحافظ ابن كثير : وهذا إسناد صحيح عن الحسن ( ۷۷/١‏ ). 
)۱٤۳(‏ دیوان العجاج ( ص ۳۱/۱ )» الکامل ( ٠١۲/۱‏ ). 


°۲ 


سورة البقرة الآية - ٠١‏ 
و إبليس كان مِنْ الجن ٠١[‏ الكهف] لِم سماه الله تعالى بهذا الاسم» على 
أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم حي من الملائكة يِسَمُوْن جناً كانوا من أشدٌ الملائكة اجتهادا ‏ 
وهذا قول آبن عباس . 

والثاني : أنه جعل من الجن » لأنه من خرَانِ الجنة » فاشتق اسمه منهاء 
O‏ 


والثالث : أنه سمى بذلك لأنه جن عن طاعة ربه » وهذا قول ابن زيدِ . 


والرابع : أن الجن لكل ما جن فلم يظهر » حتى إنهم سما الملائكة جنا 
لاستتارهم » وهذا قول أبي إسحاق “١‏ . وأنشد قول أعشى بني ثعلبة : 
لو كان حي الد أومُعَمُراً لكان سَلَيْمَان البري مِنْ الذَهُرٍ 
Re E EEE E‏ 
وَسَحرَمِنْ جىٌ ألمَلابِك يَْعَة ‏ قياماً َيه يعْمَلَونَ بل أجرده“٠‏ 
فسمّى الملائكة جنا لاستتارهم . - 
وفي قوله تعالى : ظ وكان من آلكافرين 4 ثلاثة اقاويل : 
أحدها : آنه قد کان قبله قوم كفار » کان إبليس منهم . 
والثانى : أن معناه : وصار من الكافرين : 
والثالث : وهو قول الحسن : أنه كان من الكافرين › ولیس قبله کافر » کما 
كان من الجن » وليس قبله جِنْ » وكما تقول : كان آدم من الإنس » وليس قبله 
: ر 


إلسي . 


سے سے سے چ سے سے 


ر ے2 ےس روه > >۶ ا وھ ص ص ۶ و وو ا 
وقلتايتاد م سكن آنت وزوجك ا نة وَكلا منهارغدا حیث ست ما ولا دقرا 


)٠٤٤(‏ هو إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن » أبو إسحاق المقري . كان مقرىء الشام في زمانه معرفة 
وإسنادا . توفي رحمه الله في شعبان سنة تسع وللاثين وثلاث مئة . آنظر : تاريخ الاسلام ( ۱۹١‏ ) 
معرفة القرار ( ۲۸۷/۱ ). 

)٠٤١(‏ ملحق دیوان الأعشی ( ۲٤۳‏ ) الأضداد لابن الأنباري ( ۲۹۳ ) ووقع شطر البيت الأول فيهما 
« لو کان شيء خالدا أو معمراً ...... وكذانقله الطبري .)٠٠٥/۱(‏ 


۰۳ 


سورة البقرة الأية - ٠٠٣۰۳٠١‏ 


ا 2 و 7 وم م E‏ 
مذ وا شج فک تا ناین 62 ألما لطن ناا جه ما کا کات 
وا 


امب NOES‏ مع إن 

قوله عز وجل : ط وفنا يا آَم اسن نت وَرَوْجُك الْجَنةّ 4 . 

la E‏ أن ألقى عليه النوم » ولذلك 
يل للمراء ٠‏ ضلع أعوج . 

وسميت امرأة لأنها خلِمَت من المرء » فأما تسميتها حواء » ففيه قولان : 

أحدهما : أنها سميت بذلك لأنها خلقت من حَيّ » وهذا قول ابن عباس » 
وابن مسعود . 

والثاني : آنها سميت بذلك » لأنها أم كل حى . 

واحتلفت في الوقت الذي خلقت فيه حواءٌ على قولين ': 

أحدهما : أن آدم أجل الجنَةَ وَخْدَه » هلما آستوحش لَب حواءُ من صله 
بعد دخوله في الجنة » وهذا قول ابن عباس > وابن مسعود . 

والثاني : أنها خلقت من ضلعه قبل دخوله الجنة » ثم أذجلا معا إلى اة 
لقوله تعالى  :‏ ّنا يا آدَمٌ آسْكَنْ أت وَرَوْجُْكَ ألْجَنةَ 4 » وهذا قول أبي 
إسحاق . | 

واختلف في الجنة التي أسكتَاهَا على قولين : 

أختها افا ج ال 

والثاني : أنها جنه أعدها الله لهماء والله أعل١؛٠.‏ 

قوله عز وجل : ل وَكلا منها رَغْداً حيْتْ شنتمًا 4 . 

في الرغدِ ثلاثة تأويلات : 


)٠٤١(‏ القول الأصوب وما عليه أكثر العلماء أنها الجنة الحقيقة التي يدخلها المؤمنون ليس غير. 
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أحدها : اه العيش الهني ( وهذا قول ابن عباس وابن مسعود » ومنه قول 
امریء القيس : 

ھ “ى س9ر وي 2 رو o7 2 E gc‏ 

ينما المرء تراه ناعما یامن الاحداث في عيشٍِ وغد 

والثاني : أنه العيش الواسع » وهذا قول أبي عبيدة ٠.‏ 

والثالث : أنه أراد الحلال الذي لا حساب فيه » وهو قول مجاهد . 

ره عز وجل : ( ول قر خود الا 

e HE أخل‎ 

والثانی : آنها الكرم »> وهذا قول الى ( وجعدة ٠“‏ بن هبيرة : 

والثالث أنها آلتين » وهذا قول ابن جریج > ويحکيه عن بعض الصحابة . 

والرابع : أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة“'“. 

وفي قوله تعالی : e‏ 

أحدهما : من المعتدين ف في أكل ما لم يبح 

Ar : والثاني‎ 

وآختلفوا في معصية آدم بأكله من الشجرة » على أي وجه وقعت منه » على 

أحدها : أنه أكل منها وهو ناس للنهي لقوله تعالى : # ولقد عَهذنا إلى ادم 
من بل فنسي) [طه : 11°[ ورعم صاحب هذا القولء أن الأنبياء يلزمهم التحفظ 


والتيقطٌ لكثرة معارفهہ وعلُو منازلهم ما لا يلزم عيرهم » فیکون تشاغله عن تذكر النهي 
تضيیعاً صار به عاصياً. 


.) ٥٠١/١ ( قال صاحب تخريج الطبري .. لم أجد البيت فيما جمعوا من شعر إمرىء القيس‎ )۱٤۷( 

. هو جعدة بن هبيرة المخزومي ›» مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان . ولا تصح له صحبة‎ )۱٤۸( 
.) ٠١١ ( أنظر : مشاهير علماء الأمصار‎ 

)۱٤۹(‏ ويلاحظ أنه لا فائدة من تعيين هذه الشجرة التى أبهمها الله تعالى وعلى هذا فذكر هذا الاختلاف 
لا طائل تحته فيكفينا أن الله نهاهما عن شجرة ما ولم يعينها لنا . 


°0 
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والقول الثاني : : نہ کل منھا وہو سکران فصار مؤاخذاً بما فعله في السكر » 
وإن كان غير قاصد له کا ا ا کان اع وهو قول سعيد بن 
ال 

والقول الثالث : أنه أكل منها عامداً عالما بالنهي » وتأول قوله  :‏ ولقدٌ 
هذا إلى آم من قبل قبي [طه: ]٥‏ أي فرَل» ليكون العَمْدُ في معصية يستحق 
عليها الذمٌ. 

والرابع : أنه أكل منها على جهة التأويل » فصار عاصياً بإغفال الدليل » لأن 
الأنبياء لا يجوز أن تقع منهم الكبائر » ولقوله تعالى في إبليس : فَدلاهُما 
بعرو [الأعراف: ۲۲] وهو ما صرفهما إليه من التأويل<'*. 

وآختلف من قال بهذا في تأويله الذي استجاز به الأكل » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه تأول على جهة التنزيه دون التحريم . 

والشاني اا ا ا و 
غيرها من الجنس لم يعص . 

والثالث : أن التأويل ما حكاه الله تعالى عن إبليس في قوله : ما نَهاكمَا 
ربكم عَنْ هَذِهِ آلشَجَرَة إلا أن تَكونًا مَلَكين أو كوا مِنَ آلْخالِدِين 4 [الأعراف: .]۲١‏ 

قول عز وجل  :‏ فَارَلَهُمَا الشَيْطان عَنْها قَأخرَجَهُمَا مما اناف ٠.)‏ 

قرا حمزة( ٩۶‏ وحد  :‏ فأرالَهمَا ‏ بمعنى ناما من قولك : رلت عن 
المكان » إذا تنحيت عنه » وقرأً الباقون  :‏ رمَا 4 ا ب اسه 
من الزلل » وهو الخطا » سمي زلَّلا لأنه زوال عن الحق » وكذلك الزّلة زوال عن 
الحق » وأصله الزوال . 

.) ١١۳/١ ( والثالث من الأقوال أظهر كما رجحه ابن القيم في إغاثة اللهفان‎ )٠١١( 


e ag e 


ومثة بوقيل سنة مان وخمسین وهو وهم . . انظ : E‏ 
طبقات ابن سعد ( ۳۸٥/٦‏ ). التاریخ الکبیر ( ٥۲/۳‏ )» مراة الجنان ( ۳۳۲/۱ ) سير أعلام النبلاء 


.)۲۲٣/۱ العبر(‎ ۰)) ۹° /۷( 
° 


البقرة الأية - ۳٣۰۳١‏ 

والشيطان الذي أزلهما هو إبليس . 

واخحتلف المفسرون » هل خلص إليهما حتى باشرهما بالكلام وشافههما 
بالخطاب أم لا ؟ فقال عبد الله بن عباس » ووهب*' بن منبه » وأكثر المفسرين 
أنه خلص إليهما › E‏ بقوله تعالى : « وقاسَمَهما إني لما لمن 
]١ e e‏ وقال محمد" بن إسحاق: لم يخلص إليهماء وإنما 
أوقع الشهوة في أنفسهما» ووسوس لهما من غير مشاهدة» لقوله «[فوسوس 
لَهُمَا آلشيطان [الأعراف : »]۲١‏ والأول أظهر وأشهر. 

وقوله تعالی : ظ فَأخرَجَهُمَا مما کانًا فيه 4 يعني إبليس » سبب خروجهما» 
لأنه دعاهما إلى ما أوجب خروجهما . 

قوله عر وجل : ظ وفنا هبوا بَعْضَكَمْ لبْعْض عَدُوٌ 4 . 

الهبوط بد a e‏ > وبفتحها موضع النزول » وقال المفضل : 
الخروج من با > وهو أيضاً دُخولها > فهو من الأضداد » وإذا كان اا في 
الأصل هو النزول » كان الدخول إلى البلدة لسكناها نزولا بها » فصار هُبوطاً . 

واخحتلفوا في المأمور بالهبوط » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ادم > وحواء » وإبلیس وال وهنا قول ان عاش 

والثاني : أنه آدم وذریته » وإبلیس وذریته » وهذا قول مجاهد . 

والثالث : أنه آدم » وحواء » والموسوس . 

والعدو اسم يستعمل في الواحد والاثنين » والجمع › والمذكر› 


)٠١۲(‏ هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج » أبو عبد الله » الأخباري » القصصي غزارة علمه في 
الاسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب . كان من أبناء فارس قال العجلي : تابعي » ثقة . كان على 
قضاء اليمن . توفي في سنةعشر ومثة وقيل غير ذلك. أنظر : e‏ الحلية 
۲۳/٤ (‏ )». البداية والنهاية ( ۲۷٦/۹‏ ) شذرات الذهب ( ٠١١/١‏ ). 

)۱٥۳(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار » مولى عبد الله بن قيس بن مخرمة » أبو بكر ممن عني بعلم السنن 
وواظب على تعاهد العلم وكان من أحسن الناس سياقا للأخبار وأحفظهم لمتونها . توفي رحمه الله 
سنة خحمسين ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۳۲۱/۷ )» تذكرة الحفاظ ( ۱۷۲/١‏ )» الجرح والتعدیل ( ۱۹۱/۷ ). 
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والفزت ‏ والعداة ماخر ةة من التجاون من رلك : لا دونك هنا لامر > أى ا 
يُجاورّنك » وعداءُ كذا » أي جاوزه » فَسَمْىَ عَدَوَاً لمجاوزة الحدٌ في مكروه 
صاحبه » ومنه العَدّو بالقدَّم لمجاوزة المشي » وهذا إخبار لهم بالعداوة وتحذير 
لهم » وليس بأمر » لأن الله تعالى لا يأمر بالعداوة . 


وآختلفَ في الُذينْ قبل لهم : « بَعْضكمْ لبَعْض عَدُوُ ‏ » على قولين : 
أحدهما : أنهم الذين قيل لهم آهبطوا » على ما ذكرنا من اختلاف المفسرين 


والثاني : نهم بنو ادم ¢ وبنو إبليس ¢ وهذا قول الحسن البصرى . 
قوله عز وجل : e‏ 


جَعّل لكم لاض زارا ا ]٤‏ » وهذا قول أبي العالية . 

والثاني : أنه موضع قبورهم منها » وهذا قول السذيّ . 

فوله عز وجل : « وقلع إلى جين ): 

والمتاع كل ما أستميِع تمہ مت به من المنافع » ومنه سمُيّت متعة النكاح > ومنه قوله 
تعالی موُن )[الأحزاب. ]٩‏ .أي ادفعوا إليهن ما ينتفعنَ به » قال‌الشاعر : 

وکل عَصَارَةٍ لَك من حبيب لها بك » أو لَهَوْتَ په » مََاء(ه» 

والحين : الوقت البعيد »› ف « حينئذ » تبعيد قولك : «الآن» > وفي المراد 
بالحين في هذا الموضع ثلاثة أقاويل ٠:‏ 

أحدها : إلى الموت » وهو قول ابن عباس والسدَىّ . 

والثانى : إلى قيام الساعة » وهو قول مجاهد . 

والثالث : إلى أجل » وهو قول الربيع . 


1 ا ت 1 »+ ەو 
فلق ءاد م من رید ملت فاب عليد انه واوا ليواي . 
صر ا ر کر سے و 3 E,‏ 


es کم می دی فنع‎ E 


باع 


°۸ 


سورة البقرة الآية ۔ ۳۷ ۔ ۳۹ 


ر سے 
ا 


ک ۴ ا ی اص ۲ عه وو ۾ ر 
ی ردواب ايتا وليك ا صب النارهم فا 


لدو ۰ 


قوله عر وجل  :‏ فَلَقّی ادم من رَبّه كلَمَات فاب عليه 4 : 

أما « الكلام » فمأخوذ ا لأاو له ترا في النفس بما يدل عليه من 
المعاني ؛ ولذلك سَمْيّ الجُرَح كَلْماً لتأثيره في البدن » واللفظٌ مشتق من قولك : 
لفظت الشيء » إذا أخرجتهُ من قلبك . 

وآختلفَ في الكلمات التي تلقاها آدم من ربّه على ثلاثة أقاويل : 

احدها: قوله: بنا ظَلَمنا نمسا وَإن لم تَر لا وَنرْحمًْا َوَن من 
الخاسرينْ#[الأعراف: ا هدا قول الخسن» وقادة وای و °5 

والثاني : قول ادم : اللهم اتب انك و مدد و إني 
ظلمت نفسي » > فاغفر لي » إنك خير الغافرين » اللهم لا إله إلا أنت » سبحاننك 
و اني ظلمت نفسي » قب علي ۽ إنك أنت التوابٌ الرحيم » وهذا قول 
محأاهد , 

والغالث : أن ادم قال لربه اذ عضا وت ارا تة إن توالت ؟ فال 

به : إني راجعك إلى الجنة » وكانت هي الكلمات التي تلقاها من ربه » وهذا 

قول ابن عباس . 

قوله عز وجل : ل تاب عَلَيّهِ ‏ » أي قبل توبته » والتوبة الرجوع » فهي 
العبد رجوعه عن الذنب بالندم عليه » والإقلاع عنه » وهي من الله تعالیٰ على 
عبده » رجوع له إلى ما کان عليه . 


: وقال عما سواه‎ ) ٥٤٩/١ ( وهذا القول رجحه الطبري رحمه الله تعالی‎ )٠١٤( 
وليس ما قاله من خالف قولنا هذا عليه من حجة يجب التسليم لها فيجوز لنا اضافته إلى آدم وأنه مما‎ 
ا إليه من ذنبه وهذا الخبر الذي أخبر الله عن ادم من قبله الذي لقاه إياه فقاله‎ 
.. تائباً اليه من خطیثته تعریف منه جل ذکره جمیع المخاطبين بكتابه كيفية التوبة إليه من الذنوب‎ 
. الخ . هذا ولا يصح أن نبي الله ادم توسل بالحق النبي بي كما لا يصح أنه توسل بجاه النبي ي‎ 


۱۰۹ 


سورة البقرة الآية- ٤٠١٤١‏ 

فإن قيل : فلم قال : ظ اب عَلَيّهِ 4 » ولم يقل : فتابَ علَيّهما » والتوبة قد 
توجهت إليهما ؟ قیل : عنه جوابان : 

أحدهما : لما ذکر آدم وحده بقوله : « فََلَقَیٰ آَم مِنْ ره كلِمُاتِ 4 » ذكر 
بعده قبول توبته » ولم يذكر توبة حواء وإن كانت مقبولة التوبة » لأنه لم يتقدم 
ذکرها . 

والثاني : أن الاثنين إذا كان معنى فعلهما واحداً » جاز أن يذكر ادها 
ویکون المعنی لھما › کما قال تعالی إا رؤا جَارة أو لهو انفضوا إلا ) » 
[الجمعة: ]١١‏ وكما قال عز وجل او 8 

قوله تعالی نه هُوّ آلتوَابُ الرَجيمْ 4 › أ ي الكثيرٌ القبول, EE‏ 
بالرحمة » لئلا يحْلْىَ الله تعالىٰ عباده من نِعّمِه . 

وقال الحسن O‏ 
i i E‏ إن عصىٰ » 
ولغيرها إن لم يعص 

ولم بُخرج 1 تعالىٰ آدم من الجنة ويْهبطةُ إلى الأرض عقوبة » لأمرين : 

أحدهما أن ذنبه كان صغيرا .. ) 

والثاني : أنه هبط بعد قبول توبته . 

وإنما أهُبطً لأحد أمرين ادا اا اطا اة 


ع 


بلب سر EN‏ : ای انت یراردا بہر ی وف تھ یکم کی 
ارون @ تایبا رخاتت وبوا اول کافر پو 
کیاکی تمتاکلیاک وإ کی انون ل 

قوله عز وجل  :‏ يا بني إسرائيل كر وا عمقي التي انْعَمْت عَليْكَمْ 4 


وإسرائیل هو يعقوبٌ بنْ إسحاق بن إبراهيم › قال ابن عباس : « إسرا» 
بالعبرانية : عبد » و« إيل » هو الله > فكان اسمه عبدالله . 
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وقوله : [ آذْكروا نِعْمَتيّ ) والذكر اسم مشترك » فالذكر بالقلب ضد 
النسيان » والذكر باللسان ضد الإنصات » والذكر الشرف » وقال الكسائي : ما كان 
بالقلب فهو مضموم الذال » وقال غيره : هولغتان : ذكر وذكر » ومعناهما واحد . 

والمراد بالآية الذكر بالقلب » وتقديره : لا تغفلوا عن نعمتي » التي أنعَمُت 
علیکم ولا تناسوها . 

وفي ي ا ا 

2 : عموم نعم التي أنعم بها على خلقّه ا : # وإن 
عدوا نْعْمة نعْمَةَ الله لا تحصوهَا) [النحل: 1۸]. 

والثاني : وهو قول الحسن البصري ٠‏ أنه أراد نِعَمَه على ابائهم » إذ نجاهم 
من أل فرعون » وجل منهم الأنبياء » وأنزل عليهم الكتب » وفجر لهم الجر 
وأنزل عليهم المنْ والسلوى » ۰ على الآباء » نعم على الأبناء » لأنهم رفون 
بشرف آبائهم . 

وفي قوله تعالی  :‏ واوا بِعَهُدِي اوفِ عُكم قولان : 

ادها أوفوا بعهدي الذي ا الميثاق » أن تؤمنوا بي 
وتصدقوا رسلي » ارف EE‏ 

والشاني : قاله عبد الله بن عباس : ا TET‏ 
إياه . 

وفي تسمية ذلك عهدا قولان : 

أحدهما : لأنه عهده فى الكتب السالفة . 

والثاني ا اه > الذي هو يمين لِلْرُوم الوفاء بهمامعاً . 

واو  :‏ وآمنوا ما أنرَلْتُ 4 يعني من القرآن على محمد ية › 
ل مُصَدَّقا لما مَعَكمْ ¢ يعني من التوراة » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : مصدقأً لما في التوراة » من توحيد الل وطاعته . 

والثاني : مصدقاً لما ذ فى التوراة » أنها من عند الله . 

لالت دة لاف اررق ر ا ت ا ا 


۱۱۱ 
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وفي قوله تعالی : $ ولا تکونوا اول كافر به ثلاثة أقاويل 

أحدها : ولا تكونوا أول کافر بالقران من أهل الكتاب » وهو قول ابن 
جرع ) 
والثاني : ولا تكونوا أول كافر بمحمد ب » وهذا قول أبي العالية . 

والثالث : ولا تكونوا أول كافر بما في التوراة والإنجيل من ذكر محملٍ 
وتصديق القران . ۰ 

وفي قوله تعالیٰ : وَل نتروا بآياتي تما قَليلاً 4 ثلاثة تأويلات ۴ 

أحدها : لا تأخذوا عليه أجرا » وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول : « يا 
ابن آدم علم مجُاناً كما عَلْمْتَ مجّاناً » » وهذا قول أبي العالية . 

والثاني : لا تأخذوا على تغييره وتبديله ثمنا » وهذا قول الحسن البصري . 

والثالث : لا تأخذوا ثمناً قليلا على كتم ما فيه من ذكر محمبٍ ب > وتصديق 
القرآن » وهذا قول السدي . 


TNA NT AE RA f TL gs 
وَلاتلْیسوا ا لح بالطل وت کنہوا احق وأنتم تعلمو نيمو الاه‎ 
N وص س ےہ رص صو 0 ع ر‎ 
OESIIFSTESIES 
قوله عز وجل : ولا تلبسُّوا الح بالباطل 4 بعني لا تخلطوا آلحى‎ 
) ولَلبَسنا عَليهم ما يلون‎  : بالباطل » واللبس خلط الأمور » وفيه قوله تعالى‎ 
[الأنعام: ۹] قال ابن عباس : معنأه: ولخاطنا عليهم ما کانوا يخلطون»› ومنه قول‎ 
٠“ينم مُا لبس الى ٻالتجني غين وآستبڌلنَ ردا‎ 
: وفي قوله :ل آلْحَقّ بالباطل  فيه ثلاثة تأويلات‎ 
. أحدها : الصدق » وهو قول ابن عباس‎ 
. والثانى : اليهودية والنصرانية بالإإسلام » وهو قول مجاهد‎ 
£ ۰ o - o ٩ 2 
. والثالث : الحق : التوراة الي انزلت على موس » والباطل : الذي كتبوه بايديهم‎ 


. .)1٥( : دیوانه‎ )۱٥٥۵( 
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Sof 


وقوله تعالى  :‏ وَكَتمُوا آلْحَقّ 4 يعني محمداً» ومعرفة نبوته  »‏ وانتم 
تعْلمون 4 أنه في الكتب التي بأيديكم » وهذا قول الجميع . 

قوله تعالى : $ وَأقِيمُوا الصَلاةَ وآثوا ركاه 4 . 

أما الصلاة : فقد مضى الكلام فيها . 

وأما الز ة : ففي تسمية صدقة الأموال بها » قولان : 

أحدهما : أنه من تشمير المال وزيادته » ومنه قولهم : ركا الزرع » إذا زاد » 
ويقال : زكا الفرد إذا صار زوجأ بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعاً كما قال 
الشاعر : 

کانوا تخا او ركا مِنْ ذُونِ أرَبَعَة ‏ لَمْيْخْلقوا ودود الاس ل٠٠‏ 

فخا : الوتر » وکا : الشفع » وقال الراجز : 

فلا خساعَديده ولا ركا كما شرار آلبقل أطرَاف السّف«*٠“‏ 

السفا : شوك البهمي » والبهمي : الشوك المفتوه الل 

والقول الثاني : أنها مأحوذة من التطهير » ومنه قوله تعالى : ظ أقلْت نفا 
رَاكِيةَ ٠*^4‏ [الكهف: ]۷٤‏ أي طاهرة من الذنوب. 

وفيما طهر قولان : [ 

أحدهما : أنه تطهير المال حتى صار بأداء الح منه حلالاً ولولاه لخبت 

الثاني : تطهير نفس المزكي » فكأن المزكي طهر نفسه من الشحٌ والبخل . 

قوله تعالی : ظ واركعوا مََ الرَاكِمين ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه أراد جملة الصلاة » فعبر عنها بالركوع ا الإنسان : 
فرعت من رکوعي > أي من صلاتي . 

والشاني : آنه أراد الركوع الذي في الصلاة » لأنه لم يكن في صلاة:أهل 
)٠٠١١(‏ أنظر اللسان مادة [ خحسا ] وفيه قال الفراء : أنشدتني الديبويه. . 
اشد الت الباق 2 انوا خا 


)٠١١۷(‏ هذا البيت لرجل من بني سعد . أنظر : [ معجم الشعراء ص ٤1٠‏ ] [ طبقات فحول الشعراء 
۷۲ ]. 


.] ۳۹۰ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو . أنظر : [ السبعة في القراءات لابن مجاهد‎ )۱١۸( 
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الكتاب ركوعٌ » فأمَرهُّم بما لا يفعلونه في صلاتهم . 
وفي أصل الركوع قولان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من التطامن والانحناء › ل الخليل > وابن زید» 
قال لبيد بن ربيعة : 
أخبّر أخبارالقرون التي مضت أب كاني كلما مُت راكع 
والثاني : أنه مأخوذ من المذلة والخضوع »› وهو قول الأصمعي والمفضل › 
قال الأضبط بن قريع السَعْدِيّ : 
لا تذل الضعيف عَلَكَ أن تَر كع وا لا قار 
4 اموت الاس بار RE e‏ شم تت لودالکتب آفلا 
عقون ي 
قوله عز وجل  :‏ نامرون الاس الب ونون سكم فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله » وهم يَعْصْونَةُ » وهو قول 
السدي » وقتادة ٠‏ لأنه قد يعبر بالبر عن الطاعة » قال الشاعر : 
هم إن آل بردُونكا بيرك آلناس رونك 
أي يطيعونك . کک 
والثاني : أنهم كانوا يأمرون الناس بالتمسك بکتاب بم e‏ بجحود ما 
فيه من نبوة محملٍِ ا » وهو قول ابن عباس . 
والثالث : e‏ 


Ths کنیا ا‎ 4 
OES 


قوله عز وجل : hs‏ 
11€ 
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أما الصبر : فهو حبس النفس عما تنازع إليه » ومنه صبر صاحب المصيبة ؛ 
أن يحبس نفسه عن الجزع » وسمي الصوم صبرا لحبس النفس عن الطعام 
والشراتب 6 ولذلك سمي شهرٌ رمضان شهر الصبر › وج الحديث  :‏ آقتلوا 
آلقاتل ¢ وآصبروا الصابرَ ۹ ¢ وذلك فيمن اڭ رجلا حی قتله اخحر» فأمر 

وفي الصبر المأمور به » قولان : ) 

والثاني : أنه الصوم » وقد كان النبي با إذا حَرّبه أمرْ استعان بالصلاة ٠"‏ 
ااام :وزیی اف زان اما بیدا ای پچ > 33 0 اشکو هن رد 
قال : « قم فصل الصلاة شف تشف "۰ , 


وأما قوله تعالى  :‏ وَإنها لَكَبيرة إلا عَلّى أَلْخَاشْعِينَ ‏ ففيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : يعني : وإن الصلاة لثقيلة إلا على المؤمنين » لعود الكناية إلى 
مؤنث اللفظ . 


)٠١۹(‏ رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث ( ۲٠٤/١‏ ) والبيهقي في السنن ( ٥٠/۸‏ ) من 
حديث اسماعيل بن أمية . قال الإمام السيوطي في الجامع الکبير ( ۱۳۳/١‏ ) بعد نسبته للبيهقي وأبي 
عبيد «عن اسماعيل بن أمية مرسلا». 
قلت : بل هو معضل فإن إسماعيل من أتباع التابعين . 

)۱١١(‏ ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه بلفظ « كان رسول الله ية إذا حزبه أمر صلى » رواه أحمد في 
المسند ( ۳۸۸/۰١‏ ) وأبو داود ( ۱۳١١‏ ) والطبري ( ۱۲/۲ ) برقم ( ۸٥١‏ ) وصححه الشيخ أحمد 
شاكر وأما ماذكرهالمؤلف هنا من زيادة والصيام فلم هتد إليها ر ذكر ذلك من نصوص القران العامة 
التي تحث على الطاعة عند نزول البلاء . 

)۱١١1(‏ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ورد لكن الذي قال له النبي ذلك هو أبا هريرة رضي الله عنه وقد 
روآه الطبري معلقاً ( ۱۳/۲ ) وأحمد برقم ( ٩4۲۲۹ ۰٩۰۰٤‏ ) وابن ماجه برقم ( ۳٤٣١۸‏ ) وفي سلده 
عند الكل ذواد ابي المنذر وضعفه ابن معين فقال ليس بشيء وقال البخاري فيه: بخالف في بعض 
حديثه ونقل البخاري في التاريخ الصغير ( ص ۲٠٤١‏ ) عن ابن الأصبهاني أنه قال ورفعه ذواد [ أي 
الحديث ] وليس له أصل وأبو هريرة لم يكن فارسيأ إنما مجاهد فارسي . 
قال الشيخ أحمد شاكر : فهذا تعليل دقيق من ابن الاصبهاني ثم من البخاري يقضي بضعف إسناد 
الحديث مرفوعا ثم هذه اللفظة الموجودة في الحديث وردت بألفاظ مختلفة : ففي رواية : اشكنب 
درد يعني تشتكي بطنك ووردت بألفاظ أخرى أنظرها في الطبري ( ٠۳/۲‏ 1€£(). 
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والثانى : يعنى الصبر والصلاة » فأرادهما » وإن عادت الكناية إلى الصلاة ؛ 
لأنها أقرب مذكور » كما قال الشاعر : 

ف ا و O MM OS O‏ ء 

فمن يك امس في المدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 

والثالث : وإن إجابة محمد يٍَ لشديدة إلا على الخاشعين . 

والخشوع في الله : التواضع ¢ ونظیره الخضوع « وقيل : إن الخضوع ف 

البدن « والخشوع في الصوت ¢ والبصر 

کل ر ر و ِ8 0# 

قوله تعالى  :‏ آلْذِينّْ ينون انهم ملاقو ربُهم € فيه تأويلان : 

کانت منهم 
والثانی : وهو قول الجمهور : أن الظن ها هنا اليقين › فكأنه قال : الذ 
رر و هم E‏ و 
يتيقنون أنهم ملاقو ربهم”""'٠‏ » وكذلك قوله تعالىٰ : # إني ظننت اني ملاق 
حسَابيَُ 4 أي تيقنت » قال أبو داود : 
رب هم فرجته بغريم عيوب كَشُفتها بظنونٍ 

« وَأنْهُمْ لَه رَاجعُونْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه أراد بالرجوع الموت . ) 

والثاني : أنهم راجعون بالإعادة في الآخرة » وهو قول أبي العالية . 

ا ا أي لا يملك أحد لهم ضرَاً ولا نفع غيره كما كانوا 
وأتَفرا أرما 4 وء « ےم روو م ٠‏ > 
مو لا م رو ر 

ter 

قوله عز وجل : وآتقوا يَوْماً ل تجُزي نفس عَنْ نفس شيا فيه تأويلان : 

)۱٦۲(‏ قال آبو = جعفر الطبري ( ۱۷/۲ ) إن قال لنا قائل وكيف أخبر الله جل ثناؤه عمن قد وصفه بالخشوع 


له بالطاعة أن يظن أنه ملاقيه والظن شك والشاك في لقاء الله عندك في الله كافر ؟ قيل له إن العرب 
قد تسمي اليقين ظناً والشك ظناً . ج 


۱1١ 


سورة البقرة الاأية - 44 ٠٠»‏ 
أحدهما : معناه : لا تغِي » كما يقال : البقرة تجزي عن سبعة أي تغني » 
وهو قول السدي . 


والثاني : معناه لا تقضي » ومنه قولهم جزى الله فلاناً عني خيراً» أي 
فضاه » وهو قول المفضل . 


ولا يقبّل منها شَفَاعَةٌ 4 قال الحسن : معناه لا يچيء ء بشفيِ ا 
E SE‏ أن الشفيع لا بيه إلى الشفاعة له » وأ نه لو 


شفع لمَفَعَ . 
قوله عز وجل  :‏ وَل بُوخذ منها عَذل 4 : العَذْل بفتح العْين : الفذَيّة » 
وبكسر العْين : المثل . ) 


فأما قولهم : لا قبل الله منه صرفا > ولا عدلا» ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الصرف العمل » والعدل الفدية » وهذا قول الحسن البصري . 
والثاني : أن الصرف الدية » والعدل رجل مكانه » وهذا قول الكلبي . 
والثالث : أن الصرف التطوع » والعدل الفريضة » وهذا قول الأصمعي . 
والرابع DD‏ 


ت ر ر د ا کر ے ى رہ سرا 
E‏ من ءال فرڪونيسومونک س سو لماي ون أب هن 
رشتنيو وک رف کلک ا5 تن : رظ © وإذرفایک 
ا أ "< چ 
لح د اتڪ وأغر فنا ءال فون وأنتر 3 oy‏ 

عزون  :‏ وإ نجُیناكمْ مِنْ آل عون ) يعني من قوم فرعون › وال 
ّ : هم الین تزول ارا بای ی ارای یا 5 

والثاني : وهو قول الكسائي : أنه يقال : ال الرجل » إذا ذكر اسمة » فإن 
= نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث فاا والمستغيث صارخحاً وما أشبه ذلك من 

الأسماء التي تسمي بها الشيء وضده . . . الخ . 
11۷ 


سورة البقرة الآية - ٠٠ ٤٩4‏ 
كني عنه قيل أهله » ولم مَل آله » كما يقال : أهل العلم » وأهل البصرة » ولا 
يقال : ال العلم » وال البصرة . 

وفِرْعَون : قيل إنه ذلك الرجل بعينه » وقيل إنه اسم كل ملك من ملوك 
العمالقة » مثل قيصر للروم » وكسرى للفرس » وأن سم فِرعونٍ موسي : الولي بن 


از 


وفي قوله تعالیٰ : يسومُونکم سوءَ آلعَذّاب 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه يولونكم » من قولهم : سَامَهٌ حطة خسف » إذا أولاه . 

والثاني : يُجَشمُونَكُمُ الأعمال السافة . 

والثالث : يزيدونكم على سوء العذاب » ومنه مساومة البيع » إنما هو أن يزيد 
البائع المشتريّ على ثمنِ » ويزيد المشتري على ثمن » وهذا قول المفضل . 

قوله تعالی ( يسيون اكم ) أي يستبقون » وهو استفعال من 
الحياة » لأنهم انوا ب نون الذكور » ويستبقون الإناث . 

وأما آسم النساء » فقد قيل ا طاو عل الفار الا وة : بل 


۽ ر 


ال اة وها ي الا ا لى مى اون بن > حتی 
ELEY‏ 


وإنما كان إستبقاءُ النساء من سوء العذاب » لأنهم كانوا يستبقونهن للاسترقاق 
والخدمة » فصار ذلك هو سوءَ العذاب » لا الاستبقاء . 

وفي قوله تعالى  :‏ وَفي ذلكم بَلاءُ مِنْ ربكم عَظِيمْ ‏ تأويلان : 

أحدهما : أن فيما كانوا يفعلونه بهم : من سوء العذاب » وذبح الأبناء › 
وأاستحياأء النساء وها ع . 

والثاني : أن في إنجائهم من آل فرعون » الذين كانوا يفعلون ذلك بهم ا 
من رهم عظيمة » وهو قول ابن عباس ( ومجاهد » والسدي . 

وأصل البلاء الاخحتبار و في الخير والشر > کما قال عز وجل : 

اونبلوكم بالشرٌ لخر فة [الأنبياء : ]٠٠‏ لأن الاختبار قد يكون بالخير كما 


11۸ 


سورة البقرة الاأية - o.01‏ 
يڪون بالشر»ء ٤‏ ا ونه الوه بلا وفي الخير: : اليه ا 
إبلاء ومن ذلك قول زهیر: ) 

جزی آله بالإِخْسَانِ ما فعّالا بک فالدهُما آلبلاءِ آلذي ل٩‏ 

ا ارقا ب انحر 4 فيه اويلدن : 

أحدهما : وإذ فصلنا بكم البحر » لأن القَرقَ : الفصل بين الشيئين » ففرَق 
البحر آثني عشر طريقا » وكان عددهم ستمائة ألفيٍ وعشرين ألفا لایُعَدٌ فیهم ابن 
عشرين لصغره ولا ابن ستين لكبره » وكان على مقدمة فرعونٌ هاما في أف 
آلف » وسبعمائة حصان » وذلك قوله : ( فاسل فرْعَوْنُ في آلْمَدَائِن حَاشِرِينُ . 
إن هَوّلاءِ لَشِرذِمَةَ قَلِيلُونْ » [الشعراء : ۳ ]٥ ٤‏ وهذا قول السدي . 

والثاني : أن معناه : وإذ فرقنا بينكم وبين البحر » أي ميزنا » فأصل الفرق 
التمييز بين الشيئين » والفرقة من الناس : الطائفة المتميزة من غيرهم . 

والبحر سمي بحرأ لسعته وانبساطه » ومنه قولهم : تبحر في العلم » إذا آتسع 
فيه » اخ : الناقة ت شى انها شما واسعاً . 

قوله تعالی : 3 قَانجَياكمْ عرفا آل فرْعَوْدٌ 4 فحذف ذِكرَ فرْعَوْنَ وإِن عرق 
معهم > لأنه قد عَلمَ دخوله فيهم 

قوله تعالی : وأ رود 4 يعني إلى فرق البحر » حتى سلكوا فيه › 
وآنطباقه على آل فرعون » حتی غرقوا فيه 


ور لے و 2 رو 


وإذوعد ناموت ارعان ليلة اځ الج ن توا ا 0 
عفوناع: AEE‏ کہ شک و AOR‏ تتا a‏ 
رار دون 9 

قوله تعالی : $ وذ وَاعَذنَامُوسی أرْبمِين ليله : 


(۱۹۳) دیوان زهیر ( ص ۱۰۹ ) وفیه : « الله بدلا من جزی الله» . 


۱۱۹ 


سورة البقرة ألأية  ١١‏ ٣ه‏ 

أما موسَىْ » فأسم يَجْمَع بين كلمتين بالقبطية وهما: ماء وشجر »ف: مو هو 
الماء » و« سا» هو الشجر > وإنما سمي بهذا الاسم الجامع لهاتين الكلمتين » لما 
ذكره السدي من أن أمه لما حافت عليه جعلته في التإبوت » وألقته في اليم > کما 
وجي إليها » فألقاه بين أشجار عند بيت فرعون » فخرجت حواري أسية آمراة 
فرعون يغتسلن › > فوجدنه » فسمیٌ باسم المكان . 

قال آبن إسحاق : وهو موسی بن عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوی بن 
يعقوب ( إسرائيل ) بن إسحاق بن إبراهيم . 

وقوله تعالى : « ارَبعين لله ¢ قال ابن الكلبي : لما جاوز موسي ببني 
إسرائيل البحر » قال له بنو إسرائيل : أليس وعدتنا أن تأتينا بكتاب من الله تعالى ؟ 
فوعده الله أربعين ليلة » ووعدها بني إسرائيل » قال أبو العالية : هي ذو القعدة 
وعَشرٌ من ذي الحجة » ثم ضر على ذكر الليالي دون الأيام » وإن كانت الأيام 
تبعاً معها » لأن وَل الشهور الليالي » فصارت الأيامٌ لها تبعاً . 


قوله تعالى : « ثم آتخذتم لجل مِنْ بَعْدِهِ 4 يعني اتخذتموه إِلهاً من بعد 
خروج موسى إلى الميقات › واستخلافه هارون علیهم 


وسبب ذلك فیما ذکر ابن عباس, ُن السامريٰ کان من قوم يعبدون البقر » 
فكان حب ذلك في نفسه بعْد إظهاره الإسلام » وكان قد عَرَفَ جبريل لأن أمه حين 
حافت عليه أن يبح خلفتة في غار » وأطبقت عليه » وکان جبريل ياتيه » فيغذوه 
أصابعه » فلما رآه حین عبر البحر عرفه » فقبض قبضة من أثر فرسه » وكان آبن 
مسعود يقرا ( فضت فَبْضَةَ مِنْ ار فَرَسٍ آلرْسول. ‏ ولم تزل القبضة في يده » 
حتی فصل موسی إلى ربه » وخلّف هارون في بني ٳسرائيل » > فقال لهم هارون : 
قد تحمُلتمّ أوزاراً من زينة القوم » يعني أمتعة وحُلبا »> فتطهروا منها فإنها نجسل » 
فأوقد لهم نارأ» وأمرهم بقذف ما كان معهم ففعلوا » فاقبل السامِرِيّ إلى النار 
وقال : يا نبيّ الله الي ما في يدي ؟ قال : نعم » وهو يظن أنه حل > فقذفه › 
وقال : کن عجلا جسداً له خوار . 

واختلفوا : هل صار حيوانا لحماً ودماً ام لا ؟ 

7 


سورة البقرة الاي - ٠١‏ ۴ه 

فقال اللحسن : آنقلب حیواناً لجا ودا ¢ وقال غیره لا يجوز لأن ا 
أيات الله عز وجل التي لا يُظّهرّها إلا لمعجرَء ة نب » وإنما جَعَلَ فيه خروقاً تَذخلها 
الريح يّخدّث فيه صوتٌ کالخوار . 

ودافع من تابع الحسن على قوله هذا » بوجهين : 

أحدهما : أنه لما قال : هذا إلهكم وإلة موسي » فقد أبطل على نفسه أن 
يذعي بذلك إعجاز الأنبياء » فجاز أن يصح ذلك منه آمتحاناً . 


والثاني : أن ذلك لا يجوز في غير زمان الأنبياء > ويجوز في زمان الأنبياء » 
لأنهم يظهرون إبطاله » وقد كان ذلك في زمان نبيين . 

وآختلفوا في تسمیته عجلا : 

فقال أبو العالية : لأنهم جوا وة اليا > قبل أن يأتیهم موسی » وقال 
غيره : بل سمي بذلك » لأنه صار عجلا جسداً له خوَارٌ .. 

ا انا 
وک ن فأتبعوني » وأطيعوا أمري » قالوا : لن نبرح عليه 
عاكفين » حتى يرجع إلينا مو 

قوله عز وجل  :‏ وَإِذ نينا مُوسى الْكتاب وَاَلْفرَقَان 4 [طه: ]4۱4۹١‏ : 

أما « إذ» فآسُم للوقت الماضي » و« إذا» آسم للوقت المستقبل » 
و« الكتاب » هو التوراة . 

وفي الفرقان أربعة أقاويلً : 

أحدها : أن الفرقان هو الكتاب فذكره بآسمين تأكيداً » وهو قول الفراء . 

والشاني : أن الفَرْقَانَ<“٠:‏ ما في التوراة من فرق بين الحقّ والباطل › 
فيكون ذلك نعتاً للتوراة » وهذا قول آبن عباس وأبي العالية . 

والثالث : أن الفرقان النصر » الذي فرق الله به بين موسى وفرعون » حتى 
أنجى موسى وقومَةُ » وأغرق فرعون وقومَهُ » وهذا قول أبي زيدِ . 


.) ۷١/۲ ( ورجح ابن جرير هذا القول‎ )۱٦٤( 


سورة البقرة الأية - ٤ه‏ 


والرابع : أن الفرقان : آنفراق البحر لبي إسرائيل » حتى عبروا فيه 
ود قال موس لموم و موم نک طلم انڪ باغ لیر 
0 فووا : باریم ناوا 0 Î‏ دل کرلک ۰ عند بار پک هناد س فاب علتک ِنَم ys‏ 


سے 


هوالنَوَابُا اَم و 


ن فأرجعوا إلى طاعة خالقكم » 
والبارىء الخالق » والبرية الخلق » وهي فعيلة » بمعنى مفعولة» غير أنها لا 

وآختلفوا في هذه التسمية على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها مأخوذة من برا الله الخلّق » يبرهم برءاً . 

والثاني : ay‏ > وهو التراب . 

والثالث : أنها مأخوذة من برىء الشيء من الشيء » وهو انفصاله عنه » ومنه 
البراءة من الدين لانفصاله عنه » وأبرأه الله من المرض ٠‏ إذا أزاله عنه . 

وقوله تعالی : ل افوا أنفسَكمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه : ليقتل بعضكم بعضا » وهذا قول ابن عباس » وسعيد بن 
جبیر » ومجاهد . 

والشاني : استسلموا للقتل » وجَعّل ذلك بمنزلة القتل » وهذا قول أبي 
إسخاق.: 

وأصل القتل : إماتة الحركة » ومنه : قتلت الخمر بالماء » إذا مَرَّجتها » 
لأنك أمث حركتهاء وإنما جعل القتل توبة » لأن من كف عن الإنكار لعبادة 
العجل » إنما كف خوفا من القتال والقتل » فجعِلّت توبتهم بالقتل » الذي خافوه » 
هکذا قال ابن جریج . 

قال ابن عباس : آَحُتيَىٰ الْذِين عكفوا على العجل فجلسوا > وقام الذين لم 
يعكُمُوا عليه » وأخذوا الخناجر » وأصابتهم ظلمة فجعل بعضهم يقتل بعضاً » حتى 


1۲۲ 


سورة البقرة الاية- ٠٠١‏ ۷ه 


آنجلت الظلمة من سبعين ألفَ قتيل, في ساعة من نهار » وكانوا ينادون في تلك 
الحال رحم الله عبد صبر حتی ببلغ الله رضاه » فحزن موسیٰ وبنو إسرائيل لذلك 
القتل فأوحی الله عز وجل إلى موسى لا تحزن » ما من فل منكم فأحياء 
عندي يرزقون » وما من بقيٰ فقد قبت توبته » فشر بذلك بني إسرائيل . 


راہ فلشترکش وی ن نڑیی کک حن ری اه جه و 
رو €9 ےم بعغتگم ین بعد موک کم رون 


با ازو او ا 

TT والثاني‎ 

وأصل الجهر الظهور › ومنه الجهر بالقرأءة » إتما هو إظهارها ¢ والمجاهرة 
بالمعاصي ل 

ل َأخدَنكم آلصَاعِفةُ ا ر اگ 
الموت . 

قوله عز وجل : ثم بعناكم من بُعْدِ موتكم يعني الذين ماتوا بالصاعقة › 
وهم السبعون الذين آختارهم موسى ليستمعوا مناجاة ربه له بعد أن تاب على من 
عبد العجل . 

وفي قوله تعالی : ل ثم بَعُشناكم ‏ تأويلان : 

أحدهما : أنه إحياؤهم بعد موتهم لاستكمال اجالهم » وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم بعد الإحياء سألوا أن يىعثوا أنبياء فبعثهم الله أنبياء » راون 
السدى.. 


وأصل البعث الإرسال » وقیل : بل صله : إثارة الشيء دا 


لامڪ السام اتا لیک الم اللو کوان مت م 


۱۲۳ 


وره ۰ الآية- ۷ه 
رف م اک 5 وو ەه oS‏ 
كوا تاو لکن کو اانه ن @ 


قوله عز وجل تفلل غلم المي :. 

و e‏ اقا س ات و وك يو 
غمام » ومنه : غم الهلال » أي غطاه الغيم . 

وفي الغمام الذي ظلله الله عليهم تأويلان : 

أحدهما : أنه السحابة » وهو قول ابن عباس . 

والشاي ٤‏ : أنه الذي أ e‏ مثل قوله تعالى : هل 
نرود إلا أن باهم الله في ظلل, من العام % »[البقرة: ۰]] وهذا قول مجاهد . 

قوله عز وجل  :‏ وأنرَلّنا عَلَيكمْ لمن وَالسَلْوّى ‏ فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أن المنْ ما سقط على الشجر فيأكله الناس » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أن المنْ صمغة » وهو قول مجاهد . 

والثالث : أن المنْ شراب » کان ينزل عليهم يشربونه بعد مزجه بالماء » وهو 
قول الربيع بن أنس . 

والرابع : أن المنْ عسل » كان ينزل عليهم » وهو قول ابن زيل . 

والخامس أن اله الخبز الرقاق ¢ هو قول وهب ب 

والسادس : أنه الزنجبيل » وهو قول السدي . 

والسابع : أنه الترنجين . 

أحدهما : أنه السمانى . 

والثاني : أنه طائر يشبه السماني كانت تحشره عليهم الريح الجنوب » وهذا 
قول أبن عبان + واشخقاقة من اللو كانه لى غن غيره. 

قال ابن جريج : كان الرجل منهم إن أخذ من المنْ والسلوى زيادة على طعام 
يوم واحلٍ فسد » إلا يوم الجمعة » فإنهم كانوا إذا أخذوا طعام يومين لم يفسد . 

وفي قوله عز وجل  :‏ كلوا مِنْ طيبَات ما رَرَفناكم ‏ ثلاثة تأويلات : 

۲٤ 


سورة البقرة الاآبة - ٥۸‏ ۹ه 

أحدها : الشهبّات اللذيذة . 
والثانى : أنه الحلال . 

و اثالث : أنها المباح . 


2 ج‎ SKE 


PE NEA‏ ص ص کہ 
E e‏ یکو 5 e‏ @ ر 


انیت لمو قو داید تھ رتال یتر۶ 
مالساي یما اأ يقس فود © 


قولةُ عر وجل : « ولذ نّا اذْخلُوا هذه القَريَةَ 4: 

آختلفوا فيها على ثلاثة أقاويل ٠:‏ 

أحدها : أنها بيت المقدس » وهو قول قتادة » والربيع بن أنس . 

والثاني : أنها قرية ببيت المقدس > وهو قول السدي . 

والثالث : أنها « أريحا » قرب بيت المقدس » وهو قول آبن زيد . 

قوله عز وجل  :‏ وَآذْخلوا الَْابَ سَجُداً 4 

آختلفوا في الباب على قولين : 

ادها + آنه بات وهو الباب الثامن ببيت المقدس > وهذاقول 
مجاهد » والسدَىّ . ) 

والثاني : أنه باب القرية » التي أمروا بدخولها . 

وفي قوله : ل سجُدا ‏ تأویلان : 

اها ر بق ركنا وشا قلا غا 

E : والثاني‎ 


وال الد ااا مالي وة وه )وة قل 
الشاعر : 


سورة البقرة الاي ة ۔- ٥۹.٥۸‏ 


بجَمُع تضل آلب في حجرای رى الأكم فيه سجّدا لواف(“ 
وقال أعشى قيش 
يراوح من صَلواتِ آلْمِلَي ارا دا رطا ار 
وفي قوله تعالىٰ : ظ وَقَولوا جطة ‏ أربعة تأويلاتِ : 
أحدها : أنه قول : لا إله إلا الله » وهو قول عكرمة"''. 
والثاني : أن و المغفرة » فكأنه أمر بالاستغفار » وهو رواية سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس . 
زالقالت : هو قولهم : هذا الأمر حق كما قيل لكم » وهو رواية الضحاك › 
عن آبن عباس . 
والرابع : معناه : حط عنا خطايانا » وهو قول الحسن » وقتادة » وابن زيل » 
وهو أشبه بظاهر اللفظ . 
قوله عز وجل  :‏ نَْفِر لَكمْ حَطْايْاكَمْ ‏ أي نرحمُكم » ونسترها عليكم » 
فلا نفضحكم بالعقوبة عليها 
الا : اعدو عن القصد يقال یل الشيءَ طا » إذا أصابه ولم 
یرده ا يُخطىء » إذا أراده ولم يُصِبهُ » فالأول خاطى ء والثاني مخطىء . 
ول ال : التغخطية والستر؛ ولذلك قيل للبيضة من الحديد ر 
انها عطي الرأس ونجنة ۽ ومنه قول اوسٍ ن حجر 
ولا عيب أبن العم إن کان مخطقا وا آلجهل إن کان اھا 


() هو زيد الخيل بن مهلهل الطاثر الفارسي . أنظر الكامل ( ۲١۸/١‏ ) والمعاني الكبير ( )۸۹٠١‏ 
والأضداد لابن الأنباري ( ٠٠٠‏ ). 

. )٤۱( دیوانه ص‎ )۱٦١( 

. هو العلامة الحافظ المفقسر أبو عبد الله القرشي » مولاهم المدني‎ )٠١۷( 
حدث عن ابن عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم وحدث عنه إبراهيم النخعي والشعبي وعمرو بن دينار‎ 
وغيرهم وهو أعلم الناس بالتفسير مات رحمه الله سنة خمس ومثة أنظر : - طبقات ابن سعد‎ 
الحلية ( ۳۲۹/۳ ) طبقات الحفاظ ( ۴۷ ) تهذيب التهذیب ( ۲۹۳/۷ ) طبققات‎ ) ۲۸۷/۰١ ( 
(۱ ( المفسرين‎ 

(۱۹۸) دیوانه )۳۱١(‏ شرح شواهد المغني ( ۱۳۷ ). 


۱۲٢ 


سورة البقرة الأية - ۰" 


توله تمالى : دل اليين قلنُوا رل حير الي قي لَه يمني أن 
بدلوا ما مروا به من قول وفعل ا أن الباب ا فدخلوا يزحقون 
على أستاهم » وأن يقولوا : جطة » فقالوا : حنطة في شعير » مستهزئين بذلك . 

فالتا على الَذِينَ عَلَمُوا رجُزاً من السَمَاءِ 4: 

وفي الرجز ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه العذاب > وهو قول ابن عباس وقتادة . 

والثاني : أنه الخضب » وهو قول أبي العالية . 


والثالث : أنه الطاعرن » عه الله فاهلكهم ¢ وبي الأبناء ¢ وهو قول 
ان زیر 


و د ص و یس سے سے بن ا ت رر ‌ 
a e E‏ 
TT‏ و و ەرەو ° 


رزو نانىرىق ` 

قوله تعالی : # وإِذ انف موس لقومه ‏ تقديره : وإذ استسقانا موسى 
لقومه » والاستسقاء : طلب آَلسقَى ٠‏ والعربٌُ تقول : سقيتة » وأسقيته » فقيل : 
إنهما لغتان ومعناهما واحد» وقيل بل سقيته من سَقي الشفة › وأسقيتة : دللته 
على الغا 

$ ل اضرب بعصا الجر جرت بن الا عَذْرة عي ' 

وفي الكلام محذوف ¢ وتمدیره : فضرب فانفجرت منه آثنتا عشرة عينا 

والانفجار : الانشقافق والأنبجاس أضيق منه » لأنه یکون ET‏ أ يصير 
شارا 

والعين من الأسماء المشتركة : فالعين من الماء ا بالعين من الحيوان 
لخروج الماء منها » كخروج الدمع من عين الحيوان 


)۱١۹(‏ وأولی الأقوال قول ابن زید وإليه مال ابن جریر ( ۱۱۸/۲ ) وذلك لأن الخبر الوارد عن رسول الله 
َة يعضده فإن الطاعون كان يُرسل على من قبلنا عذابا وهو في هذه الأمة شهادة كما أخبر النبي يا . 


۲۷ 


سورة البقرة الآية  “١‏ 

فأمر موسیٰ عند استسقائه » أن شرت بخفاة جرا مربعا طوريا(من 

الطور)› فأنفجرت منه آثنتا عشرة عيناً » من كل جانب ثلاثة أعين : 
e‏ ° ررم ۶ ٍ 

يشرب من غيرها » فإذا ارتحلوا انقطع ماؤه » وحمل في الجوالق » وكان بقدر 
الرأس 

ولا تعْثوا في الأرْض مُفَسِدِينٌ € فيه تأويلان : 

أحدهما ٠‏ معناه لا تطغوا ¢ وهذا قول ابن زيد 


والثاني : معناه لا تسعوا في الأرض مفسدين » وهو قول ابن عباس » وأبي 
العالية الرياحي . 
والستة: اة الاد وةل رة 
عات فيا مسجل عَائِتٌ مُصَدَقٌ أو اجر منائٹ<٠‏ 


واد EER‏ صل طحا جاوفا نارك رح اعابت 
رض من بقل ھاوق اپ هاوفومهًا ET‏ قال اتد وسک 


و ص فل 


لی هواد بالَدِء IE‏ باو سكم تاسام 


قوله تعالی : وفومها 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه الحنطة » ابن ¢ > والسدي > وأنشد آبن 
(1۷۱( 


والثاني > أنه ا E‏ 


(۱۷۰) دیوان رؤبة ( ص ۳۰ ). 
)۱۷١(‏ ونسبه في اللسان لأبي محجن الثقفي أنشده الأخفش له: 
قد کنت أحسبنی كأغنى واحد تول اندب EEE‏ 
ونسبه في الروض الأنف ( ۴ : ٤٠١‏ ) لأحيحة أو لأبي محجن ونسبه ابن جریر ( ٠۲۹/۲‏ ) لأحيحة . 


۲۸ 


سورة البقرة الآية - “١‏ 


والثالث : أنه الشوم بالثاء » وذلك صريح في قراءة آبن مسعود » وهو قول 
الربيع بن أنس والكسائي . 

قوله تعالى  :‏ آهُبطوا مِصراً ‏ : قرأ عامة القَرَاء بالتنوين » وقرأ بعضهم 
بغير تنوين » وهي كذلك » وقراءة ابن مسعود بغير ألف . 

وفي المصر الذي عناه قولان : 

أحدهما : أنه أراد أي مصر »› أرادوا من غير تعيين ؛ لان ما سألوا من البقل 
والقثاء والفوم » لا یکون إلا في الأمصار» وهذا قول قتادة » والسدي ومجاهد» 
وابن زید . ) 

والثاني : أنه أراد مصر فرعون » خرجوا منه » وهذا قول اج 
وأبي العالية والربيع 

کی ر دو کے دو وو ونر 
لانقطاعة بالعمارة » ومنهم من قال : إنه مشتق من الفصل بينه وبين غيره » قال 
عدي بن رید : 

وَجاعل ار مِصرا لا حَفَاءَ به بين آلنهار وَبين للل قَذ فصلا«ه» 


ا 


ن رف نے 2 ص س 8 ي 2 A‏ م 3 
ل 2 الم نة وباء و بخضب فنا لك بانه م کا وا 


له 
ورو ر < رر و ص سے صت رع صا رص 9پ سے ١‏ 
کور ویک بات آله ومنو ر الت خير ا لح ذلك پاعصوا وڪاوا 


س 


وفي قوله تعالی : ل وَضربَت عَلَيْهمٌ آلذلّة 4 تأويلان 
أخدهما > الةم الذلة والصتار. 

والثاني : أنه رض الجِرْيةَ عليهم » وهذا قول الحسن وقتادة . 
وفي « المسكنة » تأويلان : 
أحدهما : أنها الفاقة » وهو قول أبي العالية . 

والثاني : أنه الفقر » وهو قول السدي . 


۱۲۹ 


سورة البقرة الآية - “١‏ 

وفي ۰ : #وباءُو عضب مِنَ الله 4 ثلاثة تاويلات : 

أحدها : وهو قول أبى العباس المبرد : أن أصل ذلك : المنزلة » ومعناه 
PO PE E‏ 
هذا قاتل أخحي » قال : « فهو بواء به ٠»‏ أي أنه مقتول » فيصير في منزلته › 
وتقول ليلى الأحيلة : 

فَإِن يکن يكن الى بَوَاء فُإِنكمْ N‏ 

والثاني : و أبي إسحاق الزجاج : أن أصل ذلك التسوية » ومعناه : 
نهم تساووا بغخضب من الله » ومنه ما يروى عن عبادة""'“ بن الصامت قال : 
« جعل الله الأنفال إلى نبيه ية » فقسمها بينهم على بَواءٍ » » أي على سواء بينهم 
في القسم . 

والثالث : وهو قول الكسائي » أن معناه أنهم رجعوا بغضب من الله ء قال : 
البواء : الرجوع » إلا أنه لا يكون رجوعأً إلا بشيء : إمًا بشر » وإمًا بخير . 

وفي قوله تعالی : « وَيقتلُون لين عبر احق قولان : 

أحدهما : أن الله عز وجل ؛ إنما جاز أن يْخْلْىَ بين الكمُار وقتل الأنبياء › 
لينالوا من رفيع المنازل ما لا ينالونه بغيره » وليس ذلك بخذلان لهم » كما يفعل 
بالمؤمنين من آهل طاعته . 

والثاني : وهو قول الحسن » أن الله عز وجل » ما أمر نيا بالحرب إلا نصره 
فلم يتل » وإنما خلى بين الكفار وبين قتل مَنْ لم يؤمر بالقتال مِنَّ الأنبياء . 

و« الأنبياء » جممٌ « نبي »» وقد جاء في جمع « نبي »: « ناء »» قال العباس 
ابن مرداس التلفى »> یمدح النبيّ : 


(۱۷۲) لم آهتَدِ إلى تخريجه . 

(۱۷۳) هو عبادة بن الصامت بن أبي عبادة الأنصاري » أبو الوليد صحابي جليل » شهد العقبة الأولى 
والثانية وشهد سائر الغزوات أقام بحمص يعلم الناس القران في خلافة عمر توفي ببيت المقدس وقيل 
بالرملة سنة ۳٤‏ ه رضي الله عنه . أنظر : - 

سير أعلام النبلاء ( ٥/۲‏ )» طبقات ابن سعد ( ٦۲١ . ٥٤٦/۳‏ )» التاريخ الکبیر ( ۹۲/١‏ )» أسد 
الغابة ۱١١/۳(‏ ). 


8 


سورة البقرة الاية ‏ ۲“ 

٩۷5 ىا راک‎ E E ECE 

وهو غير مهموز في قراءة 'الجمهور إلا نافعاا")ء فإنه قرأ الأنبياء » والنبيئين 
بالهمز . 

وفيما أخذ منه آسمُ النبيّ » ثلاثة أقاويل : 

ا من النباً » وهو الخبر » لأنه ينبىءُ عن الله » أي يحبر » 
ومنه قوله تعالی ٠‏ أ لَمْ ّا في صحف مُوسَى ‏ [النجم : 1[ 

والثاني : أن أصل لبي هو الطريق > قال القطامي : 

لما وردناتياواس تبلا متفر بخطرط انسح مسجل 0۷0 

ROT TRIO 


والثالث : أنه ر اوو لان مز الانياءرفعة. 


إ ییانوا ااي 
Skt r 2‏ آخره ر > عاو 
ا 

SS 

3 وآلذِين ادوا 4 هم اليهود ¢ وفی تسميتهم بذلك » لاله أقاويل ت 
أجخدها 4 نس إلى هوا أكر ولد بحرت ء فقلت ارت الذال دالا لأن 
الأعجمية إذا عربت › »> غيرت من لفظها 

.) ٠٠۳١/٤ ( من قصيدة شعر له في مدح الرسول ي . آنظر سيرة ابن هشام‎ )۱۷١( 

)٠۷١(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » أبو رويم . أقرأً الناس دهرا طويلا . فقرأً عليه من الناس 
خلق کییر . قال مالك ا ی و 
أنظر : - 
التاریخ الکبیر ( ۸۷/۸ )» سیر اعلام النبلاء (( ۳۳۹/۷ )» العبر ( ۲٣۷/۱‏ ) » تهذيب التهذيب 
( 6۷/۱ ). 


)۱۷١(‏ ديوان )٤(‏ من قصيدة له ولكن الشطر الثاني : مسحنفر كخطوط السيح منسحل وكذا نقله الطبري 
في التفسير ( ۱٤١/۲‏ ). 


۴1 


سورة البقرة الأية - ٠‏ 

والثاني : أنه مأخوذ من قولهم : هَادَ القومٌ يَهُودُون هَوَدَة وهيادة » إذا تابوا» 
قال زهیر : 

م و ن ا ی ق ر ر“ م 

سوى مربع لم تات فيه مخافة ولا رَهَقَا من عابد متهود 

يعني من عابد تائب » فسموا يهودا لتوبتهم من عبادة العجل . 

والثالث : أنهم سمُوا يهوداً » من أجل قولهم : إنا هدنا إليك » وهذا قول 
آبن ريج . 

و والنصارى ‏ » جمع وواحده « نصرانیٌ » » وقيل : « نصران » بإسقاط 
الياء » وهذا قول سيبويه » وقال الخليل بن أحمد : واحده نصري » والأول هو 
المستعمل . 

وفي تسميتهم بذلك » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم سمُوا بذلك » لقرية مى « ناصرة » » كان ينزلها عيسى عليه 
السلام » فن إليها » فقيل : عيسى الناصري ٠‏ ثم نسب أصحابه إليه فقيل : 
النصارى . وهذا قول ابن عباس » وقتادة : 

الايا > لنصرة بعضهم لبعض » قال الشاعر : 

٩۷۷اٌراَرإلآ‎ E ) E E EEE 
كنت لَهُمْ من النصَارَى جَارَا‎ 
5 ٍ ےه کے‎ E 1 وم‎ 

والشالث : : نهم سموا بذلك e‏ : : $ من انصاري إلى آلله 4 . 
ل والصابئين ¢ › nk‏ ¢ وأاحده : صابیء ¢ وآختلفَ في همزه ¢ فهمره الجمهور 
إلانافعاً . 

أحدها : ا من الطلوع والظهور » ا a:‏ البعير » إذا 
طلع » وهذا قول الخليل . 

والثاني : أن الصابىء : الخارج من شيء إلى شيء » فسمي الصابشون بهذا 


(۱۷۷) هذه الأبيات في كتاب معاني القران للفراء ( ٤٤/١‏ ) وأمالي ابن الشجری ( ۷۹/۱ » ۳۷١‏ ). 


۱۳۲ 


سورة البقرة الاية - ۲“ | 

الاسم « لخروجهم من اليهودية والنصرانية » وهذا قول ابن زید . 

والثالث : أنه نه مأخوذ من قولهم : صبا يصبو » إذا مال إلى الشيء وأحبه »› 
وها قول فافع ؛ ولذلك لم يهمز . 

| وآختلف فيهم : فقال مجاهد › والحسن »> وارد بن ابي جن الا يین 
اليهود والمجوس ¢ وقال قتادة : : الصابئون فوم یعبدول الملائكة 6 ويصلون ائ 
القبلة » [ ويقرأون الزبور ويصلون الخميس ] وقال السدي : هم طائفة من أهل 
الكتاب » وقال الخليل : هم قوم شبيه دينهم بدين النصارى › إلا أن قبلتهم نخو 
مهب الجنوب حيال منتصف النهار » يزعمون نهم على دين توح . 

وفي قوله تعالی : $ من امن بالل ۾ وَاليوم آلآخر وعمل صالحا لَه اجره 
عند رَبهم ‏ قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في سلمان الفارسيٌ “"'“ وأصحابه النصارى الذين كان 
قد تنصر على أيديهم E E‏ 
وأنهم مؤمنوں ره إن أدركوه ¢ وهذا قول السدي . 

والثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : $ وَمَنْ ع غر اشام دينا فلن يبل 
منهُ 4 [آل عمران : [۸°٥۵‏ « وهو قول ابن عباس . 


فإن قيل : فلم قال درفل فال على الترحة ى فال : ل فلهم 


o f#o 


اجرْهُمْ عند بهم على الجمع ل : لأن اللفظ « من » لفظ الواحد » ومعناه 
ج ر ی ی » قال الشاعر : 
الما بسَلْمَى عَْكُمَا إن عَرَصمَا ‏ وفولا: لها عوجي عَلى من" تَخلفوا ‏ 


(۱۷۸) هو سلمان بن الاسلام » أبو عبد الله. 
سابق الفرس إلى الإسلام » صحب النبي ية وخدمه وحدث عنه کان لبيباً حازماً من عقلاء 
۰ وعبادهم » توفي سنة ست وثلاثين بالمدائن وقيل غير هذا. أنظر : الجرح والتعدیل ( ۲۹٦/٤‏ )» حلية 
الأولیاء ( ۱۸١/۱‏ )» التاریخ الکبیر ( ۱٠۳٣/٤‏ ) أسد الغابة ( ۳۱/۱ )» الاستیعاب ( ۲۲۱/۲ ). 
(۱۷۹) منسوب إلى امریء القيس في دیوان منسوب إليه وفي هذا الديوان. 
ويقال أنها - أي الأبيات ‏ لرجل من كندة. . 
آنظر الأضداد لابن الأنباري ۲۸۸ ). 


۲۳ 


ر البقرة الآية - 1 “٦‏ 


ود yep ry‏ ۶اتیت کم يقو و واد دوا 


رو ر دص ر کر ے 


ماف €9 کے تارمت بعد َلك فلولا ضلا ر 


€9 نَا یرن‎ e 

ا EAR‏ الطور ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه اسم الجبل » الذي كلم الله عليه موسى » وأنزلت عليه التوراة 
دون غيره » وهه رواية ابن جریج عن ابن عباس . 

والشاني : أن الطور ما ا الخال اة دون ما لم ينبت » وهذه 
رواية الضحاك عن ابن عباس . 

والشالث : أن الطور اسم لكل جبل » وهو قول مجاهد » وقتادة » إلا أن 
مجاهدا قال : هو اسم كل جبل بالسريانية» وقال قتادة: بل هو اسم عربي» قال العجاج : 

داني جناحيه من الطور فمر تقضي البازي إذا البازيّ كر ٠^‏ 
قال مجاهد : رفع الجبل فوقهم كالظلة » فقيل : لتؤمننّ أو ليقعن عليكم » 

فامنوا . ) ٤‏ 
وفي قوله تعالى : ظ خذُوا ما ءَاتيناكم بقَوّةٍ 4 ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن القوة الجد والاجتهاد » وهو قول ابن عباس » وقتادة والسدي . 
راان بحن بطاعة ا ال > وهر قر ل أن الخال وال يع بن ا 
والثالث : أنه العمل بما فيه » وهو قول مجاهد . 


وم 


men‏ اى 
اھکل ل یہار ناوریا شو @ 

اعتدائهم في السبت قولان : 

(۱۸۰) دیوانه ص ۱۷ a‏ إذ البازي كسر . 


۳٤ 


سورة البقرة الأية - “٦ - ٦۳‏ 


أحدهما : أنهم أخذوا فيه الحيتان على جهة الاستحلال» وهذا قول الحسن . 


والثاني : أنهم حبسوها في يوم السبت وأخذوها يوم الأحد » والسبت هو 
اليوم المعروف . وفي تسميته بذلك أربعة أقاويل : 

أحدها : أن السبت هو اسم للقطعة من الدهر فسمي ذلك اليوم به » وهذا 
قول الزجاج . 

والثاني : أنه سمي بذلك لأنه سَبّت خلق كل شيء » أي قطع وفرغ منه » 
وهذا قول أبي عبيدة . 

والفالث : أنه سمي بذلك » لأن اليهود يَسبتون فيه » أي يقطعون فيه 
الأعمال . 

والرابع : أن أصل السبت » الهدوء والسكون في راحة ودعة »› ولذلك قيل 
للنائم مسبوت لاستراحته وسکون جسده » كما قال تعالی : وجعلنانومَكم 
سباتا 4 . فسمي به اليوم لاستراحة اليهود فيه . 

وفي قوله عز وجل  :‏ . . . ْنَا َم کونوا قَرَدَةَ حَاسِيِينْ ‏ قولان : 

أحدهما : مُيخوا قردةّ » فصاروا - لأجل اعتدائهم في السبت - في صورة 
القردة المخلوقين من قبل » في الأيام الستة . 

قال ابن عباس : لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأكل ولم يشرب . 

والثاني : وهو قول مجاهد'*'“: أنهم لم يمسخوا قردة » وإنما هو مَل ضربه 
لله لهم » كما قال تعالى : ظ كَمَتّل الْحمَارٍ يحمل أسَفَاراً ‏ [الجمعة: .]٠‏ 

وفي قوله تعالی : ل( خاسئین 4 تأویلان : 

أحدهما : أن الخاسىء المبعّد المطرود » ومنه قولهم خسأت الكلب » إذا 


باعدته وطردته 


)۱۸١(‏ والراجح من الأقوال أن المسخ كان صورياً معنوياً وقد رد الإمام أبو جعفر قول مجاهد ووصفه بأنه 
مخالف لظاهر القران وأن القران لا يدل عليه . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : « والصحيسح 
أنه - أي المسخ - معنويّ صوري » ( ٠٠۷ - ٠٠٦/١‏ ). وهذا أقرب إلى الصواب . 


Yo 


سورة البقرة الأية - “٦ - ٦۳‏ 


والشاني : أن معناه أذلاء صاغرون » وهذا قول مجاهد . وروي عن ابن 
ا ات آل 

قوله تعالى : ل فجَعَلناما تالا لما بين يديا وما خلْقَهَا 4 وفي المجعول _ 
نكال » ستة أقاويل : 

أحدها : أنها العقوبة . 

والثانى : أنها الحيتان . 

والثالث ٠‏ أ أنها القرية التي اعتدى أهلها . 

والرابع الذين اعتدوا » وهم أهل أيلة 

والخامس : أذ نهم الممسوخون قردة . 

والسادس : ا القردة الممسوخ على صورهم . 

وفي قوله تعالى : ظ نكال 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : عقوبة » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : عبرة ينكل بها من راها . 

والثالث : أن النكال الاشتهار بالفضيحة . 

وفي قوله تعالى : لما بين يَدَيْها وَمَّا خَلْفَها 4 خحمسة تأويلات : 

أحدها ما ہین یدیھا وما حلفا من القرى » وهذه رواية عكرمة عن ابن 
عباس . 

والثاني : ما بين يديها يعني من بعدهم و ا و ا ا 
معهم باقين » وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس . 

والثالكث ENE‏ يعني من دونها نهاء وما خلفهاء يعني لمن يأتي 
بعدهم من الأمم » وهذا قول السدي . 

والرابع N‏ أصابوها » 
وهذا قول قتادة . 

والخامس : ما بين يديها ما مضى من خطاياهم » وما خلفها : خطاياهم التي 
هلکوا بها »> وهذا قول مجاهد . 
۳٢ )‏ 


۷١ ٦۷  ةيألا سورة البقرة‎ 


0 ے٣‎ 


ردقال موسى لقو اا أن د کر ابق الوا تخد هروا 
ال اعود باينا ہلت €9 

قوله تعالی : « وَإذْ قال مُوسَى لِقَومه إن الله مركم أن بوا بره وکان 
السبب في أمر موس لقومه بذلك » ما ذكره المفسرون : أن رجلا من با بني إسرائيل 
کان غنياً » ولم یکن له ولد » وکان له قریب یره » فاستبطا موته » فقتله سراً وألقاه 
في موضع الأسباط » وادعى قتله على أحدهم » فاحتكموا إلى موسى › فقال : من 
عنده من ذلك علم ؟ فقالوا : أنت نبي الله » وأنت أعلم مناء فقال : إن الله عرز 
وجل امرك أن تدرا يقرو فاما جما ذلك واس فى ظاعن جراب غبا مالو 
عنه ل قالوا اتتخذنا هروا 4 والهزء : اللعب والسخرية . قال الراجز : 

فذ مئت مني ام طَيْسلة الت راه مُعْدِماً لا َء ل۸٠‏ 

« قال : أعُود باللّه أن اكونَ مِنّ الجَاهِلِينَ ‏ لأن الخروج عن جواب السائل 
المسترشد إلى الهزء » جهل » فاستعاذ منه موسى » لأنها صفة تنتفي مع الأنبياء › 
وإنما أمر - والله أعلم - بذبح البقرة دون غيرها» لأنها من جنس ماعبدوه من 
العجل » ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه » وليعلم بإجابتهم زوال ما كان 
في نفوسهم من عبادته . 

والبقرة اسم والثور للذكر » مثل ناقة وجمل › وامرأة ورجل » فيكون 
تأنيثه بغير لفظه . واسم البقرة مأخوذ من الشق من قولهم بقر بطنه إذا شقه » لأنها 


LÎ e EE م رر‎ r 
بن لنامالونها‎ 6 iT © س قفاوا ماتۇمروى‎ 


ر 
اا 


لفو ابر صف اق اواس راط رر 6اا 


(۱۸۲) أنظر الأصمعيات (۸٥)ء‏ الأمالي ٤‏ عي القالي ( ۲۸٤/۲‏ ) ولكن الشطر الأول من البيت فيه : 
مني أخت ال طيسلة . 


۴۷ 


سورة البقرة الأية- ۷٠١۷١‏ 
ا گے ص کے A EE‏ ا 1 سے ا A‏ 2 ون 
ا 


و ژ2 م کے وص ص 
تال ا ر الت 4 اة لا شي 
ا ER‏ م 
Cre EE‏ 
النبى ا > أنه قال : « وَالْذِي نضيي بيده لو اغترّضوا بقرة › فذبخوهًا « 
لاجرَاٺ عَنهُم ولكنهُم شدّدوا فشدد اله عليهم 0 
قال : إنه يفول إِنَها بَقَرَةَ لاأ فارض ولا كر 4 في الفارض تأويلان : 
أنها الكبيرة الهرمة » وهو قول الجمهور . قال الراجز : - 
شيب أصداغي فرأسي أبيض محامل فيها رجال فرض 
يعني بقوله ھی 


(۱۸۳) رواه ابو بکر بن مردویه وابن أبي حاتم کما نقله ابن کثیر ( ۱۹۹/۱ ) وهو مرسل کما تری ورواه بو 
بکر بن مردویه أیضاً من وجه آخر کما نقله ابن کثیر ( ۱۹۹/۱ ) والبزار ( ٤١/۳‏ ) كشف الخفا وابن 
أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ۱۸۹/١‏ ) كلهم من طريق سرور بن المغيرة الواسطي أبو عامر عن 
عبادة بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه زيادة في أوله وهذا إسناد 
ضعيف . 
عباد بن منصور ضعفه غير واحد من أهل العلم وسرور وثقه ابن حبان فقط وقال عنه يروي الغرائب 
ونقل عنه الحافظ في لسان الميزان فلعل هذا الحديث من غرائبه والحسن البصري على جلالته 
مدلس وقد عنعن الحديث . وقال الهيثمي في المجمع رواه البزار وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف 
وبقية رجاله ثقات ( ۳٠٤١/١‏ ) وقال الحافظ ابن كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله 
أن يكون من كلام أبي هريرة ( ۳٠١/١‏ ) وقد ورد الحديث من روايات أخرى : - 

۱ - فرواه ابن جریر عن ابن جریج مرسلاً ( ۲۰٠/۲‏ ) قال الشيخ شاكر مرسل لا تقوم به حجة اه. 
والحق آنه معضل فإن ابن جريج من أتباع التابعين . 

۲ - عن عكرمة بلاغا . 
أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن ن المنذر عن عكرمة يبلغ به النبي كما في الدر المنتشور للسيوطي 
۱۸۹/١ (‏ ) وسياتي الحديث من مرسل قتادة . 

٣‏ قد جاء الحدیث موقوفاً على ابن عباس وصحیح الإسناد وصححه ابن کثیر ( ۱۹۹/۱ ) رواه ابن جریر 
۲٠٤/۲(‏ ) وابن أبي حاتم كما أفاده السيوطي في الدر ( ۱۹٠/١‏ ) ولفظه « لو أخذوا أدنى بقرة 
فذبحوها لأجزأت عنهم لكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عتهم». 


۳۸ 


سورة البقرة الاية - ۷١١۷١‏ 
والثاني : أن الفارض التي قد ولدت بطوناً كثيرة » فيتسع لذلك جوفها ء لأن 
معنى الفارض في اللغة الواسع » وهذا قول بعض المتأخرين » واستشهد بقول 
الراجز 
يا رب ذي ضغن على فارض ‏ له قروء كقروء الحائض <^" 
والبكر : الصغيرة التي لم تحمل » والبكر من إناث البهائم » وبني ادم » ما 
لم يفتحله الفحل » وهي مكسورة الباء » فأما البكر بفتح الباء » فهو الفتي من 
وقوله تعالى  :‏ عَوَانٌ بين ذلك 4 والعوان النَصَبُ التي قد ولدت بطاً أو 
بطنين » # بين ذلك 4 يعني بين الصغيرة والكبيرة » وهي أقوى ما تكون من البقر 
وأحسنه » قال الشاعر : 
فرحن عليه بين بكر عزيزة وبين عوانٍ كالغمامة ناف 
Ra‏ ر می ان 
البصري » أن المراد بقوله صفراء » أي سوداء شديدة السواد » كما تقول العرب : 
ناقة صفراء أي سوداء » ومنه قول الشاعر : 
تلك خيلي منه وتلك رکابي هَن صفر أولادها کالزبیس ^۰ 
وقال الراجز : 
وصفر لست تمصفرة ولكن سوذاء متل ال 
وقال سائر المفسرين : إنها صفراء ا > من الصفرة المعروفة » وهو 
أصح > لأنه الظاهر › ولأنه قال : «(فاقع لُونها 4 ا صفات الصفرة › 
ول توف الاد تاك > وإنما يقال : أسود حالك » وأحمر قان ا 
ناصع وأخضر ناضرٌ ‏ وأصفر فاقع : 


.) ۱۹٩/۲ ( وقع خطأ في إنشاد هذا البیت وصوابه كما قال صاحب تخريج الطبري‎ )۱۸٤( 
يارب مولى حاسد مباغض علي ذي ضغن وجنب فارض‎ 
» )۸٥١ ( )»ء المعاني الكبير الفراء‎ 1۷ . ٦1/١ ( الحيوان‎ .) ۲٠٠ ( أنظر مجالس ثعلب‎ 
.) ٤۳ ( 
.) ۲۱۹ الشاعر هو الأعشی الکبیر . والبیت من قصيدة له في دیوانه ( ص‎ )۱۸٥( 


E 


سورة البقرة الآية - ۷١١۷١‏ 

تفا ار ال ون 

أحدهما : صفراء القرن والظلف » وهو قول سعيد بن جبير . 

والثاني : صفراء اللون كله » وهذا قول مجاهد . 

وفي قوله تعالى : # فاقع لونها 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : الشديدة الصفرة » وهذا قول ابن عباس » والحسن . 

والثاني : الخالص الصفرة » وهذا قول قطرب . 

والثالث : الصافي » وهذا قول أبي العالية » وقتادة . 

تسر الناظرِينَ € فيه وجهان : 

أحدهما : تعجب الناظرين بصفرتها » فتعجب بالسرور» وهو ما يتأثر به 
القلب » والفرح ما فرحت به العين*)» ويحتمل قوله : سر الناظرِين ¢ 
e‏ ) ) 

أخدها :تحن لرا فكرن ب اف ها 

والشاني : حسن سمتها» وصفت بذلك » ليكون ذلك زيادة شرط في 
مها و ر ماد ين كر مها » فصر الق على الي اارل :دات 
وصف واحد » وعلى الوجه الثاني » ذات وصفين . 

قوله تعالی : ۾ قَالُوا اذْعٌ نا رَبك يبن لا ما هي 4 فسألوا سؤالا ثالفاً » ولم 
يمتثلوا الأمر بعد البيان الثاني » فروى ابن جريج › عن قتادة » أن رسول الله بلا 
قال ایروا باذ بقرة رتهم لا شنذرا على أيهم شئ الله لبهم ٠‏ دانم 
اله و انهم لم نوا لما بث لهم حر الأَ ٠^‏ , يعني أنهم لولم يقولوا : 
وإنا إن شَاءَ لله لَمهُنَدُون 4 ما اهتدوا إليها أبداً . 


و رق 


قوله عز وجل : قال ١ه‏ تقول إتها بقرة لا قول € يمني لم يذلل 
العمل . 
(#) لاحظ آنه لم يذكر القول الثاني . 
)۱۸١(‏ رواه ابن جریر ( ۲۰٦/۲‏ ) بلفظ ذكر لنا أن نبي الله کان يقول : 
وهو مرسل لا تقوم به حجة كما قال الشيخ شاكر في تخريج الطبري ( ۲٠٦/۲‏ ) وقد تقدم الكلام 
على روايات الحديث في الحديث الذي قبله . 


° 


سورة البقرة الأية  ۷١١۷١‏ 
قير الاأرّض 4 والإثارة تفريق الشيء » أي ليست ما يثير الأرض للزرع › 

ولا يسقى عليها الزرع. [ وقيل يثير فعل مستأنف والمعنى إيجاب الحرث لها 
وأنها کانت تحرث ولا تسقی ] . 

ون جا اوج کي 2 بل تي عا جن 05 

مِسَلْمَةَ لا ڈ شِية فيها 4 وفي ذلك أربعة تأويلات : 

أحدها مسَلْمَةَ من العيوب » وهذا قول قتادة » وأبي العالية . 

والثاني : مسَلْمَةَ من العمل . 

والثالك قب و وکن ا 

والرابع : مسَلَْمَة من e TEE‏ 

وفي ‏ شِيَةَ 4 ثلاثة أ 

أده لس ا عو حاف م هال 

والثاني : أنه ليس فيها لون » يخالف لونها من سواد أو بياض . 

والثالث : أنه الوضح وهو الجمع بين ألوان من سواد وبياض . 

وأصله من وشي الثوب » وهو تحسين عيوبه بألوان مختلفة » ومنه قيل 
للساعي بالرجل عند السلطان واش » لأنه يحسن كذبه عنده » حتى يقبله منه . 

ل قالوا الآنَ جت بالْحتق 4 فيه تأويلان : 

أخدهما: الأن نت الحى »> وهو قول قتادة : 

والثاني : معناه أنه حين ينها لهم » قالوا هذه بقرة فلان » الآن جئثت بالحق 
فيها » وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 

وفي قوله تعالی : « لّوا وما اوا عون تأويلان : 

أحدهما : أنهم كادوا ألا يفعلوا لغلاء ثمنها » لأنهم اشتروها على ما حك 


(#) ما بين المعكوفين زيادة . 
(# # ) هنا كلمة مطموسة. 


سورة البقرة الآية - ۷۳١۷۲‏ 


عشر مرات . 

والشاني : أنهم كادوا ألا يفعلوا خوفا من الفضيحة على أنفسهم في معرفة 
القاتل » وهذا قول وهب » وقال عكرمة : ما كان ثمنها إلا ثلائة دنانير . وقيل : 
كانت البقرة وحشية . 


ول قللتم تماقا دار تم فا واه رج شر اکم نو9 فلت قلا اضرو 
یما کلف یخی اه الوق وڪم او لمکم تنقاوة © 


قوله عز وجل : ل وإ قلَْمْ تسا فَادَارَاتَمُ فيها ‏ يعني مَنْ قتل الإسرائيلي ؟ 
الذي قتله ابن أخيه » وفي سبب قتله قولان : ) 
أحدهما : لبنت له حسناء » أحب أن يتزوجها . 
والثاني : طلباً لميراثه » وادعى قتله على بعض الأسباط . 
وفي قوله تعالى  :‏ . . . فَادارَاتَمْ فيها 4 ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن الدَرْءَ الاعوجاج » ومنه قول الشاعر : 
أمسكت عنهم درء الأعادي وداووا بالجنون من الجنون“ 
يعني اعوجاج الأعادي . 
والثاني : وهو المشهور » أن الدرء المدافعة » ومعناه أي تدافعتم في القتل › 
ومنه قول رؤبة بن العجاج : 
أدركتها قدام كل مدره بالدفع عني درء كل منجه ^ 
والثالث : معناه آختلفتم وتنازعتم » قاله السدي » وقيل إن هذه الآية وإن 
كانت متأخرة في التلاوة » فهي متقدمة في الخطاب على قوله تعالى : « ولذ قَالً 


موس لِقومه إِنُ الله مركم الآية . لأنهم اروا بذبحها » بعد قتلهم » واختلفوا 
فی قاتله . 


. ۱٦٩ دیوانه‎ )۱۸۷( 


سورة البقرة الأية - ۷٣١۷۲‏ 


قوله تعالی : ( واللهٌ مرج ما كنم تكتمُون )4 Sm‏ 
CS ETT‏ : « لو أن أحَدَكم يَعْمَل في صَخَرَةٍ 
صمَاءَ ليس لَهّا باب » لاخرح الله عَمَلَهُ .٠*٠‏ 


قوله تعالی ( فنا اضربُوه ببَعْضها ‏ اختلف العلماء ء في البعض الذي 
ضرِبَ به القتيل من البقرة » على خحمسة أقاويل : 

أحدها : أنه ضربً بفخذ البقرة » وهذا قول مجاهد » وعكرمة وقتادة . 

والثاني : أنه ضربً بالبضعة التي بين الكتفين » وهذا قول السدي . 

ht ah e a 

والرابع آنه صرب باذنها » وهذا قول ابن زید . o.‏ 

والخامس : أنه اضرب بعجب ذنبها » وهو الذي لا تأكله الأرض › وهذا قول 
القراد .الى + ر غن العف 

ط ذلك يُخيي الله المَوَتَن 4 يعني » أنه لما ضربً القتيل ببعض البقرة » 
أحیاه الله وكان اسمه عاميل فقال قتلني ابن أخي » ثم قبض › فقال بنو أخيه ! 
واله ها قلا فكوا تالحر تعد معا . ` 


قال الفراء : وفى الكلام حذف » وتققديره : فقلنا اضربوه ببعضها » ليحيا 


(۱۸۸) رواه آحمد ( ۲۸/۳ ) والحاكم ( ۳٠١/٤‏ ) والبيهقي في الشعب كما في المشكاة ٠٤١١١1/۳(‏ ) 
وأبو يعلى كما في الدر ( ۱۹۲/١‏ ) كلهم من رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً . ) 
وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورمز له صاحب الجامع الصغير بالصحة فيض 
القدير ( ۳٠٠/٠١‏ ) وقال الهيئمي في النجمع ( ۰ ۴ ) رواه أحمد وأبو يعلى واسنادهما حسن . 
وعلى الكل تعقيب » أما تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي فهذا من الأوهام كيف يصح ؟ والحديث في 
إسناده دراج عن أبي الهيثم وهي رواية معروفة ضعفها الإمام الذهبي نفسه أكثر من مرة في 
المستدرك . 
فدراج صاحب مناكير ضعفه أحمد وعیره وسای الذهبي في مناکیره في ترجمته أحاديث من هذه 
النلسخة وكذا لا يصح الحكم على الحدذيث بان إستاده حسن لأجل ضعف هذه النسخة والخديث 

ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصغير ( ٠" /١‏ ) . 


تيه : : - رواه وليس كذلك بل هذا خطأً مطبعي والله أعلم . 
۳ 


سورة البقرة الاية - ۷٤‏ 
فضربوه › فحیی كکذلك یحی الله الموتى › فدل بذلك على البعث والنشور › 
وجعل سبب إحيائه الضرب بميت » لا حياة فيه » للا يلتبس على ذي شبهة » أن 
الحياة إنما انتقلت إليه مما ضرب به » لتزول الشبهة » وتتأكد الحجة . 

وفي قوله تعالى : ط كذلك يحي الله المَوتىٰ 4 وجهان : 
أحدهما : أنه حكاية عن قول موسى لقومه . ٠‏ 

والثانی : آنه خطاب من الله لمشرکی قریش . 

ویریکم ءَاياِه ) فيه وجهان : 

أحدهما : علامة قدرته . 

والثاني : دلائل بعثكم بعد الموت . 

ل لْعَلكم تعْقلون ‏ فيه وجهان :. 

أحدهما : تعملون . 

والثاني تعتبرول ۴ 


4 غ 0 م رار 7 رر 2 ف f‏ نو 
ست قلو یک من بعد ذلك فھ یکا جارد ا e‏ ونين اجار 
1 و و م رہ س سے سے 


کان ISIS‏ ألمَاء وِنّمنها لما 
بط من يتدالو وما هفل عَكَاملون 9 

ارا ا ی ا و ا 
قولين : 

أحدهما : بنو أخي الميت حين انکروا قتله » بعد آن سمعوه منه عند إحياء 
الله له » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : آنه أشار إلى بني إسرائيل كلهم » ومن قال بهذا قال : من بعد 
ذلك : أي من بعد اياته كلها التي أظهرها على موسى . ) 

وفي فسوتها وجهان : 

أحدهما : صلابتها حتى لا تلين . 

E 
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والثاني : عنفها حتى لا ترأف . 
وفي قوله تعالی  :‏ من بَعْدٍِ ذلك وجهان : 
أحدهما : من بعد إحياء الموتى » ويكون هذا الخطاب راجعا إلى 
والثاني : من بعد كلام القتيل » ويكون الخطاب راجعاً إلى بني أخيه 
وقرل الى : هي كالججَارة أو اشد فة يعني القلوب ای فت 
وأختلف العلماء ء في معنى ‏ أ ) في هذا الموضع وأشباهه كقوله تعالى : 
$ فکان قاب قوسین أو انى )[النجم : ]٩‏ على خمسة أقاويل: . 
أحدها : أنه إبهام على المخاطبين » وإن كان الله تعالى عالما » أي ذلك 
هو » كما قال أبو الأسود الدؤلى ^ :_ 
أحب ما خا ندا وعباساً وحمزة أو علا 
فإ يك: بهم رشدا اصبه رست بمخطیء ا 
ولا شك » أن أبا الأسود الدؤلي » لم يکن شاا في حبّهم ‏ > ولكن ابم على 
من خاطبه » وقد قيل لأبى الأسود حين قال ذلك : شككت > فقال كلا ثم 
استشهد بقوله تعالی : وَل او إياكم لَعَلَى هدّی أو في ضلال, مین )[سباً: ¢[ 
وقال: أفكان شاكا مَنْ أخبر بهذا؟ 
والثاني : أن اوي ھا هنا بمعنی الواوء وتقديره فهو كالحجارة وأشد 
قسوة » ومثله قول جریر اا ٠‏ 
جاءَ الخلافة أو کانت له قدرا ‏ كما اتی ربه موسى غلى قدَّردا٠٠‏ 
والشالث : أن « أو في هذا الموضع » بمعنى بل أشد قسوة» كما قال 
(۱۸۹) قاضي البصرة واسمه على الأصح ظالم بن عمرو » قرأ على علي توفي رحمه الله سنة تسع وستين 
في طاعون الجارف بالبصرة . أنظر : ۔ 
تاريخ الإسلام ( ۹٤/۳‏ )» سير أعلام النبلاء ( ۸١/٤‏ )» الإصابة ( ۲٤۱/۲‏ ). 
(۱۹۰) دیوانه (۳۲) والأغاني ( ١١ : ١١‏ ) وإنباه الرواة :١(‏ 1۷). 


(۹۱) دیوان جریر ( ۳٤١‏ ) والنقائض ( ۹1٩‏ ) والطبقات لابن سعد ( ۷۹/۱/۳ ). 
والأضداد لابن الأنباري ( ۲٥۸‏ ). ۰ 


0 
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تعالى : ظ وَأرَسَلْنَاه إل مائَةٍ لف أو يَرَيدُونّ 4 [الصافاث : ]١٤١‏ يعني بل يزيدون . 

والرابع : أن معناها الإباحة وتقديره » فإن شبهتموها بالحجارة كانت مثلها » 
وإن شبهتموها بما هو أشد » كانت مثلها . 

والخامس : فهي كالحجارة > أو أشد قسوة عندكم . 

ثم قال تعالى : ظ وَإِن من الججَارَّة لَمَا هجر مه الأنهارٌ ‏ يعني أن من 
الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم القاسية » لجر الأنهار منها . ) 

ثم قال تعالى : « وإِن مها لَمَا يهط مِنْ حَشْيَةٍ الله 4 فاختلفوا في ضمير 
الهاء في « منها ». إلى ماذا يرجع ؟ على قولين : 

أحدهما : إلى القلوب لا إلى الحجارة » فيكون معنى الكلام : وإن من 
القلوب لما يخضع من خشية الله » ذكره ابن بحر . 

والقول الثاني : أنها ترجع إلى الحجارة » لأنها أقرب مذكور . 

واخحتلف من قال بهذا » في هذه الحجارة على قولين : 

أحدهما : أنها البرد الهابط من السحاب » وهذا قول تفرد به بعض 
المتكلمين . 

والثاني : وهو قول جمهور المفسرين : أنها حجارة الجبال الصلدة » لأنها 
أشد صلابة . 

واختلف من قال بهذا على قولين : 

اعا :ادال الى جا اھ کا جر کل ف 

والثاني : أنه عام في جميم الجبال . ) 

واخحتلف من قال بهذا » في تأويل هبوطها » على أربعة أقاويل : 

أحدها : إن هبوط ما هبط من خشية الله » نزل فى ذلك القران . 

) e 1 : والثاني‎ 

والثالث : أن مَنْ عَظّم مِنْ أمر الله » يُرَی کأنه هابط خاشع » کما قال چرير : 
(#) بياض في النسخة المخطوطة . 


Ea 
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لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
کالدي روي عن الجذع ^ الذي کان بسند إليه النبي ا ¢ فلما تحول عله 
حن ٬‏ روي عن النبي آنه قال : ) إن حجرأ كان يُسَلْمٌ عَلَيّ في الجَاهليًة إني 
غر الآن "٠ء‏ ویکون معنی الكلام إن من الجبال ما لو نزل عليه القران 
لهبط من خشية الله تذللا وخضوعاً . 


2 ء و وص م ر و 

# نعود أن و ونوا ك و مقر نيمرن لم الله نم 

ا 4 ےو 2و ر کرو و ھت ےا 0 

رفوت ِن بعر ماعقلوه وشم يع مور ے9 دالو هوا ادس ء اموا 
س ضسر ` 2 


قالواءام لا بعَصهم إل عض ق الواأعٍَ وتچم بمافتح آله 
e‏ ہو عند ریک ف “ا © ولا يمون انام 
را © 


قوله تعالی  :‏ .. . وَقَذ كان فَريق مَنْهُم يَسْمَمُون كلام الله ثم بُحَرفونة 4 
في ذلك قولان : 

أحدهما : أنهم علماء اليهود والذين يحرفونه التوراة فيجعلون الحلال حراما 
والحرام حلالا اتباعا لأهوائهم وإعانة لراشيهم وهذا قول مجاهد والسدي . 

والثاني : أنهم الذين اختارهم موسى من قومه » فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا 


(۱۹۲) حديث حنين الجذع . متواتر عند أئمة الحديث ولا يصح إنكاره وصرح بتواتره جمهرة من أهل 
العلم كالذهي وابن كثير والقاضي عياض والنووي وابن حجر والسيوطي وغيرهم وساق الحافظ ابن 
كثير نخبة طيبة من الأحاديث ( ٠٠٠١/١‏ ) البداية والنهاية وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح 
٤٤۳/١ (‏ ) وقال الحافظ ابن كثير : ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع 
عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان . 

(۱۹۳) رواه مسلم في صحیحه ( ۲۰۳/۲ - ۲۰٤۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ٩٠/٥‏ ) وأبو بكر بن أبي شيبة 
٤1٤/۱١(‏ برقم ۱۱۷١١‏ ) وعنه أبو داود الطيالسي ( ٤٥١‏ والدارمي ( ۱۲/١‏ ) وأبو نعيم في دلائل 
النبوة ( ٠٤١/١‏ ) والترمذي في المناقب ( ۱/۷ تحفة ) وقال حسن غريب والبيهقي في الدلائل 
E.‏ ا ا 


¥۷ 


سورة البقرة الأية - ۷١‏ - ۷۷ 
أمره وحرفوا القول في إخبازهم لقومهم » وهذا قول الربيع بن آنس وابن إسحاق . 

وفي کلام الله الذي يسمعونه قولان : 

أحدهما : أنها التوراة التي عَلمّها علماء اليهود . 

والثاني : الوحي الذي كانوا يسمعونه كما تسمعه الأنبياء . 

وفي قوله تعالی  :‏ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلَوه وَهُم يَعْلْمَون 4 وجهان : 

أحدهما : من بعد ما سمعوه » وهم يعلمون أنهم يحرفونه . 

والثاني : من بعد ما عقلوه » وهم يعلمون » ما في تحريفه من العقاب . 

: فيهم قولان‎ e As 

أحدهما : أنهم اليهود. إذا خلوا مع المنافقين » قال لهم المنافقون : 
ee‏ »> بما فتح الله عليكم . | 

والشاني : أنهم اليهود » قال بعضهم لبعض REE‏ 
عَليكم ‏ وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها : بما فتح الله عليكم » أي مما أذكركم الله به » رواه الضحاك عن 


ابن عباس . 

والثاني : , Ss‏ ار و ا و 
ل بجوم پو عند ربكم رواه سعد بن جبير عن ابن عباس » وهو قول أبي 
العالية وقتادة . 


والثالث : أنهم أرادوا قول يهود بني قريظة » حين شبههم النبي بي » بأنهم 
إخحوة القردة › فقالوا : من حدئثك بهذا ؟ وذلك حين أرسل إليهم › > علي بن أبي 
طالب کرم الله وجهه“"'). وهذا قول مجاهد . 


والرابع : أن ناسا من اليهود أسلموا » ثم نافقوا فکانوا e‏ المسلمين من 
o oD‏ 


قال : قام النبي َة يوم قريظة . . . الحديث وزاد السيوطي في الدر المنشور ( ۱۹۹/١‏ ) نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


۸ 
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علیکم من العذاب »> وهذا قول السدي : 
أحدهما : بماعلمكم الله . 


والثاني : بما قضا الله » والفتح عند العرب القضاء والحكم » ومنه قول 
الشاعر : د 
آلإ أبلغ بني عصم رسولا بأني عن فتاحکم E‏ 
ويقال للقاضي : الفتأاح » ومنه قوله تعالى : ل ربا افقح يننا وبين قومنا 
باحق 4[الأعراف: ]۸٩‏ . 
قوله تعالی : لیْحاجُوکم په عند ربكم ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : ظ لِيْحاجوكم به عند ربكم فَحُذِف ذكرٌ الكتاب إيجازاً. 
E ET. 1‏ 8 ر 2 ب : ۰ 
والثاني : ل ليحاجوكم به عند ربكم 4 فتظهر له الحجة عليكم › فیکونوا 
أولى A E‏ 
کرم یدد ر شترا [الزر. 0 
ا لانسله Ek a‏ ۸ 
مھ امو لایعلموت التب ا أمَاَوَِنْهُمٌ إلايظنونَ 9© 
sr ¢‏ ا م 
گا الک تب بايد تم يقولونَ هذ امنْعند أله 
کر ?و ر و و 
لبشتروأبو تمتا لياو هم اکت ربوم و لهم 
سبو 3© 
EL °‏ ٍ 
قوله تعالی وم امیون # فيه قولان : 
أحدهما : أن الاي : الذي لا يكتب ولا يقرأ » وهو قول مجاهد وأظهر 
تأویله . 
)۱۹١(‏ الأمالي ( ۲۸٠۱/۲‏ ) وفيه : بأني عن فتاحتكم غني . 
۱۹ 
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والثاني أن الاميين : قوم لم يصدقوا رسولاً أرسله الله » ولا كتابا أنزله 
لله » وكتبوا كتاباً بأيديهم » وقال الجهال لقومهم : هذا من عند الله » وهذا قول ابن . 
عباس . 
- وفي تسمية الذي لا يكتب بالأمي قولان : 
أحدها : أنه مأخوذ من الأمة › أي على أصل ما عليه الأمة » لأنه باق على 
خلقته من أنه لا يكتب » ومنه قول الأعشى : 


وإن معاوية الأكرمين حصان الوجوه طوال الام 


والثاني : آنه مأخوذ من الام « وفي أخذه من الام تأويلان 
أحدهما : أنه مأخوذ منها » لأنه على ها ولدته امه من آنه لا بكب 
والاني : أنه نسب إلى امه > لأن الكتاب في الرجال دون التساء » فتسب من 
لا يكتب من الرجال إلى أمه » لجهلها بالكتاب دونه أبيه . 
وفي ر e e‏ : 
الشاعر : 
ولكنما ذاك الذي كان منكما أمانىٌ ما لاقت سماء ولا أرضا 
والثاني : الاما ٠.‏ أنهم يمون على الله ما ليس لهم » قاله 
قتادة . 
والثالث : إل ن ¢ يعني ا ا يعني إلا تلاوة من غير فهم قاله 
الفراء والكسائي ومله و ی :$ إل إذا 5 تمنی ألقیٰ الشيْطان في ميته 4 ¢ [سورة 
الحج] يعني ألقى الشيطان في ا وقال كعب بن مالك : 
تمنی کتاب الله أول ليله واخره لاقي حمام المقادر 
دالرایع : أن لمي is‏ ابن بحر وأنشد قول الشاعر : 
( والا): في هذا E SA ls‏ المنقطع 
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ومنه قوله تعالی : ظ ما لَهُم به مِنْ عِلّم إِلا َع الظْنْ 4[النساء ]٠١١:‏ قال النابغة : 


حلفت يمينا غر ذي مثنوية ٠‏ ولا علم إلا حسن ظن بصاحب ٠۹١‏ 


« وَإِنْ هُم إلا ينون 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يكذبون » قاله مجاهد . 

والثاني : يحدثون » قاله البصريون . 

. و د ل ا و ا ف کک 

قوله تعالى : ل فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم 4 في الويل ستة 


أقاويل : 


والشاني : انه لييح ۲ e‏ لاسي . ومنه قوله تعالی 7 


الول مما تَصفود 4 [الأنبياء: .]١۸‏ 


ونعته . 


وقال الشاعر : 

كسا اللؤم سهما خضرة في جلودها ‏ فويل لسهم من سرابيلها الخْضر 
والثالث : أنه الحزن » قاله المفضل . 

والرابع : أنه الخزي والهوان . 

والخامس : أن الويل واد في جهنم » وهذا قول أبي سعيد الخدري . 
والسادس : أنه جبل في النار » وهو قول عثمان بن عقان . 

يبون الْكِتَابَ بأيديهم ) أي يغيرون ما في الكتاب من نبوة محمد إلا 


٤ | - ۰‏ 
وفي قوله تعالی : ل بايدِيهم € تأويلان : 
أحدهما : أنه أراد بذلك تحقيق الإضافة » وإن كانت الكتابة لا تكون إلا 


بالید » کقوله تعالی : ظ لما حلفت بيدَيّ). 


۰ والثاني ّ أن معنى بأيْديهم 4 أي من تلقاء أنفسهم » قاله ابن 
السراح"'). 


.)٤۲( : ديوان النابغة‎ )۱۹١( 


بن السراج الدمشقي تصدى لإقراء = 
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وفي قوله تعالی : « لِيْشتَرٌوا به تمتا فليا 4 تأويلان : 
أحدهما : ليأخذوا به عرض الدنيا » لأنه قليل المدة » كما قال تعالى : 
« قل ماع الدنيّا قليل ‏ وهذا قول أبي العالية . 
والثاني : أنه قليل لأنه حرام . 
وول لهم مما يَكَسِبُونٌ ‏ فيه وجهان : 


ر C0‏ 2 سے ‌ را ر ا و 
ا لن تمستاالتار إلا آ اما موده قلأ خذ تم عند اللو عهدا 

سے س 2 ر م ر و کے ا کک 

فلن خف ا دنه عهد هام تمو لاله ما لاتم لموک :4 


قوله تعالی  :‏ وَقَالُوا لن تَمَسنَا النارٌ إلا أيّاماً مَعْدُودةَ 4 والفرق بين اللمس 
والمس » أن مع اللمس إحاساً . ) 

وفي الأيام المعدودة قولان : 

أحدهما : أنها ا وا > وهذا قول قتادة » والسدي » وعكرمة »› وأبي 
العالية » ورواه الضحاك عن ابن عباس » ومن قال بهذا اختلفوا في تقديرهم لها 
بالأربعين 

فقال بعضهم : لأنها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل . 

وقال ابن عباس : أن اليهود يزعمون أنهم » وجدوا في التوراة مكتوباً » أن ما 
بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة » وهم يقطعون مسيرة كل سئة في يوم » فإذا 
انقطع المسير انقضى العذاب » وهلكت النار» وهذا قول من قدر «المعدودة» 
بالأربعين . 

والقول الثاني : أن المعدودة التي تمسهم فيها النار سبعة أيام » لأنهم 
= القراءات والنحو وظهرت فضائله وبهرت معارفه . أنظر : - 

البداية والنهاية ( ۲۰۸/۱۲ ). الدرر الكامنة ( ۳۹۸/۳ )» الوافي بالوفیات ( ٠١۹/۲‏ ). 
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سورة البقرة الأية - ۸۱ - ۸۳ 


زعموا » أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة » وأنهم يُعَدَبُون عن كل ألف سنة يوماً ء 
وهذا قول مجاهد » ورواية سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

ر کے 3 ر ر 2 عار 
ب AO‏ سبتة و آحلطت بد خطيتته فاؤ لد أصحب ب التارهم 


سے 


ر ° ۶2 : سے ۹ َ. ر وء س ےہ صد 
فیا کرو 0 راما ری لدیک أو E‏ 
٠‏ 4 ر 
م فاخر دوت € 
قوله تعالی : ظ بَلّى مّن كسب سينَةَ . أما ( بلى )» فجواب النفي» وأما 
( نعم ) فجواب الإيجاب > قال الفراء : إذا قال الرجل لصاحبه : مالك علي 
شيء ۰ فقال الأخر : نعم كان ذلك تصديقاً أن لا شيء عليه » ولو قال بل : 
کان ردا لقوله » وتقدیره : بى لى عليك . ) 
وقوله : ظ من كسب سَيئة ‏ اختلفوا في السيئة ها هنا » على قولين : 
أحدهما : أنها الشرك . وهذا قول مجاهد^'). ) 
والثاني : أنها الذنوب التي وعد الله تعالى عليها النار » وهذا قول السدى . 
وقوله تعالی  :‏ حاطب به خَطْيتةُ ‏ فيه تأویلان : 
أحدهما : أنه مات عليها » وهذا قول ابن جبير . 
والثاني : أنها سدّت عليه المسالك » وهذا قول ابن السراج . 


ود خد تاميشق ن e‏ اا ب و 


المر وَأليَ می والمَ سڪ ين فووا لاس حس اوا 


(۱۹۸) ولمجاهد قول اخر وهو الذنوب oe‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عنه وقال : « وقول 
مجاهد صحيح كما في الحديث الصحيح »: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء . . 
الخ . .. لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط فلو كان 
واحدأ لم يغاير والمشرك له خطاباً غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها» ثم شرع شيخ الإسلام في 
تأیید قوله الذي استظهره . ) 
راجعه في الدقائق ( ۲۰۱/۱ ). 


\o 
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a <C‏ ٍ وھ ر ا 
واا( ڪي ` a‏ وا شا 
التوراة , بنج + خمد 48 e KES r‏ 
ولوا اشاس حُسْناً ) فمن قرأ خسنا“ » يعني قول صدقا في بعث 
محمد ي » وبالرفع » أي قولوا لجميع الناس حسناً » يعني خالقوا الناس خلت 
حسن . 
EGE‏ م ر ص ر 
واد اذ تامیشقکہ لاشفکو وما کم ولا تر جود نفس کم من ۹ 


< < 2 و 1 م 
eg‏ آنتم هتو لاه تلوت انف سک و 


ریق ا نکم تِن یرهم نظهرون تاهما لم الما عدون N‏ 
e 0‏ يڪم حرا جه م AA‏ 


آل ککب وک کفروت بجع فما راء نعل دنڪ م ری 


س ر ہے ص و د سے ےہ سے مم رھ س € ر ق ےا و بے ر ےے 
ف الوه ااا ا دون الج اشد اب وما اة غفل ء 


روه <a‏ ےے ص د ت 
مون €9 أولتيك الذي اشتروا آلحبوة الد نابا لخو فلا عمف 
لداب ولاهم ن شم مَصرون 2 


قوله تعالى  :‏ وذ أخَذنا مياقَكُمْ لا تَسْفْكون وِمَاءَكمْ ول تُخرجون انفسكم 
مُن ِياركمُْ ‏ أما النفس فمأخوذة من النفاسة » وهي الجلالة » فنفس الإنسان أنفس 
ما فيه » وأما الديار فالمنزل › الذي فيه أبنية المقام » بخلاف منزل الارتحال » 
وقال الخليل : کل موضع حَلَهُ قو > فهو دار لهم » وإن لم يكن فيه أبنية . 
فإن قيل : فهل يسفك أحد دمه »› ویخرج نفسه من داره ؟ ففیه قولان : 
(۱۹۹) وهي قراءة حمزة والكسائي بالفتح والتثقيل [ حسناً ]. 
السبعة في القراءات لابن مجاهد )١١۳(‏ . 
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أحدهما : معناه لا يقتل بعضكم بعضا » ولا يخرجه من داره » وهذا قول 
قتادة » وأبي العالية . 


والثاني : أنه القصاص الذي يقتص منهم بمن قتلوه . 

وفيه قول ثالث : أن قوله « أنفسكم » أي إخوانكم فهو كنفس واحدة . 

قوله تعالی  :‏ تظاهَرُون عَلیهم بالإثمِ والعَدوَانِ 4 يعني تتعاونون » والإئم 
هو الفعل الذي يستحق عليه الذم » وفي العدوان قولان : 

أحدهما : أنه مجاوزة الحق . 

والثاني الإفراط في الظلم . 

وإن انوكم ا تفادُوهُم وقرأً حمزة # ا 4. وفي الفرق بين 
ا 

اعدا ن ری جمع آسیر وسار جمع ری , 

والثاني : أن الأسْری الذين في اليد وإن لم يكونوا في وناق » وهذا قول أبي 
عر ب او : الذين في وثاق . 


ولفد انا میالکتب و قفتا فقتتامر بها 


se‏ سے 


سل وءاتَيتاعیسی ان 
رم الت ویک بروج الد ا کلم اجا ٤ک‏ رس ول یما لا وى 
نشم اسککبرے فهر ادبع راتقوت 9© 

قوله تعالى : ل ولد ءَاتينا موسي الكتابٌ ‏ يعني التوراة . 

$ وفيا مِنْ بَعْدِهِ بالرْسل 4 والتقفية : الإنباع > ومعناه : واتبعنا » يقال 
استَقَفيتة إذا جئت من خلفه » وسميت قافية الشعر قافية لأنها خلفه . 

وءاتينا عيسى أبن مَرَيّمّ البيناتِ ‏ وفيها ثلاثة أقاويل : 


(۲۰۰) هو زبان بو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان على الأصح . المقرىء النحوي : توفي سنة أرب 
وخمسين ومئه . أنظر : ے 
التاريخ الكبير ( ٠١/۹‏ )» سير أعلام النبلاء ( ٤٨۷/١‏ )» البداية والنهاية ( ۰ .){O)“¬‏ 
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أحدها : أن البينات الحجج . 
والثاني : أنها الإنجيل . 
والثالث : وهو قول ابن عباس » أن البينات التي أوتيها عيسى إحياء 'لموتى » 
وخلقه من الطين كهيئة الطير » فيكون طيراً بإذن الله › وإبراء الاسام 
وايْذناءُ برُوح الس فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن روح القدس الاسم الذي يحي به عيسى الموتى » وهذا قول 
ابن عباس . ا 
والثاني : أنه الإنجيل » سماه روحاً » كما سمى الله القران روحا في قوله 
تعالى : طوَكذلك أوخيتا يك رُوحا من أُمْرنًا . 
والثالث : وهو الأظهر » أنه جبريل عليه السلام » وهذا قول الحسن وقتادة » 
والربيم » والسدي » والضحاك . 
وآختلفوا في تسمية جبريل بروح القدس » على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه سمْيّ رُوحاًء لاه بمنزلة الأرواح للأبدان » يحي بما يأتي به 
من البينات من الله عز وجل . 
والشاني : أنه سمي روحاًء لأن الغالب على جسمه الروحانية > لرقته» 
ركلف ا الما رانا من هريل رطا : 
ال اه سی ر :له کان ون اه تال روا ف عا ي 
غير ولادة . ۰ 
والقدس فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها : هو الله تعالى » ولذلك سمي عيسى عليه السلام روح القدس » لأن 
الله تعالى كونه من غير أب » وهذا قول الحسن والربيع وابن زيد . قال ابن زيد : 
القدس والقدوس واحد . 


والثاني : هو الطهر » كأنه دل به على ا من الذنوب . 
والثالث : أن القدس ألبركة » وهو قول السدي . 


۱٥٩ 
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وق لوالو باعل ہل عتم ا که ب گم رهم فقلی اک ابوه OE‏ 
قوله تعالی وقالوا : قلا عل 4 فيه ايلات : 
أحدهما e E a‏ 
وقتادة » والسدي . 
والشاني : يعني أوعية للعلم » وهذا قول عطية » ورواية الضحاك عن ابن 
عباس . ) 
بل لمهم الله هرهم 4 واللعن : الطرد والإبعاد » ومنه قول الشماخ : 
ذعرت به القطا ونفيت عنه ٠‏ مقام الذئب - كالرجل - اللعين ٠"‏ 
ووجه الكلام : مقام الذئب اللعين كالرجل . 
في قوله تعالی  :‏ فليا ما يُؤْمِنْودَ ‏ تأويلان : 
أحدهما : معناه فقليل منهم من يؤمن » وهذا قول قتادة » لأن من امن من 
أهل الشرك أكثر ممن امن مِنْ أهل الكتاب . 
والثاني : معناه فلا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم › وهو مروي عن قتادة . 
ومعنى ل ما ) هنا الصلة للتوكيد كما قال مهلهل : 
لو بأبانين جاء يخطبها E ES‏ خاضب بدم0') 


2 س ص ګګ 
ES‏ من قل 
يخوت عل e‏ جادهم E E EE‏ 
e‏ ا ص د2 


قوله تعالل ۲ ا کن مد ال بي د مُصَدَق لما 
مَعَهم ‏ فيه تأويلان : 


(۲۰۱) دیوانه (4۲). مجاز القران ( ٤٦١‏ ) وفيهما مقام الذئب . . . ونقله الطبري ( ۲ وفیه مکان 
الذئب . : ا 
(TT)‏ الكامل ( 1/۲(« شرح شواهد المغني ( ۲٤۷‏ (“ معجم ما استعجم (47). 
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أحدهما : مصدق لما في التوراة واللإنجيل من الأخبار التي فيهما . 

والثاني : مصدق بأن التوراة والإإنجيل من عند الله عز وجل . ٠‏ 

ظ وگانوا ِن َل يفخن عَلّى الَذِينَ كَقَرُوا ) يعني يستنصرون › قال ابن 
عباس : إن اليهود كانوا يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله َة قبل 
مبعثه » فلما بعثه الله تعالى من العرب كفروا به » فقال لهم معاذ بن جبل › 
وبشر بن البراء بن معرور : أو ما کنتم تخبروننا أنه مبعوث ؟ فقال سلام بن مشكم : 
ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي کنا نذکر لکم"'')» فانزل الله تعالی ذلك . 


بشسما اش روا به أنقَسهُم آن رڪ مر وا يما اال ET‏ يرل 
ت 2 ر صر صر ص ی و ر 0 رص ص ا ص ص 
آله من فض لعل من دشاءُ من عبادو ي ٤و‏ بعَصب عل عضت ول لعرن 
ل وو N yg A‏ 
عدا مھيت لي 

قوله تعالی : ( سما آشتر روا په انفْسَهُمٌ 4 اشتر بمعنی باعوا . 


› هكذا قال قتادة والسدي‎ REE 
او > وهم يهود شدة الطلب للتطاول » وأصله الطلب » ولذلك‎ 
ET EP 
. ية » وهذا قول الحسن » وعكرمة » والشعبى » وقتادة » وأبى العالية‎ 
والشاني : أنه ما تقدم من كفرهم في قولهم عزير ابن الله » وقولهم يد الله‎ 
) ۱۹/۱ ( أبو نعيم في الدلائل‎ “( ٠۹٩/۳ ( رواه ابن جریر ( ۳۳۳/۲ ) وابن اسحاق في السيرة‎ )۲۰۲۳( 
. لابن أبي حاتم وابن المنذر‎ ) ۱١۷/١ ( وزاد السيوطي نسبته في الدر‎ 
وفي سنده محمد بن أبي محمد مولی زيد بن ثابت . قال الذهبي في الميزان : لا يعرف وترجم له‎ 


البخاري في التاريخ الکبیر ( ۲۲٠١/۱/۱‏ ) ولم بذكر فيه جرحأ ولا تعدیلا وذکره اناب ي 
الثقات . 
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سورة البقرة الایة ۔ ٩۲۰۹۱‏ 
والثالث : أنه لما كان الخضب لازماً لهم كان ذلك توكيداً . 
«ولِلكافرِينَ عَذَابٌ مُهينْ 4 المهين : المذل . والعذاب على ضربين : 
فالمهين منها عذاب الكافرين لأنه لا يمحص عنهم ذنوبهم . 
والثاني : غير مهين وهو ما كان فيه تمحيص عن صاحبه » كقطع يد السارق 
من المسلمين » وحد الزاني 
ر اما E - LL EKO‏ 
و ذال لهم ءامنوا د درل الله ن ا اترن م 
ا ر a.‏ م س س س ر و غ ے۶ کے ر ے2 وو ر 
PO‏ ٍقالمامعهم لقا لون انبياءَ 
منل! ولد جاءَ ر ر a‏ 
اص ر ور 
یراد اتر @ 
وقوله تعالی وإذا قيل هم : ۶ايثوأ ما أنرلّ الله 4 يعني القرآن . 
الوا ئؤْمِنْ ما ازل عَلَينا 4 يع يعني التوراة . ) 
ويكفرُون پا ورآءَه يعني بما بعده . 
طإ وهو الحق ¢ يعني القرآن . 
مُصَدَقاً لما مَعَهُمْ 4 يعني التوراة ‏ لأن كتب الله تعالى بصدق بعضها 
بعضأً . ر ر £ د 
قل فلم تقتلون انيياءَ الله من قبل # معناه فلم قتلتم » فعبر عن الفعل 
ي Sik‏ وهذا يجور › فيما كان بمنزلة الصفة > كقوله تعالى : 
نموأ ما توأ الاين أي ما تلت » وقال الشاعر : 


وإنی لاتيكم بشکر ما مضی من الأمر واستحباب ما کان فى غر( '') 
يعني ما يكون في غد » وقيل معناه : فلم ترضون بقتل أنبياء الله » إن كنتم 
مۇمنین ؟ 


)۲٠٤(‏ ديوانه »)۱٤١(‏ حماسة البحتري )٠٠۹١(‏ واللسان مادة كون وفيه [ واستجاز ما كان ] وقد نقله 
الطبري ( ۳١۱/۲‏ ) وفيه [ واستیجاب ما کان في نمر ]. 
وقد صوب البيت الشيخ أحمد شاکر فانظره ‏ في الطبري ( ۳١۱/۲‏ ). 
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وَل ادیک کم ورقنت ا5و کڪ طور دوا E‏ 
بقوةواسمعوا م٤‏ أكالوأسْعْتَاوَصي ارداق جر وو 
پڪ رهم فل سما يام رڪم دینک نکر مومت 9 


قوله تعالى  :‏ . . . خُذُواما نيناكم بفَوة 4 يعني بجد واجتهاد . 

1 ا‎ e 

الثانى : اا دوز سا اي د أي قبل الله 
حمدذده » وقال الراجز : 


السمع والطاعة والتسليم خير وأعفى بني تميم 2 
الوا e‏ 


أحدهما : نهم قالوا ذلك حقيقة » ومعناء سمعنا قولك وعصینا مر ك . 
والشاني نهم ر ولکن فعلوا ما دل عليه فقام الفغل هيقف 
القول كما قال الشاعر : ) 


٠‏ املا الحوض وقال قطني مهاد روید قد ملأت بطني 
و وضربو في لوبهم لجل برهم فيه تأويلان : ا 
أحدهما : آن موس برد العجل وذراء في الماء » فکان لا يشربه أحد يحب 
ا ات ا ن و ای و ع 
والثاني ا می الیل کي راوز ااا افر کاب رلا ۲ 
قال زهیر : | | 
فصحوت عنها بعد حب داخل . والحبٌ تشربه فؤادك : داغ'") 


i 
. )۳۳۹( دیوان زهیر‎ )۲۰٦۹( 
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) 2 ےت ےت ص وه 

قلإ ن کات کم اد ارڳ د عداو اة من د دوں الاس فتمنوا 
و 2 چ اد و قر 

اموت إن ڪن صوق لاون مو ا ٥أبدابماقدمت‏ ايديم 4 


لله 
عَم ایی 9 9 جما خرصت آلتاس ل حور ومن ال 


ا ا E ( ٣‏ 
اشوا کو هھ لو الف د وماهومرزوو. ماداب 5 
و ع رم ےو 3 2 
يغمروالله E‏ @ 

و  :‏ قل إن کائت َم آلذَار الآخرة عند الله خالِصَة من دُون 
الناس. فتمنوا الْمَوْت إن كنم صَادِقِينَ ‏ يعني اليهود تزعم أن الجنة خالصة لهم 
من دون الناس » وفيه قولان : - 

أحدهما : من دون الناس كلهم . 

والثاني 1 من دون محمد وأصحاره الذين امنوا به > وهذا قول ابن عباس . 

فقيل  :‏ منوا آلْمَوْتَ إن كتَمّْ صَادِقِينْ 4 لأنه من اعتقد أنه من أهل 
الحنة » > كان الموت أحب إليه من الحياة > لما بصير إليه امن نعم الجنة »> ويزول 
عنه من أذى الدنيا » ويرو عن النبي 4لا آنه قال ١‏ « لو أن الهو تَمَنّوا المَوت 
لمائوا واوا مَقَامَهُم من انار »” OS‏ 

ثم قال تعالی  :‏ وَلَنْ موه أبدا ما قَدّمَبْ أَيْدِيهمْ ) تحقيقاً لكذبهم » 

وفي تركهم إظهار التمني قولان : 


e‏ : أنهم علموا أنهم لو تمنو الموت لماتواء كما قاله اللي كه 
فلذلك لم يتمنوه وهذا قول ابن عباس . 


(۲۰۷) رواه أحمد ( ۱٤۸/۱‏ )» ابن جرير ( ۳٣۲/۲‏ ) وصححه الشيخ أحمد شاكر ونسبه السيوطي في 
الدر المنثور ( ۲۲٠/١‏ ) إلى الشيخين الترمذي والنسائي وابن مردويه وأبي نعيم وقال الهيثمي في 
المجمع ( ۲۲۸/۸ ) رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وقال الشيخ شاک مخفا 
ورجال أحمد في الإسناد ( ۲۲۲٢‏ ) رجال الصحيح اا . تخريج الطبري ( ۳۱۳/١‏ ) قلت ورواه 

البزار ضمن حديث كما في كشف الأستار ( ١ /٣‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۳٠٤١/١‏ ) رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح . 
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سورة البقرة الآية - ۹۸۹۷ 


الثاني : أن الله صرفهم عن إظهار التمني » ليجعل ذلك اية لنبيه ل . 
e : e‏ ا 
I O E ERDA NEE‏ 
( عش ألف سنة ) حرصا على الحياة » فهؤلاء Vy E‏ 
أحب في الحياة من ج الناس ومن هؤلاء . ل وما هُو بمُرّخزجه من آلْعَذاب 4 
ICE ٤ £‏ ّ 
أي بمباعده من العذاب # ان يعم # لأنه لو عمر ما تمنى » لما دفعه طول العمر 
من عذاب الله على معاصيه . 
ص سے TES‏ 2 وص سک سے 
a N‏ : عدوا جربل فانم رلو عل قَلْبكبذن الَو مَّصَدٍقالِمًا 


یدید وهی وی لموم بت € کان وا ل 
رر ور ورو NEA‏ 
وم ڪيه ور سلو ورل ومیکدر إت اَعَد تگف ربن ۵ 


قوله تعالی  :‏ فل من كان عدوا لجرل قله تُر ع لبك إن الل ) 
وسبب نزول هذه الآية » أن ابن صوريا”'"٠‏ وجملة من يهود ( فدك ) » لماقدم 
النبي با المدينة سألوه » فقالوا : يا محمد كيف نومك ؟ فإنه قد أخبرنا عن نوم 
النبي الذي ياتي في اخحر الزمان » فقال : « تنام يناي وقي قطان ( و 
صدقت يا محمد » فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل أو المرأة ؟ فقال : م 
البظام والعصبُ وَالعُرُوق فَمِنَ الرَجُل وا للحم والدّم وَالظفر والشعُر فمن 
المراة»» قالوا : صدقت يا محمد » فما بال الولد يشبه أعمامه › لیس فيه من شبه 
أخواله شيء » أو يشبه أخواله » ليس فيه من شبه أعمامه شيء ؟ فقال : , أيهما علا 
ماؤه کان الشبه له »» قالوا : صدقت يا محمد » فأخبرنا عن ربك ما هو؟ فأنزل الله 

(۸ ۳۰ ل الحاف اين حجر في تخریج آحادیت الکشاف ص .٩‏ 
ذكره الثعلبي والواحدي والبغوي فقالوا : روى ابن عباس أن ا أحبار اليهود من فدك يقال له 
عبد الله بن صوريا فذكره . ولم أقف له على سند ولعله من تفسير الكلبي عن أبي صالح عنه ا ه. 
أقول : إن كان من هذا الطريق فهو ضعيف جداً من أجل الكلبي فهو متروك الحديث . على أن بعض 
فقرات هذا الحديث وردت في أحاديث صحيحة منها في الصحيحين ومسند أحمد وغيرهما . 
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تعالی: قال هو الله اد4 [الأاخحلاص الاآية : ]١‏ إلى آخر السورة» قال له ابن صوريا: 
خصلة إن قلتها آمنت بك واتبعثك أي ملك يأتيك با يقول الله؟ قال: «جريل»ء 
قال : ذاك عدوناء ينزل بالقتال والشدة والحرب» وميكائيل ينزل بالبشر والرخاءء فلو كان 
ميكائيل هو الذي يأتيك امنا بك » فقال : عمربن الخطاب رضي الله عنه عند 
ذلك : فإني أشهد أن من كان عدوا لجبريل » فإنه عدو لميكائيل ٠‏ فأنزل الله تعالى ٠‏ 
هذه الآية » فأما جبريل وميكائيل فهما اسمان . أحدهما عبدالله والآخر عبيد الله » 
لأن إيل هو الله وجبر هو عبد » وميكا هو عبيد » فكان جبريل عبد الله » وميكائيل 
عد ا وها ا فول ان عاض ولس لمن الرين مالف 
نان فيل : فلم قال : من کان عَذوّا لله وَمَلائكيِه وَرْسله وجبْريل وَميكالً 
إن الله عد للْكَافرِينْ 4 وقد دحل جبريل وميكائيل في عموم الملائكة فلم 
خصهما بالذکر ؟ فعنه جوابان : 
أحدهما : أنهما خصًا بالذكر تشريفاً لهما وتمييزاً . 
ولان أن الود لها فال رل عدراة ونكال ولا ۾ حه بالا 
لأن اليهود تزعم أنهم ليسوا بأعداء لله وملائكته » لأن جبريل وميكائيل مخصوصان 
من جملة الملائكة » فنص عليهما لإبطال ما يتأولونه من التخصيص » ثم قال 
تعالى : ظ إن الله عَدُولَلْكافِرِينّْ 4 » ولم يقل لهم » لأنه قد يجوز أن ينتقلوا عن 
العداوة بالإيمان . 
وََد لتا ليك ءات بيت وماك فر بها لا ارود أَوَڪَلَم 
س عرزا ˆ اموت € و 
کک ت ی ص صر و ر رر ب ب ارد 2 
جاءَ هم رسو سولمنْعن د الله مم دق لمامعهم بَد وبق مالين 
رانک ٤نل‏ وره م کان یکرت 9 


س عرو ١‏ وز و ٣‏ 


بعوا الوا الك وما ڪَفر سليَملن ول 
ت ےو بے ر سے س ص < ے ے ر 
ا س اسر وما اززل عل ال ڪن 
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سورة البقرة الأية - ٠١١ - ٠١۲‏ 
ص و ر ص م ا ا ت اء ولا انما id‏ 
ببایل هروت ومروت وم مَاعَلمان من آحد جن و ّنْفتنة 
رس و عل ےم ت ٍِ <۶2 صر | صا کے س رو س ا و کو 
€< فبتعلمون مھ مامایق رفوت هبن الم ورومه: ماهم 


ن 


2 ار O EO‏ وو 


َارَيَ ومن اح الا دن اله و عاو مايره انعم 
وقَذ لمو لمن اسرد مالو فی الاخ رو یت حل وشت م 
رورا اسه ا e‏ أواتَمَوا 
موی ن عند اه راو گادوا یق موت 9© 

O FP DES 
: آهل التفسير في سبب ذلك » على قولين‎ 

أحدهما : أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويستخرجون السحر» فاطلَعَ 
الله سلیمان بن داود عليه » فاستخرجه من أیدیهم » ودفنه تحت کرسیه » فلم تکن 
الجن تقدر على أن تدنو من الكرسي » فقالت الإنس بعد موت سليمان : إن العلم 
الذي كان سلیمان يسر به ا ا هو تحت کرسیه » فاستخرجوه 
وقالوا : كان ساحراً ولم يكن نبياً » فتعلموه وعلّموه » فأنزل الله تعالى براءة سليمان 
و 

الا : آن ۶ء افا ین اور کاب ان رطا ا فو الان 
علی کتاب کتبوه سحراً ودفنوه تحت کرسي سلیمان » ثم استخرجوه بعد موته وقالوا 
هذا سحر سليمان » فبرأه الله تعالى من قولهم » فقال : وما كفر سليمّان ٠)‏ 
وهم ما نسبوه إلى الكفر » ولكنهم نسبوه إلى السحر > لكن لما كان السحر كفرا 
صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر . 

قال تعالی : «ولَكِنٌ الشَيَاطِينْ كَفَرُوا ) فيه قولان : 

أحدهما : أنهم كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر . 

والثاني : أنهم كفروا بما استخرجوه من السحر . 

« يُعلْمُونٌ الاس السَحْرَ ) فيه وجهان : 
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أحدهما : أنهم ألقوه في قلوبهم فتعلموه . 

والثاني : أنهم دلوهم على إخراجه من تحت الكرسي فتعلموه . 

# وَمَا ازل عَلّى المَلَكَين َال هَارُوتَ وَمَارُوت 4 وفي مَا) ها هنا 
وجهان : 

أحدهما : بمعنى الذي » وتقديره الذي أنزل على الملكين . 

والثاني : أنها بمعنى النفي » وتقديره"“: ولم ينزل على الملكين . 

وفي الملكين قراءتان : إحداهما : بكسر اللام » كانا من ملوك بابل وعلوجها 
هاروت وماروت » وهذا قول أبي الأسود الدؤلي » والقراءة الثانية : بفتح اللام من 
الملاثكة(''") . 

وفیه قولان : 

أحدهما : أن سحرة اليهود زعموا » أن الله تعالى أنزل السحر على لسان 
جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود » فأكذبهم الله بذلك » وفي الكلام تقديم 
وتأخير » وتقديره : وما كفر سليمان » وما أنزل على الملكين » ولكن الشياطين 
كفروا » يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت » وهما رجلان ببابل . 

والشاني : أن هاروت وماروت مَلّكان") أهْبَطهُما الله عز وجل إلى 


)۲٠۹(‏ وهذا الوجه ليس بشيء قال ابن الأنباري : وهذا الوجه ضعيف جداً لأنه خلاف الظاهر والمعنى 
فكان غيره أولى . أنظر : البيان في غريب إعراب القران لابن الأنباري ( ٠٠٤١/١‏ ). 

)۲٠٠(‏ وردت هذه القراءة عن الضحاك بن مزاحم رواها عنه ابن أبي حاتم بسنده إليه كما أفاده ابن كثير 
(۱۳۴۷/۱). 

)۲١١(‏ هذه القصة اختلف في صحتها كثير من أهل العلم فبعضهم حكم عليها بأنها من الاسرائيليات وأنها 
لا تصح بل باطلة كإبن جزم والقاضي عياض والحافظ العراقي وابن كثير والشيخ الألباني وأحمد شاکر 
والشيخ عبد الله الصديق الغماري وبعضهم حسنها كالحافظ ابن حجر بل أفرد لها جزءا وادعى 
بعضهم تواتر القصة كالمحدث الكناني كما في النظم المتناثر والحق » أن هذه القصة من قبيل 
الإسرائيليات التي تلقاها بعض الرواة عن أهل الكتاب وقد استفاض محدث العالم العربي ومصر 
أحمد شاکر في بطلانها بما لا تجده في کتاب فانظره عند حدیث رقم ( ٩۱۷۸‏ ) في المسند وللمزيد 
راجح التعسر الصحيح لهذه الأيات في التعليق على زاد المسير ( ۱۲۳/١‏ ) لابن الجوزي وقد نقل 
الإمام القرطبي خبر هذه القصة ثم عقب على القصة بقوله : « هذا كله ضعيف وبعيد لا يصح منه 
شيء » وقال إن الملائكة عباد مكرمون وإن الكواكب خلقت قبل الإنسان وكوكب الزهرة منها 
(6۲/۲). 
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O DS‏ 
عجبوا من معصيتهم له مع كثرة ألْعْمِه عليهم » فقال الله تعالى لهم : أما أنكم لو 
كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم › فقالوا a‏ »> فأمرهم الله أن 
يختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض » فاختاروا هاروت وماروت HE‏ إلى الأرض ٠‏ 
فا کل شی عل او ی اھ ع را ا ر ا را 
الخمر» ولا يقتلا النفس التي حرم الله إلا بالحق » فعرضت لهما امرأة - وكان 
يحکمان بين الناس - تحْاصِم زوجها واسمها بالعربية : الزهرة » وبالفارسية 
فندرخت » فوقعت في أنفسهما » فطلباها » فامتنعت عليهما إلا أن يعبدا صنما 
ويشربا الخمر » فشربا الخمر » وعبدا الصنم » وواقعاهاء وقتلا سابلا مر بهما خافا 
أن يشهر آمرهما » وعلماها الكلام الذي إذا تكلم به المتكلم عرج إلى السماء » 
فتکلمت وعرجت » ثم نسیت ما إذا تکلمت به نزلت فمسخت کوکبا » قال : کعب 
فوالله ما أمسيا من يومهما الذي هبطا فيه » حتى استكملا جميع ما نهيا عنه › 
فتعجب الملائكة من ذلك . ثم لم يقدر هاروت وماروت على الصعدد إلى 
السماء » فكانا يعلمان السحر . 

وذکر عن الربيع أن نزولهما کان في زمان ( إدريس ). 

وأما السحر فقد اختلف الناس في معناه : 

فقال قوم : يقدر الساحر أن يقلب الأعيان بسحره » فيحول الإنسان حمارا ‏ 
وش اعانا اجا ) 

وقال آخرون : السحر خدع وَمَعَانِ يفعلها الساحر » فيخيل إليه أنه بخلاف ما 
هو» کالذي یری السراب من بعيد"'")ء فيخيل إليه أنه ماء » وكواكب السفينة 
السا رة سيراً حشيا > يخيل إليه أن ما عاين من الأشجار والجبال سائرة معه . 
)۲٠١(‏ ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة لا كما ذهب إلى إنكار حة حقيقته المعتزلة 


فذنا ومن سارعا دربهم حدیثا فظنوه ٠‏ مجرد خيالات وأوهام ال کو اة را تأثير 
فلماذا ذكر الله تعالى في كتابه الاستعاذة منه في قوله تعالى : ( من شر النفاثات في العقد 4 ولماذا 
ذکر الله تعالی في سورة البقرة أن السحرة بسحرهم يفرقون بين المرء وو ل م در الله تعالی 
في هاتين الآيتين إلا دليل على أن للسحر تأثير وحقيقة وهذا لا يخفى على من اعطي حظا من نظر 
وسلامة فطرة. 


۱٦ 


سورة البقرة الأية - ٠٠١٣١-١٠١١۲‏ 


“٠‏ عن أبيه عن عائشة*""› رضى الله عنها 


قالت : سر رسول الله ية يهوديٰ من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم › 
حتی کان رسول الله ية يخيل إليه أ نه يفعل الشيءَ ءَ وما فعله 1" . 

فالوا : ولو كان في وسع الساحر إنشاء الأجسام وقلب الأعيان عما هي به من 
الهيئات ٠‏ لم يكن بين الباطل والحق فصل » ولجاز أن يكون جميع الأجسام مما 
سحرته السحرة » فقلبت أعيانها » وقد وصف الله تعالى سحرة فرعون ل . . . فإذا 
جِبالْهُم وَعِصِيهُم بَُيل إليهِ من سخرهم انها تسى 4 . 

وقال احرون : - وهو قول الشافعي - إن الساحر قد يوسوس بسحره فيمرض 
وربما قتل » لأن التخيل بدء الوسوسة » والوسوسة بدء المرض » والمرض بدء 
التلف . 


فاما أرض ظ ببابل ‏ ففيها ثلاثة أقاويل : 


وقد روی هشام"'" بن عروة 


(۲۱۳) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » بو المنذر . الإمام الثقة سمع من أبيه وطاثفة من كبار 
التابعين . أنظر : - 
تاريخ البخاري ( ۱۹۳/٤‏ )» العبر ( ۲۰٦/۱‏ ) » مراة الجنان ( ۳٠۲/۱‏ ). 

)۲۱١(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد » أبو عبد الله. أحدالفقهاء السبعة تابعي » ثقة . توفي 
رحمه الله سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك . أنظر : - 
طبقات ابن سعد )۱۷۸/١(‏ تاريخ البخاري .)۳٠/۷(‏ البداية والنهاية (۹/٠١٠)ء‏ تاريخ ابن عساكر 
(۸۰/۱۱ ب). 

)۲۱٠٣(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة . أفقه نساء الأمة على الإطلاق توفيت رضي الله 
عنها سنة سبع وخمسين وقيل غير ذلك . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ٥۸/۸‏ ). حلية الأولياء ( ٤۲/۲‏ )» أسد الغابة ( ۱۸۸/۷ ). البداية والنهاية . 
(۹1/۸). 

(۲۱۲) رواه الببخاري ( ۱۹۲/۱۰ - ۱۹۷ )» مسلم ( ۱۸۰/۲ ). أحمد ( ٥۷ ۰ ٩٩ ۰ 1۳/٦‏ ). ابن 
ماجة ( ۳١ » ٤٥‏ ))» ابن جرير الطبري ( ٤۳۷/۲‏ ) وابن سعد ( ٤/۲/۲‏ ) كلهم من طريق هشام عن 
عائشة رضي الله عنها وقد تعرض هذا الحديث لهجوم شديد من معتزلة العصر الذين ينكرون 
الأحاديث الصحيحة ويدعون أنها لا تتفق مع عقولهم فبعضهم قابل الحديث بالانكار وبعضهم طعن 
في إسناده كصاحب المنار وبعضهم حط على الشيخين بما لا يليق بجلالتيهما والحق الذي لا ريب 
فيه أن الحديث لا مجال للطعن فيه راجع ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٠‏ () والقاضي 
عياض في الشغا ( ۲/ ۱۹۳-۰ ) وقد جمعنا رسالة في جمع طرق الحديث والكلام عليه سندا 
ومتنا ورددنا فيها على شبهات المشار إليهم نسال الله تعالى إتمامها وطبعها . 


1۹۷ 


سورة البقرة الأية -۲ ٠٠١۴۳١. ٠١‏ 

أحدها : أنها الكوفة وسوادها » وسميت بذلك حيث تبلبلت الألسن بها وهذا 
قول ابن مسعود . 

والثاني : أنها من نصيبين إلى رأس عين » وهذا قول قتادة . 

والثالث : آنها جبل نهاوند . وهي [ فطر ٠*]‏ من الأرض** . 

ط وما يعلْمَانِ مِنْ أحَدٍ حت بولا : نما َحنْ فة َل تفر ) بما تتعلمه من 
ا 

بای ی ا و و 
« منهما » ثلاثة أوجه : 

أحدها : يعني من هاروت وماروت . 

والقاني : من السحر والكفر : 

اال فن اة رالنان > عل ن س الكياطى الجر 
الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه . 

وما هُم بِضَارَينَ به مِنْ أخَدٍ ) يعني السحر . 

إلا بإِذْنِ الله ) فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني بأمر الله 

والثاني : بعلم الله . 

ی ایم فی اا ا 
ھن الا 

وَلَقَد عَلمُوا لمن اشتراهُ 4 يعني السحر الذي يفرقون به بين المرء 
وزوجه . ) 

لما له في آلأخِرَة مِنْ خلا فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن الخلاق النصيب » وهو قول مجاهد والسدي . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 
( # #) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني . 


۸ 


سورة البقرة الأية - ٠٠٠١١٠٠١4۴‏ 
والثاني : أن الخلاق الجهة > وهو قول قتادة . 
والثالث : أن الخلاق الدين » وهو قول الحسن . 


قوله عز وجل : وی ما شرا په امهم ل کاو لود ) ی 
تأویلان : 

أحدهما : يعني ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر في تعليمه 
وفعله . 

والثاني : من إضافتهم السحر إلى سليمان » وتحريضهم على الكذب . 


تاتا زیت منوا لا فووا رىك اوفولوا انط تاواش معا 
ّ کلفریے داب آي ا ود الد كمَروأمنْ اهَل 

لکت ولاالشكن أن ن يرن يڪم وال 
نص بر رميو کاو کرای 2 


قوله تعالى : ¥ ايها آلُذِينْ ءَامنواً لا تو لوأ رانا فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه لا تقولوا . . . وهو قول عطاء . 
والثاني : يعني ارعنا سمعك » أي اسمع مناونسمع منك » وهذا قول ابن 
عباس » ومجاهد . 
- وآختلفوا لِم نهي المسلمون عن ذلك ؟ على ثلاثة أقاويل : ٠‏ 
أحدها : أنها كلمة كانت اليهود تقولها لرسول الله ييه على وجه الاستهزاء 
RO‏ سمعنا وعصیناء واسمح عير مسمع > وراعنا ا اله ۰ فُنهيّ 
المسلمون عن قولها » وهذا قول ابن عباس وقتادة . 
والثاني : أن القائل لها » كان رجلا من اليهود دون غيره » يقال له رفاعة بن 
زيد » فنهي المسلمون عن ذلك » وهذا قول السدي . 
والثالث : أنها كلمة » كانت الأنصار في الجاهلية تقولها » فنهاهم الله في 
الإسلام عنها . 
۱۹ 


سورة البقرة الأية - ٠١١۷١٠٠١٠١‏ 


@ 
ر 


من د 


ل وَقولوا انظرنًا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معا افا وبين ا ¢ وهذا قول مجاهد 

والثانى : معناه أمُهلنا . 

والغالث معناه قبل علينا وانظر إلينا : 

$ وَاسْمَعوا ) يعني ما تؤمرون به . 

مَس مِنَءَايَةٍ أنه ادات ! 0 ينباو مشلا مهكلم َنَعَل 

ر O OT‏ ر۶ 

یودد 43م عات اله له ملك اموت وا رض ومالڪم 
دو ناله رین لاش ر 9© 

أحدها : أنه قبضها » وهو قول السدي . 

والثاني : أنه تبديلها » وهو قول ابن عباس . 

والثالث : أنه إثبات خحطها وتبديل حكمها » وهو قول ابن مسعود . 

۴ں 2 

$ أو نها € فيه قراء‌تان : 

أحدهما : هذه » والثانة-"'" : أو ننسأها %. 

فمن قرأ : # أو ننسها ‏ ففي تأويله أربعة أوجه : 


ا د م کي ر 0ر ەر £٤‏ 9 
ابن مسعود : « ما نمُيك مِنْ ءَاية او سخا نجيء بخير منها او مثلها 4 وذلك أن 
النبي يي › کان يقرا الآية » ثم سى وَتَرْفْعٌ » وکان سی ۲۱۸) بن بي وقاص 


)۲١۷(‏ وهي قراءة بفتح النون مع الهمزة لابن كثير وأبي عمر . [ السبعة في القراءات لابن مجاهد 


4۸ 


(۲۱۸) هو سعد بن ابي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة اا اد العشرة وأحد من شهد 


ذا والح ررق جه ال من اديت رها النن نة عر حا . توفي رصي 
الله عنه سنة حمس وخمسين . أنظر : - 


طبقات ابن سعد ( 4۷/۱/۳ )» حلية الأولياء ( 4۲/١‏ ). الاستيعاب ( ٠١۷٠/٤‏ ). 
تاریخ ابن عساکر ( ۲/۱۹/۷ )» تاریخ بغداد ( ۱٤٤/۱‏ ). 


1۷۰ 


سورة البقرة الاي - ٠١١۷١٠١١‏ 


يقرأ : ظ ما تسخ مِنْ ءاية أو نَْسَها » بمعنى الخطاب لرسول الله بل » فيكون 
تقديره أو تنسى أنت يا محمد » وقال القاسم بن ربيعة لسعد بن أبي وقاص : فإن 
سعيد بن المسيب يقرا : # أو ننسها » » فقال سعد : إن القران لم ينزل على ابن 
المسيب » ولا على آل المسيب' قال الله تعالى : ل سنقرئك فل تسى 4 
[الأعلى : ]٦‏ طوآذكر رَبك إِذّا نيت [الكهف: ]۲١‏ وهذا معنى قول مجاهد 
وقتادة . 

والثاني : أن ذلك بمعنى الترك » من قوله تعالى : ل سوا الله فَتسِيَهُّم » 
أي تركوه فتركهم » فيكون تقدير الكلام : « ما ننسخ من آية ) يعني نرفعُها 
ونبدّها > أو نها ) ا ا 
والسدي . 

والثالث : أن قوله ما ننسخ من أية أو ننسها قال : الناسخ والمنسوخ » وهذا 
قول الضحاك . ) 

والرابح أن معنى ننسها أي نمخځها » وهذا قول ابن زيد . 

وأما من قرا أو نَنْسَأهّا 4 فمعناه نؤخرها » من قولهم نَسَأبٌُ هذا الأمر ء 
إذا أخرته » ومن ذلك قولهم : بعت بنسَاءٍ أي بتأخير » وهذا .قول عطاء وابن ا 

ات کی رتنیا أو بلق € نيه تاریلون : 

ETT AE أحدهما‎ ٠ 
والثاني : أن معنى خير منها » أي أخحف منها » بالترخيص فيها » وهذا معنى‎ 
» قول قتادة . فيكون تأويل الآية » ما نغير من حكم اية فنبدله » أو نتركه فلا نبدله‎ 
نأت بخير لكم أيها المؤمنون حكمأً منها » إما بالتخفيف في العاجل » كالذي كان‎ 
من نسخ قيام الليل تخفيفا » وإما بالنفع بكثرة الثواب في الآجل » كالذي كان من‎ 

نسخ صيام آيام معدودات بشهر رمضان . . 

وقوله تعالى : ظ أو مها يعني مشل حكمها ء في الخفة والثقل والشواب 
والأجر › كالذي كان من نسخ استقبال بيت المقدس » باستقبال الكعبة » وذلك 
)۲٠۹(‏ قال الحافظ في الفتح أخرجه النسائي وصححه الحاكم ( ٠۹۷/۸‏ فح ). 


۱۷1 


سورة البقرة الأية - ١١٠١ - ۱١۸‏ 
خلدتي ادراب ۾ ام غلم أن اله على كَل ي٤‏ قدي . 

الم تَعْلَمْ أن الله ا لَه ملك السّمُواتِ وَالارْض فإن قيل : أو كان النبي 
ية غير عالم بأن الله على كل شيء قدير» وأن الله له ملك السموات والأرض ؟ 
قيل : عن هذا ثلاثة أجوبة : | 

أحدها : أن قوله ألم تعلم بمعنى أعلمت . 

ق الاستفهام . كما قال الله 
تعالى : وَإذ قالٌ: اله يا عيسى ابن مَريّم أنت فَلْتَ لِلنّاس : انخذُوني امي إلهين 
من دُونِ الله [المائدة: 1 ] خرج مخرج التقرير لا مخرج الاستفهام . 

والشالث : أن هذا الخطاب للنبى ية » والمراد به أمته » ألا تراه قال بعد 
ذلك : ظ وما َم من دُونِ الله من ولي ولا صير 4. 


ر ےم و م دل 


آم یوت أن لوار سولکه کاس یل مو سى من قل ومن بدا 
آٽڪمربا لمن دل اليل € ود ڪيٽ اَهَل 
آلکتب لورد وتک مرل دایمدیکم راسا د E‏ 


کے 


ےم ر ج رمو 


ن بعد مالین لهم الحف فاعموا وَاَصمَخواحَىیان ال بأو االله 


سے 
£ 


ت 2 ار ا لک ر۶ 
ڪل تیور يمو لمو و ومانقل مولا هسک 
سرو ص و K8‏ 
من حير دوه عند اون اله IEE‏ بص ل 

قرل تال RES‏ ب ت چو یمَانکم 
کارا 4 ھدوا > ماروي أن نفرا ا ان و 
فیس ¢ دعوا حذيفة( ااا وعمار(۲") إلى دینهما ¢ وقالوا نحن أهدى منکم ا 
له في الصحيحين إثا عشر حلي E IES‏ . مات 
TT yT‏ 
(۲۲۱) هو عمار بن ياسر بن عامر بن كنانة . أبو اليقظان صحابي جليل وردت في فضله الأخبار المروية = 


۱Y۲ 


سورة البقرة الآية - ٠٠١-١٠١١‏ 


فقال لهم عمار : وكيف نقض العهد عندكم ؟ قالوا: شديد » قال عمار : فإني 
عاهدت ربي ألا أكفر بمحمد أبدأ ء ولا أتبع ديناً غير دينه » فقالت اليهود : أما 
عمار فقد صبأً وضل عن سواء السبيل » فكيف أنت يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : الله 
ربي » ومحمد نبي » والقران ای ع ربي »› وأققدي برسولي » وأعمل 
بکتاب ربي . فقالا : وآله موسی » لقد اشربَّتٰ قلویکما حب محمد » فانزل الله عز 


وجل هذه الاية . 

Sin naa ESS 
. صادق » وأن الاسلام دين حق‎ 

لاعفو وَاصفځوا 4 يعني بقوله وا ت ی ا 
قولهم « حى بتي الله مره 4 يعني ما أَذِنَ به في ( بني قريظة )» من القتل 
والسبي » وفي ( بني النضير ) من الجلاء والنفي . 


رو 23و م ر۶ 


وا لوا لن يذ خلا لجة | لد کان هیودا ارىئ یک امہ دز 
ارت ڪان ڪُر صدوت © ب ماَسكموَجهه 
وخسن ف اجر زم نديو کک خو اوم ول هم رد 69 
قات الهو د لست لص ری عل سىء وقات التصرى ليست هودع 
E‏ :الک بک الان مود یغ کر لیام 


عرد ا و روھ 


ھم وم آلقکمة فیماکا أيه لفوت 9 

قوله عز وجل  :‏ ومن أَظلَمْ مِمُنْ مَنَعَ مَسَاجد الله أن يذكَرَ فيهَا سمه أما 
المساجد فهي مواضع العبادات وفي المراد بها هنا قولان : 

أحدهما : ما نسب إلى التعبد من بيوت الله تعالى استعمالا لحقيقة الاسم 


ر 


ّ 
له 
س 


= والأحاديث المرفوعة رضي الله عنه عاش عمار ثلاثاً وتسعين سنة وقتل عمار في معركة صفين . 
أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۱۷١1/١/۳‏ )» حلية الأولياء ( 1۳۹/١‏ )ء أسد الغابة ( ۱۲۹/٤‏ ) الإصابة 
.)1٤/۷(‏ 


۳ 


سورة البقرة الآية  ٠١٤‏ 
والثاني : أن كل موضع من الأرض . أقيمت فيه عبادة من بيوت الله وغيرها 
مسجد » لقول النبي ميا : « جُملّت لِىّ الأرض مَسجداأ ٠")‏ . 
وفي المانع مساجد الله أن يذْكرٌ فيها اسمه > أربعة أقاويل : 
أجذها : أنه بختا تضر و اضجاه هن التجرس. الذين خربرا نت القاس > 
وهذا قول قتادة . 
والثاني : أنهم النصارى الذين أعانوا ( بخت نصر) على خرابه » وهذا قول 
السدق . 


والثالث SS CE‏ عام 
الخ وها قزل عدا حن ك 


gE 2‏ 
ا 
ایت Lc‏ ر 2 2ون ا ری ر اک ع ر ٤‏ 
وط اولك ما کان لهم ان بدخلوها إلا خائفین 4 فيه تاويلان : 
أحدهما : خحائفين بأداء الجزية 1 وهذا قول السدي . 
والثاني : حائفين من الرعب ٠‏ إن قدر عليهم عوقبوا » وهذا قول قتادة . 
T7‏ ایا و 
ا e‏ ترابها وس 
و ا ور 2C‏ وص < وو 2> . 
2 2 
جاع ` 
°۶ 2 0 ع 
لهم في الدنيا خزيٰ € فيه تأويلان : 
(۲۲۲) حدیث ورد عن عدد من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وأبو هريرة وحذيفة وأ بو ذر وغيرهم 
وتقتصر في التخريج على رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 


رواها مسلم ( 1٤/۲‏ ) وأبو عوانة ( ۳۹١/۱‏ ) والترمذي ( ۲۹۳/۱ ) وأحمد ٤١١/١(‏ ) وقال 


VE 


سورة البقرة الأية- ٠٠١‏ 


أحد : أنه قتل الحربي وجزية الذمي . 
4 أنه فتح مدائنهم عمورية » وقسطنطينية » ورومية » وهذا ابن 
عباس . 


o 


وَلَهُم في آلأخرَة عَذَابٌّ عَظيم 4 هو أشد من كل عذاب» انهم أظلم من 
کل ظالہ . 


ر کے رو و 8 aT PY‏ م ر 
وتال شرق وا معرب قا الاموا ات أله وع ليم 9© 


قوله تعالی : « وَلِلَه المَضْرقٌ والمَغْربٌُ اينما ولوا َنَم وجه آللَهِ 4 اختلف 
أهل التأويل في تأويلها » وسبب نزولها » على سبعة أقاويل : 

أحدها : أن سبب ذلك » آن النبي يي › E e a‏ 
بعد جره دة عشر هرا اوج عر ا حتى قالت اليهود : أا ا 
وأصحابه » ما دروا أین قبلتهم حتى هدیناهم فأمرهم الله تعالى باستقبال الكعبة »› 
فتكلمت اليهود » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن هذه الآية نزلت قبل أن يفرض استقبال القبلة » فأباح لهم أن 
يتو جهوا بصلاتهم حيث شاءوا من نواحی ي المشرق والمغرب « وهذا قول قتادة وابن 
رید . 

والثالث : أنها نزلت في صلاة التطوع للسائر حيث توجه » وللخائف حيث 
تمکن من مشرق أو مغرب » قول ابن عمر » روی سعید بن جبیر عنه أنه 
قال i Sh r ha‏ 
e‏ ا »> يومیء بر برأسه ا 

اربع : نها رلت » فيمن خفيت علبهم القبلة» ولم رفوا جهتها. r‏ 


(۲۲۲۳) رواه مسلم ( ۱۹٥/۱‏ ) وأحمد ( ٤۷۱٠٤‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ٤/۲‏ ) والطبري 
٥٩۳/۲ (‏ ) برقم .)۱۸٤١(‏ 


1V0 


سورة البقرة الأية - ١١١‏ 

روی عاصم بن عبد الله > عن عبد الله" بن عامر بن ربيعة » عن أبيه 
قال : كنا مع رسول الله ب في ليلة مظلمة » فنزلنا منزلا » فجعل الرجل يأخذ 
الأحجار » فيعمل مسجدا يصلى فيه » فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير 
القبلة » فقلنا : يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه إلى غير القبلة“""٠ء‏ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 

والخاصس : نها نزلت في النجاشي > ورّوى أبو قتادة""" أن النبي يي 
قال « إن أخاكم النجاشيّ قد مات فَصَلوا عليه » قالوا نصلي على رجل ليس 
بمسلم » قال فنزلت ٠‏ إن من امل لكاب لَمَنْ ومن بالل وَمَا انل إِلَيْكُمْ َم 


. هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم » أبو عمران‎ )۲۲٤( 
مقرىء الشام » قرأ على أبي الدرداء وسمع من عثمان بن عفان مات.يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة‎ 
- : ومئة . أنظر‎ 
.) ٤٤۹4/۲ ( ميزان الاعتدال‎ .) ١/٠١١۹ /۲ ( تهذیب التهذیب‎ > ) ۲۳٣ ( طبقات خليفة‎ 

)۲۲٠(‏ رواه الترمذي ( ۱۷٦/۲‏ ) وابن ماجه ( ٠٠١/١‏ ) وابن جرير الطبري ( ٥۳١/۲‏ ) والبيهقي في 
السثن ( ١١/١۲‏ ) والدارقطني في السنن ( ٠١١/١‏ ) وأبو داود الال ر( فا رر سي 
الحلية ( ۱۷۹/١‏ ) وزاد ااسيوطي في الدر ( ۲٦٠/١‏ ) نسبته لعبد بن حميد وابن حاتم والعقيلي وقال 
الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد وأبو 
الربيع السمان يضعف في الحديث » وقال الحافظ ابن كثير« قلت وشيخه أي شيخ أشعث في هذه 
الرواية عاصم أيضا ضعيف »قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقال ابن 
حبان متروك ( ٠١۸/١‏ ) ١ه‏ وقد ضعف الحديث الإمام العقيلي كما نقله السيوطي عنه في الدر 
المنثور ( ۲٠١/١‏ ) والسيوطي نفسه في نفس المصدر والشيخ أحمد شاكر كما في تخريج الطبري 
( ۱۷۷/۲ ) وقد أورد له الشيخ شاكر في تخريج الترمذي ( ۱۷۷/۲ ) شاهد من حدیث جابر رواه 
الدارقطني ( ٠١٠/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲٠٠/١‏ ) والبيهقي ٠١-١٠١ -١٠١/۲(‏ ) وضعفه 
أيضا . 
وقد حسن الحديث بهذا الشاهد العلامة الألبانی فى الارداء ( ۳۲۳/١‏ ). 
هب قول الإما الترمدى: رحمة أف لا تعره إلا عن اديت افحت السمان توي بان أنفرة به ولينن 
كذلك بل تابعه عليه عمرو بن قيس كما في رواية الطيالسي فلعل الإمام الترمذي رحمه الته لم يطلع على 
هذه المتابعة كما قال الشيخ أحمد شاكر. 

)۲۲٢(‏ هو أبو قتادة الأنصاري > فارس رسول الله ب شهد را والحديبية وله عدة أحاديث مات وهو أبن 
سبعين سنة رضي الته عنه . أنظر : - 
طبقات ابن سعند ( ٠١/١‏ ). أسد الغابة ( ٠٠١/١٣‏ )» الإصابة ١ ۲/١١(‏ ) تاريخ الاسلام 
(۸۸/۲(. 


۱۷٦ 


سے - 11۷.111 
أنزلٌ إليهم خاشعین لله [سورة لاع الأية: ۱۹۹] قالوا: ا ي 
إلى القبلة"""). فأنزل الله تعالى : ولل المشرق والمغربُ فأینمًا ولوا َنَم وجه 
اللي . 

والسادس : أن سبب نزولها أن الله تعالى لما أنزل قوله : $ ادعُوني أسَجِبُ 
کُم 4 قالوا إلى آين ؟ فنزلت : ظ فأيتما ولوا َم وجه اللّهِ 4 [البقرة: .]١١١‏ 

والسابع : أن معناه وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب » فلكم قبلة 
تستقبلونها » يعني جهة إلى الكعبة » وهذا قول مجاهد . 

ويجيء من هذا الاختلاف في قوله : ظ َنَم وجه الله ) تأويلان : 

أحدهما : معناه فم قبلة"") الله 

والشاني : فثم الله تعالى » ويكون الوجه عبارة عنه » كما قال تعالى : 
« وَيبقَىٰ وجه ربك 4 [الرحمن: ۲۷]. 

وأما # تم 4 فهو لفظ يستعمل في الإشارة إلى مكان » فإن كان قريبأً قيل : 
( هنا زید )» وإن کان بعیدا قیل : ( هناك زید ). ) 


٣ و رو ص‎ NT ا‎ ri 
۳ و دا ولد سنه بل ا ماف اسشوت 54 ض کک‎ 
تند 9 = ا و چ ےا ا کے و رر‎ 
قنور ن لا بد ری الکو ت الا وإذافطی اماف يعو رک‎ 
صد و‎ 
9 


(۲۲۷) رواه ابن جریر ( ٥۳۳/۲‏ ) ونسبه السيوطي في الدر ( ۲٦۷/١‏ ) لابن المنذر وقال الحافظ ابن كثير 
( ۲۹۱/۱ ) هو غریب وسياقه يدل على ضعفه ونكارته » وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري 
٥۳۳/۲ (‏ ) حدیث ضعیف لأنه مرسل . ) 
ملاحظة : نسبة الحديث إلى ابي قتادة الصحابي خطأ لعله من الناسخ فإن الحديث معروف من 
حديث قتادة ولیس معروفا من حديث أبي قتادة الصحابي ف فما وقع في نسخه المخطوطة خطأً وكذا ما 
وقع في المطبوعة . 


(۲۲۸) إعلم أن طريقة السلف بوجه عام «أمرُوها كما نزلت» فكان يغلب عليهم التسليم مع التأويل الإجمالي 
أي يؤمنون بالنصوص إيماناً يليق بكمال الله وجلاله من غير تجسيم ولا تكيف مع العلم أن الشافعي وهو 
من رءوس السلف أول هذه الآية تأويلا تفصيلياً فقال عن الوجه قبلته . والله تعالى أعلم. 


VY 


سورة البقرة الآية - ١٠۷١١١١‏ 

قوله تعالی : وقالوا آَتَخْدٌ الله وَلّداً 4 فيه قولان : 

أحدهما : آنهم النصارى في قولهم : المسيح ابن الله . 

والثاني : أنهم مشركو العرب في قولهم : الملائكة بنات الله . 

« ماه » پل لَه ما في السمَواتِ وَالاأْض ) قوله : « سَبْجَانةُ ) تنزيها له 
من قولهم # اتخ الله ولّداً 4. 

قوله : له ما في السَمَلواتِ والاأرْض 4 أي خالق ما في السموات 
والأرض . 

ط كل لَه فاون 4 فيه ثلائة تأويلات : 

أحدها : أي مطيعون » وهذا قول قتادة > والسدي » ومجاهد . 

والثاني : أي مقرون له بالعبودية » وهو قول عكرمة . 

والثالث : أي قائمون » يعني يوم القيامة » وهذا قول الربيع › » والقانت في 
اللغة القائم » ومنه القنوت في الصلاة ء لأنه الدعاء في القيام . 

قوله تعالى  :‏ بَدِيعٌ السَمَنواتِ وَالارْض 4 يعني منشئها على غير حد ولا 
مثال » وکل من آنشاً ما لم يسبق إليه » يقال له مبدع »› ي 
الدين : مبتدع »› > لإحداثه ما لم يسبق إليه ‏ وَإذّا قَضَىْ أَمُراً ‏ أي أحكمه وحتمه » 
وأصله الإحكام والفراغ » ومنه قيل للحاكم قاض » لفصله الأمور وإحكامه بين 
الخصوم » وقيل للميت قد قضى أي فرغ من الدنيا » قال أبو ذؤيب : 

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ O‏ 
معنى قضاهما أي أحكمهما . وقال الشاعر في عمر بن الخطاب : 
بیت اوران ارتا راح ق اکاات ردت 

« فإِنمَا يمول لَه کن فَيَكُونُ 4 فإن قيل في أي حال يقول له کن فیكون ؟ 

(۲۲۹) دیوانه (۱۹)» تأویل مشکل القرآن ( ۳٤۲‏ ). 


(۲۳۰) أنظر طبقات فحول الشعراء ( ۱۱١‏ ) والطبقات لابن سعد ( ۲٤١۱/۲‏ ). والأغاني ( ۱٥۹/۹‏ ) 
ومشکل القران ( ۳٤۳‏ ). 


۷۸ 


سورة البقرة الي - ١١۸‏ 
أفي حالة عدمه أم في حال وجوده ؟ فن کان في حال عدمه » استحال ن يأمر إلا 
مأموراً » كما يستحيل أن يكون الأمر إلا من آمر » وإن كان في حال وجوده » فتلك 
حال لا يجوز أن يأمر فيها بالوجود والحدوث » لأنه موجود حادث ؟ . 

قيل : عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة : 

أحدها : أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره فى خلقه الموجود » كما أمر 
ی ری ا کا اھ و ا 
المعدومات . | 

الثاني : أن الله عز وجل عالم » بما هو كائن قبل كونه » فكانت الأشياء التي 
لم تكن وهي كائنة بعلمه » قبل كونها مشابهة للأشياء التي هي موجودة » فجاز أن 
- يقول لها كوني » ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود » لتصور جميعها 
له ولعلمه بها في حال العدم . 


إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله » وإنما هو قضاء 
يریده » فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولا » كقول أبي النجم : 
قد قالت الأنساع للبطن الحق قدما فاضت كالغسق المحقق(""') 

ولا قول هناك » وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن » وكقوله عمروبن حممة 
الدوسى . 

فأصبحت مثل النسر طارت فراخه. إذا رام تطیاراً يقال له قم ""› 

) قل 

کو ر کو ےو م رچ رت روسب ر 
E NS CO OL‏ 
REE E e E 2‏ 
لزت من ف لھم مل فو لهم نش بهت لوبهم فد يتا ليت لوو 

OS ۶ 
TS 
وت‎ 


.] أنظر اللسان مادة [ حَقَقَ‎ )۲۳١( 
.) ۲۲ ( والمعمرین‎ ) ۲٠۹ ( ومعجم الشعراء‎ ) ۲٠۵ ( أنظر حماسة البحتري‎ )۲۳۲( 


۹ 


سورة البقرة الأية - ١١١۹‏ 

قوله تعالی  :‏ وال الَذِينَ لا كمون لول يلما اله أو تاتيا ية ) فيهم 
ثلاثة أقاويل : - 

أحدها : أنهم النصارى » وهو قول مجاهد . 

والثاني : نهم اليهود » وهو قول ابن عباس . 

والثالث : أنهم مشركو العرب » وهو قول قتادة والسدي . وقوله : ولا 
يكلمنا الله 4 يعني هَلا يكلمنا الله » كقول الأشهب بن رملية : 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرّى لولا الكمى المقنعا""'“ 

بمعنى هل لا تعدون الكمى المقنعا . 

طكَذلك فال الِْينَ من بهم مَل قَوْلِهمْ ) فيهم قولان : 

أختهما 2 | نهم اليهود › وهو قول مجاهد . 

والثاني : أنهم اليهود والنصارى » وهو قول قتادة . 

قوله تعالى : ل تشاَهت قَلُوْبْهُمّ ‏ يعني في الكفر » وفيه وجهان : 

أحدهما : تشابهت قلوب اليهود لقلوب النصارى » وهذا قول مجاهد . 

والثاني : تشابهت قلوب مشركي العرب لقلوب اليهود والنصارى » وهذا قول 
قتادة . 


9 ت با لحن جرا وذ را و لا لعن صب احير‎ E 
قوله تعالی : ‡ إن رسلا بلح دارا اوتنا 4% يعني محمد أرسله بدين‎ 
. الحق‎ 
. بشيراً وَنذِيراً 4 يعني بشيراً بالجنة لمن أطاع » ونذيرأ بالنار لمن عصى‎ 
ظ ولا ثسألٌ عَنْ أَضحاب آلْجُجيم 4 أي لا تكون مؤاخذا بكفرةٍ من كفر بعد‎ 
› البشرى والإنذار » وقراً بعض أهل المدينة : ولا تسل" عن أصحاب الجحيم‎ 


! 


(۲۳۲) دیوان جریر ( ۳۳۸ ) والنقائض . 
والبيت لجرير وليس للأشهب بن رميلة أنظر تفسير الطبري ( ٥١۲/۲‏ ). 
(۳۶؟ ) وهي قراأءة نافع وحدە [ السبعة في القراءات ص 314 


1۸° 


سورة البقرة الآية - ١۲١١۱۲۰‏ 


بفتح التاء وجزم اللام » وذكر أن سبب نزولها»› > ما رواه موسی بن عبید عن 
محمد ٩"‏ بن كعب القرظي قال : قال رسول الله ماد : ( ليت شعري ما فعل 
براي ۲" فأنزل الله تعالى إا أرسَلتاك بلح بشِيراً يرا ولا شال عَنْ 


اوات الجُحيم 4 


2 ٣رر‏ ر کے کیو سے وہ ت و 
وکن ری عن الود ولا التصری حیٰ تع ملم فل إت هد ی آله هوا هدی 
اضر 2 سے ا سم rs‏ ا ر ا 2 ت 

ولین ات تبعت آهواء هم بعد عدا زى جاءَ ك من لعلر كم لمن ول ولا ير دصار 
کم وت س سرو سے صد زوو ت ص ےھ سے ښ ص غ < 
9 لذن ءاتیتهم آل کنب تلوت حى تلا وه أؤلترك ونود بد ومني 


2 ر‎ f 


کیک هم ارو © 


قوله تعالی : $ لذين ةاتيناهم آلكتات يلوه خو تلاوته ¢ فيه ولان : 


. هو محمد بن كعب بن سليم القرظي » أبو حمزة وأبو عبد الله‎ )۲۳٠( 
كان من أئمة التفسير وهو تابعي عالم بالقرآن وكان ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً توفي رحمه الله سنة‎ 
- : تمان ومئة وقيل غير ذلك . أنظر‎ 
البداية ة والنهابة‎ ) ۱۹۹/٤ ( الاسلام‎ «( E الجرح والتعديل ( 1۷/۸ )» حلية الأولياء‎ 
.)۲۷/۹( 

)۲۳١(‏ رواه الطبري ( ٥٥۹ . ٥٥۸/۲‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر المنشور ( ۲۷١/١‏ ) لوكيع بن 
الجراح وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحديث ضعفه أبن جرير في 
تفسیر ( ٥1۰/۲‏ ) والإمام السيوطي في الدر ( (١‏ )قال : مرسل ضعيف الإسناد . أاه. 
لأن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً قال البخاري فيه : منكر الحديث وكذا قال 
أبو حاتم وقال ابن معين لا يحتج بحديثه وقال أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عن موسى بن عبيدة 
وضعف الحديث الشيخ شاكر في تخريج الطبري وقال الحافظ ابن کثير ( ۲۹1/١‏ ) « والحديث 
المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتاب والسنة ولا غيرها واسناده ضعيف » 
| ھ. 
وقد ورد الحدیث مرسلاً بل معضلاً من حدیث داود بن عاصم رواه ابن جریر ( ۸۹/۲ ) وضعفه 
السيوطي في الدر ( ۲۷١/١‏ ) بقوله معضل الاسناد ضعيف لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة . اه 
E O ED E‏ : وهذه المسألة حدث فيها 
نزاع کبیر بین أ هل العلم وألف فيها الإمام السيوطي عدة رسائل أنظر بعضها في الحاوي للفتاوي له 
وأنظر كذلك مجموعة الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ( ۳۲٤/٤‏ ). 


۱۸۱ 


سورة البقرة الآية - ۱۲۲ ٠۲١٤‏ 

أحدهما : أنهم المؤمنون برسول الله بل » والكتاب هو القرآن » وهذا قول 
فتأدة . 

والثاني : نهم علماء اليهود » والكتاب هو التوراة » وهذاقول 
عبد الرحمن بن زيد . 

ل يلون حقٌ بوبه 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يقرؤونه حق قراءة . 

والثاني : يتبعونه حق اتباعه » فیحللون حلاله » ویحرمون حرامه » وهذا قول 
الجمهور . 

اوليك يوْمِنودَ به ) يعني بمحمد بء لأن من قرا أحد الكتابين » امن 
به » لما فیهما من وجوب اتباعه . 


زنر کی لادک انع ای انمت ع وان فصن ممن 


اترا تقوايو رما زی تنک کی گنی کیا ولبلا م 8 م 
ولاهم يضرو 3 

وداک بر کلت امهل إن ج اواك لگ اس ماماا ل ومن 
دري ماللا يال عَهْدِىالظلرين 3) 


قوله تعالى : « وَإِذِ بى إِبْرَاهيمَ رَبْه بكَلِمَاتِ فَاتَمُهُنّ ‏ فيه محذوف 
وتقديره : واذكر إذا ابتلى يعني اختبر » وإبراهيم بالسريانية أب رحيم » وفي 
الكلمات التي ابتلاه الله عز وجل بها » ثمانية أقاويل : 

أحدها : هي شرائع الإسلام » قال ابن عباس : ما ابتلى الله أحداأً بهن » 
فام ا کاب غير إبراهيم > ابتلي بالإسلام فأتمه › فكتب الله له البراءة فقال : 
وإبراهیم الذي وَفى 4 [النجم : ۳۷] قال : وهي ٿلاڻون سهماً : 

عشرة منها في سورة براءة  :‏ القاثيُون » آلْعَابدُون . آلْخَامِدُون. 
السائحون » آلراكِعون » السّاجِدُون 4 [التوبة: .]١١١‏ 

۱۸۲ 


سورة البقرة الاية - ۱۲۲ ٠۲١٤‏ 


وعشرة في الأحزاب : إن المُسْلِمينَ وَالْمُسْلمَات › وَالمُؤْميينَ 
وَالمُوْمناتِ » وَالْقَانِينَ وَالْقَانقاتِ › وَالصَادقِينَ وَآلصَادقات › وَالصَابرين 
وآلصابرّات » وَآلخاشعينْ وَالْخَاشِعَات › وَالْمُتَصَدَقَينْ وَالْمُتَصَدَقَاتِ > والصائِمين 
والصّائِمًاتِ » وَالْحَافِظينَ فر روجهم وَالْخَافظاتِ » وآلدًاكرينْ الله كثيرا 
وَالذَاكِرات » عد لَه مره جرا عظيما ‏ [الأحزاب: [o‏ ) 


وف اي ر اوو «فذ افلح هنون الْذِينَ هم في 
صلاتهم خاشِمُون » وَالذِينَ هُم عن الغو مُعْرِضون › وَالذِين ‏ م للركاة قاعلون ‏ 
اين هُمْ روجهم حَافظون ‏ إلا على ارواجهم پم أو ما مَك ايانم انهم عير 
لو > فمن ابتغی وَرَاء ذلك قأوليك هُمٍ لاون اين هم لإماابهم وعهدهم 
رَاعُون » وَالَثِينَ هم عَلَىٰ صلواتهم ُحافظون » اوليك هم آلْوارتُونَ > الذِينْ يَرثونٍ 
الْفرْدَوسً هم فيها خالِدُون 4 E Yo E‏ 
وفي سورة سأل سائل من إلا المُصلينَء اين مم على صلاتِهم دَابِمُون) 
[المعارج: ۲۳]» إلى لوالُذِينَ هُمْ على صلاتهم يُحافظو ن4 . [المعارج: .]"٤‏ 

والقول الثاني : إنها خحصال من سنن الإسلام » خمس في الرأس » وخمس 
في الجسد » فروى ابن عباس في الرأس : قص الشارب » والمضمضة › 
والاستنشاق » والسواك » وفرق الرس . وفي الجسد تقليم الأظفار » وحلق العانة › 
والختان » ونتف الإبط » وغسل أثر البول والغائط بالماء . وهذا قول قتادة . 

والقول الثالث : إنها عشر خحصال » ست في الإنسان وأربع في المشاعر › 
فالتي في الإنسان : حَلقّ العانة » والختان » ونتف الإبط » وتقليم الأظفار » وقص 
الشارب » والغسل يوم الجمعة . والتي في المشاعر : الطواف » والسعي بين الصفا 
والمروة » ورمي الجمار » والإإفاضة . روى ذلك الحسن عن ابن عباس . 

والقول الرابع : إن الله تعالى قال لإبراهيم : إني مبتليك يا إبراهيم » قال : 
تجعلني للناس إماما؟ قال نعم » قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي 
الظالمين » قال : تجعل البيت مثابة للناس ؟ قال : نعم » قال : وأمنأً ؟ قال : 
نعم » قال : وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ؟ قال: نعم» قال : 
وأرنا مناسکنا وتب علینا ؟ قال : نعم » قال : وتجعل هذا البلد امنا ؟ قال : نعم » 


۱A۳ 


سورة البقرة الآية - ۱۲۲ ٠۲١٤‏ 
قال : وترزق أهله من الثمرات من امن ؟ قال : نعم » فهذه الكلمات التي ابتلى 
الله بها إبراهيم » وهذا قول مجاهد . 

والخامس : أنها مناسك الحج خاصة » وهذا قول قتادة . 
والقول السادس : أنها الخلال الست : الكواكب » والقمر » والشمس › 
والنار » والهجرة > والختان » التي ابتلي بهن فصبر عليهن » وهذا قول الحسن . 


والقول السابع : ما رواه سهل بن معاذ بن أنس عن أمه قال : كان النبي لا 
يقول : ا سا راف ااي ر لأنه كان يقول كلما 
أصبح اشر سبحان لله حين تَمْسُولَ وحین تَصبحُونء وله الحمد في 
السَمُوَاتِ والارْض وعَشِياً وحين تظْهرُودً» . 

والقول الثامن : ما رواه ال بن محمد » عن ابي أمامة(٣"")‏ 
قال رسول الله کا : « وَإبْرَاهيم الْذِي وَفْى ‏ قَالّ : درون ما وف ؟ قالوا: 


(۲۳۷) رواه الطبري ( ٠٠١/۳‏ ) وأحمد ( ٠١۹۸۸‏ ) والديلمي ( ۷۳۷٤‏ ) وابن أبي حاتم کما نقله ابن کثیر 
۱٩٦/۱(‏ ) كلهم من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن معاذ الجهني وهذا سند ضعيف 
لضعف زبان بن فائد وسهل بن معاذ. قال ابن حبان في زبان : منكر الحديث جدا . ينفرد عن سهل 
ابن معاذ بنسخة كأنها موضوعة » المجروحین ( ۳٠۹/۱‏ ) وقال في سهل روى عن زبان بن فائد منكر 
الحديث جداً فلست أدري وقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد فإن كان من أحدهما 
فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة وفي سنده عند الطبري رشدين بن سعد لكنه لم ينفرد به بل تأابعه 
ابن لهيعة عند أحمد وابن أبي حاتم والحديث ضعفه الطبري نفسه ( ۱۷/۳ ) والحافظ ابن كثير 
۳٠٤/١ (‏ ) وذكره الشوكاني في فتح القدير ( ٠٠١/١‏ ) وضعفه بابن لهيعة فقط وهذا إعلال قاصر 
وذهول عن العلة الحقيقية للحديث؛ لأن ابن لهيعة لم ينفرد به كما علمت وضعفه الشيخ شاكر في 
تخراج الطبري ( ٠١/۳‏ ) وقال: إسناده منهار لا تقوم به قاثمة . 

تنبيه : -وقع في نسخة المخطوطة : عن سهل بن معاذ عن أمه» وهو خحطا من الناسخ ا رف 
عن سهل عن أبیه فلیتنبه . 

(۲۳۸) هو أبو محمد عالم وقته بالمدينة » روى عن ابن مسعود مرسلا » وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم . 
توفي رحمه الله ست ستة ومئة وقيل غير ذلك . انظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۱۸۷/٠١‏ )» تذكرة الحفاظ »)۹٦/١(‏ تاريخ الإسلام ( ۱۸۲/٤‏ ) الحلية 


.)A۳/۲( 
صاحب رسول اله ية روى علماً كثيرا . هو صدي بن عجلان أبو أمامة مات سنة ست وثمانين‎ )۲۳۹( 
- : وقيل غير ذلك . انظر‎ 


الإصابة ( ۱۸۲/۲ ). أسد الغابة ( ۱١/۳‏ )» الاستيعاب ( ۷۳١‏ ) البداية والنهاية ( ۷۳/۹ ). 


1A٤ 


سورة البقرة الآية - ٠٠٠‏ 
سول أغلَمُ » ال : وى َمل بوم بارع رمات في اهار ٠“‏ . 

قال إني جَاعِلْكَ للناس إمَاماً 4 أي مقصوداً متبوعاً » ومنه إمام المصلين › 
وهو المتبوع في الصلاة . 

# قال ومن ذريتي € فاحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما : أنه طمع في الإمامة لذريته » فسأل الله تعالى ذلك لهم . 

والثاني : أنه قال ذلك استخبارا عن حالهم مل يكونون أهل طاعة فيصيروا 
أئمة ؟ فأخبره الله تعالى أن فيهم عاصياً وظالما > لا يستحق الإمامة » فقال : لا 
ينال عَهُدِي الظالِمينُ %. 

وفي هذا « العهد »» سبعة تأويلات : 

أحدها : أنه النبوة » وهو قول السدي . 

والثاني : أنه الإمامة » وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنه الإيمان » وهو قول قتادة . 

والرابع : أنه الرحمة » وهو قول عطاء . 

والخامس : أنه دين الله وهو قول الضحاك . 

والسادس : أنه الجزاء والثواب . 

والسابع : أنه لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه » وهو قول ابن 


قان 

رع 
ا چا و رو ص ا کے ا 4 أ 2 2 ر و س ٢‏ 
ولد جعلتاالِيْت مثابة لاس س وأمتاوا تدوأ من مَمَامِ إبرهرمصل 


(۲۲۰) رواه ابن جرير في التفسير ( ۱١/۳‏ ) والديلمي برقم ( ۷۳۷۳ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير 
٠١۸/٤ (‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 11٠/۷‏ ) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه ‏ 
والشيرازي في الألقاب کله رديت جعفر بن الزبير عن القاسم عنأبي أمامة »وهذاسندضعيف لضعف 
جعفر بن الزبيرالحنفي وهو ضعیف جدا حت قال أبو حاتم روى جعفر بن‌الزبيرعن القاسم عن أبي أمامة نسخة 
موضوعة أكثر من مائة حديث . وفيه أيضاً يضاً القاسم بن عبد الرحمن طعن فيه ابن حبان وحمل عليه أ مد کا في 
الميزان (۳۷۳/۴۳) والحديث ضعفه الطبري )١۷/۳(‏ وابن كثير )١۱٦۷/١(‏ والسيوطي في الدر )٦١١/۷(‏ 
والشوكاني في الفتح )١٠/١(‏ والشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري .)١١/۳(‏ 


A0 


سورة البقرة الاية - ٠٠٠١‏ 

قوله تعالى : « وَإذْ جنا الي ماب لتاس فيه قولان : 

أحدهما : مجمعاً لاجتماع الناس عليه في الحج والعمرة . 

والثاني ا مرجعا من قولهم قد ثابت العلة إذا رجعت . وقال الشاعر : 

ا ا اال ا اا لعا اد 

وفي رجوعهم إليه وجهان : 

أحدهما : أنهم يرجعون إليه المرة بعد المرة . 

والثاني : أنهم في كل واحد من نسي الحج والعمرة يرجعون إليه من حل 
إلى حرم ؛ لأن الجمع في كل واحد من النسكين بين الحل والحرم شرط مستحق . 

قال تعالی : « وامناً ‏ فيه قولان : 

أحدهما : لأمنه في الجاهلية من مغازي العرب » لقوله : ل وءَامَنهم من 
خوفبٍ .[قریش: .]٤‏ 


والثاني : لأمن الجناة فيه من إقامة الحدود عليهم حتى يخرجوامنه . 


واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی 4 روی حماد ۲)۳٤‏ عن أنس بن مالك 


مصلی“") فأنزل الله تعالى : ظ واتخدّوا من مُقَام راهيم مُصَلْى ) بكسر الخاء 


(۲۲۱ ) شعر أبي طالب في وصف الكعبة أنظر : اللسان مادة ( ثوب ٠)‏ الشافعي في الأم ( ۱۲۰/۲( 
لكن نسبه لورقة بن نوفل . وفي الطبري ( ۲۱/۳ ). ) 

)۲٤۲(‏ هوحماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة > الإمام > القدوة » النحوي . كان مع إمامته في السنة 
إماماً كبيرأفي العربية » فقيهاً فصيحا مات رحمه الله في ذي الحجة سنة سبع وستين ومئة أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۲۸۲/۷ )» العبر ( ۲٤۸/١‏ )ء حلية الأولياء ( ۲٤4/١‏ ) تذكرة الجفاظ 
٠ .)۳۲/۱(‏ 

)۲٤۳(‏ رواه البخاري (۱۲۸/۸ ) وأحمد في المسند برقم ( ٣۰ ۱١ » ٠١١‏ ) والترمذي پرقم 
۲۹۹٦۲ (‏ ) وقال حسن صحیح وابن ماجه ( ۳۲۲/۱ برقم ۹ () وأبو نعيم في الحلية ( ٤۳/٠١‏ ) 
والطبري بنفس سياق المؤلف برقم ( ۱۹۸٩ ۰ ۱۹۸۰٩‏ » ۱۹۸۷ ). والدارمي ( ٤٤/۲‏ ) وابن حبان 
( ۲۲/۹ ) وابن ابی داود فی المصاحف ( ص ٩۹۸‏ ). وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ۸۹/۱- ۹۰) 
للبيهقى فى سننه ولسعيد بن منصور والعدني وابن المنذر والنسائي وابن مردويه والدارقطني في 
الافراد والطحاوي كلهم من حديث أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 


۱۸٦ 


سورة البقرة الاية - ٠۲۸-٠۱۲١‏ 
من قوله واتخذوا على وجه الأمر » وقرأً بعض^““ أهل المدينة : : ل واتخذوا 4% 
بفتح الخاء عاى وسحه الخبر . 
۰ £ ٍ 

واخحتلف آهل التفسير في هذا المقام « الذي امروا باتخاده مصلی « على 
أربعة أقاويل : 

والثاني أنه عرفة ومزدلفة والجمار » وهو قول عطاء والشعبي 

والثالث : أنه الحرم كله » وهو قول مجاهل , ٠‏ 

والرابع EE‏ الحجر الذي في المسجد» وهو مقامه المعروف » وهذا 


وفي قوله مُصلْیٰ 4 تأويلان : 
أحدهما : مدع يڏعي فيه » وهو قول مجاهد . 
والثاني : أنه مصلى يصلي عنده » وهو قول قتادة » وهو أظهر التأويلاين 
و عھد تا إل ار لاني ى ى لاطا لاطابقين وكين راو 
اشد 
ولد قا ارهد رب اجعل هذا بلدا ءامسا ف هلمن المت من ءامن نم 
ص م ر کم س 2 أ م و 
بالته واوو الاه فال ومر کہ امع لیک م شر عَدا اروس 


مل ے ے 


لصبو ادات واش بتافقبل متا الك 
أت السَمیع لملم 9 راوجملَامسلمن أك ومن ذريتاأهَدمَسَلِما 
لك وار امتا کارا َك ات لتوب اَم 3 
قوله تعاڵلی : % وعَهدنا إلى إبرَاهيم وَإِسماعیل ‏ فيه تأويلان : 
حتفا ى اا 


3 


.] ° وهي قراءته لنافع وابن ¿ عامر [ السبعة في القراءات لا مجاهد ص‎ (۲٤ ٤( 


AV 


سورة البقرة الأية - ١٠١۸-۱۲۰١‏ 


والثاني : أي أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل . 

ط أن طهرَا يي فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : من الأصنام . 

والثانى : من الكفار . 

والثالث : من الأنجاس . 

وقوله تعالى : ل بتي ) يريد البيت الحرام 

فإن قيل : فلم يكن على عهد إبراهيم » قبل بناء البيت بيت يطهر » قيل : 


عن هذا جوابان : 

أحدهما : معناأه وعهدنا الف إبراهيم وإسماعيل أن ا بيتي ا 4 وهذا 
قول السدي : 

والثاني : معناه آن طهرا مان البيت . 

e 

أحدهما : نهم الغرباء الذين يأتون الت غ وهذا قول سد 


والثاني : أنهم الذين يطوفون بالبيت » وهذا قول عطاء . 

ل وَآلْعَاكِفِينَ 4 فيهم أربعة تأويلات : 

أحدها : أنهم أهل البلد الحرام > وهذا قول سعيد بن جبير وقتأدة . 

والثاني : . المعتكفون وهذا قول مجاهد . 

والثالث : نهم المصلون وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : أنهم المجاورون للبيت الحرام بغیر طواف » وغير اعتكاف » ولا 


صلاة » وهذا قول عطاء 1 


والركع السجُودِ 4 يريد أهل الصلاة » لأنها تجمع ركوعا وسجودا . 
قوله تعالى : ظ وَإذْ قال إبْرَاهيمْ رَبَّ اجْعَلْ هَذًا الْبلّدَ آنا 4 يعني مكة 


ET 


۾ وارزق هله من الَمْرَاتِ ‏ ليجمع لأهله الأمن والخصب » فيكونوا في رغد من 


A۸۸ 


سورة البقرة الاَية - ١۲۸-۱۲١‏ 


من ءَآمَن منهم بالله ‏ فيه وجهان : 

2 ر e‏ ا ا 

رال الثاني : أنه سؤاله کان عاما ا وأن الله تما خحص الإجابة لمن 
ك کک 3 استأنف الإخبار عن حال ا ¢ بأن قال : 

و یو ی ر ف ی قاو 

واختلفوا فى مكة › هل صارت حرماً آمنا بسؤال إبراهیم أو كانت ليه كذلك ؟ 
على قولين : 

أاحخدهها : أنها لم رل ا من الجبابرة والمُسلطين « و اللخسوف 
والزلازل » وإنما سأل إبراهيم رنه : أن يجعله آمناً من الجدب والقحط » وأن يرزق 
أهله من الثمرات » لرواية سعيد بن المقبري › قال : سمعت سمعت أبا شریح الخزاعي 
يقول e E‏ > قتلت خزاعة رجلا من هذيل »> فقام 
رسول الله پلا خحطیبا فقال « اها الاس » إن الله َال حَرَم مَك يوم خلَقّ 
السشموات والأرْض في حرا م إلى يوم القيامة › ا جل لإمُریء يُومِن بالل واليوم 
الأخر أن يسك فيها دما صد بها شَجَرأء ونا ل تجل لحد بغي ولم جل 
لي إلا هاه الاه عَصباً عن يها » اأ وَهِي قُذ رَجمَث على الها ٻالائسِ Yi.‏ 
ل م الشاهدٌ الاب . فَمَنْ قال : إن رَسولَ الله قَذ َل بها فقولوا : إن الله الى 
قد احلا ِرَسوله ولم يُجلَهًا لَك “>. 

والشاني : أن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم » كسائر البلاد » وأنها 
N OR N E E O)‏ وأحمد برقم 

۱٦٤٤۸ (‏ ) من طريق ابن اسحق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رواه 


الببخاري ( ۱۷۲/۱ - ۱۷۷ ) ( ۳۰/۲ -۔ ۳۹ ) ومسلم ( ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ ) وأحمد ( ۱٦٤٤٤‏ ) كلهم 
من طریق الليث بن سعيد عن سعيد به . 


۱۸۹ 


سورة البقرة الاي - ١۲۸-٠۱۲١‏ 


بدعونه صارت حرماً آمنا ¢ وبتحريمه لها » کما صارت المدينة LL‏ رسول الله 


اة حراما ¢ بعد أن کانت حال > لرواية عن نافع » ا ¢ 
أن رسول الله ا : إن إبراهيم کان ء عَبْدَ الله وخليله 5 بده ورمتۇله ¢ 
إن راهيم حرم مه زا کت ا ا ا ا ا و 


حمل فيها سلا لقتال ٠‏ ولا يَطعُ منها شَجْر لَعَلّفبٍ ». 

قوله تعالى : « وَإِدُ يرع راهيم القواعد من بيت وَإِسْمَاعيل 4 أول من 
دله الله تعالى على مكان البيت إبراهيم » وهو أول من بناه مع إسماعيل » وأول من 
حجه » ونما کانوا قبل یصلون نحوه » ولا یعرفون مکانه . 

والقواعد من البيت واحدتها قاعدة » وهي كالأساس لما فوقها. 

را تفيل منا ) والمعنى : يقولان ربنا تقبل منا > کما قال تعالی : 
وَالمَلائكة يَذْخلون ن لهم مِنْ كَل باب سَلمٌ يكم ) أي يقولون سلام 
غل د وهي ال ی ر ی ی کي  :‏ وذ يَرْفْع إبْرَاهيم آلقواعد مِنْ 
ايت وَإِسمَاعيل وَيقّولانِ ربا قبل منا 4 . وتفسير « إسماعيل » : إسمع يا الله » 
لأن إيل بالسريانية هو الله » لأن إبراهيم لما دعا ربه قال ع > فلما 
أجابه ورزقه بما دعا من الولد »سمى بمادعا . 


قوله تعالى : ظ ربا واجْعَلنا مُسْلِمَين لك € على التثنية » وقرأ عوف 


)۲٤١(‏ وقول المؤلف : لرواية أشعب عن نافع عن ابن عمر .. . أن رسول الله َة قال : . . . الخ فيه 
أولا : هذا الحديث معروف من رواية أشعث عن نافع عن أبي هريرة فالحديث حديث أبي هريرة 
وليس ابنعمر, فقد رواه من حديث أبي هريرة ابن جرير الطبري في التفسير ( ٤۸/۳‏ ) وهذه الرواية 
ضعيفة لأن في سندها أشعث بن سوار الكندي صاحب التوابيت قاضي الأهواز . قال الحافظ عنه في 
التقريب ضعيف وقال الحافظ ابن كثير وهذه الطريقة غريبة وقال الشيخ مقبل الوادعي في تخريج ابن 
کثیر ( ۳١۳/۱‏ ) ذلك أنه تفرد به أشعث بن سوار وهو صعيف فهي تَعَدٌ منكرة . اه 
ثانياً : وأظنه خطأ من الناسخ فقوله برواية أشعب . . . خط والصحيح أنه أشعث وهو ابن سوار كما 
سبق وقد وقع هذا الخطأ أيضا في المطبوعة 
والحديث وإن كان غريباً من هذه الطريق إلا أن معناه ثابت وصحيح من وجه أخر عن أبي هريرة كما 
رواه مسلم ( ۳۷۸/۱ ) وهو في الموطاً ( ص ۸۸١‏ ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هره 


14۰ 


سورة البقرة الي - ٠١۹‏ 


الأعرابي : ظ مسْلِمينَ لك ¢ على الجمع . ويقال : أنه نه لم يدع لي إلا لش 
ولأمته إلا إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته لهذه الأمة في قوله  :‏ ومن ذريتنا 


ےء 3 


امه مسْلمَة لُك والمسلم ا 
ET e‏ 


أحدهما نها فناشناف الحج ومعالمه ٤‏ وهذا قول فقتأدة والسدي 

والثاني : أنها مناسك الذبائح التي تنسك لله عز وجل » وهذا قول مجاهد 
وغظا4.. a.‏ 

والمناسك جمع منسك » واختلفوا فی تسمیته منسکاً على وجهین : 

أحدهما : لأنه معتاد ويتردد الناس إليه فى الحج والعمرة » من قولهم إن 
لفلان منسكا » إذا كان له موضع معتاد لخير أو شر » فسميت بذلك مناسك الحج 
لاعتيادها . ) 

والاني : أن النسك عبادة الله تعالى » ولذلك سُمُى الزاهد ناسكأ لعبادة 
ربه » فسميت هذه مناسك لأنها عبادات . 


و 


رتاو آبعث قبھم ر ل مهم لوأك E‏ 
واليكمة وركم م انك أت اليم 9© 


وي : ربا وَابْعَّتُ فيهم ) يعني في هذه الأمة [ رَسولا متهم ) 
او و ون و ی 


منهم 


)۲٤۷(‏ هو خالد بن معدان بن أبي كرب » أبو عبد الله » هو معدود في أئمة الفقه . قال ابن سعد : أجمعوا 
على أنه مات رحمه الله سنة ثلاث ومفة . انظر : - 
الحلية ( ۲٠٠/٠‏ ). طبقات ابن سعد ( ٤٥٥/۷‏ ). البداية والنهاية ( ۲۳١/۹‏ ). 


۱۹۱ 


سورة البقرة الآية - ۱۳۰ - ٠١۲‏ 


يا رسول الله أخبرنا عن نفسك ٠‏ قال : «نَعّم » أا وة أبي إبْرَاهيمّ وَبْشَرَى 
عیسّیٰ ٠٤۸‏ . 

ل يتو عَلَيْهِمْ ءَايَابِكٌ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يقرأ عليهم حجتك . 

والثاني : يبين لهم دينك . 

ط وْعَلْمُهُم آلْكَتابَ ‏ يعني القرآن . 

ل وَآلحكمَة 4 فيها تأويلان : 

أحدهما : أنها السنة » وهو قول قتادة . 

والثاني : نها المعرفة بالدين » والفقه فيه » والاتباع له > وهو قول ابن زيد . 

وَيركيهم 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه يطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان . 

والثاني : يزكيهم بدینه إذا اتبعوه فیکونون به عند الله أزكياء . 


ومن رع عن e e‏ 
ون الأجرة كمَالصَلحن © إِدَقَالٌ ورب ا قال ا ا 


ب 2 د r‏ ر ور را ہس 
العللمین (2) € ووی اروم بز a‏ کم 


ت 2ے 2 ER‏ 
الد فلا تمو تن إلا وأشرة سلمون ل 

قوله تعالی : ا راهيم إلا من سه َة 4 فيه لاثة 
ارلا ` > 


(۲۲۸) رواه ابن إسحاق.في السيرة في قصة مطولة ( ٠۷١/١‏ ) وابن جرير في اتفسیر (۸۲/۳) وف 
التاریخ مطولا ( ۲/ ٠‏ ) والحاكم في المستدرك ٠٠٠/۲(‏ ) كلهم من طريق محمد بن إسحق عن 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن نفر . . . . الحديث قال الحاكم رحمه الله : خالد بن معدان من 
خيار التابعين صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الضحابة . فإذا أسند حديثا إلى الصحابة فإنه 
صحیح الإسناد وإن لم يخرجاه ووافقه الذهبي على تصحيح الحديث وهذا متعقب فإن في إسناد 
الحديث عند الحاكم أحمد بن عبد الجبار العطاردي وقال الحافظ في التقریب ضعیف ( ۱۹/۱ ) وأما = 


14۲ 


سورة البقرة الأية - ٠١۳‏ 

أحدها : أن ذلك سقه نفسه » أي فَعَلَ بها من السفه ما صار به سفيهاً » وهذا 
قول الأخحفش . 

والثاني أنها بمعنى سفه في نفسه » فحذف حرف الجر كما حذف من قول 
تعالی : ولا تَغْرمُوا عُقَدَةَ النكاح 4 أي عَلَى عقدة النكاح » وهذا قول 
الزجاج. 

- والثالث : أنها بمعنى أهلك نفسه وأوَبَقَها» وهذا قول أبي عبيدة . 

قال المبرّد وثعلب : سَفه بكسر الفاء يتعدى » وسفه بضم الفاء لا يتعدى . 

ل وَلَقَدِ اصطفَينَاه فى ادنيا 4 أي اخترناه » ولفظه مشتق من الصفوة » فيكون 
المعنى : اخترناه في الدنيا لار سالة . 

وَإنهُ في آلآخرَة لمن الصالجينَ 4 لنفسه في إنجائها من الهلكة . 

قوله تعالی ( وَوَصّی بها راهيم به الهاء ء كناية ترجع إلى الملة لتقَذم 
قوله : $ وَمَن يرَْعَبُ عَن مله إبْرَاهَيمَ 4 ووصّى ابلغ من وص » لان أوصیٰ يجوز 
ان یکون قاله مرة واحدة › وَوْصّی لا یون إلا مرارا . $ وَيَعقَوبُ يا بي إن الله 
اضطفى لَكَمُ الذينَ والمعنى أن إبرا هیم وص » ثم وَصّی بعده یعقوبٌ بيه » 
فقالا جمیعا  :‏ يا بي إن الله اضطفَى لَكمٌ الدَينّ ) يعني اختار لكم الدين » أي 
الإسلام » > فل تَمُوتن لوانتم مَْلمُون ‏ فان قيل ٠‏ كفت هون غ الموت 
ولیس من فعلهم » وإنما انون ؟ قيل : هذا في سعة اللغخة مفهوم المعنى › لأن 
النهي توَجة إلى مفارقة الإسلام » لا إلى ل > ومعناه : الزموا الإسلام ولا 
ارف إل الوت 


و TT‏ سو ل 7 2 ١‏ ا 

سرو م َ2 ص کر ص AE‏ ا و اي ا 

REE‏ که بابک إ نروم دوي كر 

= عنعنة أبن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند الحاكم . قال الشيخ أحمد شاكر في جرع الطبري 
TT‏ 


۹۳ 


سورة البقرة الآية - ۱۳۲۳ - ٠١١‏ 


ا ا مون €9 تلك أَمَة قدحت ھا ماکسیت وکنا 
TT‏ 


سے س ول ر E EES‏ 
N DL‏ 
وال بل مهعم يماما مَالْمُقر كى 9© 


قوله تعالى : ظ وَقَالُوا : كُونُوا هُوداً أو َصارى تَهنَدُوا 4 يعني أن اليهود 
قالوا : کونوا هودا تهتدوا » وقالت النصاری : کونوا نصاریٰ تهتدوا » فرد الله تعالی 
ذلك عليهم » فقال : ط قَل: بَلْملَة راهيم حَبيفاً 4 وفي الكلام حذف » يحتمل 
وجهين : 

أحدهما : أن المحذوف بل نتبع ملة إبراهيم » ولذلك جاء به منصوباً . 

والثاني : أن المحذوف بل نهتدي بملة إبراهيم Neo.‏ 
صار منصوبا » والملة : الدين » مأخوذ من الإملاء » أي مايملون من كتبهم . ٠‏ 

وأما الحنيف .» ففيه أربعة تأويلات : 

ادها : آنه الاه > و قول ادى ٠.‏ 

والثاني : أنه المتبع » وهو قول مجاهد . 

والثالث : الحاج » وهو قول ابن عباس » والحسن . 

والرابع : المستقيم . 

وفي أصل الحنيف في اللغة وجهان : 

أحدهما : الميل » والمعنى أن إبراهيم حَنفَ إلى دين الله » وهو الإسلام 
فسمي حنيفاً » وقيل للرجل أحنَّف لميل كل واحدة من قدميه إلى أختها 

والوجه الثاني : أن أصله الاستقامة › فسمي دين إبراهيم « الحنيفية » 
لاستقامته وقيل للرجل أحنف » تطيراً من الميل وتفاؤلا بالاستقامة › كما قيل لِلَدِيغ 
ق نا 


ووا ام کا بای وما رل إا وما رل إل زوع میک وشک َوب 


۱۹٤ 


سورة البقرة الاية - ۱۳١‏ د ٠۴١۸‏ 


رح رص ll‏ می سے س سم ہر س ن 
والاسباطو ما اوق موسی ویس ومون اليرت من ریو م لانقرف 


2 بن اح هرون ر و 1 ا € فان ءامو منوا پوش لیم منم ِء َر | 
م ساو ے1 1 1 
اندوز شرن جا الله 3 وهوالس الس 
عل 


ی اومن اخسن یر اوی نک ور یدود 3 

وله تیال  :‏ إن ءامنوا ثل ما امعم په فَقَدِ هدوا فإن قيل : فهل 
للإیمان مثل لا یکون إیمانا ؟ قیل ر : فإن آمنوا مثل إيمانكم » وصدقوا 
Ss‏ وهذا هو معنى القراءة وإن خالف المصحف . 

ط وَإن تَولوا قَإنما هُمْ في شاق ) يعني في مشاقة وعداوة » وأصل الشمَاقٍ 
البعْدُ» من قولهم قد أخذ فلان في شق » وفلان في شق آأخر » إذا تباعدوا . 
ا عصا المسلمين لبعْدِو عنهم 

قوله تعالی $ صِبْغَةَ الله ومن اخسن من الله صِبْةً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه دين الله » وهذا قول قتادة . 

وسبب ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم ٠“‏ في ماء لهم › ويقولون 
هذا تطهير لهم كالختان » فرد الله تعالى ذلك عليهم بأن قال : « صِبْعَةَ الله 4 أي 
صبغة الله أحسن صبغة » وهي الإإسلام 

والثاني : أن صبغة الله > هي خلقة الله » وهذا قول مجاهد . 

فإن كانت الصبغة هى الدين › فإنما سمي الدين صبغة » لظهوره على 
صاحبه » كظهور الصبغِ على :الوب ب وإِن کانت هی الخلقة فلاحداثه كإحداث 
اللون على الثوب . 


)۲٤۹(‏ وهذه من عادات النصارى التي يزعمون أنها من دينهم وتسمى التعميد حيث يُعَمُدونَ أطفالهم بعد 
سبعة أيام من ولادتهم في حوض به ماء زعماً منهم أنهم بذلك صاروا نصاری وکل هذا كفر وضلال 
والعياذ بالله . 

)٠٠١(‏ قال الحافظ : صبغة بالنصب وهو مصدر انتصب عن قوله ونحن له مسلمون على الأرجح وقيل 
منصوب على الإفراد أي الزموا وكأن لفظ صبغة ورد بطريق المشاكلة لأن النصارى كانوا يغمسون من 
ولد منهم في ماء معمودية ويزعمون أنهم يطهرونهم بذلك فقيل للمسلمين الزموا صبغة الله فإنها أظهر 
۱١۱/۸(‏ ) الفتح . 


1۹٥ 


3اا ارادا وکنا متاو کک آغمل دگ وع 
خصو لصون 9 اَم مولن لات زی مشک او 
NEEL‏ رئ فل انتم آعم وال ومَنَأَظلَمْ كن 

کََدّ کر تاکز اک بقل امون( تك امه 


ص ا 


ر ر FEK EES‏ و الارن ر ن OER‏ ر 


رول و 1 تقولونً إن را ی اي إن إبْرَاهيم 
وَإسمَاعيل وَاسَحَاق وَيَعْقَوبَ e‏ إثنا عشر سَبْطأ من ولد فت 
والسَبْط الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد » والسَبّطٌ في اللغة : الشجر الذي 
يرجع بعضه إلى بعض کانوا هُوداً أو رى فل : انم اعم 1 الله 4 يعني 
اليهود تزعم أن هؤلاء كانوا هودا » والنصاری تزعم أنهم كانوا نصارى » فرد الله 
عليهم بأن الله تعالى أعلم بهم منكم » يعني بأنهم لم یکونوا هودا ولا نصاریٰ . 

۾ وما الله بغافِل عَمَا تَعْمَلُونْ ) من كتمان الشهادة » والارتشاء عليها من 
أغنيائهم وسفائهم  .‏ 
4# سيول ألسمهاء مالاس اس ماو لھم ن تیک لیاوا لیاف اشرق 
والْمعْرب دی من يد ل تیر کارت جا مه وسا 
ووا ا عل الاس OE‏ وما جعلتا آلْقَبلة 


اق َ ت کا آذ اتن ا کاک میرکت 
لکیہ ل عل الد هکی اھ و ما گناه لیم یمک إت الگا 
و 7 


OS 
رءوف رجيم‎ 


قوله تعالى  :‏ سيقول السَمَهَاءُ مِنّْ الناس 4 السَمَهَاءُ : واحده سيه » 
وال : الخفيف الحلم »› من قولهم و و ي ا ( ورمح 
سفيه إدا أسرع نفوذه 


۱۹٩ 


سورة البقرة الأية - ۱۳۹ - ٠٤١‏ 


وفي المراد بالسفهاء ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : اليهود » وهو قول مجاهر*". 

والثاني : المنافقون ¢ وهو قول السدي : 

و کفار قریش وحکاه الزجاج . 

ما ولاهم عن قبلتهم آلتي كانوا عليها 4 يعني ما صرفهم عن قبلتهم التي 
کانوا علیها › وهي بيت المقدس › RO‏ 
هجرته إلى المدينة بستة عشر أو سبعة عشر شهراً في رواية البراء بن عازب( *". 
وفي رواية معاد(" بن جبل : ثلاثة عشر شهرا »> وفي رواية أنس*“ بن مالك 
تخة اهر اوغ تهر ثم نيسحت قبلة بيت المقدس باستقبال الكعبة » 
ورسول الله َة بالمدينة في صلاة الظهر وقد صلى منها ركعتين نحو بيت 
المقدس » فانصرف بوجهه إلى الكعبة » هذا قول أنس بن مالك » وقال البراء بن 
عازب : es as GE‏ فمر رجل على أهل المسجد وهم ركوع في 
الثانية » فقال : أشهد لقد صليت مع رسول الله ڳل قبل مكة » فداروا کما هم قبل 


البيت » وقبل كل شيءٍ : ما قابل وجه . 


EDENE TG 
) .) فتح‎ ۱۷١/۸ ( عنهم صحيحة رواها الطبري‎ 
ولكن إسناد ابن عباس فيه‎ ) ۲٠٠٠١ ( ورواية البراء برقم‎ ) ۲۱٤۷ ( قلت : رواية ابن عباس برقم‎ 
انقطاع بين علي بن ابي طلحة وابن عباس وقد قيل إن بينهما سعيد بن جبير فإن كان كذلك فالسند‎ 
متصل صحيح على أن هذه الرواية رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ارتضاها البخاري في‎ 
صحيحه فشحن بها كتاب التفسير وابن أبي حاتم وغيرها اه.‎ 

(۲۲) رواها البخاري ( ۱۳۲/۸ ) ومسلم ( ۱٤۸/۱‏ ) وابن جریر ( ۱۳۳/٤‏ ) وصححها الشیخ شاکر 
ونسبها السيوطي في الدر ( ۳٤١١/١‏ ) للترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي وابن سعد وابن ابي 
شيبة وعبد بن حمید وأبو داود في ناسخه . 
قلت : ورواها ابن ماجه ( )١ ١‏ وفيها أن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت ثمائية عشر شهرا 
وصححها البوصيري في الزوائد . 

)٥٠۷( وأبو داود مطولة‎ ) ۲٠٠١ برقم‎ ٠١١/٤ ( رواها الطبري بنفس رواية المؤلف مختصرة‎ )۲٠۲۳( 
وأبو داود الطيالسي وفيها نصلي سبعة‎ ) ۷ › ۲٤٦/٥ ( افا ع ها‎ Î وأحمد مطولة‎ 
-۸۹/۱( عشر شهراً والحديث منقطع الإسناد لأن ابن أبي لیلی لم يسمع من معاذ . راجع الفتح‎ 
. لتقف على طريقة الجمع بين الروايات الواردة في ذلك‎ ) ٠ 

. وصححها الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري‎ ) ۲٠٠٠١ ( برقم‎ ) ٠١١/٤ ( أخرجها الطبري‎ )۲١ ٤( 


4۹۷ 


سورة البقرة الاأية - ۱۳۹ - ١٤١‏ 


واخحتلف أهل هل العلم في استقبال رسول الله َة بيت المقدس» هل كان برأیه 
د E‏ تعالى لقوله : # وما جَعلنا آلقَبلّة التي كنت عَلَيّها لا 
لِنْعْلَمَ من يبع السو ). وهذا قول ابن عباس وابن جريج . 

والقول الثاني : أنه كان يستقبلها برأيه واجتهاده » وهذا قول الحس» 
وعكرمة » وأبي العالية » والربيع . 

واختلفوا في سبب اختياره بيت المقدس على قولين : 

أحدهما : أنه اختار بيت المقدس ليتأف أهل الكتاب » وهذا قول أبي جعفر 
الطبري . 

والثاني : لأن العرب كانت تحح البيت غير آلفة لبيت المقدس » فأحب الله 
أن يمتحنهم بغير ما ألفوه » ليعلم من يتبع ممن ينقلب على عَقِبيهِ » وهذا قول أبي 
إسحاق الزجاج > فلما استقبل رسول الله ية الكعبة » قال ابن عباس**“: أتى 
رفاعة بن قيس وكعب بن الأشرف والربيع وكنانة بن أبي الحقيتي » فقالوا لرسول الله 
بي : ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ 
ارجع إلى قبلتك التي كنت عليهاء نتبعك ونصدقك . وإنما يريدون فتنته عن 
دینه » فأنزل الله تعالى : ظ سَيقُّولٌ السَمَهاءُ من الاس ما ولاهم عَن لبهم التي 
انوا عَليها ؟ فُل : لَه الْمَْرِق وَالمَغْربُ هدي من ياء إلى صراط مُستقيم ) 
يعني حيثما أمر الله تعالى باستقباله من مشرق أو مغرب » والصراط : الطريق : 
والمستقيم : المستوي 


ر 4 رر ن گے رر ۶ £ 
قوله تعالى : ط وكذلك جعلناكم امة وسطا 4 . فيه ثلائة تأويلات : 
بذلك الرفيع في حسبه » ومنه قول زهیر : 


)۲٠١(‏ رواها ابن إسحق في السيرة ( ٠۹۸/۲‏ - ۱۹۹ ) ومن طريقه ابن جرير الطبري في التفسير 
(۱۳۲/۳ برقم ۲٠٤۹‏ ) وزاد السيوطي في الدر )۳۲١/١(‏ نسبته لابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائل . والحديث في سنده محمد بن أبي محمد مولى آل زيد : بن ثابت قال الذهبي لا يعرف 
وترجم له البخاري في التاریخ ولم یذکر فيه جرحأ ولا تعدیلاً ووثقه ابن حبان. 


۹۸ 


سورة البقرة الاي - ١٤١-۱۳۹‏ 


هم وَسَطٌ رض الله بحكَمِهِمّْ ٠‏ إا ّت إِحدَى الليالي عَم ۰ 

والشاني : أن الوسط من التوسط في الأنررء ا0 الاي مطاف 
الدين » فلا هم آهل غل فيه » ولا هم أهل تقصیر فيه » کالبهود الذين بدّلوا كتاب 
الله وقتلوا أنبياءهم وکذبوا على ربهم » فوصفهم الله تعالى بأنهم وسط .» لأن أحب 
الأمور إليه أوسطها . 

والثالث : يريد بالوسط : عدلا ء لأن العدل وسط بين الزيادة والنقصان › 
وقد روى أبو سعيذ الخدري"“ » عن النبي ييه في قوله تعالى : « وكذلِك 
جَعَلنَاكمْ ام وََطاً 4 أي عَذلً . 

ل لتكونوا شهَدَاءَ عَلّى الناس 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : لتشهدوا على أهل الكتاب » بتبليغ الرسول إليهم رسالة ربهم . 

والثاني : لتشهدوا على الأمم السالفة » بتبليغ أنبيائهم إليهم رسالة ربهم » 
وهذا مروي عن ابي ّ السالفة د اا ا 


i e, 


والشالث : أن معنى 3 i‏ شهداءَ َل الناس ۾ أي لتكونوا 


مُحتَجْينّ على الأمم كلها فعبر عن الاحتجاج بالشهادة » وهذا قول حكاه 
ا 
E‏ 


: دیوانه ( ۲۷/۲ ) مع اختلاف في الشطر الأول من البيت ففيه‎ )۲٥١( 
EISSN SS لي حلال يعصم الناس أمرهم‎ 
برقم‎ )٠٤۳١/٤( جاء مختصراً وسطولاً فرواہ بهذا الاختصار الذي في رواية المؤلف ابن جرير‎ )۲٥۷( 
وقال‎ ) ۱٠٠۸٤ ( وأحمد في المسند‎ ) ٠١ - ۲۱۷۹ ( ومسطولا برقم‎ ) ۲۱۹۷ - TS Ty 
فتح ) وابن ماجه في الزهد‎ ۲٠٤/٦ ( المجمعء والبخاري‎ ) ۳٠١/١ ( الهيثمي رجاله رجال الصحيح‎ 
والترمذي ( ۳ : ) تفسير سورة البقرة وقال حسن صحيح والنسائي في التفسير كما في‎ ) ۳٤/۳( 
لسعيد بن منصور وابن‎ ) ۳٤۸/١ ( وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور‎ ) ۳٤٠٠/۳ ( تحفة الأشراف‎ 
ابي حاتم وابن حبان والإسماعيلي في صحيحه والحاكم وصححه ونقل السيوطي في الدر تصحيح‎ 
:) ۱۷۹/۳ ( النسائي للحديث. قلت : وهوعند ابن حبان‎ 
SS SE تنبيه : - وقع في رواية الطبري وغيره عدولا بدلا من عدلا قال الشيخ شاكر:‎ 
'. تخريج الطبري‎ )١٠٤١/٤( الناسخين لأن الأجود صيغة اللإفراد. ا‎ 
. تقدم هذا الحديث وتقدم تخريجه قريباً من حديث أبي سعيد الخدري مطولاً ومختصرا‎ )۲١۸( 


۱۹۹ 


سورة البقرة الية - ۱۳۹ - ١٤١‏ 
« وَيَكُون الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يكون الرسول شهيدا على أمته أن قد بلع إليهم رسالة ربه 


والغاني : أن معنى ذلك أن يكون شهيداً لهم بإيمانهم » وتكون ( عليهم ) 
بمعنی ( لهم ). 

والثالث : أن معنى قوله : ظ وَيْكونَ الرَسُول عَلَيكَمْ شهيدا 4 أي مُحتَجًاً . 

وَمَا جُعَلنَا القبلَةَ الى كنت عَلَيْهَا 4 أي بيت المقدس › « إلا لِتعْلّم مَن 
يتبع الرسول يمن ينقلب عَلى عَِبيهِ 4 فإن قيل : الله أعلم بالأشياء قبل كونها ء 
فكيف جعل تحويل القبلة طريقا إلى علمه ؟ قيل : في قوله : ظ إلا لنعلم # أربعة 
تأويلات : 

أحدها يعني إلا ليعلم رسولي ¢ وحربی « وأوليائي 4 لن من شأن المرب 
إضافة ما فعله اتباعٌ الرئيس إليه » كما قالوا : فتح عمرُ بن الخطاب سواد العراق 
وجبي خرَاجها . 

والثاني : أن قوله تعالی a La a e EO:‏ 
د تا و ا > کما قال تعالی الم تَر كيف فَعَلٌ 
ربك پأصخاب الفيل # [الفيل : ۱ ] يعني : ألم تعلم . 

والشالث : قوله تعالىٰ : إلا لِتعْلَمَّ 4 بمعنى إلا لتعلموا أننا نعلم » فإِن 
المنافقين كانوا في شك من علم الله بالأشياء قبل كونها . 

والرابع : أن قوله A oT‏ 
الشك » وهذا قول ابن عباس . 

قوله تعالى : من يتبع الرسول ‏ بمعنى فيما أمر به من استقبال الكعبة 
ل ممن ينقلبٌ عَلَىٰ عَقَبيه ‏ بمعنى : ممن يرد عن دينه » لأن المرتد راجع منقلب 
عما كان عليه » فشبهه بالمنقلب على عقببه » لأن القبلة لما حُولّت اتد من 
المسلمين قوم ¢ ونافی ا > وقالت اليهود ۰ : إن E‏ و قد اشتافق ال بلد انيه « 
وقالت قريش : إن محمدا قد علم أننا على هدى وسَيتابعنا . 


Y٠» 


سورة البقرة الأية - ١٤٤‏ 
ثم قال تعالى  :‏ وَإن كانت لَكَبيرةٌ إلا عَلّى الُذِينْ هَدَى الله 4 فيه ثلاثة 
تأويلات : ) 

أحدها : معناه وإن التولية عن بيت المقدس إلى الكعبة والتحويل إليها 
لكر ودا هو قزل ان غانى ۽ وماع روفاد 

والثاني : إن الكبيرة هي القبلة بعينها التي كان رسول الله بي يتوجه إليها من 
بيت المقدس قبل التحويل » وهذا قول أبي العالية الرياحي . 

والشالث : أن الكبيرة هي الصلاة » التي كانوا ما إلى القبلة الأولى » 
وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 

ثم قال تعالى : ط وما كان الله ليْضِيع إيمانكم » يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس » فسمى الصلاة إيمانا لاشتمالها على نية وقول وعمل » وسبب ذلك أن 
الله لا رلو رخال مت القوي ل الك :ال 0ة 
بي : كيف من مات من إخواننا ؟ فأنزل الله عز وجل : ¥ وما کان الله ليضيعَ 
إیمانكم 4. 

فإن قيل : هم سألوه ٠‏ عن صلاة غيرهم » فأجابهم بحال صلاتهم ؟ قيل : لأن 
القوم أشفقوا » أن تكون صلاتهم إلى بيت المقدس مُحْبَطة لمن مات ومن بقي » 
فأجابهم بما دل على الأمرين » على أنه قد روى قوم نهم قالو : كيف تضيع 
صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى ذلك . ظ إن Ee‏ لووف رُحيم4» 
الرأفة : أشد من الرحمة » وقال أبو عمر عمرو بن العلاء من الرحمة . 


E YE ری اوقا‎ 


(۲۹) تقدم في رواية البراء بن عازب رضي الله عنه ونزيد هنا أن الموضع الذي ذكر فيه سبب نزول هذه 
الآأية في البخاري ( ۱۷١/۸١‏ ) وقال الحافظ ابن كثير ( ۳۳۳/١‏ ) رواه الترمذي ابن عباس 
وصححه | ه. 
أقول : ورواه أحمد في مسنده برقم ( ۳۲٤۹‏ ) وابن جریر بإسنادین عن ابن عباس ( ۱1۷/٤‏ ) برقم 
۲۲٠۹ (‏ ) صحح أحدهما الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري وزاد السيوطي نسبته في الدر 
۳١۴/١ (‏ ) لسوكيع والفريابي والطيالسي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان والطبراني والحاكم 


وصححه . 


۲۰1 


سورة البقرة الآية ١٤٤‏ 
و )س 2ے و E ET‏ ر صد ور ر اه 2 و ےم رور 2 
َطرالمَس جر لحرا يث ماکترفولوا وجو AK‏ ر أونوا 
2 کا 3 ےڈ س قە ے ے ص 9 ر 2 7 ERR‏ 
الك ونان ته الق من رھم وماال يفل عَمَايعَملون 9 

قوله تعالی : : ( قُذ ری فلب وء هك في ا لسَمَاءِ ‏ هذه الآية متقدمة في 
النزول على قوله تعالی : ( سَيقول السمَهَاءُ من الناس 4. 

وفي قوله  :‏ تَقَلْبَ وَجْهك في السَمَاءِ 4 تأويلان : 

أحدهما : معناه : تحول وجهك نحو السماء » وهذا قول الطبري . 

والثاني : معنأه : : تقلب عينيك في النظر إلى السماء » وهذا قول الزجاج : 

ل فلَنْولْينك قبلة ترضاها 4 يع يعني الكعبة كان رسول الله ييو يرضاها ويختارها 
نال زوو د نا 

واختلفَ في سبب اختياره لذلك على قولين : 

أحدهما : مخالفة اليهود وكراهة لموافقتهم » لأنهم قالوا : تتبع قبلتناوتخالفنا 
في دیننا ؟ وبه قال مجاهد » وابن زید . 

والثاني : أنه اختارها > لأنها كانت قبلة أبيه ! براهیم » وبه قال ابن عباس . 

فإن قيل : أكان رسول الله بقل غير راض ببيت المقدس أن يكون له قبلة » 


حتی قال تعالی له في الكعبة ‏ فَلَنْولْنّك قله تَرْضَاهًا 4 ؟ قيل : لا يجوز أن يكون 
رسول الله غير راض ببيت المقدس ‏ لما أمره الله تعالى به » لأن الأنبياء يجب 
عليهم الرضا بأوامر الله تعالى » لكن معنى ترضاها : أي تحبها وتهواها » وإنما 
أحبها مع ما ذكرنا من القولين الأولين » لما فيها من تالف قومه وإسراعهم إلى 
إجابته » ویحتمل آن یکون قول : (تَرْضاهَا 4 محمولاً على الحقيقة بمعنى : 
ترضىٰ ما يحدث عنها من التأليف » وسرعة الإجابة » ثم قال تعالى مجيبأً لرغبته 
وآمراً بطلبيّه : فول وَجُهك شطر الْمَشجد الحَرَام 4 ي حول وجهك في 
الصلاة » شطر المسجد الحرام أي : نحو المسجد الحرام » كما قال الهذلي . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 


سورة البقرة الية - ١٤١‏ ) 
إن العسير بها اء يُخْايرّها ‏ فشطرَهَا نظ العَينين مَحْسور““٠‏ 
أي نخوها » والشطر من الأضداد » يقال : شطر إلى كذا إذا أقبل نحوه » 
وشطر عن كذا إذا بعد منه وأعرض عنه » وشطرٌ الشىء : نصفه » فأما الشاطر من 
الرجال فلأنه قد أخذ فى نحوغير الإستواء . 
قوله تعالى : ظ الْمَسجدِ الْحَرّام 4 يعني به الكعبة » لأنها فيه فعبر به عنها . 
واحتلف أهل العلم في المكان » الذي أمر رسول الله ية أن يولي وجهه إليه 
فقال عبد الله بن عمروبن العاص : لط فلَنْولينك قَْلَةَ تَرْضاهًَا ‏ قال : حيال 
ميزاب الكعبة . 
وقال عبد الله بن عباس : البييت كله » وقبلة البيت الباب . 
ئم قال تعالى  :‏ يشما كنم ولوا وْجُوهَکم شطره ه ‏ يعني نحو المسجد 
الحرام أيضاً تأكيدا للأمر الأول لأن عمومه يقتضيه » لكن أراد بالتأكيد احتمال 
التخصيص » ثم جعل الأمر الأول مواجها به النبي ية » والثاني مواجهاً به جميع ‏ 
الناس » فكلا الأمرين عام في النبي ية وجميع أمته » لكن غاير بين الأمرين ليمنع 
من تغيير الآمر في المأمور به » ولیکون کل واحد منهما جاريأ على عمومه . 
ئم قال تعالى وان الَذِينَ اونوا اأكتابَ 4 يعني اليهود والنصارى 1 
هي - تي ورم 4 ه 
ليعلمون انه الحق من ربهم € يعني تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى 


الكعبة . 

وما الله بعال عَما يمون 4 من الخوض في إفتانِ المسلمين عن دينهم 
ر د اا EN‏ ر م سار رہ ے 2 
وکین اتيت الذي ونوا أل کكَبَ يکل اة مانغا موأقبلتك وماآنتَ بام 


و رم يە ەو ر 
قبلهم ومابعضه بعضهم تاع قبل ب بض وَين تبعت أهواءَ هم من بعد 
کے 2 

ای مدال الیب 9© 


.) ٠° ومجاز القران لأبي عبيدة ( ص‎ ) ۲١١ ديوان في أشعار الهذليين للسكري ( ص‎ )۲٠٠( 


YY 
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قوله تعالى : ظ وَلَِنْ اتيت الُذِينَ اونّوا الاب بكلٌ ءَاية ما تبعُوا قبَْتَكَ 4 
يعنى استقبال الكعبة 

طوَمَا انت بتابع نهم 4 يعني استقبال بيت المقدس » بعد أن حُوَلّت 
قبلتك إلى الكعبة . 


طٍوَمَّا بَعْضهُم بتابع ْلَه بعْض 4 يعني أن اليهود لا تتبع النصارى في 
ا و ا ا ا 

ل وَين اتبّعْتَ هوام 4 يعني في القبلة . 

فمن بعد ما جَاءك مِنَ العم 4 يعني في تحويلها عن بيت المقدس إلى 
الكعبة . 

بإ إنْكَ إدَاً لُمِنَ الظالمينَ 4 وليس يجوز أن يفعل النبي ما يصير به ظالماً . 

وفي هذا الخطاب وجهان : 

أحدهما : أن هذه صفة تنتفي عن النبي » وإنما أراد بذلك بيان حكمها لو 
کانت . 


والوجه الثاني : أن هذا ا ا والمراد به أ 


سے 


لذب ءاتيتهم ا PES‏ ا6ن منھ كمون 


اَمو €9 ألْحَی مريك لاکوی انار @ 

قوله تعالى : لظ الَذِينَ ءَاتيَْاهُم آلكتابَ 4 يعني اليهود والنصارى › أوتوا 
التوراة » والإنجيل . 

ل يعْرفُونهُ كما يَعْرفُون باهم 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعرفون أن تحويل القبلة عن بيت المقدس إل الكعبة حق كما 
يعرفون أبناءهم . 

والثاني : يعرفون الرسول وصدق رسالته كما يعرفون أبناءهم . 

ل إن فرٍيقاً منم 4 يعني علماءهم وخواصّهم 


2 


سورة البقرة الآية - ١٤۸‏ 

ل لْيكَتمُون آَلْحَقَ ) فيه قولان : 

أحدهما : أن الحق هو استقبال الكعبة . 

والثانى : أن الحق محمد ية » وهذا قول مجاهد وقتادة . 

ل وهم يعلمون # يحتمل وجهين : 

أحدهما : يعلمون أنه حق متبوع . 

والثانى : يعلمون ما عليه من العقاب المستحق . 
فلا تكونن من آلممترينْ 4 أي من الشاكين » يقال : امترى فلان في كذا 
إذا اعترضه اليقين مره » والشك أخرى » فدافع أحدهما بالآخر . 

فإن قیل : أفکان شاا حین نهیٰ عنه ؟ قيل : هذا وإن كان خطاباً للنبى يا 
فالمراد به غیره من أمته : 


قوله تعالى  :‏ ولل وجْهّة هو مُولْيهّا ) يعني ولكل أهل ملة من سائر 
الملل وجهة هو موليها . وفیه قولان : 

أحدهما : قبلة يستقبلونها » وهو قول ابن عباس وعطاء والسدي . 

والثاني : يعني صلاة يصلونها » وهو قول قتادة . 

وفي قوله تعالی : « هو مُولْیها 4 قولان : 

أحدهما : أن أهل كل وجهة هم الذين ييَولْونَهًا ويستقبلونها . 

والثاني : أن أهل كل وجهة الله تعالى هو الذي يوليهم إليها ويأمرهم 

e 


سورة البقرة الأية - ٠١١١١٤4۹‏ 
باستقبالها » وقد قرىء""٠‏ ط هو مَولاها 4 وهذا حسن يدل على الثاني من 
القولين . 
فَاستبقوا آلْخَيْرَاتِ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه فسارعوا إلى الأعمال الصالحة » وهو قول عبد الرحمن بن 
رید : 
والشاني : معناه : لا تغلّبوا على قبلتكم بما : تقول البهود . من أنكم إذا اتبعتم 
قبلتهم اتبعوكم > وهذا قول قتادة 
ع ٤ ٍ TT‏ 
ل إن الله عَلَّىْ كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 يعني على إعادتكم إليه أحياء بعد الموت 
والبلىٰ . 
ر وك 2 ص > سر ر ل ص ےہ س و ا 
E‏ ر امسج د الام وإِنه للحقَ من رَبك 
سے سے سرو س لر س وم سے کک ف سرن ص کے سے ’لے 2 و سے و 
وما اله بلقل عما نعم لون (:) نە ا 


ص2 رص ا ب أ ے ۶ > کہ ۶ے ےت 
ارام وحیت ما كم فولوا اق در رم لتا یکو ن لتاس کہ 
حجة حمة إلا أت لما مِم ا سوه ETE‏ تیمک 


ر 0S‏ 
5 هدوت ا 


ثم أكد الله أمره في استقبال الكعبة › > لماجرى من خوض المشركين 
ومساعدة المنافقين » بإعادته فقال ومن حي حرجت فول وَجْهك شطر 
امسج آلْحرّام » وَإِنَهُ للحم من رَبك وَمَا الله بغافل عَمّا تَعْمَلُونّ 4 تبيينا لبه 
وصرفا له عن الاغترار بقول اليهود : أنهم يتبعونه إن عاد . ) 

وَمَا اللهُ بْافل عَمُاتَعْمَلْونْ ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يقول ذلك ترغيباً لهم فى الخير*. 
)۲١١(‏ وهي بفتح اللام قراءة ابن عامر وحده [ السبعة في القراءات لابن مجاهد ۱۷١۲‏ ]. 
(#) وفي نسخة أخرى للمخطوطة « الجزاء » بدلا من الخير ومعناهما واحد . 


° 


سورة البقرة الأية - ٠٠١١١٠۱٤۹‏ 

والثاني : تحذيرأ من المخالفة . 

ا ی و ر ا این من تحويلهم 
إلى غير ما اموه » فقال : 3 وَمِنْ حَيْثْ حرجت فول وَجْهَك شَطر الْمَسجدِ آلْحَرَام 
وينما تتم ولو جوھک شطره ) فأفاد كل واحد من الأوامر الثلاثة مع استوائها 

في التزام الحكم فائدة مستجده : 

الامر الأول فمفيد لنسخ غيره ‏ وأم الأمر الثاني فمفيد لاجل قوله تعالى : 

ط وَإِنه لَلْحَىٌ من رَبك أنه لا يتعقبه نسخ . 

وأما الأمر الثالث فمفيد أن لا حجة عليهم فيه لقوله : « لتلا يُكونً للناس 

ثم قال تعالى : ظ إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ) ليس يريد أن لهم عليكم حجة . 
وفیه قولان : 

أحدهما : أن المعنى » ولكن الذين ظلموا قد يحتجون عليكم بأباطيل 
الحجج » وقد ينطلق اسم الحجة على ما بطل منها » لإقامتها في التعلق بها مقام 
الصحيح حتى يظهر فسادها لمن علم » مع خفائها على من جهل » كما قال 
تعالى : # حْجُتهُمْ داجضة عند رهم 4 فَسَمَامًا حجة » وجعلها عند الله داجضة . 

والقول الثاني : أن المعنى للا يكون للناس عليكم حْجَةٌ بعد الذين ظلموا 
فتکون ( إلا ) بمعنی ( بعد )» کما قیل في قوله تعالی : ولا تنکخوا ما نكح 
بكم من النسَاء إلا ماق سلف[ النساء: ۲] أي بعدماقد سلف . وکا قيل في قوله 
تعالی : لا يذوفونٌ فيها الوت إلا آلمَوتة الأول [الدخان: ]٠١‏ أي بعد الموتة 
الأولى . وأراد بالذين ظلموا قريشاً واليهود» لقول قريش حين استقبل الكعبة: قد علم 
أننا على هدّى» ولقول اليهود: إن رَجَعَ عنها تابعناه. 

طلا تَحْشَوْهُمْ وَاخشوني 4 في المخالفة ط ولام متي عََيْكَمْ 4 يحتمل 
وجهین : 

أحدهما : فيما هديناكم إليه من القبلة . 

والثاني : ما أعددته لكم من ثواب الطاعة . 


¥ 
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کا و منڪم سلواعا EF‏ 
سسّلنا ف بے تا اعا < ءاولل تا و 


وات ص ردص > ت و 2 A‏ 
ر واا eS‏ کہ مالم کو ا 
ےر صق رم < سح دو 
آذ 5 وا شڪ روا لى ولا تكفرون © 

فوله تعالى  :‏ كما أرْسَلنّا فيكُمْ 4 يعني من العرب ل رَسُولاً منْكمْ 4 يعني 
محمد بل «إ يتلو عَلَيْكمْ ءَآياتنا 4 يعني القرآن . 

ل وَيْرْكيكمْ ) فيه تأويلان : 


والثاني رار د اني 


ور و و 


وَيْعْلمُكم آلْكتابٌ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : القران . 
والثاني : الإخبار بما في الكتب السالفة من أخبار القرون الخالية . 
وآلحكمَة 4 فيها تأويلان : 
أده ال 
والثاني : مواعظ القران . 
ل ويْعَلْمْكّم مُا لَمْ تكونوا تَعْلَمُونَ 4 يعني من أحكام الدين وأمور الدنيا . 
ل اذْكرٌوني ركم فيه تأويلان : 
أحدهما : اذكروني بالشكر أذكركم بالنعمة . 
- والثاني : اذكروني بالقبول أذكركم بالجزاء . 


. و س 
م 2 ےو OT‏ 


ا ت E E‏ ا ا er e‏ 9 | ولا 


r ar Te‏ م رر وم و ص 

نهو المن‌یقتل ف سبیل اله م رتل او لیکن اعروت 9 
قوله تعالى : # د ا آلْذين اموا اا بالصبر ا الصبر 

ها هنا ففیه قولان : 


۰۸ 
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أحدهما : الثبات على أوامر الله تعالى . 

والثاني : الصيام المقصود به وجه الله تعالى . 

وأما الاستعانة بالصلاة فتحتمل وجهين : 

أحدهما هما : الاستعانة بثوابها . 

والثاني : الاستعانة بما يتلى في الصلاة ليعرف به فضل الطاعة فيكون عونا 
على امتثال الأوامر 

قوله تعالی : « ولا تقولوا لمن يتل في سپیل اله امات بل ياء لکن ل 
تشعُرُون 4 وسبب ذلك أنهم كانوا يقو در تد مات ف وسات 
فلان » فنزلت الأية وفيها تأويلان : 

أحدهما : أنهم ليسوا أمواتاً وإن كانت أجسامهم أجسام الموتى بل هم عند 
الله أحياء النفوس منعّمو الأجسام . 

ون : أنهم یسوا بالضلال راتا بل هم بالطاعة والهدی أحياء » كما قال 
تعالی او من کان ما فاخا وخعلا له نورا ا يَمْشِي به في الناس کمن مله في 
اللات ليس بارج منها [الأنعام : ١‏ فجعل الضالً میتاء والمهتدِىّ حياً. 

ویحتمل تأويلا الا : أنهم اتا اا بانقطاع الذكر عند الله وثبوت الأجر . 


E SE ma n 
وانبل وف کم وی نانو وجوج ونقو نالا مول وا لانفیں والمرتِ‎ 
کڈ ہے وہہ‎ 


رنراسربت €9 لز داس ية وإ ناهوا باه جعون 
e‏ ا و ر 
9 ایم سارت بهم ریخ ارکب کشم اهدر 5@ 


قوله تعالى : ظ وَلَبْلونْكمْ ‏ يعني أهل مكة > لما تقدم من دعاء النبي إل 
أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسفَ حين قحطوا سبع سنين » فقال الله تعالى 
مجيبا لدعاء نبيه : « ولَبلونكم بِشَيْءٍ من آلخوف والْجُوع ‏ الخوف يعني الفزع 
في القتال » والجوع يعني المجاعة بالجدب . 


3% ونقص من الأموّال % یحتمل وجهین : 
9۹ 
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أحدهما : نقصها بالجوائح المتلفة . 

والثاني : زيادة النفقة في الجدب . 

ط والأنفس 4 يعني ونقص الأنفس بالقتل والموت  .‏ وَالثمَرّاتِ ¢ قلة 
النبات وارتفاع البركات . 

لإ وَبَشر الصًابرِين 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : وبشر الصابرين على الجهاد بالنصر . 

والثاني : ويشر الصابرين على الطاعة بالجراء . 

والثالث : وبشر الصابرين على المصائب بالثواب » وهو أشبه لقوله من بعد : 

الّذِينْ إذا اصَابتهُم مصيبة قالوا : إا لله وَإنا ليه راجعون ‏ يعني : إذا 
أصابتهم مصيبة في نفس أو هل أو مال قالوا : إنا لله : أي نفوسنا وأهلونا وأموالنا 
لله »› لا يظلمنا فيما يصنعه بنا ل وَإِنا إلَيْه رَاجعُونٌ » يعني بالبعث في ثواب 
المحسن ومعاقبة المسيء . 

م قال تصالی في مولاء : ( اواك لبهم وات بن رتهم ورخ 
رولك هم المهتدون 4 الصلاة اسم مشترك المعنى فهي من الله ق الرحمة »› 
ومن الملائكة الاستغفار » ومن الناس الدعاء » كما قال تعالى : ل إن الله وَمَلائكته 
ن على النبيّ ايها الُذين ءَامّنوا صلا ا تَسْلِيمَا 4 . وقال 
الشاعر : 

صلی على يحیی وأشیاعه ‏ رب کريم وشفیع مطاع | 

ف ان « اوليك عَلَيْهِمْ صَلوَاتَ ِن رَبْهمْ ‏ أي رحمة » وذكر ذلك 
لفظ الجمع لأن بعضها يتلو بعضاً . 

ثم قال  :‏ ورحمة ‏ فأعادها مع اختلافها للفظين لأنه أوكد واب کما قال : 
$ من الات وَالْهُدَى ). 

وفي قوله تعالی : ۾ واولَبْك هُمُ الْمهتَدُونَ چ وجهان محتملان : 

أحدهما : المهتدون إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن . 

والثاني : المهتدون إلى استحقاق الثواب وإجزال الأجر . 
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: و 2 رد کے 
A TT Ta E‏ 
# إن الصقاوالمروة من سعا رالو ن الببْتأو أعتمرفلاجكاح 
S8 SG KLE r oL‏ 
َيِه آن يطو به ما ومن نطو حا فان اه سا علي © 
قوله تعالى : ظ إن الصَما وَالمَروة من شَعَائر الله 4 أما الصفا والمروة فهما 
مبتدأ السعي ومنتهاه . وفيه قولان : 
أحدهما : أن الصفا : الحجارة البيض » والمروة الحجارة السود . واشتقاق 
الصفا من قولهم صفا يصفو إذا خلص » وهو جمع واحده صفاة . 
والثاني : أن الصفا : الحجارة الصلبة التى لا تنبت شيئا » والمروة الحجارة 
الرخوة » وهذا أظهر القولين في اللغة . يدل على الصفا قول الطرماح : 
أبت لي قوتي والطول إلا يؤيس حافرا أبدأ صفاتى "١‏ 
ويدل على المروة قول الكميت : 
ويُوْلي الأرض خفاً ذابلا فإذا ما صادف المَرْوّ رضخ ۳" 
وحكيٌ عن جعفر بن محمد قال : نزل ادم على الصفاء وحواء على 
المروة « فسمي الصما باسم ادم المصطفى وسمیت المروة باسم المرأة . 
وقيال إن اسم الصفا ذكر بإساف وهو صنم كان عليه مذكر الاسم » وانشت 
المروة بنائلة وهو صنم كان عليه مؤنث الاسم . 
وفي قوله : # من شعائر الله » وجهان : 
أحدهما : يعني من معالم الله التي جعلها لعباده معلماً » ومنه قول الكميت : 
قتلھم جیا فجیلڈ ترام شعائر قربان بھا وند٣٩‏ 
(۲۹۲) دیوان الطرماح ( ٠۳۲١‏ ) وفيه : 
أبى لي ذو القوى والطول ألا وبس حافز أبداً صفاتي 
وقد نقله الطبري ( ۲۲٤١/۳‏ ) هكذا ومنه تعلم أن الشطر الأول من البيت مخالف تماما لما في 
الديوان . 
(۲۹۲) دیوانه ( )۱١١‏ وفيه : 


تولى الأرض خفاً مجمراً بدلا من : يولي الأرض خفاً ذابلاً . 
)۲٠٤(‏ الهاشميات )۲١(‏ واللسان مادة شعَرّ 


۲۱1 
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والثاني : إن الشعائر جمع شعيرة وهو الخبر الذي أخبر الله عنه » وهي 
من إشعار الله عباده 2 الصفا والمروة وما عليهم من الطواف بهما » وهذا قول 
محاهد . 
ثم قال تعالى : ظ فَمَنْ حح اليب أو اعْحَمَرَ ‏ أما الحج ففيه قولان : 

ادها آله لقص مى ب الك ن الي هد فة وة ول 
الشاعر : ۰ 

وأشهد من عوف حلولاً كثيرة ٠‏ يحجون سب الزبرقان المزعفرا(ه"“ 

يعني بقوله يحجون أي يكثرون التردد إليه لسؤدده ورياسته » فسمي الحج 
حجاً لأن الحاج يأتي قبل البيت ثم يعود إليه لطواف الإفاضة » ثم ينصرف إلى منى 
ويعود إليه لطواف الصدر » فلتكرر العود إليه مرة بعد أخرى قيل له : حاج . 

ااال هافن : 

أخد ا2 ا الف اا > وكل قاصد لشيء فهو معتمر » قال العجاج : 

لقد غزا ابن معمر حین اعتمر ‏ مغْزیٌ بعيداً من بعید وصَبر د٠‏ 
يعني بقوله حين اعتمر أي حين قصد . 
. الثاني : أنها انار وون | 

شت النفسل لما جاءَ فَلّهم ٠‏ وراكب جاءَ من ( تثليث ) معتم را“ 
أي u‏ ) 


الماحث دون ا 


(۲۰) إصلاح المنطق ( ٤١١‏ ). البيان والتبيين ( ۹۷/۳ )» الاشتقاق لابن دريد ( ۷۷ . ٠١١‏ ) واللسان 
مادة [ سَبَبَ ۔ حَجَح - فهر رَبْرّق ]. 
)۲۹١(‏ دیوانه (۱۹) وفيه : 
لقد سما ابن معمر حین اعتمر ‏ فخزی بعیدا من بعید وخبر 
وهكذا أورده الطبري في التفسیر ( ۲۲۹/۳ ). 
(۲۹۷) البيت للأعشى ٠‏ انظر اللسان مادة ( عمر). 
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فذهب أبو حنيفة إلى أن السعي بين الصفا والمروة غير واجب في الحج 
والعمرة منسكا بأمرين : 
أحدهما : قوله تعالى : 3 قلا جاح عليه أن يوت بهمًا ‏ ورفع الجناح من 
أحكام المباحات دون الواجبات . 
والثاني : أن ابن عباس وابن مسعود قَرَء : ظفلا جنَاحَ عَلَيّهِ أن لا يَطْوّف 
بهما ). 
ودهب الشافعي » ومالك » وفقهاء الحرمين » إلى وجوب السعي في 
النسكين تمسكاأ بفحوى الخطاب ونص السنة » وليس في قوله : فلا جُتاحَ 4 
دلیل على إباحته دون وجوبه » لخروجه على سبب » وهو أن الصفا كان عليه في 
الجاهلية صنم اسمه إساف » وعلى المروة صنم اسمه نائلة » فكانت الجاهلية إذا 
سعت بين الصفا والمروة طافوا حول الصفا والمروة تعظيما لإساف ونائلة فلا جا 
الإإسلام وألغيت يت الأصنام تكره المسل ن أل اتا الجاهلية في الطواف حول الصفا 
والمروة » مجانبة لما كانوا عليه من تعظيم إساف ونائلة فأباح الله تعالى ذلك لهم 
في الإسلام لاختلاف القصد فقال  :‏ فلا جاح عَلَيه أن يطوق بهمًا 4 . 
وأما قراءة ابن مسعود » وابن عباس : فل جاح عليه أن لا يَطْوّف 
بهما 4 › N yT‏ 
إذا تقدمها جحد کقوله تعالی ا ا و ا ۱۲[ 
بمعنى ما منعك أن تسجد. وكما قال الشاع ^'': 
ما کان يرضیٰ رسول الله فعلهم والطیبان بو بکر ولا عمر 
ومن تطوْعٌ حيرأ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : ومن تطوع فا ا و و ا و وجوب 
الجن 
والثاني : ومن تطوع بالزيادة على الواجب » وهذا قول من أوجب السعي . 
والثالث : ومن تطوع بالحج والعمرة بعد أداء فرضهما . 
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مط إن الله شاكرٌ عَلِيم 4 يحتمل تأويلين : 
أحدهما : شاكر للعمل عليم بالقصد . 
والثاني : شاكر للقليل عليم بالثواب . 
الس يمون ما أرلتامیألْت واد 


چ 


م K*‏ م سا سے کر سے 8ے 
لكب أ وتيك يلحم آله وا و 


ج 
¢ 
\ 
Ne‏ 
\ 
5۹ 
سم ت 


ےو ص €٤‏ و ر ٤ر٤‏ آ2 و EL TS‏ 
وينوا قأولي تيك اتوب عل م وتا لتوا اريم إن لذن كهروا 
SE Fe‏ ا اک الاس اح ® 
وماواوم کقار ألي ك ڪهم لته الو والمایکة والتاساجمیین © 


خلل دی فما SK‏ قف عنم المد اب واھ طروت © 


قوله عز وجل : إن الَذِينَ يمون ما اننا ) قيل : هم رؤساء اليهود ء 
كعب بن الأشرف » وكعب بن أسد » وابن صوريا » وزيد بن التابوت » هم الذين 
كتموا ما أنزل الله . 

من البيناتِ وَالْهُدَى 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن البينات هي الحجج الدالة على نبوة محمد ية » والهدى 
الأمر باتباعه . 

والثاني : أن البينات والهدى واحد» والجمع بينهما تأكيد » وذلك ما أبان 
عن نبوته وهدی إلى اتباعه'"). 

من َد ما بين يلتاس في الكتاب € يعني القرآن . 

8 ولك يَلْعنْهُمُ الله ينهم اللاعِئون ‏ فيهم أربعة أقوال : 

أحدها : أنهم كل شيء في الأرض من حيوان وجماد إلا الثقلين الإإنس 
والجن » وهذا قول ابن عباس والبراء بن عازب . 
(۲۹۹) قال الإمام ابن جرير رحمه الله : وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الاس فإنها معني بها 
کل کاتم علما فرض الله تعالی بیانه للناس ( ۲٠۱/۳‏ ). ) 
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والثاني : اللاعنون : الإثنان إذا تلاعنا لحقت اللعنة مستحقها منهما » فإن لم 
يستحقها واحد منهما رجعت اللعنة على اليهود » وهذا قول ابن مسعود . 
والثالث : آنهم البهائم » إذا يبست الأرض قالت e‏ هذا من أجل عصاة 
بني ادم > وهذا قول مجاهد وعكرمة . 
والرابع : أنهم المؤمنون من الإنس والجن » والملائكة يُلعنون مَنْ كفر بالل 
واليوم الأخر » وهذا قول الربيع بن نس . 
إلا الَيِينَ ابوا ) يعني بالإسلام من كفرهم ظ وَاصلَّخُوا 4 يحتمل 
وجهین : 
أحدهما : إصلاح سرائرهم وأعمالهم . 
والشاني : أصلحوا قومهم بإرشادهم إلى الإسلام ظ ونوا ) يعني ما في 
` من نبوة محمد ية ووجوب اتباعه « فاولَيك اتوب عَليهم ‏ والتوبة من 
د : الرجوع عن الذنب » والتوبة من الله تعالى : قبولها من عباده . 
قوله تعالی  :‏ إن الَذِينَ كفَرُوا وَمّاتوا وهم كار وإنما شرط الموت على 
لكفر لأن حكَمَةُ يستقر بالموت عليه وبرتفع بالتوبة مته ط اوليك عليه له 
الله واللعنة من العباد : الطرد » ومن الله تعالى : العذاب . ( وَالْمَلابكة 
الئاس اا الحسن البصري : # وَالْمَلائكة والناس الو 
بالرفع > وتأويلها : أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس 


أجمعون . 

فإن قيل : فليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم » قيل : عن 
هذا جوابان : 

أحدهما : أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة جميع الناس » فغلب 
حكم الأكثر على الأقل . 


والثاني : أن المراد به يوم ی ا 


تعالی : يوم القيَامة يكفر بُعْضكم ببَعْضِ وَيلْعَنْ بُعْضكم عضا [العنكبوت : .]۲٠١‏ 
ئم قال تعالى : ط خالِدِينَ فيها لا يُحَفْفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ‏ فيه تأويلان : 
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أحدهما : لأف اا واا 
والثاني : لا يخفف بالصبر عليه والاحتمال له . 
ولا هم ينظرُون » يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا يؤٌخرون عنه ولا يمهلون . 
والثاني : لا ينظر الله عز وجل إليهم فيرحمهم 1 


زک ھک رک کو لمر لاھ و انمو ای © 


قوله تعالى  :‏ وَإلَهُكمْ إِلَهُ وَاجِدٌ 4 أراد بذلك أمرين : 

أحدهما : أن إله جميع الخلق واحد » لا كما دهمت إليه عبدة الأصنام من 
العرب وغيرهم أن لكل قوم إلّها غير إله من سواهم . __ 

والثاني : أن الإلّه وإ كان إلها لجميع الخلق فهو واحد لا ثاني له ولا مثل 
له . ثم أكد ذلك بقوله تعالى : « لا إِلَهَ إلا هُو » ثم وصف فقال : ظ آلرَحمنُ 
EEA‏ 


py 


موا وب ف امن ڪلٍ اة وََصَريف اركح و الحا ب اسح ر بين 
الشتاء والارض يكت قلود 9 
ثم دل على ا وقدرته » بقوله تعالى : ل إن في خَلق 
السمُواتِ وَالارْض وَاختلافِ اليل والنهار %: 
فاية السماء : ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها › لم مافیی 
من الشمس والقمر والنجوم السائرة . 
واية الأرض : بحارهاء وأنهارها » ومعادنها » وشجرها » وسهلها » وجبلها . 
واية الليل والنهار : اختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر » فيقبل الليل من 
۲1٦‏ 
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حيث لا يعلم » ويدبر النهار إلى حيث لا يعلم » فهذا اختلافهما . 

نم قال  :‏ والْمْلْكِ الي تجري في الْبَحربِمَاينفُع الاس الفلك : السفن » 
الواحد والجمع بلفظ واحد » وقد يذكر ويؤنث . والآية فيها : من وجهين : 

أحدهما : استقلالها بحملها . 

والثاني : بلوغها إلى مقصدها . 

ٹم قال تعالی  :‏ وما ازل اللَهُ من السَمَاءِ من مَاءِ 4 يعني به المطر المنزل 

منھا › يأني غالباً عند الحاجة » وينقطع عند الاستغناء ء عنه » وذلك من اياته . ثم 
قال تعالى  :‏ فَأخيّا الأرْض بَعْدَ متها وإحياؤها بذلك قد يكون من وجهين : 

أحدهما : ما تجري به أنهارها وعيونها . 

والثاني : ما ينبت به من أشجارها وزروعها » وكلا هذين سبب لحياة الخلق 
من ناطق وبهم . 

ثم قال تعالى : $ وَبَّتْ فيا من كل داب 4 يعني جميع الحيوان الذي أنشأه 

فيها » ااا اا ا ا ي 
ثلاثة أوجه 

ام 

والثاني : اخحتلاف معانيها . 

والثالث : إلهامها وجوه مصالحها . 

ثم قال تعالى : ل وتصريف آلرياح ¢ والآية فيها من وجهين : 

أحدهما: اختلاف هبوبها في انتقال الشمال جنوبهاء والصبا دبوراًء فلا يعلم 
لانتقالها سبب» ولا لانصرافها جهة . 

والثاني : ما جعله في اختلافها من إنعام ينفع» وانتقام يؤذي . 

وقد روی سعید بن جبیر عن شریح قال: ما هاجت ريح قط إلا لسقم صحيح 
او اشفاء اقيم والریاح : جمع ريح وأصلها أرواح . وحکی أبو معاذ أنه كان في مصحف 
حقصة : لوتصرٍيف الاأرواح ). 

وقال ابن عباس : سميت الريح لأنها تريح ساعة بعد ساعة . قال ذو الرمة : 
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إذا هبت جاو را به ال مَيّ هاج شوقي هبوبها 
ثم قال تعالی  :‏ والسّحاب الْمُْسَحرِ بين السّمَاء وَالاأرض المسخر : 
المذلل » والآية فيه من ثلائة أوجه : 


أحدها : ابتداء نشوئه وانتهاء تلاشیه . 
والثاني : ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق 
والثالث : تسخيره وإرساله إلى حيث يشاء الله عز وجل . 
وهذه الآية قد جمعت من اياته الدالة على وحدانيته وقدرته ما صار لذوي 
العقول مرشداً وإلى الحق قائدأ . فلم يقتصر الله بنا على مجرد الإخبار حتى قرنه 


بالنظر والاعتبار . 

وی الاس م بدن دون اناا یویم کب اھ لی 
امیا اند حا وکو ریا لذبن ظلم واد يرون اَعَد اب أن اويه جَهيعًا 
ران اه کد لداب 9 برا اذ توان لذت اتجعوا وراو 
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فر فتتبرامتهة كما ا ص مه کک 
سر ص اکر 0 
SS‏ 

ثم أخبر أن مع هذه الآيات الباهرة لذوى العقول ل ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أندّاداً 4 والأنداد الأمشال » واحدها ند » والمراد به الأصنام التي كانوا 
يتخذونها الهة يعبدونها كعبادة الله تعالى مع عجزها عن قدرة الله في اياته الدالة 

ئم قال تعالى : ظ يُجبُونَهُمْ كحْبّ الله ) يعني أنهم مع عجز الأصنام 
يحبودهم کحب الله مع فذدرته . 

$ والُذينَ ءَآمنوا اشد ا له 4 يعني من حب آهل الأوثان لأوثانهم » ومعتأه ) 
أن المخلصين لله تعالى هم المحبون حقاً . 
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قوله تعالى  :‏ إذ برا الْذِينْ اتبعُوا ‏ فيهم قولان : 

أحدهما : أن الذين اتبعوا هم السادة والرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على 
الكفر » وهذا قول عطاء . 

والثاني : نهم الشياطين تبرؤوا من الإنس » وهذا قول السدي . 

وروا العَذَابَ ‏ يعني به المتبوعين والتابعين . وفي رؤيتهم للعذاب 
وجهان محتملان : 

أحدهما : تيقنهم له عند المعاينة في الدنيا . 

والثاني : أن الأمر بعذابهم عند العرض والمساءَلة في الآخرة . 

8 وَتقَطْعَت بهم الأْسَبَابُ 4 فيه حمسة تأويلات : 

أحدها : أن الأسباب تواصلهم في الدنيا » وهو قول مجاهد وقتادة . 

والثاني : المنازل التي كانت لهم في الدنيا » وهو قول ابن عباس . 

والثالث : أنها الأرحام » وهو رواية ابن جريج عن ابن عباس . 

والرابع : أنها الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا » وهو قول السدي . 

والخامس : أنها العهود والحلف الذي كان بينهم في الدنيا . 

ط وَقَالّ الْذِينَ اتبعُوا لو أن نا كرة فتتبرَا منم كَمّا تبروا ما 4 يريد بذلك أن 
الأتباع قالوا للمتبوعين لو أن لنا كرة أي رجعة إلى E‏ فیھا کما تبرأتم 
منا في الآخرة . 

ل كذلك یریهم الله اشا شراب غلم ریه رفن الام 
والجسرة جدة الندامة على مجرون فائت : 

وفي # أعمَالَهُمَ حَسَرَاتٍ عَلَيهمْ 4 وجهان : 

أحدهما : برهم الذي حبط بكفرهم » لأن الكافر لا يثاب مع كفره . 

والثاني : ما نقصت به أعمارهم في أعمال المعاصي أن لا تكون مصروفة 
إلى طاعة الله . 

ل وما هُم پخارجِينٌ من الثار ) يريد به أمرين : 

أحدهما : فوات الرجعة . 
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والثاني : خلودهم في النار . 


وت 2 ووه ا ری ر 2 و ا ویر ف ر 2 
انها أ لتا س كوأ ماق أ لاض حلا طببًاولاتعواً خطوا ت ليطن 
OAR 2 TL TS rE SN SS SL cg‏ 
ئو لکہ عدومين إ مرکم السو الفحشاءِ ون تقولوأعل اله 
ا 2 LOS‏ 

ما لانعلمون ل 


قوله تعالى  :‏ يَأيها الاس كوا مِمّا في الأزْض حَلالاً طَيأ 4 قيل إنها 
نزلت في ثقيف وخزاعة وبني ي مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام والزرع › 
ا 

ولا تتبعُوا خطواتِ الشَيْطًانِ ) وهي جمع خحطوة » واختلف أهل التفسير 
في المراد بها على أربعة أقاويل : 

أحدها : أن خطوات الشيطان أعماله » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنها خطاياه وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنها طاعته » وهو قول السدي . 

والرابع : آنها النذور في المعاصي . 

و انه لم غو مین ) أي ظاهر العداوة . 

إنمَا مرک بالسّوءِ وَالْفَحْشَاءِ ‏ قال السدي : السوء في هذا الموضع 
معاصي الله » سميت سوءا لأنها تسوء صاحبها بسوء عواقبها . 

وفي الفحشاء ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الزنى . 

الاي :فاص . 

والثالك ٍ : كل ما فيه الحد » سمي بذلك لفحش فعله وقح مسموعه . 

وان 7 تقولوا عَلّى الله مَا لا تَعْلَمُونٌ ) فيه قولان : 

أحدهما : أن تحرموا على أنفسكم مالم يحرمه الله عليكم . 

والثاني ا ا 


۲۰ 
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کے 
ا < 22° erg u2‏ 
e‏ 


وَلداقیل هم انعو مارلا e‏ بل تيم ما اليبانا رو 
اؤ شم لایع ووت سي جاولا يهود 9 مزان ڪوروا . 
كم ىتنبا تمغ ند2 بک می ھنم يلون 9 
8 إا قي لَهُمٌ اتيعوا ما نزن الله 4 يعني في تحليل ما حرموه من الأنعام 
والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام ل فالا : بل بع ما ألما عَلَيهِ ءَآباءَنا 4 يعني 
في تحريم ذلك عليهم . 
قوله تعالی  :‏ َمل الَذِينَ كَفْرُوا كمسل الَذِي نمق ما لا يَسْمَم إلا ذُمَاءً 
ونِدَاءٌُ ‏ فيه قولان : 
أحدهما : أن مشل الكافر فيما يوعظ به مثشل البهيمة التي ينعق بها تسمع 
الصوت ولا تفهم معناه » وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 
والشاني : مثل الكافر في دعاء الهته التي يعبدها من دون الله كمثإ راعي 
البهيمة يسمع صوتها ولا يفهمه » وهذا قول ابن زيد . 
صم بكم عي قَهْمْ ل يلون 4 أي صم عن الوعظ فلا يسمعونه » بكم 
عن الحق فلا يذكرونه » عمي عن الرشد فلا يبصرونه فهم لا يعقلونه » لأنهم إذا لم 
يعملوا بما يسمعونه ويقولونه ويبصرونه كانوا بمثابة من فقد السمع والنطق والبصر . 
والعرب تقول لمن سمع ما لا يعمل به : أصم . قال الشاعر : 
TTT‏ أصم عَمَّا ساءه سميم 


زی ٤امن‏ واوا ون طني مارفا وا 


ک 
ا 


ا مب ڈوت نامء SS‏ 
e‏ سے 2 و ا ر وو 


ايل ر تبراق شمن اَصطرَعيرَبًاع ولا عاد فلاٍإِتم عليه لله عفور 


قوله تعالى : ل إنما حرم عَلَيْكُم الْمينةَ وَالدّمٌ 4 أخبر الله تعالى بما حرم بعد 
۲١‏ 


سورة البقرة الأية - ۱۷۰ - ١۷٣١‏ 
قوله : « كلوا من طيّاتِ ما ررّقناكم ) ليدل على تخصيص التحريم من عموم 
الإباحة» فقال : ل إنما حرم عَلَيكم الميتَةَ ) وهو ما فات روحه بغير ذكاة . 
٠‏ والدّمٌ ‏ هو الجاري من الحيوان بذبح أو جرح . 

بإ ولحم الخنزير ) فيه قولان : 

أحدهما : التحريم مقصور على لحمه دون غيره اقتصاراً على النص › وهذا 
قول داود بن علي . 

والثاني : أن التحريم عام في جملة الخنزير » والنص على اللحم تنبيه على 
جميعه لأنه معظمه » وهذا قول الجمهور . 

. ) ت £ ت‎ ّ 3 SS 

ظ وَمَّا اهل به لغير آلله 4 يعني بقوله : ظ اهل € أي ذبح وإنما سمي الذبح 
إهلالاً لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم ذكروا عنده اسم آلهتهم وجهروا به 
أصواتهم » فسمي كل ذابح جَهر بالتسمية أو لم يجهر مهلا » كما سمي الإحرام 
إهلالاً لرفع أصواتهم عنده بالتلبية حتى صار إسمأ له وإن لم يرفع عنده صوت . 
وفي قوله تعالى : # لِغير الله € تأويلان : | 

أحدهما : ما ذبح لغير الله من الأصنام وهذا قول مجاهد وقتادة . 

والثاني : ما ذكر عليه اسم غير الله » وهو قول عطاء والربيع . 

قَمَنٍ ضط عير باغ ولا عاد قل إْمّ عليه 4 اضطر افتعل من الضرورة ‏ 
وفیه قولان : ) 

أحدهما : معناه : فمن أكره على أكله فلا إثم عليه » وهو قول مجاهد . 

والشاني : فمن احتاج إلى أكله لضرورة دعته من خوف على نفس فلا إثم 
عليه » وهو قول الجمهور . 

أحدها : غير باغ على الإإمام ولا عاد على الأمة بإفساد شملهم > فیدحل 
الباغي على الإمام وأمته والعادي : قاطع الطريق » وهو معنى قول مجاهد 
وسعید بن جبیر . 
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سورة البقرة الأية - ۱۷۴۲ - ٠۷١‏ 
والثاني : غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد يعني متعدياً بأكلها وهو يجد 
غيرها » وهو قول قتادة » والحسن » وعكرمة » والربيع » وابن زيد . 
والشالث : غير باغ في أكلها شهوة وتلذذاً ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد 
الشبع » وهو قول السدي ا البغخي في اللغة : قصد الفساد يقال بغت المرأة 
تبغي پغاء إذا فجرت . وقال الله عز وجل : ( وَل تَكُرِمُوا فاكم عَلّى البغاءِ إن 
رذن تخصنا) [النور: ۳۳] وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد» والعرب تقول 
خرج الرجل في بغاء إبل له» أي في طلبهاء ومنه قول الشاعر: ‏ 
ا ء الخير تعقاد التمائم 
إن الأاشائم كالأيا من ٠‏ والأيامن كالأشائم 
إ ادم کشو مار اَی آ کب ودروت بد افیا 


سے 


س ر ردو 2 ر ر 2 اوو ص 
اوليك مايا كوت ف بطونه إلا أللَارَ و امه ماله يوم اليم 


ص م س SS ge‏ ر 

وار َيه وَلهمْعدَا ب اليم € اوليك الذب آد وا 
م ا ہر چو ےہ و س کو کے و“ 

الى والداب يالمعْفِرة صارهم لار لك یات اله 


ر 
َر الڪ دب لحي و الدب احَتَفو أف لكب لن شاق بريد 9© 

قوله تعالى : ظ إن الَذِينَ يكَنْمُونَ ما أنرَلَ الله مِنْ الكتاب 4 يعني علماء 
البهود كتموا ما أنزل الله عز وجل في التوراة من صفة محمد كي وصحة رسالته . 
$ وَيَشتَرُون په تمتا لبلا يعني قبول الرْسّا عل کتم رسالته وتغییر صفته » وسماه 
ت و اة . وقيل : لأن ما كانوا يأخذون من الرّشا كان قليلا . 

ط اوليك ما يلون في بُطّونِهمْ إلا الَارَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يريد أنه حرام يعذبهم الله عليه بالنار فصار ما يأكلون ناراي 
فسماه في الحال بما يصير إليه في ثاني الحال » كما قال الشاعر : 

وأم سماك فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالدة 
ل ولا يكَلْمُهُم اليم الْقيامَة ) فيه ثلاثة أقاويل : 


۳ 
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أحدهما : معناه يغضب عليهم » من قولهم : فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب 
0 


0 


والثاني : لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . 

والثالث : معناه لا يسمعهم كلامه('"'. 

ولا برَكيهمْ ) فيه قولان : 

أحدهما : يعني لا يصلح أعمالهم الخبيثة . 

والشاني : لا يثني عليهم » ومن لا يثني الله عليه فهو معذب « وَلَهُمّ عَذابُ 
لِيمٌ 4 أي مؤلم موجع . 

فوله تعالی : « اولَنبك الَذِينَ اشُتَرَوّا الضادلةَ بالْهُدَى ‏ يعني من تقدم ذكره 
من علماء اليهود اشتروا الكفر بالإيمان ط وَالْعَذَابَ بالمَغْفِرَة ‏ يعني النار بالجنة . 

ل فما اصَبَرَهُّمْ عَلّى الثار 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : معناه ما أجرأهم على النار ء وهذا قول أبي صالح 

والثاني : فما أصبرهم على عمل يؤدي بهم إلى النار . 

والشالث : معناه فما أبقاهم على النار » من قولهم : ما أصبر فلاناً على 
الح ٠‏ اعم قاف 


والرابع : بمعنى أي شيء صبرهم على النار ؟ 


د ے ص ے2 


ص ت ر ‌ سے2 E‏ 2 
ایس آلیران ولوا وچو قل المشرق والمعر بولك الرَمَنُ ءامَنَ بالنه 
ولاه َة نکب الع وا الْمَالعل حبَوِءدوی 
س لاسکی وآبح لویل تباین و الراب اقام 


(۲۷۰) قال أبو جعفر الطبري رحمه الله (۳۳۰/۳ ) وأما قوله ولا یکلمهم الله يوم القيامة يقول : 
یکلمهم بما یحبون ویشتهون فأما بما یسوؤهم ویکرهون فإنه سیکلمهم لأنه قد EE‏ 
يقول لهم إذا قالوا إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) قال: [اخسئوا فيها ولا تكلمون) الأيتين 
RV O‏ 


YY 


VY الاية‎ aa سورة‎ 


a Va 1‏ 4 ر ی م ا ر 6 .‌ 
الوه وءَانى الرَكوة وألموفويت به دِهم إا علهدو والصّلبرين في 


رہ ے2 ج م ا راو ر2 2 
الاسا وا راونالا وكيك الزين صدفوا وأولىك هم ما م مو9 
قوله تعالى : « ليس البرّ أن تولوا وَجُوهَكُمْ قبل الْمْشرِقٍ e‏ 
الاأية ٤‏ فيها قولان : 


أحدهما : أن معناها ليس البر الصلاة وحدها » ولكن البر الإيمان مع أداء 
الفرائض التي ا الله » وهذا بعد الهجرة إلى المدينة واستقرار الفروض 
والحدود » وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 

والثاني : أن المعني بذلك اليهود والنصارى . لأن اليهود تتوجه إلى 
المغرب » والنصارى تتوجه إلى المشرق في الصلاة » ويرون ذلك هو البر» 
فأخبرهم الله عز وجل » أنه ليس هذا وحده هو البر» حتى يؤمنوا بالل ورسوله » 
ويفعلوا ما ذكر » وهذا قول قتادة » والربيع . 

وفي قوله تعالی  :‏ وَلَكِنٌ البرٌ مَْ ءَامَنَ باللَّهِ ) قولان : 

أحدهما : معناه ولكن ذا لبر من امن بالله . 


والثاني : معناه ولكن الب E‏ امن بالله » يعنى الإقرار بوحدانيته وتصديق 
LL E5s‏ 


. اجاج‎ e 

وقوله تعالی :  :‏ واليوم الأخر # يعني التصديق بالبعث والجزاء . 

ل وَألْمَلائكة 4 يعني فيما أمروا به » مِنْ كنب الأعمال » وتولي الجزاء . 

ل والكتاب 4 يعني القرآن » وما تضمنه من استقبال الكعبة » وأن لا قبلة 
e‏ ا 

ل وَالنبيينْ ‏ يعني التصديق بجميع الأنبياء » وأن لا يؤمنوا ببعضهم ویکفروا 
ببعض . « وات آَلْمَالَ عَلّى حبّهِ 4 يعني على حب المال . قال ابن مسعود : أن 
يكون صحيحاً شحيحاً يطيل الأمل ويخشى الفقر . وكان الشعيي يروي عن فاطمة 
بنت قيس أن النبي بَا قال : « إن في المّال حقاً سوّى الْكَاة ٠"٠»‏ وتلا هذه الآية 
(۲۷۱) رواه الترمذي ( ۲۲/۲ ) وابن جریر ( ۳٤۳/۳‏ برقم ۲۵۰۲۷ » ۳٠۳۰‏ ) والدارمي ( ۳۸٥/۱‏ ) وابن ‏ 


۲0 
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ظ ليس انبر أن ولوا وَجُوهَكمْ 4 إلى آخرها » فذهب الشعبي والسدي إلى إيجاب 
ذلك لهذا الخبر » وروي عن النبي ب أنه سئل : أي الصدقة أفضل ؟ قال : 
« جُهدٌ عَلى ذي القرابة الكاشح .٠"٠»‏ 

وذهب الجمهور إلى أن ليس في المال حق سوى الزكاة وأن ذلك محمول ‏ 
عليها أو على التطوع المختار . 

وقوله تعالى  :‏ وَآتىٰ الْمَالَ عَلّى حب دوي الْقَرْبَنْ ) يريد قرابة الرجل من ِ 
طرفيه من قبل أبويه » فإن كان ذلك محمولا على الزكاة > روعي فيهم شرطان : 

أحدهما : الفقر . 

والثاني : سقوط النفقة . وإن كان ذلك محمولا على التطوع لم يعبر واحد 
منهما » وجاز مع الغنى والفقر » ووجوب النفقة وسقوطها » لأن فيهم مع الغنى 
أصلة رحم مبرور . 


= ماجه ( ۱۷۸۹ ) والبيهقى فى السنن ( ۸٤/٤‏ ) وضعفه الترمذي بقوله : 
غاا جات لن إسادة ااك ا ھ. ) 
ففي سنده أبو حمزة ميمون الأعور جُرَحه أحمد وابن معين وغيرهما وضَعَّفَ الحديث البيهقي أيضاً 
وابن حجر في التلخيص ( ۱۷۷ ) وقال: هذا حديث مضطرب السند وضصَعُمُّه السيوطي في الجامع 
( ۷۲/۲ ) الفيض . 
ونقل المناوي في الفيض ( )۳۷٠/١‏ عن النووي تضعيفه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
٦۲/١ ٠ ۱١۷/۲‏ ) ونقله الحافظ ابن كثير في التفسير ( ۲٠٠/١‏ ) من رواية ابن.أبي حاتم وابن 
مردویه . 
تبيه : - وقع في رواية ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة وقد تكلم على هذه الرواية العلامة 
أحمد شاكر في تفسير الطبري ( ۳٤٤/۳‏ ) فراجع كلامه هناك فقد وضح أنها خطأ ونقل عن الإمام 
البيهقي أنه لم يحفظ لها إسناداً . 
(۲۷۲) أورده الطبري هكذا معلقاً بدون إسناد ( ۳٤٤/۳‏ ) وقد وردت أحاديث بمعناه ذكر الهيثمي منها 
الكثير ( ۱٠١/۳‏ ) نقتصر منها على رواية أم كلثوم رضي الله عنها وهي بلفظ « أفضل الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح » رواها الحاكم في المستدرك ( ٤٠٦/١‏ ) وعنه البيهقي في السنن ( ۲۷٠/۷‏ ) 
وابن خزيمة ( ۲٤۳/١‏ /۲ ) وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وكذا المنذري 
( ۳۳/۲ ) الترغيب . وقال الهيثمي ( ١٠١/۳‏ ) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 
وصححه الألباني في الإرواء ( ٤٠٥/۳‏ ) وزاد الحافظ ابن حجر نسبته في تخريج الكشاف 
( ص ١۳‏ ) لعبد الرزاق . 


۲٢ 
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$ ولام ) وهم من اجتمع فيهم شرطان : الصغر وفقد الأب » وفي اعتبار 
الفقر فيهم قولان كالقرابة . 

وَالْمَسَاكِينْ ‏ وهم من عَدِمٌ قدرٌ الكفاية وفي اعتبار إسلامهم قولان(*): 

وابنَ السبيل 4 هم فقراء المسافرين ( والسْائِلِينْ ‏ وهم الذين ألجأهم 
الفقر إلى السؤال . 

وفِي آلرقاب 4 وفيهم قولان : 

أحدهما : أنهم عبيد يعتقون » قا الخافي رجب الله . 

والثاني : أنهم مکاتبون يعاونون في 2 بما يعتقون » وخوقرل الشافعي 
اة 

وَاقَامٌ الصاةَ 4 يعني إلى الكعبة على شروطها وفي أوقاتها . 

وآى الركاةَ 4 يعني إلى مستحقها عند وجوبها . 

« وَالْمُوفُونٌ بعَهدِهم إذا عَاهَدُوا 4 وذلك من وجهين : 

أحدهما : النذور التي بينه وبين الله تعالى . 

والثاني :اتر الي ية رين التي + م بخ دا الوا وا 

ل والصابرينَ في لاسء والضرًاء ) قال ابن مسعود : البأساء الفقر» 
والضراء السقم . 

« وَحِينَ لباس 4 أي القتال . 

وفي هذا کله قولان : 

أحدهما : أنه مخصوص في الأنبياء عليهم السلام لانه لا يقدرعلى القيام بهذا 
کله على شروطه غیرهم . 

والثاني : آنه عام »في الناس كلهم لإرسال الكلام وعموم الخطاب . 

۾ اوليك الْذِينَ صدَفُوا ‏ فيه وجهان : 
(#) أي قول بأن المسكين الذي يتصدق عليه ينبغي أن يكون مسلماً والقول الثاني أن إسلامه ليس شرطا 

ون الذي يعطي 


YY 
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أحدهما : طابقت نياتهم لأعمالهم . 
والثاني : صدقت أقوالهم لأفعالهم . 
۾ اوليك هم الْمتقَونَ فيه وجهان : 
أحدهما : أن تخالف سرائرهم لعلانيتهم . 
والثاني : أن يحمدهم الناس بما ليس فيهم . 


م چو 2 سے وق ر ر رد۶ روق دعو 
ااال ءامنوا کيب 2 ف القت ارا ر وال امب 
اني 2 OC‏ ھ ع سىء فانباع رس KK‏ 2 ع 
م وص و 2 <y‏ 
داك ته ہ4 بین تیگ ویخت یندا es‏ ايم ۵ 
وک ف الصا ص حيو أو لالا بب اڪ تون €9 
قوله عز وجل : ظ يابا الَذِينْ ءامنوا كِب عَلَيْكّمٌ الْقَصَاص في فلن 4 
معنى قوله : ل كيب عليكم € أي فرض عليكم » ومنه قول نابغة بني جعدة : 
يا بنت عمي كتاب الله أخرجني عنكم فهل أمنعن الله ما فعلا۳) 
وقول عمر بن أبي ربيعه : 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول("٠‏ 
e‏ : مقابلة الفعل بمثله مأخوذ من قص الأثر . 
ثم قال تعالی  :‏ الْخْرٌ بالْحُرّ وَالْعَبْدٌ عبد والاننی بالانشى 4 فاختلف أهل 
تایز ی کت نل اا : 
أحدها : أنها شش قوم من العرب كانوا أعزة أقوياء لا يقتلون بالعبد منهم 
إلا سيدا وبالمرأة منهم لا رجلا استطالة بالقوة وإدلالا بالعزة « وتزلت هذه الآية 
فيهم » وهذا قول امي » وقتادة . 


(۲۷۳) انظر اللسان مادة [ كتب ] والمقايسس لابن فارس ( (/۱54). 
)۲۷٤(‏ دیوان عمر ( ص ٤۲۱‏ ) والأغاني ( ۲۲۹/۹ ). 
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فقتل من الفريقين جماعة من رجال ونساء وعبيد فنزلت هذه الأية فيهم » فجعل 
رسول الله ية دية الرجل قصاصاً بدية الرجل » ودية المرأة قصاصاً بدية المرأة » 
ودنه الد قضاضا بدية العبد ثم أصلح بينهم . وهذا قول السدي وأبي مالك . 
والثالث : أن ذلك أمر من الله عز وجل بمقاصة دية القاتل المُمَتَص منه بدية 
المقتول المقتص له واستيفاء الفاضل بعد المقاصة » وهذا قول علي كان يقول في 
تأويل الآية : أيما حر قتل عبدأ فهو به قود » فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر 
قتلوه ٠‏ وقاصوهم بثمن العبد من دية الحر وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته » وأيما عبد 
قتل خا فهو قود » فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وقاصوهم بثمن العبد وأخذوا 
بقية دية الحر » وأيما رجل قتل امرأة فهو بها قود » فإن شاء أولياء المرأة قتلوه » 
وأدوا بقبة الدية إلى أولياء الرجل ء وأيما امرأة 3 قتلت رجلا فهي به قود › فان شاء 
أولياء الرجل قتلوها وأخحذوا : نصف الدية . 
والرابع : أن الله عز وجل فرض بهذه الآية في أول الاسلام أن يتل الرجل 
بالرجل » والمرأة بالمرأة » والعبد بالعبد» ثم نسَح ذلك قوله في سورة المائدة 
وكبنا عَلَيْهمّ فيها أن الف بالتفْس ¢ [المائدة: ]٤٥‏ وهذا قول ابن عباس . 
ثم قال تعالی ( قن عُفيّ له ِن اجه قيء فاع امروف وَأداء إيِ 
بإحسَانٍ ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 
- أحدها : فمن عفي له عن القصاص منه فاتباع تمعروت ٩‏ ور أن بطلت 
الولي الدية بمعروف ويؤدي القاتل الدية بإحسان » وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 
والثاني : أن معنى قوله : « فَمَنْ عُفِىَ لَه مِنْ أخيه شَيْءٌ 4 بمعنى فمن فضل 
له فضل وهذا تأويل من زعم أن الآية نزلت في فريقين كانا على عهد رسول الله ك 
قتل من كلا الفريقين قتلى فتقاصا ديات القتلى بعضهم من بعض » فمن بقيت له 
)۲۷١(‏ قال الحافظ رحمه الله ( ۱۷۷/۸ فتح ) قال الخطابي في قوله : (فمن عفي له من آخيه شيء 
فاتباع . . . 4 إلخ يحتاج إلى تفسير لأن العفو يقتضي إسقاط الطلب . 
فما هو الاتباع . وأجاب بأن العفو في الآية محمول على العفو عن الدية فيتجه حينذ المطالبة بها 
ويدخل فيه بعض مستحقي القصاص فإنه يسقط وينتقل حق من لم يقف إلى الدية فيطالب بحصته . 


آھ. 
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قية فليتبعها بمعروف » وليرد من عليه الفاضل يإحسان » ويكون معنى $ فمن في 
ا أي فضل له قبل أ خيه القاتل شيء . وهذا قول السدي . 

والثالث : أن هذا محمول على تأويل على ( رضي الله عنه ) في أول الآية ؟ 
في القصاص بين الرجل والمرأة والحر والعبد وأداء ما بينهما من فاضل الدية . 

ثم في 8 بالمعروف والأداء إ ليه بإحسان وجهان ذكرهما الرَجاج : 

أحدهما : أن الآتباع بالمعروف عائد إلى ولي المقتول أن يطالب بالدية 
بمعروف . والأداء عائد إلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان . 

والثاني : أنهما جميعاأ عائدان إلى القاتل أن يؤدي الدية بمعروف وبإحسان . 

ثم قال تعالى : ظ ذلك تَخْفِيف ين ربكم وَرَحْمَةَ ) يعني خيار الولي في 
القود أو الدية › قال قتادة : وكان أهل التوراة يقولون : إنما هو قصاص أو عفو ليس 
ا ش*) » وكان أهل الإنجيل يقولون : إنما هو أرش أو عفو ليس بينهما 

> فجعل لهذه الأمة القود والعفو والدية إن شاءوا » أحلها لهم ولم تكن لأمة 
ت > فهو قوله تعالی : يك تفي من ربكم وَرَخْمَةٌ ). 

ثم قال تعالی O OEY‏ 
اذه الدية فله عذاب أليم > وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن العذاب الأليم هو أن يقتل قصاصاً› ET‏ 
وسعيد بن جبير » والضحاك . 

والثاني : أن العذاب الأليم هو أن يقتله الإمام حتمأً لا عفو فيه » وهوقول 
ابن جریج > وروي أن النبي ية كان يقول : « لا أعافي رَجُل مَل بَعْدَ أذ 
الدية ٠"‏ . 


)۲۷١(‏ ورد عن قتادة مرسلا رواه ابن جریر ( ۳۷٦/۳‏ ) وابن المنذر كما في الدر المنثور ( ٤١١/١‏ ) وورد 
عن سمرة بن جندب مرفوعا رواه سمويه في فوائده كما في الدر وهو من رواية الحسن عن سمرة وفيها 
خلاف شهير والحسن مدلّس ولم صرح بالتحديث وضَعّفَ هذه الرواية الشيخ مقبل بن هادي في 
تخریج ابن کثیر ( ۳۹۷/۱ ) وورد عن جابر مرفوعا رواه أبو داود ( ٤٥٩۷‏ ) وأحمد ( ۱٤۹1۸‏ ) 
والطيالسي ( ۱۷١۳‏ ) وفي إسناده جل مهم وضع الشيخ شاكر في تخريج الطبري ( ۳۷٣/۳‏ ) 
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع ( /٦‏ ۲ ) ف فَعَمَبَهٌ المناوي قائلا /٦(‏ ۰ ) فيه مطر الورٌاق 
أورده الذهبي في الضعفاء . 

(#) وهو معروف عند الفقهاء بأنه دية الجراحات . 
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والثالث : أن العذاب الأليم هو عقوبة السلطان . 

والرابع : أن العذاب الأليم استرجاع الدية منه » ولا قود عليه » وهو قول 
الحسن البصري . 

قوله تعالى : «وَلَكَمّْ في الْقَصَاص حَيَاة ‏ فيه قولان : 

أحدهما : إذا ذكره الظالم المعتدي » كف عن القتل فحيي › ۳ 
مجاهد وقتادة . 

والثاني : أن إيجاب القصاص على القاتل وترك التعدي إلى من ليس بقاتل 
ES iE OT OE E‏ 

أن يقتل قود » أو حي المقتول أن يقتل ظلما . 

وفي المعنيين تقارب » والثاني أعم » وهو معني قول السدي . 

وقوله تعالی : # يا اولی الألبّاب 4 يعنى يا ذوي العقول » لأن الحياة في 
القصاص معقولة بالاعتبار .ا 


وقوله تعالی : « لعل مون قال ابن زيد : لعلك تتقي أن تقتله فتقتل 


کے 


کو ی اااحضر ا ا وا صكَة ودين 
1 ب بالمعروف حقًاعلالْمنْقَينَ فمن بد لم بعد ماسیعه انما نمه 


سے صت es‏ ج ف 


على ال ين يبد لوه کان لَص 4 ع حاف من موص ج ا ااانا 
رھ کت وی کہ < سے کر وو ےہ A‏ 
تح بچ درفم یداه خود 9 

قوله عز وجل : ل كب عَلَيْكمْ إا حه حَصَرَ أخَدَكُمُْ الْمَوْتٌ 4 أي فرض 
علیکم › وقوله : ( إذا خضرّ ‏ ليس يريد به ذكر الوصية عند حلول الموت › لأنه 
i U Sl SEE CL CE e a CS a‏ 
قال تعالی : # إن تر خا ألوصية للْوَالِدين والافربين ¢ والخير: المال في 
قول الجميع» قال مجاهد: الخیرفی القرآن کله المال. ظ إِنهُ ل لحب لير لَشدِيد» 

۳1 
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اوت : ۸] أي المالء (إني ا حب الخير عن ذکر ريي [ص: Y‏ 
فكاتوهُم إن عَلِمْتمْ يهم حَيرأً [النور: ۳۳] وقال شعيب: «إني ارام خير 
[هود: ا الغنى والمال. 

واختلف أهل العلم في ثبوت حكم هذه الآية » فذهب الجمهور من التابعين 
والفقهاء إلى أن العمل بها كان واجباً قبل فرض المواريث لئلا يضع الرجل ماله في 
البعَدّاء طلبا للسمعة والرياء > فلما نزلت اية المواريث في تعيين المستحقين › 
وتقدير ما يستحقون » نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها للورثة › 
وقال آخحرون : كان حكمها ثابتاً في الوصية للوالدين » والأقربين حق واجب » فلما 
نزلت اي المواريث وفرض ميراث الأبوين نسخ بها الوصية للوالدين وكل وارث »› 
وبقي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرثون على حالة » وهذا قول الحسن » 
وقتادة » وطاوس » و بن زید . 

فان أوصیٰ بثلثه لغير قرابته » فقد اختلف قائلو هذا القول في حکم وصيته 


على ثلاثة مذاهب : 
أحدها : أن يرد ثلث الثلث على قرابته ويكون ثلثا الثلث لمن أوصى له به » 
وهذا قول قتادة : 


والثاني : أن يرد ثلثا الثلث على قرابته ويكون ثلث الثلث لمن أوصىٰ له به » 
وهذا قول جابر بن زید . 

والثالث : آنه يرد الثلٹ کله على قرابته » وهذا قول طاوس 

واخحتلف في قدر المال الذي يجب عليه أن يوصي منه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ألف درهم » تأويلاً لقوله تعالى : ظ إن تَر خَيْراً 4 أن الخير 
آلف درهم وهذا قول على . 

والثاني : من ألف درهم إلى خمسمائة درهم » وهذا قول إبراهيم النخعي . 

والثالث : آنه غير مقدر وأن الوصية تجب في قليل المال وكثيره » وهذا قول 
الزهري . 

e,‏ اروف َا على اين يحتمل قرله بالمعروف 
وجهين : 
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أحدهما : بالعدل الوسط الذي لا بخس فيه ولا شطط . 

والثاني : يعني بالمعروف من ماله دون المجهول . 

ا 2 ر و 5 . ۾ » 

وقوله تعالى : ۾ حقا على المتقين ¢ يعني بالتقوى من الورثة أن لا 
يسرف › والأقربين أن لا يبخل » قال ابن مسعود : الأجل فالأجل » يعني الأحوج 
فالأحوج . وغاية مالا سرف فيه : الثلث » لقول النبى ك « الثلث والثلث 
کثیر ۷۷۲" . 

وروی الحسن أن ن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وصيا بالخمس وقالا يوصي 
بما رضي الله لنفسه : بالخمس › وکان قول : الخمس معروف » والربع جهد» 
والثلث غاية ما تجيزه القضاة . 

ثم قال تعالى : فمن بُدّله بُعَدَمًا سَمِعَهُ 4 يعني فمن غير الوصية بعدما 
سمعها » وإنما جل اللفظ مذكرأ وإن كانت الوصية مؤنثة لأنه أراد قول الموصي › 
وقوله مذكر . ظ فإنما إثمَهُ عَلى الْذِينَ يبَدّلونة 4 أي يسمعونه ويَعْلون به عن 
مستحقه » إما ميلا أو خيانة » وللميت أجر قصده وثواب وصیته » وإِن غيّرت 
بعله , 
بفعل الوصي 

ا : فمن خاف مِن موص ا لما قَأصلَحَ ينُم ) انلف 
او ذلك e‏ 
e?‏ ء في وصيته › برا لی دا E EY‏ ا 
لیس له › فلا حرج على من حضره فسمع ذلك منه » أن يصلح بينه وبين ورثته › 
بأن يأمره بالعدل في وصيته » وهذا قول مجاهد . 
(۲۷۷) رواه الببخاري ( ۲۸٤ ۰ ۲۰۱ ۰ ٤۷/٤ ۱۷٥ › 4/۳ ۳۲٦/۱‏ ۰ ۲۸۵ ) ومسلم ( ۱١۴۸‏ ) 

والترمذي ( "٠١/٦‏ التحفة ) وأبو داود ( ۲۸٦۲٤‏ ) وابن ماجه (۲۷۰۸ ) 


والبيهقي ( ۲٦۸/٦‏ ) والطيالسي برقم ( ۱۹٦ » 1۹٩‏ ) ومالك ( ٤/ ۷٦۳/۲‏ ) 
والطحاوي ( ٤۱٦/۲‏ ) وأحمد في مواضع كثيرة منها برقم ( o‏ ) وقال الترمذي حسن صحيح . 
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والثاني : أن تأويلها فمن خاف من أوصياء الميت جنفاً في وصيته » فأصلح 
ن ورت وين الرض لهم ا اوي له جي رد الوص إل الخد > فلا 
إثم عليه يه » وهذا قول ابن عباس » وقتادة . 
والثالث : O TT‏ 
حضور أجله » فأعطى بعضأ دون بعض » فلا إثم عليه أن يصلح بين ورثته في 
ذلك » وهذا قول عطاء . 
والرابع : أن تأويلها فمن خاف من موص جنفاً » أو إثمأً في وصيته لغير 
ورثته بما يرجع نفعه إلى ورثته فأصلح بين ورثه » فلا إثم عليه » وهذا قول 
ا 
والخامس : أن تأويلها فمن خاف من موصِ لآبائه وأقربائه جنفا على بعضهم 
لبعض . فأصلح بين الآباء والأقرباء » فلا إثم عليه » وهذا قول السدي . 
وفي قوله تعالى : « جُتَفاً أو إِْماً 4 تأويلان : 
أحدهما : أن الجنف الخطأ » والإثم العمد » وهذا قول السدي . 
والشاني : أن الجنف الميل » والإثم ااا ا 
بعض » وهذا قول عطاء وأبن زيد . 
والجنف في كلام العرب هو الجور والعدول, عن الحق » ومنه قول الشاعر : 
هم المولى وهم جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور«*"©› 


م رس م د ر ا سر ص ر ا 
ا الْذسَ اموا ك يڪم آلصيام کیب الذک من 
چ : 


سے 


2A (o ‌‏ $ سے ص CE‏ ر ي 
َم ملک تقون €9 أيامامّع دو دات فمن کات نکم میس 


(۲۷۸) هو عامر الخصفي من بني خصفة بن قيس عيلان والبيت له . انظره في مجاز القران لأبي عبيدة 
٩۷ ۰ ٦٦ (‏ ) ومشکل القران (۲۱۹). 


۳٤ 
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ص کک کے ا ہہ ?وو ف 


دوو و مد 
e‏ هو حار gO RE EA‏ ا 
2 2 
قوله عز وجل : ظ يابا الین ءامنوا كيب عَلَيكم الصا بمعنى فرض 
عليكم الصيام » والصيام من كل شيء الإمساك عنه » ومن قوله تعالى : # إنى 
نذَرْت للرحمّن صَوْماً 4 أي صمتاء لأنه إمساك عن الكلام » وذم أعرابي ر 
فقال . : يصومون عن المعروف ويقصون على الفواحش ¢ وأصله مأخوذ من صيام 
الخيل » وهو إمساكها عن السير والعلف » قال النابغة الذبياني + ٠‏ 
ا صيام وخیل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك الج ۷) 
ولذلك قيل لقائم الظهيرة : قد صام النهار » لإبطاء الشمس فيه عن السير › 
فصارت بالإبطاء کالممسکة غه¿ قال الشاعر : 
فدعها وسل الهم عنك بجَسْرة ٠‏ فمول, إذا صام النهار وهجراا"^"٠‏ 
إلا أن الصوم في الشرع : إنما هو إمساك عن محظورات الصيام في زمانه › 
ل الام فن اوك عاداته راان فروضه » حتی روي عن اللي 1 أنه قال : 
« قول الله عر وجل : کل عمل ابن آذ لَه إلا الوم نه لي ونا زي په » 
وَلَخلوف فم الصائم ايب عند الله من ريح المسك ^„ 
وإنما اختص الصوم بأنه له » وإن كان كل العبادات له » لأمرين بَاينَ الصوم 
بهمّا سائرٌ العِباداتِ : 
أحدهما : أن الصوم منع من ملد النفس وشهواتهاء ما لا يمنع منه سائر 
العبادات . 
والثاني أن الصوم سر بين العبد وربه لا يظهر إلا له فلك ضار مخضا 
به » وما سواه من العبادات ظاهر » ربا له تم ورتا > فلهذا صار أخص 
بالصوم من غيره . 
TET‏ 2 


(۲۸۰) هذا البيت لامریء القيس . 
(A1)‏ روأه البخاري ( ۲٤/۳‏ ) ومسلم ( ۱۳۲/۰ و ) من حديث أبي هريرة . 


o 
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ثم قال تعالی : ظ كَمّا كيب عَلّى الذِينَ من قَبلِكُمْ 4 وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم النصارى » وهو قول الشعبي والربيع وأسباط . 

والثاني : أنهم أهل الكتاب » وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنهم جميع الناس » وهو قول قتادة . 

رک ا چ ا و ا > على 
قولین : 

أحدهما : أن التشبيه في حكم الصوم وصفته » لا في عدده لأن اليهود 
يصومون من العتمة إلى العتمة » ولا يأكلون بعد النوم شيئا » وكان المسلمون على 
ذلك في أول الإسلام » لا يأكلون بعد النوم شيشا حتى كان من شأن عمر بن 
الخطاب وأبي قيس بن صرمة ما كان » فأحل الله تعالى لهم الأكل والشرب » وهذا 
قول الربيع بن أنس » وقد روي عن النبي يا آنه قال : «بيْنَ صَوينًا ووم اهل 
الكتاب اكل السحر ."^١‏ 

والقول الثاني :ان التشبيه في عدد الصوم » وفيه قولان : 

أحدهما : أن النصارى كان الله فرض عليهم صيام ثلاثين يومأً كما فرض 
علينا» ا ا ن اقل ن ا و ف 
كفروه بصوم عشرين يوماً زائدة » ليكون تمحيصأ لذنوبهم وتكفيراً. لتبديلهم » وهذا 
قول الشعبي . 

والشاني : أنهم اليهود كان عليهم صيام ثلاثة يام من کل يوم عار 
وثلاثة أيام من كل شهر » فكان على ذلك سبعة عشر شهراً إلى أن نسخ بصوم 
رمضان » قال ابن عباس : كان أول ما نسخ شأن القبلة والصيام الأول . 

وفي قوله تعالی  :‏ لَعَلْكَم نتقو قولان : 

أحدهما : لعلكم تتقون ما حرم عليكم في الصيام » من أكل الطعام » 
وشرب الشراب » ووطء النساء » وهو قول أبي جعفر الطبري . 


(۲۸۲) رواه مسلم برقم ( ۱۰۹٩٣‏ (“ ابو داود ( ۲۳٤۳‏ (“ والنسائي ( ۱٤١/٤‏ ) والترمذي رقم ( ۷*۹ ). ) 
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والثاني : معناه أن الصوم یب ورل فال رع اله ا فس ر 
النفس » وكسر الشهوة » وإذهاب الأشر » وهو معنى قول الزجاج . 

قوله عز وجل  :‏ أيّاماً مَعْدُودَاتٍ 4 فيها قولان : 

أحدهما : أنها أيام شهر رمضان التي أبَانّها من بعد » وهو قول ابن بي ليل 
وجمهور المفسرين . 

والثاني : أنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر » كانت مفروضة قبل صيام شهر 
رمضان » ثم نسخت به » وهو قول ابن عباس » وقتادة وعطاء » وهي الأيام البيض 
من کل شهر » وفیها وجهان : 

أحدهما : أنه الثاني عشر وما يليه . 


الوجه الثاني : أنها الشالث عشر وما يليه » وهو أظهر الوجهين › لأن أيام 
الشهر مجزأة عند العرب عشرة أجزاء » كل جزء منها منها ثلاثة أيام » تختص باسم › 
فأولها ثلاث غرر »› ثم ثلاث شهب › ثم ثلاث بهر »› ثم ثلاث عشر › ثم ثلاث 
E A E N E‏ > فقيل لهذه 
الثلاث درع » لأن القمر يخيب في أولها » فف للها رعا م لسر ازل وبا 
أخره » ثم ثلاث خنس . لأن القمر يخنس فيها » أي يتأحر » ثم ثلاث دهم » وقيل 
حنادس لإظلامها » ثم ثلاث فحم » لأن القمر يتفحم فيها » أي يطلع اخر الليل › 
ثم ثلاث رادي » وهي اخر الشهر › N‏ 
تضعها في موضع أيديها . 

و ای ا لر ی ي ي 
العشر اسما » فقالوا ليلة عتمة سخيلة حل أهلها برميلة » وابن ليلتين حديث مين 
مكذب ومبين » ورواه ابن الأعرابي كذب ومين » وابن ثلاث قليل اللباث » وابن 
أربع عتمة ربع لا جائع ولا مرضع » وابن خمس حديث وأنس » وابن ست سر 
وبت » وابن سبع دلجة الضبع ٠‏ وابن ثمان قمر إضحيان » وابن تسع انقطع 
الشسع . وفي رواية غير أبي زيد : يلتقط فيه الجزع » وابن عشر ثلث الشهر » عن 
أٻي زيد وعن غيره » ولم يجعل له فيما زاد عن العشر اسما مفرداً . 

۳۷ 


سورة البقرة الأية - ٠۸١‏ 
واختلفوا في ي الهلال متی یصیر قمراً » فقال قوم یسمی هلالا للیلتین > م 
می بعدھا قمراًء وقال آخرون یسمی هلالا إلی ثلاث › ثم یسمی بعدها قمر 
وقال آخرون یسمی هلالا إلى ثلاث » ثم یسمی بعدها قمرا » وقال آخرون یسمی 
هلالا حتى يحجر » وتحجيره أن يستدير بخ دقيقة » وهو قول الأصمعي » وقال 
آحرون یسمی هلالا إلى أن يبهر ضوؤه سواد الليل فر دود تى ا 
وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة . 


[ ثم عدنا إلى تفسير ما بقي من الأية ]. 
قوله تعالی : ظ فَمَنْ كان منم مُريضاً أو على سَفر 4 يعني مريضاً لا يقدر 
E‏ 
لقعد مَنْ يام اد ولان 
أحدهما : أنه مع وجود السفر » يلزمه القضاء ا ق کو ارا 
وهذا قول داود الظاهري . 
والثاني : أن في الكلام محذوفا وتقديره : فأفطر فعدة من أيام أخر » ولو 
صام في مرضه وسفره لم يعد EEC E O A‏ 
الشافعي » ومالك » وأبي حنيفة » وجمهور الفقهاء . 
ثم قال تعالی : « وَعَلَى الَذِينَ بُطيقونة فِذيةٌ َا مسين ) هكذا قرأ أكثر 
القراء » وقرأً ابن عباس » ومجاهد : ل وَعَلَى الْذِينْ لا يُطيقونةُ فدية »› وتأويلها : 
وعلى الذين يكلفونه » فلا يقدرون على صيامه لعجزهم عنه » كالشيخ والشيخة 
والحامل والمرضع » فدية طعام مسكين » ولا قضاء عليهم لعجزهم عنه . 
وعلى القراءة المشهورة فيها تأويلان : 
أحدهما : أنها وردت في أول الإسلام » خير الله تعالى بها المطيقين للصيام 
من الناس كلهم بين أن يصوموا ولا يكفروا » وبين أن يفطروا ویکفروا كل يوم 
بإطعام مسكين » ثم نسخ ذلك بقوله تعالىِ : فمن شه منم الشهْر فَلْيْصمهُ 4 
وقیل بل نسخ بقوله : ظ وَأ تصومُوا خير لَكّم )» وهذا قول ابن عمر » وعكرمة » 
والشعبي » والزهري » وعلقمة » والضحاك . 
۲۳۸ 
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والثشاني : أن حكمها ثابت » وأن معن قوله تعالى : ( وَعَلّى الْذِينَ 
بطيقونَةُ ‏ أي كانوا يطيقونه في حال شبابهم » وإذا كبروا عجزوا عن الصوم لكبرهم 
أن يفطروا » وهذا قول سعيد بن المسيب » والسدي . 

ثم قال تعالی : [ فَمَنْ تَطْوّعَ حيرا فهو خير لَه 4 فيه تأويلان : 

أحدهما: فمن تطوع بأن زاد على مسكين واحد فهو خير له وهذا قول ابن 
عباس ومجاهد وطاووس والسدي . 

والثاني : فمن تطوع بان ا ا فهو خير له وهذا قول الزهري n‏ 
ابن جریج عن مجاهد . 

ثم قال تعالی  :‏ وان َصُومُوا حير اکم 4 یحتمل تأویلین : 

أحدهما : أن الصوم في السفر خير من الفطر فيه والقضاء بعده . ) 

والثاني : أن الصوم لمطيقه خير وأفضل ثواباً من التكفير لمن أفطر بالعجز . 

إن كنم تَعْلّمُونْ 4 يحتمل وجهين [ 

أحدهما : إن کنتم تعلمون ما شَرْغته فیکم وبینته من دینکم . 

والثاني ا أعمالكم وثواب أفعالكم . 


<> 3 ص ص سے سے سے ل کے 


هر رمان ای أنرلٍَ و ألْقُرَادهُدّی لاتکاس وبیلت 


tC 


> روہ لر سے ےح ہے < ر ڪھ ص ے۶ 
اله دی وا لمران فمن تد منكم اهر يمه 2 تة رَس انمي 


ا م 2 آ 
ازل مهنا ار اخرریدا ا لادی 
المت ول مااي ول و لئ ڪر وأا ع م N‏ 
نرت © 


قوله تعالى : ظ شَهْرٌ رَمَضصَانَ التي آنل فيه اهران ) أما الشهر فمأخوذ من 
الشهرة » ومنه قيل قد شهر فلان سيفه » إذا أخرجه » وأما رمضان فإن بعض أهل 
اللخة يزعم أنه سمي بذلك › لشدة ما كان يوجد فيه من الحر حتى ترمض فيه 
الفصال » كما قيل لشهر الحج ذو الحجة » وقد كان شهر رمضان يسمى في 
الجاهلة ناقا . 


۳۹ 
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وآما مجاهد فإنه کان یکره أن يقال رمضان"*")» ویقول لعله من أسماء الله 
عز وجل . 
وفي إنزاله قولان : 
أحدهما : أن الله تعالى أنزل القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منه » ثم أنزله على نبيه يهو > على ما 
أراد إِنرَالَهُ عليه . 
روئ أبو المسلم عن واثلة) عن النبي بهو قال : نزلت صحف إبراهيم أول 
ليلة من رمضان › وانزلّتِ اورا لست مضين من رمضان › وأنزلَ الإنجيل لثلاث 
عشرة حلت من رمضان » وازلّ القرآنٌ لأربع وعشرين من رمضان5^). 
والثاني : أنه بمعنى أنزل القران في فرض صيامه > وهو قول مجاهد . 
قوله تعالی : هُدّى للناس 4 يعني رشاداً للناس 1 
ل وبيَّْاتٍ مَنْ الْهُدَى وَالْفرْقَانِ » أي بينات من الحلال والحرام » وفرقان بين 


الحق والباطل . 
من هة بنك اهر فة 4 الشهر لا يغيب عن أحد » وني تاوي 
ثلائة أقاويل : 


أحدها : فمن شهد أول الشهر » وهو مقيم فعليه صيامه إلى آخره » ولیس له 


(۲۸۳) لا وجه لهذه الكراهة التي ذكرت عن مجاهد فقد ورد أن النبي ب ذكر رمضان في أكثر من حديث 
بدون إضافة وعلى سبي المثال ما رواه البخاري وغيره امن عام رمضان إيمانا ااا غفر له ما 
تقدم من ذنبه » وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه بابا للرد على من كره ذلك فقال : باب « هل 
يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأی کله واسعا ثم ساق فيه حدیث » من صيام رمضان TEE‏ 
وحديث لا تقدموا رمضان . . الخ» ولهذا قال الحافظ القسطلاني ( ۳٤۹/۳‏ ) .. وقول الأكثرين يكون 
أن يقال رمضان بدون شهر رده النووي في المجموع بأنه الصواب خلافه كما ذهب إليه المحققون 
لعدم ثبوت النهي فيه  .‏ . 

(#) كذا فى المطبوعة وهو خحطأً والصواب واثلة . 

) ٤0٥1/١ ( وزاد د نسبته في الدر‎ ) ٤٤1/۳ ( وابن جریر‎ ) ۷۰١۱ ( اتج أحمد برقم‎ (A۸٤) 
لمحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الشعب والأصبهاني في الترغيب والحديث‎ 
تخريج الطبري والحق أنه حديث حسن من أجل عمران فقد‎ ) ٤٤11/۳ ( صححه الشيخ أحمد شاكر‎ 
. تكلم فيه بعض أهل العلم‎ 

Ee 
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آن يفطر في بقيته » وهذا قول علي » وابن ¿ عباس » والسدي . 
والثاني : فمن شهد منكم الشهر » فليصم ما شهد منه وهو مقيم دون ما لم 
يشهده في السفر » وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري . 

والثالٹث : فمن شهد بالغاً عاقلا ملفا فليصمه » ولا يسقط صوم بقيته إذا جُن 
فيه » وهذا قول أبي حنيفة » وصاحبيه . 

ل ومن كان مَريضاً أو عَلّى سَفُر قَمِدةَ من ايام خر 4 وإنما أعاد ذكر الفطر 
a‏ لأنه ني حكم تلك الآية منسوخاً» > فأعاد 
ذکره » للذ يصیر بالمنسوخ مقروناً » وتقدیره فمن کان مريضاً أو على سفر في شهر 
- رمضان فأفطر » فعليه عدة ما أفطر منه » أن يقضيه من بعده . 

واختلفوا ذ في العرض الذي يجوز معه معه الفطر في شهر رمضان » على ثلاة 
مذاهب : 

احا ات ب لم يطق الصلاة معه قائمأً» وهذا قول الحسن 
البصري . ) | 

والثاني : أنه المرض الذي الأغلب من أمر ا بالصوم الزيادة في علته 
زيادة غير محتملة » وهو قول الشافعي . 

والثالث : آنه كل مرض انطلق عليه اسم المرض » وهو قول ابن 
سیرین ٠.‏ 

فأما السفر » فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : ) 

أحدها : أنه ما انطلق اسم السفر من طويل أو قصير » وهذا قول داود . 

والثاني : أنه مسيرة ثلاثة أيام » وهو قول أبي حنيفة . 

واختلموا في وجوب الفطر فيه على قولين : 

أحدهما : آنه واجب وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنه مباح » وهو قول الجمهور . 

ثم قال تعالی : ظ يريد الله بكم ألْيْسْرّ وَل يُرِيدٌ بكم الْعْنْرَ 4 قال ابن 
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عباس الس الإفطار ¢ والعسر الصيام فى فى السفر » ونحوه عن مجاهد وقتادة . 
و ا س عا اشن تي م فهر رة اها ف 
عیره . 
ظ وَلِتَكبْرُوا الله عَلّى مَا هَدَاكَمْ ‏ قيل إنه تكبير الفطر من أول الشهر*. 
وقوله  :‏ عَلَّى ما هَدَاكَمْ 4 يعني من صيام شهر رمضان » ویحتمل أن یکون 
على عموم ما هدانا إليه من دينه . 
أحدهما : تشکرون على هدایته لكم . 
والثاني 1 على ما أنعم به من ثواب طاعته » والله أعلم : 


و ۾ 


ودا e‏ قان ريب اجيب 
e‏ 4 وو ور a‏ 
N ONO VS‏ 
سبب نزول هذه الآية » على أربعة أقاويل : 
أحدها : أنها نزلت في سائل سال التبي 5 فقال تا خمد اق رتا 
فنناجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فأنزلّتْ هذه الآية » وهو قول الحسن الخ ى۹0 , 
والثاني : آنها نزلت في قوم سألوا رسول الله َة عن أي ساعة يدعون الله 
ا 
والثالٹث أنها نزلت جوابا لقوم قالوا : كيف ندعو ؟» وهذا قول قتادة . 


والرابع : أنها نزلت في قوم حين نرَّل قله تال « اذْعُوني أستَجِبْ 
كم قالوا : إلى أين ندعوه ؟» وهذا قول مجاهد . 
(#) وفي المطبوعة « أول شوال » بدلا من أول الشهر . 
(A05)‏ روأه ابن جریر ٤۸۱/۳(‏ ) لکنه مرسل وصحيح الأسناد إلى الحسن كماقال الشيخ شاکر في 


تخریج الطبري ولا يعني ذلك أن الحديث صحيح مرفوع لأن المرسلل من قسم الضعيف ولم بسنده 


۲ 
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وفي قوله تعالی : قريب 4 تأویلان : 
أحدهما : قريب الإجابة . 
والثاني : ا الدعاء . 
وفي قوله تعالى : [ أجيب دعوة الداع إذادعانِ € تأويلان : 
أحدهما : معناه أسمع دعوة الداعي إذا دعاني » فعبر عن السماع بالإجابة » 
لأن السماع مقدمة الإجابة . 


والشاني : أنه أراد إجابة الداعي إلى ما سأل » ولا يخلو سؤال الداعي أن 
يكون موافقأً للمصلحة أو مخالفاً لها » فإن كان مخالفاً للمصلحة لم تجز الإجابة 
إليه » وإن كان موافقاً للمصلحة > فلا یخلو حال الداعي من أخد أمرين : إما أن 
يكون مستكملا شروط الطلب أو مقصراً فيها : 

فإن استكملها جازت إجابته » وفي وجوبها قولان : 

أحدهما : أنها واجبة لأنها تجري مجرى ثواب الأعمال » لأن الدعاء عبادة 
ثوابها الإجابة . 

والثاني : أنها غير واجبة لأنها رغبة وطلب » فصارت الإجابة إليها تفضلا . 

وإن كان مقصراً في شروط الطلب لم تجب إجابته » وفي جوازها قولان : 

أحدهما : لا تجوز » وهو قول من أوجبها مع استكمال شروطها . 

والثاني : تجوز » وهو قول من لم يوجبها مع استکمال شروطها . 

وفي قوله تعالى  :‏ فليستجيبوا لي 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : أن الإستجابة بمعنى الإجابة » يقال استجبت له بمعنى أجبته › 
وهذا قول أبي عبيدة › الد ۇل نت س الغنوي : 

وداع دعا : يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذلك ا 

أي فلم يجيه . 

والثاني : أن الإستجابة طلب الموافقة للإجابة » وهذا قول ثعلب . 
)۲۸١(‏ هو كعب بن سعد الخنوي . الأصمعيات (٤١)ء‏ أمالي القالي ٠١١/۲‏ ). 
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والثالث : أن معناه فليستجيبوا إلى بالطاعة . 
والرابع : فليستجيبوا لي ¢ يعني فليدعوني 
و کو د گے لک وا 
ول لڪمة ِا ار ایک هی لباس لوانتم لباس 


ڪڪ کت 


ei قر ار‎ E TE 
وعفا‎ ٤ نعلا لله أنڪم َم تاوت اأ شس ت‎ 
ر م‎ A ع‎ gE O و2‎ : ۴ 
تح لن بشروهن وابتغوا ما ڪب اه کم و واشردوا حى تبن‎ 
که الط الايد التب الأ توالت ِمو السام ! الالء‎ 
کیو رکفو فاسج تاق ودار لاکفروک‎ 


کرک یٹ اک ایی لاس لھ ریقوت ©@ ` 


) ا‎ a. E E E e 
قوله تعالی : ظ اجل لَكم ليله الصَيام الرُفث إلى نِسائكم 4 كان ابن مسعود‎ 


٠ الكلام‎ E UNE RI RR 

فيكنىٰ به عن الجماع » لأنه إذا ذكرّ في غير موضعه كان فحشاً . 

وفي قوله تعالی : « هُنْ لباس لَكُمْ انتم لباس لَهُنٌ 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : بمتزلة اللباس » لإفضاء كل واحد منهما إلى صاحبه » يستتر به 
كالثوب الملبوس » كما قال النابغة الجعدي + ٠‏ ) 

إذا ما الضجيج ثنى عطفها تثنت عليه فصارت لباسا^^› 

والثاني : أنهم لباس يعني السكن لقوله تعالى طإوجعلنا الليل باس الا 

۰ ] آي سکناء وهذا قول مجاهد وقتادة والسدي . 


(۲۸۷) شطر من بیت رجز له في دیوانه ( ص ٥٩‏ ) اوله : 
| ورب سراب حجيج کظّم عن اللغخاورفث التكلم 
(۲۸۸) أنظر الشعر والشعراء ( ٠٠٠‏ ) ومجاز القران لأبي عبيدة ( 1۷ ). 


٤ 
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قوله تعالى : ( عَم الله انكم كتتّم تانود سكم » سبب هذه الخيانة 
التي كان القوم يختانون أنفسهم r‏ 

أحدهما : إتيان النساء . 

الثاني : الأكل والشرب » وذلك أن الله تعالى أباح في أول الإسلام الأكل 
والشرب والجماع في ليل الصيام قبل نوم اا و ا ج 
جاء عمر بن الخطاب ذات ليلة من شهر رمضان › يريد امرأته » فقالت له : إني قد 
نمت » ؤظن أنها تعتل عليه ق ا وا او ین ب ر ل ي 
أرض له » فأراد الأكل > فقالت له امرأته : نسخر لك شيا > فغلبته عیناه » ثم 
أحضرت إليه الطعام » فلم يأكل منه فلما أصبح لاق جهدا . وأخبر عمر وأو قيس 
رسول الله ية بما كان منهما » فأنزل الله تعالى : ( عَم الله نكم كم تختانونً 
نكم . 

۾ فَتابَ عَلَيْكمْ وعَفًا عَنْكمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : العفو عن ذنوبهم . 

والثاني : العفو عن تحريم ذلك بعد النوم . 

ثم قال تعالى  :‏ فالان باشْرُوهُنّ ) يريد به الجماع » لأن أصل المباشرة 
من إلصاق البشرة بالبشرة » وكان ذلك منه بيانا لما كان في جماع عمر 

وفي قوله تعالی  :‏ وابُتغوا مَأ كب الله لَكَمُ ‏ ثلاثة أقوال : 

أحدها : طلب الولد » وهو قول مجاهد » وعكرمة » والسدي . 

والثاني ليلة القذر» وهو قول ابن عباس . وكان يقرا ل واتَبْعُوا ما كنب الله 
كم 4. 

والثالث : ما أحل الله تعالى لكم ورخص فيه » وهذا قول قتادة . 

ثم قال تعالی فیما کان من شأن أبي قيس بن صرمة : ظ وَكُلُوا وَاشرَبُوا حت 
يتين لَكَمْ الْخَيْطٌ الأبيَض من الْخَيْط الأسَوَدِ مِنَ الْفَجْر ‏ اختلف في المراد بالخيط 
الأبيض والخيط الأسود » على ثلاثة أقاويل : 

اھا ما روه ھل بن سعد فال :لا ل لرا واشروا ی تن 
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كم الْخَيْطٌ الأبيض مِنَ الْخيط لأسو 4 » فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود › فلا يزال e‏ 
رؤيتهما » فأنزل الله تعالى بعد مِنٌ الْقَجْرٍ )» فعلموا أنه إنما يعني الليل 
والنهار . 

والقول الثاني : أنه يريد بالخيط الأبيض ضوء النهار » وهو الفجر الثاني › 
وبالخيط الأسود سواد الليل قبل الفجر الثاني . وروی الشعبي عن عدي بن حاتم : 
أنه عمد إلى خيطين أبيض وأسود › وجعلهما تحت وسادته > فکان يراعيهما في 
صرتة ا ت اجر E‏ «إنك لري يض الْوسَادِة » إِنمَّا ُو يض 
النهار وَسَوَاد الل “. وسميّ حيطا » لأن أول ما يبدو من البياض ممتد 


كالخيط . قال الشاعر : ) 
الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسودٌ لون الليل مكتوم 
والخيط في كلامهم عبارة عن اللون . 


والثالث : ما حكي عن حذيفة بن اليمان أن الخيط الأبيض ضوء الشمس › 
وروي نحوه عن علي وابن مسعود . وقد رویٰ'"“ رر بن حبيش عن حذيفة قال : 
كان النبي ية يتسحر وأنا أرى مواقع النبل » قال : قلت بعد الصبح ؟ قال : هو 
الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس › Ss a el‏ 
روى سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ئ : لا يمنعنكم 
من سحُوركم أذان بلال, وَل الفجر المْْتَطيل ولكن الفَجْرٌ المُسْتَطيرٌ في 


لاقي . وروی الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 


(۲۸۹) رواه البخاري ( ۱۱۳/۲ فقتح ) ومسلم ( ۳۰۱/۱ ) وابن خزيمة في صحیحه برقم ( ۱۹۲١‏ › 
) وأبو ذاود ( ۲۳۲٤۹‏ ) وابن جریر ( ٩۱۱/۳‏ برقم ۱۹۸٩‏ ) وأحمد ( ۳۷۷/٤‏ ) والترمذي 
١ 1‏ وصححه ) والبيهقي ( ۲٠٠/۲‏ ) وزاد السيوطي نسبته لسفيان بن عيينة وسعيد بن منصور _ 

بن أبي شيبة وابن ¿ المنذرمن طرق عن الشعبي عن عدي , بن حاتم . 

رواه أحمد بنحوه ( ٤٠٠/١‏ ) والنسائي ( ۳٠۳/١‏ ) وابن حزم في المحلي ( ۲۳۲/٦‏ ) والطبري 
في التفسير واللفظ له ( ٠٠١/۳‏ ). 

(۲۹۱) رواه مسلم ( ۱۳۰/۳ ) وآبو داود ( ۲٣٤٣٣‏ ) والترمذي ( ۱۳٣/۱‏ ) وابن آبي شيبه في المصنف 
۱/۱١٤/۲(‏ ) وابن خزيمة ( ۱۹۲۹ ) والطحاوي ( ۸۳/۱ ) والدارقطني ( ۲۳۱ - ۲۳۲ ). والبيهقي 
۲٠٣/٤ (‏ ) والطيالسي في مسندہ ( ۷۹۷ ۷۹۸ ) وأحمد ( ١ ۱۳ ۰ ۷/١‏ ٤۱ء‏ ۱۸ ) والحاکم ے 
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قال : قال النبي يي : ٠‏ الجر فَجرَانِ » الذي كانه َنب السرحانِ لا حرم َي » 

رئا نييم ادي باخ أن بإ جل السل5ة ورم العام 

لانبعاث صوئه فيکون زمان الصوم المجمع على تحريم الطعام والشراتب فيه 

) aS aS CSS CS 
رویٰ عطاء ای هرر عن النبي بي أن قال أغْظّمٌ الصائِمينَ جرا‎ 

افربّم من اليل والنهار إفارأ»"٠.‏ 


« نم اتمُوا الصَيام إلى الليل 4 يعني به غروب الشمس . 
وفي قوله تعالی : ( ولا تباشروهُن وان عَاكفودٌ في الْمَسَاجدِ 4 تأويلان 
أحدهما : عني بالمباشرة الجماع » وهو قول الأكثرين . 


٤۲٥/۱( =‏ ) وابن جریر الطبري ( ۵۱٩ ٥۱۵/۳‏ ) برقم ( ۲۹۹٩‏ » ۲۹۹۷ ). والبغوي (۳۰۰/۲ ) 
برقم ( ٤١‏ ) وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال الحاكم صحيح الاسناد من طرق عن سوادة بن 
حنظلة القشري عن سمرة بن جندب مرفوعاً وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٤۸١/١‏ ) لوكيع . 

(۲۹۲) رواه ابن جرير ( ٥٠٤/۳‏ ) والبيهقي في الکبری ( ۲٠١ : ٤‏ ) وقي مسنده عند ابن جرير 
الحسن بن الزيرقان وقال الشيخ أحمد شاكر ترجمة ابن أبي حاتم وقال شيخ ولم أجد له ترجمة عند 
غيره . وزاد السيوطي في الدر ( ٤۸۲/١‏ ) نسبته لوكيع وابن ابي شيبة والدارقطني . وقد ورد الحديث 
موصولاً بذكر جابر كما قال البيهقي ( ۲٠١ : ٤‏ ) وقال السيوطي في الدر ( ٤۸4۲/١‏ ) أخرجه الحاكم 
من طریق جابر موصولاً وقد رواه ابن خزيمة في صحیحه (۲/۰۲/۱ ) وعنه الحاکم ٤٤٥/۱(‏ ) 
وصححه وواقعه الذهبي والبيهقي ( ۲٠٠/١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد صحح 
حديث ابن عباس رضي الله عنه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۳٠٤/۲‏ ) وقال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله ( ۳۹۱/١‏ ) عن رواية ابن جرير المتقدمة . مرسل جید قال الشيخ المد مناك اتعقيبا : 
يريد جيد الاسناد إلى ابن ثوبان التابعي ولکه لا يكونڻ صضحيحا مرفوعا لأن المرسل لا تقوم به 

(۲۹۳) لم أهتَدِ إلى تخريجه ولكن ورد معناه في أحاديث أخرى منها ما رواه البخاري ( ۱۷۳/٤‏ ) ومسلم 
رقم ۱٠۹۸‏ ومالك ( ۲۸۸/۱٣‏ ) والترمذي وصححه ( 1٩۹٩‏ ) والبيهقي ( ۲۴۳۷/٤‏ ) من حديث سهل 
ابن سعد ولفظه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر « ومنها ما رواه الترمذي برقم ١٠۷'من‏ حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : قال الله عز وجلل « أحب عبادي إلى أعجلهم فطراً » 
واستغربه الترمذي قائلا حسن غريب » والحق أن سنده ضعيف من أجل قره بن عبد الرحمن وقال 
الشيخ الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول ( ۳۷١/٦‏ ) إسناده ضعيف لكن له شواهد بمعناه يقويه . 
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والثاني : ما دون الجماع من اللمس والقبلة » قاله ابن زيد ومالك . 
ل تلك حدود الله أي ما حرم 1 وفي تسميتها حدود الله وجهان : 
أحدهما : لأن الله تعالى حدها بالذكر والبيان . 
والثاني : لما أوجبه في أكثر المحرمات من الحدود . 
وقوله تعالى : ظ كَذْلِك ييْنْ الله ياه للناس 4 فيه وجهان : 
أحدهما : يعني بایاته علامات متعبداته . 
ا : أنه يريد بالآيات هنا الفرائض والأحكام . 


وتا کو e‏ ٻالبطل ونڏ لوا بها اَم لکا ڪلوا 
امن مول الاس با لونم وار تعلمون 2 


$ ول تاوا واكم بتكم بلاطل 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : بالخصب والظلم . 

والثاني : بالقمار والملاهي 

وَنذلُوا بها إلى الام ( ماخوذ من إدلاء الدلو إذا أرسلته . 

وبمل وجها تاتا ماه :و تقيموا الحجة بها عند الحاكم » من قولهم : قد 
أدلى بحجته إذا قام بها . 

وفي هذ! المال قولان : 

أحدهما : أنه الودائع وما لا تقوم به بينة من سائر الأموال التي إذا جحدها › 
حکم بجحوده فیها 

والثاني : أنها أموال اليتامى التي هو مؤتمن عليها . 

ل لاوا فريقا من أَمُوّال الناس بالإئم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : لتأكلوا بعض أموال الناس بالإٹم > فعبر عن البعض بالفريق 

والشاني : على التقديم والتأخير » وتقديره : لتأكلوا أموال فريق من الناس 
الإثم . 


€۸ 


سورة البقرة الأية - ٠۸۹‏ 
وفي ( أكله ) ثلاثة وجه 
أحدها : بالجحود . 
والثاني : بشهادة الزور : 
والثالث : برشوة الحكام 1 
e‏ 
أحدهما : e as‏ 


: ترك هذه الأية ي امرئ» القيس الكندي » وعبدان بن ربيعة 


الحضرمي 6 وقد اختصما في أرض كان عبدان فيها ظالماً وامرؤ القيس مما 
فأراد أن يحلف › e‏ فكف عن اليمين ك 


0 ر ب ر ا‎ e 
سلو نك ء لَه موقت لاي وألكَع ولس لوين‎ 
e مھویم اراک ایروا‎ TT 

قوله تعالى : O ETN‏ أن معاذ بن جبل 
وثعلبة بن غنمة ¢ وها من ا ار سالا النبي ييو عن زيادة الأهلة ونشأتها 4 
فنزلت هذه الاآية » واخً اسم الهلال من استهلال الناس برفع أصواتهم عند رؤیته » 
والمواقیت . : مقادير الأوقات لدیونهم وحجهم ¢ ویرید بالأهلة شهورها ¢ وقد يعبر 
عن الهلال بالشهر لحلوله فيه » قال الشاعر : 

أخوان من نجدٍ على ثقة والشهر مثل قلامة الظفر 

حتی تکامل في استدارته في أربع زادت على عشر 

e‏ یا ی ی 
أده o‏ > ما روی داود عن ټیس بن جبیر (). : أن 


< ) ٤۹٤/۳ ( وهو مرسل كما قال الحافظ في الاصابة ( ۲۹۰۲ ) والفتح‎ ) ٥٥٦/۳ ( رواه ابن جریر‎ )۲۹٩( 


۲٤۹ 


سورة البقرة الاية - ٠۸۹‏ 
الناس كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه » فدخل رسول الله ية دارا » وكان 
رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن أيوب » فجاء فتسور الحائط على رسول الله › 
فلما خرج من باب الدار خرج رفاعة » فقال رسول الله : وما حَملك على ذلك ؟ 
فقال : يا سول الله ريتك رجت مه حرجت مه » فقا سول الله صلی الله 

عليه وَسَلَمَ : إلي رج احمل فال إن تكن امس فَدِيننا واحد »» فأنزل الله 
تعالى : ليس البر 4 الآية » وهذا قول ابن عباس » وقتادة » وعطاء » وقوله : 
أحمس يعني من قريش » كانوا يسّمون ( الحمُس ) لأنهم تحمسوا في دينهم أي 
تشددوا » والحَماسة الشدة » قال العجاج : 
وکم قطعْنا مِنْ قفافی حمس )٠٩(‏ 
أي شداد . 
والقول الثاني غ الت الان س بوتا للاإيواء إليهن کالإیواء 
إلى البيوت » ومعناه : لا تأتوا النساء من حيث لا يحل من ظهورهن » وأتوهن من 
حيث يحل من قبُلهن » قاله ابن زید . 
والثالث : أنه في النسيء وتأخير الحج به » حين كانوا يجعلون الشهر الحلال 
حراما بتأخير الحج » والشهر الحرام حلالا بتأخير الحج عنه » ويكون ذكر البيوت 
وإتيانها من ظهورها مثلا لمخالفة الواجب في الحج وشهوره » والمخالفة إتيان الأمر 
من خلفه » والخلف والظهر في كلام العرب واحد » حكاه ابن بحر . 
والرابع : أن الرجل كان إذا خرج لحاجته » فعاد ولم ينجح لم يدخل من 
بابه » ودخحل من ورائه » تطيرأ من الخيبة » فأمرهم الله أن يأتوا بيوتهم من أبوابها . 
والخامس : معناه ليس البر أن تطلبوا الخير من غير أهله » وتأتوه من غير 
بابه » وهذا قول أبي عبيدة . ) 
= لأنه من رواية تابعي مرفوعاً وهو ضعيف . 
وزاد السيوطي في الدر ( ٤۹4۲/١‏ ) نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر . 
وضعفه الشيخ أحمد شاكر كما في تخريج الطبري ( ٠٥۷/۳‏ ). 
تنبيه : وقع في نسخة المخطوطة قيس بن جبير وهو خطأ والصحيح [ حبتر ] بحاء مهملة بعدها باء 


ساكنة كما ضبطها الشيخ أحمد شاكر ( ٠٥۷/۳‏ ). 
)۲۹٥(‏ هذا شطر بيت من أرجوزة له في مدح الوليد بن عبد الملك بن مروان . 
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سورة البقرة الأية- ۱1۹۰ - ۱۹۳ 


والقول السادس : أنه مثل ضربه الله عز وجل لهم « بأن يأتوا البر من وجهه ¢ 
ولا يأتوه من غير وجهه . 


ت ج 
م کے Ts 2 ,. ٩‏ ر ر صر رو نہ 2 ر ےر 
ولوا ف سیل اله الذی یقتلوتک ا ارگ الله لاخ 
مود کے ےہ فتاوه لے جور 4ء ج > ۶ ENE‏ 
المعترب ل وافتلوهم حيث تففلموهم وأ حرجوهم من حيث أ حرجو والفة 
م Cla‏ و 


ا . ر صل سے 3 
شدمن لقتل ولا تقوم عند المسجدالمرام حم قتا“ ويه 


6 ور و کے رصصہ مد سے ر ب ٤‏ کے وو SS‏ : 

او نالك جزاء ا لکھرر ار انوا أ فنا عفورتحم 9 وقوه 
ص ر سے کرس ر ت ص 2 و e‏ ا ص ر قم 

ی لاکن فة وکن لر ره إن آنکھوا اعد ود ااا €9 


قوله تعالی : ظ وَقَاټِلوا في سّپیل الله لين ايوم فبها قولان : : 

أحدهما : أنها أول اية نزلت بالمدينة في قتال المشركين › ير ا 
فيها بقتال مَنْ قاتلهم ا شت جور 
براءة » وهذا قول الربيع > وابن زید . 

- والثاني : أنها ثابتة في الحكم » ايمر فيها بقتال المشركين كافة » والاعتداء 

الذي نهواعنه : قتل النساء والولدان » وهذا قول ابن عباس » وعمر بن 
عبد العزيز » ومجاهد . 

وفي قوله تعالى  :‏ ولا تعْتدٌوا 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الاعتداء قتال من لم يقاتل . 

والثانى : أنه قتل النساء والولدان . 

والثالث : أنه القتال على غير الدين . 

قوله تعالى : $ فلوم يث نَِفتمُوهُمْ ) يعني حيث ظفرتم بهم 
ظ واخرجوهُم ِن حَيتٌ أَخرَجُوكمْ ) يعني من مكة . 

ظ وَالفتنة اشد من الل ) يعني بالفتنة الكفر في قول الجميع » وإنما سمي 
الكفر فتنة » لأنه يؤدي إلى الهلاك كالفتنة . 


01 


سورة البقرة الآية ٠٩ ٤‏ 


« ولا تَقَاِلوهُمْ عند الْمَلْنجد الْخَرّام حى بُقَايلوكم فيه فإ قاتلوكم 
فاقتلوهُم) فيه قولان : 

A e EPS أحدهما‎ 
. قتأدة‎ 

والقول الثاني : أنها محكمة وأنه لا يجوز أن نبداً بقتال اما الحرم إلا أن 
يىدأوا ا ¢ وهلا قول جاهد : 


السرم r‏ ماص ادى عَم ادوا عَلِّ 


بمْل ما ادى عك واتقوا نكا ا َه مَحَ مقن 9 


کے کے ا کے 


ا لحرا بآلشّهُر آلحرام ) في سبب نزولها قولان : 

أحدهما : أن رسول الله ية . كان قد أحرم بالعمرة في ذي القعدة سنة 
ست » فصده المشركون عن البيت » فصالحهم على أن يقضي في عامه الأاخر ء 
فحل ورجع › > ثم اعتمر قاضيا في ذي القعدة سنة سبع » وأحلت له قريش مكة 
حتی قضی عمرته . فنزل قوله تعالی  :‏ آلشهر الْحَرَام بآلشهر الحَرَام يعني ذا 
القعدة الذي قضى فيه العمرة من عامه وهو من الأشهر الحرم بالشهر الحرام الذي 
صدوكم فيه » وهو ذو القعدة في العام الماضي » سمي ذو القعدة لقعود العرب فيه 
عن القتال لحرمته . 

ثم قال تعالی  :‏ وَالْحْرْمَاتُ قَصَاص ) لأن قريشاً فخرت على رسول الله 
ية حين صدَته » فاقتص الله عز وجل له » وهذا قول قتادة والربيع بن زيد . 

والقول الثاني : أن سبب نزولها أن مشركي العرب » قالوا للنبي يي : 
يا محمد عن قتالنا في الشهر الحرام ؟ فقال نعم » قارادوا أن يقاتلوه ‏ ا 
الحرام » فأنزل الله تعالى :  :‏ آلشهرٌ لخر اء م بالشهر لرام وَالْحرّمَات تسا 4 
أي إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام » فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم › 
وهذا قول الحسن البصري . 
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سورة البقرة الاية - ٠۹٥‏ 
فقوف سیل کی وک تلق ایی اا گرو ت اا2 
قوله تعالی  :‏ انوا في سپیل, الله 4 يعني الجهاد . 
$ ولا تلقو ادیک م إلى آلتهلكة ‏ وفي الاء قولان : 
أحدهما : أنها زائدة » وتقديره ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة . 

والقول الثاني : أنها غير زائدة أي ولا تلقوا E‏ بأيديكم إلى التهلكة › 

والتهلكة والهلاك واحد . 
وفي : ظ ولا فوا بأيْدِيكمْ إن الكَهلَكة 4 ستة تأويلات : 
أحدها : أن تتركوا النفقة في سبيل الله تعالى» فتهلكوا بالإثم » وهذا قول بن 

عباس » وحذيفة . 

والثاني : أي لا تخرجوا بغير زاد » فتهلكوا بالضعف » وهذا قول زيد ابن 


والثالث : أي تيأسوا من المغفرة عند ارتکاب المعاصى > فلا تتوبوا وهذا 
قول البراء بن عازب 
والرابع : أن تتركوا الجهاد في سبيل الله » فتهلكوا » وهذا قول أبي أيوب 


الأنصاري : 
: آنها التقحم في القتال من غير نكاية في العدو» وهذا قول أبي 
a‏ وهو قول أبي جعفر 
الطبري . 


ثم قال تعالى  :‏ وَاخسنوا إن الله يُحِبٌ آلْمُحْسِيِينَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه عن به الإإحسان في اداء الفرائض » وهو قول بعض الصحابة . 
والثاني : وأحسنوا الظن بالقدر » وهو قول عكرمة . 

الال عودوا بالإحسان على م لین بيده شيء > وهذا قول ن 


fo 


سورة البقرة الأية - ٠۹٩‏ 
وأتمواا لج والعمرة لله ن أرما اسْيسَرَونَاد ل َي ولا لوار وسک رحق 
آم دی 2 وکن منک مٍَيصًاأَوداذىمّن ر ا من صيام أو 
صكوة أوسا اد أن فن تمع اعراج ّى فن لم عي 
ییا اروا چ a‏ 


9 E, الله سد‎ i وگ‎ e 6 


قوله تعالی : واتموا و ابن مسعود فیما رواه عنه 
علقمة  :‏ وَأيَمُواً الج وَآلْعُمُرَةَ بيت واختلفوا في تأويل إتمامها على خمسة 
أقاويل : 

أحدها : یعنی وأتموا الحج لمناسكة وسنله » وأتموا العمرة بحدودها 
وسنتها » وهذا قول مجاهد » وعلقمة بن قيس . 

والشاني : أن إتمامهما أن تُخْرمّ بهما من دُوَبْرةَ أهلك » وهذا قول علي » 
وطاوس » وسعید بن جبیر . 

والشالث : أن إتمام العمرة « أن نخدم بها في غير الأشهر الحرم ¢ وإتمام 
الحج أن تأتي بجميع مناسكه » حتى لا يلزم دم لجبران نقصان » وهذا قول قتادة . 

والرابع 1 أن تخرج من دويرة أهلك » لأجلهما > لا ترید غيرهما من تجارة ¢ 
ولا مكسب » وهذا قول سفيان الثوري . 
بردة » وابن زيد » ومسروق . 

ثم قال تعالی : « إن اخصِرتم فما آستيسَرَ من آلْهذي ‏ في هذا 'لإحصار 
قولان : 

أحدهما : أنه كل حابس من عدو أو مرض ٠‏ أوعذر» وهو قول مجاهد › 
وقتادة » وعطاء » وأبي حنيفة 1 


سورة البقرة الاي - ٠۹٩‏ 
والثاني : أنه الإإاحصار بالعدو» دوں المرض « وهو قول ابن عباس ¢ وابن 
عمر › وأنس بن مالك » والشافعى : 


وفي ‏ فَمَا ايسر مِنَ آلْهَدِي, 4 قولان : 
ادها ا > وهو قول ابن عباس » والحسن » والسدي » وعلقمة › 
وعطاء » وأكثر الفقهاء 
والثاني : بدنة » وهو قول عمر » وعائشة » ومجاهد » وطاوس » وعروة › 
وجعلوه فيما استيسر من صغار البدن وكبارها . 
وفي اشتقاق الهدي قولان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من الهدية . 
والثاني : مأخوذ من قولهم هديثه هديا > إذا سة سقته إلى طريق سبيل الرشاد . 
ثم قال تعالى : « ولا تخلفوا روسكم حن يلع الذي مجك 4. 
وفي محل هدي المحصر » ثلاثة أقاويل : 
أحدها : حيث اخصر من جل أو حرم > وهذا قول ابن عمر » والمسور بن 
مخرمة » وهارون بن الحكم » وبه قال الشافعي . 
والقول الثاني : أنه الحرم » وهو قول على » وابن مسعود ومجاهد » وبه قال 
أبو حنيفة . 
والقول الثالث : أن مَجلَةُ أن يتحلل"> من إحرامه بادئاً نسكه » والمقام على 
إحرامه إلى زوال إحصاره » وليس للمحرم أن يتحلل بالاحصار بعد رسول الله م › 
فإن كان إحرامه بعمرة لم يفت » وإن كان بحج قضاه بالفوات بعد الإحلال منه › 
وهذا مروي عن ابن عباس » وعائشة » وبه قال مالك . 
اا : فمن کان نکم مَرِيضاً أو په ای من راه ية من صِيَامٍ 
أوْصَدَفَة أو سك معنا : فحلق > فعليه ذلك . 


(#) والسياق يقتضي أن تكون العبارة : أنه لا يتحلل . 
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سورة البقرة الاأية ۔ ٠۹٩‏ 
آما الصيام ففيه قولان : 
أحدهما : : صيام نلائة أيام > وهذا قول مجاهد » وعلقمة › وإبراهيم 
والربيع 6 وبه قال الشافعي . 
والققول الثاني : صيام عشره أيام کصيام المتم ¢ وهو قول الحسن 


FF 
: وأما الصدقة ففيها قولان‎ ) 


أحدهما: ستة مساكين» وهو قول من أوجب صيام ثلائة آيام . 

والقول الثاني : إطعام عشرة مساكين» وهو قول من أوجب صيام عشرة يام . 

وأما النسك فشاة . 

ثم قال تعالی : « قدا متم ) وفيه تأويلان : 

أحدهما : من خوفكم . . 

aa 

فمن تَمَتَعَ بالْعْمُرَة إلَنْ الج فا ارش الذي 4 اختلفوا في هذا 
المتمتع على ثلائة آقاويل : 

أحدها : أنه المُحْصَرٌ بالحج » 6 ثم عاد إلى بلده 
متمتعاً بعد إحلاله » فإذا قضىٰ حجّه في العام الثاني » صار متمتعاً بإحلال, بين 
الإحرامين » وهذا قول الزبير . 

a a e a 
. قول السدي‎ 

والثالث E E‏ > ثم أقام بمكة حتى أحرم 
منها بالحج في عامِه » وهذا قول ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد » وعطاء › 
والشافعي ٠.‏ 

وفي ‏ فما اسَتَيسَرَ من الْهَدِي ‏ ما ذكرناه من القولين . 

ئم قال تعالى  :‏ فمن َم بذ قعِبَام ليام في الح ) افوا في 
زمانها من الحج على قولين : 
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سورة البقرة الاية - ٠۹٩‏ 

أحدهما : بعد إحرامه وقبل يوم النحر» وهذا قول علي » وابن عباس › 
والحسن » ومجاهد » وقتادة » وطاوس » والسدي »› وسعيد بن جبير » وعطاء » 
والشافعي في الجديد . 

والثاني : أنها أيام التشريق » وهذا قول عائشة » وعروة » وابن عُمر في رواية 
سالم عنه » والشافعي في القديم . 

واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين : 

أحدهما : لا يجوز » وهذا قول ابن عمر » وابن عباس . 

والثاني : يجوز . 

واختلف قائلو ذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين : 

أحدهما : عشر ذي الحجة » ولا يجوز قبلها » وهو قول مجاهد » وعطاء . 

والثاني : في أشهر الحج 1 ولا يجوز قبلها > وهو قول طاوس . 

ثم قال تعالى : ط وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْتمْ ) وفي زمانها قولان : 

أحدهما : إذا رجعتم من حجكم في طريقكم » وهو قول مجاهد . 

والثاني : إذا رجعتم إلى آھلیکم ف أمصاركم > وهو قول عطاء. وقتادة » 
وسعید بن جبير » والربیع . 

ثم قال تعالى : ل تلك عَشرَة كَاملَةٌ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى » وهو قول الحسن . 

والشاني : عشرة كملت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل منه ولم 

والثالث : أنه حارج مخرج الخبر ومعناه معنى الأمر » أي تلك عشرة › 
فأكملوا صيامها ولا تفطروا فيها . 

والرابع : تأكيد في الكلام » وهو قول ابن عباس . 
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ثم قال تعالى : ظ ذلك لمن لَّم يَكنْ هله خاضري آلْمَسْجدِ الْحَرّام 4 وفي. 
حاضريه أربعة أقاويل : 
أحدها أنهم أهل الحرم 1 وهو قول ابن عباس ¢ ومحاهد 1 وقتادة ¢ 
وطاوس . 
والثاني : أنهم من بين مكة والمواقيت »> وهو قول مكحول » وعطاء . 
والثالث : أنهم أهل الحرم ومَنْ قرب منزله منه » كأهل عرفة » والرجيع › 
وهو قول الزهري « ومالك : 
والرابع : أنهم من كان على مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة » وهو قول 
الشافعى . 


+ 


مح ے ےہ 6 < د وء و ے و ےر 2 E‏ ر ر ر سے 
م ر محم بے ے٥‏ ٭ہ ےد رہ ب ءوم ےوڑیے کے و ٥‏ سے بەر 
ج دال الحج ومان علوا من خير یع لمه اله وتزودوا فک حير 
م م ەر آرم 3 3 ر ۶ے e‏ 
الزادالنقوى واتقونِ اولي آلا لب 
ەر 8 oo‏ ی 
قوله تعالى : ظ آلخج اشهر معلومات 4 اختلفوا في تأويله على ثلاثة 
أقاويل : 
أحدها : أنه شوال »> وذو القعدة > وذو الحجة بأسرها »> وهذا قول قتأادة » 
وطاوس » ومجاهد » عن ابن عمر » وهو مذهب مالك . 
والثاني : هو شوال » وذو القعدة » وعشرة أيام من ذي الحجة » وهذا قول 
والثالث : هن شوال وذو القعدة وعشر لیال من دي الححة › إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر» وهو قول ابن عباس › ومجاهد » والشعبي › والسدي » ونافع » 
عن أبن عمر › وعطاء ¢ والضحاك ¢ والشافعیى : 
ثم قال تعالى  :‏ فمن فرَّض فيهنْ الح € فيه تأويلان : 
أخها أنه الإهلال بالتلىية 1 وهو قول عمر ومجاهد وطاوس 
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والشاني : أنه الإحرام » وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة وعطاء » 
والشافعي . 

ل فلا رفت € فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه الجماع » وهو قول ابن عمر » والحسن » ومجاهد » وسعيد بن 
جبیر › وعكرمة » وقتادة » والزهري . 

والثاني : أنه الجماع أو التعرض له بمواعَدَةٍ أو مدَاعَبَة » وهو قول الحسن 
البصري . 

والثالث : أنه الإفحَاش للمرأة في الكلام » كقولك إذا أحللنا فعلنا بك كذا 
من غير كناية » وهو قول ابن عباس » وطاوس . 

ولا سوق 4 فيه خحمسة تأويلات : ) 

أحدها : أنه فِعْل ما نهيّ عنه في الإحرام » من قتل صيد » وحلق شَعْر» 
وتقليم ظفر » وهو قول عبد الله بن عمر . 

والثاني : أنه السباب » وهو قول عطاء » والسدي . 

والثالث : أنه الذبح للأصنام » وهو قول عبد الرحمن بن زيد . 

والرابع : التنابز بالألقاب » وهو قول الضحاك . 

والخامس : أنه المعاصي كلهاء وهو قول ابن عباس » والحسن › 
ومجاهد » وطاووس. ٠‏ ) 

ولا جدَالّ في آلْحَج 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها : هو أن يجادل الرجل صاحبه » يعني يعصيه » وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد . 

الثاني : هو السباب » وهو قول ابن عمر » وقتادة . 

والثالث : أنه المِرَاءُ والاختلاف فيمَنْ هو برهم حَجَاً ء وهذا قول محمد بن 
کعب . 
والرابع : أنه اختلاف كان يقع بينهم في اليوم الذي يكون فيه حجهم › وهذا 
قول القاسم بن محمد . 
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والخامس : أنه احتلافهم في مواقف الحج > أيهم المصيب موقف إبراهيم »› 
وهذا قول ابن زيد . 

والسادس : أن معناه أل جدال في وقته لاستقراره » وإبطال الشهر الذي كانوا 
ينسؤونه في كل عام » فربما حجوا في ذي القعدة » وربما حجوا في صفر › وهذا 
قول أبي جعفر الطبري . 

وفي قوله تعالى : $ وَتَرَوَدُوا فَإِنْ خير آلرَاد التقَوَى 4 تأويلان : 

اسا : تزودوا بالأعمال الصالحة » فإن خير الزاد التقوى . 

والثاني : أنها نزلت في قوم من أهل اليمن » كانوا يحجون ولا يتزودون » 
ويقولون : نحن المتوكلون » : ( ل وتزودوا 4» يعني من الطعام . 


ڏس کڪ جا اح آن سبوا مضلا َرَڪ دآ 
اف قو اسا لعن دالمشعرالڪاو 
وڏ ڪروه کما هد ٺڪ ون ڪنتم من ِء لمن الصالنَ 

فوله تعالی : لیس عَلَیكم جاح أن تبتغوا فصلا من ربكم 4 روی ابن 
عباس قال : كان ذو المجاز وعكاظ متجرين للناس في الجاهلية » فلما جاء 
الإسلام تركوا ذلك » حتى نزلت : ليس عَلَيْكمْ جُناح أن سفوا فصلا ِن 
ربكم » وكان ابن الزبير يقرأ في مَواقيتِ الْحَجّ . 

إا أقَضتّم مَنْ عَرَفَاتٍ ) فيه ثلاثة قاویل : 

أحدها : معناه فإذا ا 

والثاني : أن الإفاضة : الدفع عن اجتماع » كفيض الإناء عن امتلاء . 

والثالث : أن الإفاضة الإسراع من مكان إلى مكان . 

وفي ‏ عَرفاتِ ) قولان : 

أحدهما : أنها ( جمع ) عرفة . 

والثاني : آنها اسم واحد وإن كان بلفظ الجمع » وهذا قول الزجاج . 
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واختلفوا في تسمية المكان عرفة على أربعة أقاويل : 

أحدها : أن آدم عرف فيه حواء بعد أن أهْبِطًا من الجنة . 

والثاني : أن إبراهيم عرف المكان عند الرؤية » لما تقدم له في الصفة . 

والثالث : أن جبريل عرف فيه الأنبياء مناسكهم . 

والرابع : أنه سمي بذلك لعلو الناس فيه » والعرب تسمي ما علا (عرفة ) 
و( عرفات )» :ومنه سمي عرف الديك لعلوه . 

ظ فاذْكُرّوا الله عند الْمَشْعّر الْحَرَّام ‏ والمَشْعَرُ المَعْلّمّ > سمي بذلك › لأن 
الدعاء عنده » والمقام فيه من معالم الحج » وحد المشعر ما بين منى ومزدلفة من 
حد مفضي مَأزمَي عرفة إلى محسر » وليس مأزماً عرفة من المشعر . 

قافن ت اأف اص الاس واس قروا ال کاله 


ہہ و و 9 


قوله تعالی : « نَم ايوا مِنْ حَيتُ أَقَاض اناس ) فيه قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في قريش » وكانوا يسمون الحمس » لا يخرجون من 
الحرم في حجهم » ويقفون بمزدلفة » ويقولون نحن من آهل الله » فلا نخرج من 
حرم الله » وكان سائر العرب يقفون بعرفات > وهي موقف إبراهيم عليه السلام » 
فأنزل الله تعالى : كم أفيصُوا مِنْ حَيتُ أقَاض الاس يعني جميع العرب » ِ 
وهذا قول عائشة » وعروة » ومجاهد › وقتادة . 

والقول الثاني : أمر لجميع الخلق من قريش وغيرهم » أن يفيضوا من 

حيث أفاض اش > یعنی پعني بالناس إبراهيم » > وقد يعبر عن ا باسم الناس » قال 
الله 4 تعالى :و لذبن ا لَه الاس إن الناس قَذ جُمَعوا كم 4 [ال عمران: ۱۷۳] 
وکان القائل واحدا» وهو نعیم بن مسعود الأشجعي » وهذا قول الضحاك. 

وفي قوله تعالی  :‏ وَاسْتَعْفِرٌوا الله إن الله عَفُورٌ رجيم تأويلان : 

أحدهما : استغفروه من ذنوبكم . 

والثاني : استغفروه مما كان من مخالفتكم في الوقت والإفاضة . 

۲٣۱ 


سورة اا 


َة وف الخو سنه وقتاعڌا ب التار ا لک لهم 
e EE:‏ بع اساب( 


aE re 
: وفيها ها هنا تأويلان‎ 

أحدهما : نها الذبائح » وهذا قول مجاهد . 

والثاني : ما أمروا بفعله في الحج » وهذا قول الحسن البصري 

وفي قوله تعالی  :‏ فَاذْكرٌوا الله 4 تأويلان : 

أحدهما : أن هذا الذكر هو التكبير في أيام منى . 

والثاني : أنه جميع ما سن من الأدعية في مواطن الحج كلها . 

وفي قوله تعالی : كَذِكرِكُمْ آباءَكُمْ أو اشد ذِكراً 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم كانوا إذا فرغوا من حجهم في الجاهلية جلسوا في منى حَلَقا 
وو بمناقب ابائهم » فأنزل الله تعالى ذکره ل فاذْکرٌوا الله ركم ابام و 
اشد ذکراً چ وهذا قول مجاهد » وقتادة . 

والثاني : أن معناه » فاذكروا الله كذكركم الأبناء الصغار للآباء » إذا قالوا : 
ابه أنه » وهذا قول عطاء » والضحاك . 

والثالث : أنهم كانوا يدعون » فيقول الواحد منهم : اللهم إن أبي كان عظيم 
الجفنة » عظيم القبة » كثير المال > فاعطني مثل ما أعطيته > فلا يذكر غير أبيه › 
فأمرُوا بذكر الله » كذكرهم آباءهم » أو أشد ذكراً > وهو قول السدي . 

قوله تعالى  :‏ ومنهم من يَقول رَبّنا آنا في الدَنيًا حَسََةَ وَفي آلآخرة 
حَسَنَةَ 4 فيها أربعة تأويلات : 
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أحدها : أنه الحسنة العافية في الدنيا والآخرة » وهو قول قتادة . 
والثاني : أنها نعم الدنيا ونِعّم الآخرة"")ء وهو قول أكثر أهل العلم . 
والثالث : أن الحسنة في الدنيا العلم > والعبادة » وفي الآخرة الجنة » وهو 
قول الحسن » والثوري . 
والرابع : أن الحسنة في الدنيا المال > وفي الآخرة الجنة › فول ابن 
زید » والسدي . 


وآڏڪروا اله ق ا ERS E Bea‏ 
® سے اه EES a‏ 1 
ا عليه لمن اني وَاتَفوا ا واغكموا اميد 
يھ 
رود 9© 

قوله تعالی : « وَاذکرٌ وا الله في يام مُعْذودَات 4 هي أيام منى قول جميع 
المفسرين » وإن خالف بعض الفقهاء في أن أشرك بين بعضها وبين الأيام 


المعلومات . 
فمن تَعَجُلَ في يوْمَيْن فلا إِنْم عَلَيّهِ 4 يعني تعجل النفر الأول في اليوم 
الثاني E‏ 


وَمَنْ خر 4 يعني إلى النفر الثاني الوس رن 
فلا إِثْمَ عليه 4 وفي الإثم ها هنا » خحمسة تأويلات : 


أحدها : أن من تعجل فلا إثم عليه في تعجله » ومن تأخر فلا إثم عليه في 
تأخره 2 وهذا قول عطاء 
(۲۹۸) قال الحافظ ابن کثیر ( ۲٤٤ » ۲٤۳/۱‏ ): - 
جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي 
من عافية ودار رحبة وزوجه حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى 
غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينها فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا 
وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات 
وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة وأما النجاة من النار فهو يقنضي تيسير أسبابه في 
الدنيا من اجتناب المحارم والأثام وترك الشبهات والحرام 
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والثاني : أن من تعجل في يومين » فمغفور له » لا إثم عليه » ومن تأخر 
فمغفور له » لا ڻم عليه » وهذا قول ابن مسعود . 

والشالث : فلا إثم عليه » إن اتقى فيما بقي من عمره » وهذا قول أبي 
العالية » والسدي . ) 

والرابع : فلا إثم عليه » إن اتقى في قتل الصيد في اليوم الفالث » حتى 
يحلوا أيام التشريق » وهذا قول ابن عباس . 

والخامس : فلا إثم عليه » إن اتقى إصابة ما نهي عنه » فيغفر له ما سلف 
من ذنبه » وهذا قول قتادة . 

فأما المراد بذكر الله تعالى في الأيام المعدودات » فهو التكبير فيها عقب 
الصلوات المفروضات » واختلف فيه على أربعة مذاهب : 


أحدها : أنه تكبير من بعد صلاة الصبح » يوم عرفة » إلى بعد صلاة 
العصر » من اخر E o i ai‏ 
الفقهاء أبو يوسف » ومحمد . 

والثاني : i E HE‏ 
يوم النحر » وهذا قول ابن مسعود » وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة . 

والشالث : أنه يكبر بعد صلاة الظهر » من يوم النحر› إلى بعد صلاة 
العصر » من أخر أيام التشريق » وهذا قول زيد بن ثابت . 

والرابع : أنه يكبر من بعد صلاة الظهر » من يوم النحر » إلى اخر صلاة 
الصبح » من آخرالتشريق » وهذا قول عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وبه 
قال من الفقهاء الشافعي 


ٍ ر م ل ص e‏ ھ2 2ے و 
خا © a‏ اكد برك 
لحرت وا لل وة لا مت الاد و ذامل له تق اله أحذنه وره 


٤ 


سورة البقرة الاية - ۲٠۷ ۲۰۹٣‏ 


7 1 $3 بو چ م‎ Ss 
با لشم فحسبه فحسبه جهنم ولس اله ادل م التاس من مشری‎ 
8 ٢ کا ۶2 م ہے قار ساو ے‎ 
@ ا رات الله وا روف با لعکاد‎ 


قوله تعالى  :‏ وَمِنٌ آلناس من يُعْجِبْك قول في آلْحَياةٍ آلذنيا ‏ فيه قولان : 

أحدهما : يعني من الجميل والخير . 

والثاني : من حب رسول الله َة » والرغبة في دينه . 

«[وَيُشهد الله عَلَنْ مَا في قله فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن يقول : اللهم اشهد على فيه » وضميره بخلافه . 

والثاني : معناه : وفي قلبه ما یشهد الله آنه بخلافه . 

والثالث : معناه : ويستشهد الله على صحة ما في قلبه » ويعلم أنه بخلافه . 
وهي في قراءة ابن مسعود ‏ وَيسَشَهدُ الله على ما في قله . 

ط وُو الد لضام والألد من الرجال الشديد الخصومة » وفي الخصام 
قولان : 

أحدهما : أنه مصدر » وهو قول الخليل . 

والثاني : أنه جمع خصيم » وهو قول الزجاج . 

وفي تأويل ظ الد آلْخصَام 4 هنا أربعة أوجه : 

أحدها : أنه ذو جدال » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : يعني أنه غير مستقيم الخصومة » لكنه معوجهاء وهذا قول 
مجاهد » والسدي . 

والثالث : يعني أنه كاذب » في قول الحسن البصري . 

والرابع : أنه شديد القسوة في معصية الله » وهو قول قتادة . 

وقد روئ ابن أبي مليكة » عن عائشة » أن النبي ية قال : « أبْعّْض الرَّجّال 
إلى الله تَعَالّى الالَدُ الخصم .٠")‏ 
(۲۹۷) رواه البخاري ( ٠٠١/١‏ ) ومسلم ( ۲٠٤/٤‏ ) وأحمد ( ٠٥/١‏ ) والبيهقي في السنن ( ٠٠۸/٠١‏ ) = 
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وفيمن قصد بهذه الآية وما بعدها قولان : 
أحدهما : أنه صفة للمنافق » وهذا قول ابن عباس » والحسن . 
والثاني : أنها نزلت في الأخنس بن شريق » وهو قول السدي . 
قوله تعالی : « وإِدّا تول سَعَنْ في الأزْض ) في قوله تولی تأویلان : 
أحدهما : يعني غضب » حكاه النقاش . 
والثاني : انصرف » وهو ظاهر قول الحسن . 
وفي قوله تعالى  :‏ لِيفسِدٌوا فيها 4 تأويلان : 
أحدهما : يفسد فيها بالصد . 
والثاني : بالكفر . 
ل وَيّهْلكَ الْحرْت وَالنسلَ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : بالسبي والقتل . 
والثاني : بالضلال الذي يؤول إلى السبي والقتل . 
واللهُ لا يحب الْفَسَادَ 4 معناه لا يحب أهل الفساد . وقال بعضهم لا يمد 
الفساد » ولا يثنى عليه » وقيل أنه لا يحب كونه دينا وشرعاء ويحتمل : لا يبحب 
ال اد | 
قوله تعالی : $ وَإدًا قل لَه ات الله أخَدَنهُ آلْمِرَة بلإنْم 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه دعته العزة إلى فعل الإثم . 
والثاني : معناه إذا قيل له اتق الله »> عزت نفسه أن يقبلها » للاثم الذي منعه 
2 ت 0 ٍ ٔ ت 
قوله تعالى  :‏ وَمِنَ الناس مَن يَشري نفسَةُ اببغاء مَرْضَاة اله ) يشري نفسه 
أي یبیع › کما قال تعالی : «وْشرَوه من بٌخس )» [یوسف: ۲۰] أي باعوه» قال 


= والترمذي ( ۹/۳ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٥۷۳/١‏ ) نسبته للنسائي ووكيع وابن مردويه والبيهقي 
في السنن والبيهقي في الشعب من حديث عائشة رضى الله عنها وقال الترمذي رحمه الله وقد نسبه صاحب 
تحفة الأشراف )٠٠٦/١١(‏ للنسائي في الكبرى. ٠‏ 
تنبيه : - وهم الامام السيوطي في الدر حين نسبه الحديث لأبي داود فإنه ليس فيه سننه وهي المرادة 
عند الاطلاق . 


۲17 
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الحسن البصري : العمل الذي باع به نفسه الجهاد في سبيل الله . 
واختلفٌ فيمن نزلت فيه هذه الآية » على قولين : 
E‏ 
علي » وعمر » وابن عباس . 
والثاني : أنها نزلت في صهيب بن سنان اشترى نفسه من المشركين بماله 


كله » ولحق بالمسلمين » وهذا قول عكرمة . 

تا ا کے ٣ا‏ مواد خلواق ال رڪافة ولا تت عو E‏ ا 
م یہ ف وہ وء رولو رو ا 
الط ذم © کین رکاش د بعد م 


جاءَ تڪ م الكت فاعلمو لاان اد ۶ عير ڪيم 3 
قوله تعالى : « ايها لذن ءَامنوا اذخلُوا في السلْم كَافةٌ 4 قرأ ابن كثير ء 

ونافع » والكسائي بفتح السين » والباقون بكسرها » واختلف أهل اللخة في الفتح 
والكسر » على وجهين : 

أحدهما ا الأخحرى . 

والشاني : معناهما مختلف » والفرق بينهما أن السّلم بالكسر الإسلام » 
والسّلم بالفتح المسالمة » من قوله تعالى : ظ وإن جُنخوا لِلسلم فاجنح لها ). 
[الأنفال : ]١‏ وفي المراد بالدخول في السلم » تأويلان : 

أحدهما : الدخول في الإسلام » وهو قول ابن عباس » ومجاهد› 
والضحاك . 
والثاني : معناه ادخلوا في الطاعة » وهو قول الربيع » وقتادة . 
وفي قوله : # كافةً 4 تأويلان : 
أحدهما : عائد إلى الذين آمنوا » أن يدخلوا جميعاً في السلم . 
والثاني : عائد إلى السلم أن يدخلوا في جميعه . 
« ولا يعوا حَطوّاتِ السيطانِ 4 يعني آثاره . 


81 


سورة البقرة الأية - ۲°۰۹ 


إنه كم عدو مبين € فيه تأويلان : 

أحدهما : مبين لنفسه . 

والاخر : مبین بعدوانه . 

واختلفوا فیمن* أبان به عدوانه على قولین : 

أحدهما : بامتناعه من السجود لادم . 

والثاني : بقوله  :‏ لاختنکن دري إلا قَليلاً € [الإسراء: i‏ 

واختلفوا فيمن أمر بالدخول في السلم كافة » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن المأمور بها المسلمون » والدخول في السلم العمل بشرائع 
الإسلام كلها » وهو قول مجاهد » وقتادة . 

والثانى : أنها نزلت فى أهل الكتاب » امنوا بمن سلف من الأنبياء › ارا 
الدخل ق الاد مرف ابن عاتن والضخاك. 

والثالث : أنها نزلت في ثعلبة » وعبد الله بن سلام » وابن يامين » وأسد » 
وأسيد ابني کعب » وسعيد بن عمرو » وقیس بن زيد > كلهم من يهود قالوا لرسول 
الله ب : يوم السبت كنا نعظمه ونسبت فيه » وإن التوراة كتاب الله تعالى » فدعنا 
فلنصم نهارنا بالليل“"")ء فنزلت هذه الأية » وهو قول عكرمة . 

قوله تعالی : ظ فَإن رَلَلتم ) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه عصيتم . 

والثاني : معناه كفرتم . 

والثالث : إن ضللتم وهذا قول السدي . 

: اينات ) فيه أربعة تأويلات‎ e 

: أنها حجج الله ودلائله . 

ولل الا فیا کان می للا 


(۲۹۸) رواه ابن جریر ( ٥٥/٤‏ ) عن عکرمة رسالا وفي سنده الحسن بن داود الملقب بسنيد وهو 


ضعيف 


وقال الحافظ في تخريج TT‏ 


1۸ 
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والثاني : محمد » وهو قول السدي . 
والثالث : القران » وهو قول ابن جريج . 


والرابع : الإسلام . 
فاغلموا ان الله زير کیم ) يعني عزيز في تفه ء حکيم في فعله . 


م 


e‏ ر اہ م IT E‏ ى 
هل رون E۴‏ انياتهم ج الله َهْظلل ناا لماو وألْمَكّكة وقضى 
مح ٤ر‏ ور ے مر َو : 
لامر ولل ارجم امود © 
ر ۵ رټ لو 2c‏ اه اوي و و لور ١20ر‏ 
قوله تعالى : « هل رود إلا أن بهم اله في لل من العام 
رَالمَلائكة ¢« قرأً قتادة # في ظلال, الغمّام € وفيه تأویلان : 
أحدهما : أن معناه إل ن بأتیه )۹٩(‏ الله بظلل من الغمام ¢ وبالملائكة . 
والثانی ي : إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام . 


فل 
ن ر س و ر ا ان ا ص ص 4 ۹ ص ۳ 
سل بن سر یل کم اتنهرمر من ءاي بيت ومن يبدل نعمة آله بعد ما ءQ‏ 


ور <٥‏ ےر د e‏ رو و 


ان ا کییڈ يتاب 69 َلاس قروا الیو a‏ ذب 
۰ م مه z‏ 8 ہے سے ص رو ۸ کے سے سر سے 
ا واد اتقو ارق یم الم واھ متا بتر ب 9 
قوله تعالى : ظ سل بني إِسرَائيل كم ءاتياهُم من ءَيه بين ليس السؤال 
على وجه الأستخبار » ولكنه على وجه التوبيخ . 
وفي المراد بسؤاله بني إسرائيل » ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنبياؤهم 
والثاني علماؤهم 
والشثالث : جميعهم . والآيات البتات : فل البحر › والظلل من الغمام ¢ 
وغير ذلك . 
(۲۹۸) إن هذه الآية من الآيات المتشابهة التي نعتقد فيها لله سبحانه وتعالى بما يليق له تعالى من غير تجسيم 


ولا تکیف قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی : «آمنت بما جاء عن ایل بمراد الله وآمنت بما حاء عن 
رسول الله بمراد رسول ايله 5 . 


۲۹۹ 
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وَمَنْ يبدل نِعْمَةَ الله من بعْدِ ما جَاءَتهُ 4 يعني بنعمة الله برسوله لل . 

قوله تعالى : « رُيْنَ لِلْذِينْ كفرّوا الْخَيّاة الذنيَّا 4 في الدنيا وتزيينها لهم » 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : زينها لهم الشيطان » وهو قول الحسن . 

والثاني : زينها لهم الذين أغووهم من الأنس والجن» وهو قول بعض 
المتكلمين . 

والثالث : أن الله تعالى زينها لهم بالشهوات التي خلقها لهم . 

ل ويشخرُون مِنْ الذِينْ ءَآمنوا 4 لأنهم توهموا أنهم على حق » فهذه 
سخريتهم بضعفة المسلمين . وفى الذي يفعل ذلك قولان : 

أحدهما ّ 0 علماء اليهود ت 

واله بوق من بنا پر جناب 4. 

فإن قيل : كيف يرزق من يشاء بغير حساب وقد قال تعالى : «عَطاءً 
حسابا ‏ [النبأً: ]۳١‏ ؟ ففى هذاستة أجوبة : 

أحدها : أن النقصان بغير حساب » والجزاء بالحساب . 

والثانى : بغير حساب لسعة ملكه الذي لا يفنى بالعطاء » لا يققدر 

والتالتث ٠‏ إن کفایتهم بغیر حساب ولا تضييق . 

والرابع 1 ئم لا يتناهى فيصير محسوباً » وهذا قول الحسن . 

والخامس ن الرزق فى الدنيا بغیر حساب « لأنه يعم ره المؤمن والکافر فلا 
يرزق المؤمن على قدر إيمانه ولا الكافر على قدر كفره . 

والسادس : أنه يرزق المؤمنين في الآخرة وأنه لا يحاسبهم عليه ولا يمن 
عليهم به . 


٭۷ 
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سے سے سے 
e‏ م م کر کے م دو سے صر ےہ ور و 


Ea AT e 0‏ 
کان آلتاس آمة واجد ة فبعث اله الب مش ریک وَمنذِ رين وانزل معهم 
الكب الق ليحك ممن الاس فما حتفو أيه ككفي ورلا الذي 


7 ےج وی کسر سے سے ء۶ 


م سے کک سے ہے گے لز 2 سے 
ارت د ماجاءَ تھے ا لنت بيا نشهر فهدیا اا ا 


مر ا سے ص . ر 7 ع صر 2> 7 28 
احتلقوأفه aA‏ کا صرط مستقم 


قوله تعالى : ظ كان الاس مه وَادَةٌ 4 في قوله : « امه وَادَةً 4 خحمسة 
أقاويل : 
أحدها : أنهم كانوا على الكفر » وهذا قول ابن عباس والحسن . 
والثاني : أنهم كانوا على الحق » وهو قول قتادة والضحاك . 
والشالث : أنه آدم كان على الحق إماما لذريته فبعث الله النبيين في ولده » 
وهذا قول مجاهد . 
والرابع : أنهم عشر فرق كانوا بين ادم ونوح على شريعة من الحق فاختلفوا » 
وهذا قول عكرمة . ٠‏ 
والخامس : أنه أراد جميع التاس كانوا أمة واحدة على دين واحد يوم 
استخرج الله ذرية آدم من صلب »> فعرضهم على آدم » فأقروا بالعبودية والإسلام ‏ 
ثم اختلفوا بعد ذلك ا بن کي ا كان البَشرٌ امه وَاحدة َبْعَب الله 
لبن مَبشرِينَ وَمُْذِرِين 4 . وهذا قول الربيع وابن زيد . 
وفي قوله تعالی : ل وما اختلّفَ فيه 4 قولان : 
أحدهما : في الحق . 
والثاني : في الكتاب وهو التوراة . إلا الَذِينَ أونَوهُ 4 يعني اليهود . 
من بَعْدِ ما جَاءتهم اينات 4 د بعني الحجج والدلائل ظ بُغيا بَهُمٌ ) مصدر 
من قول القائل : بغى فلان على فلان . إذا اعتدى عليه . 
ظ فَهَدَى الله الذِينَ ءآمنوا لما اختَلَمُوا فيه مِنْ الْحَقّ بإذْنِه ‏ فيه ثلاثة 
أقاويل : 


۲۷۱١ 
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أحدها : أراد الجمعة » لأن أهل الكتاب اختلفوا فيها فضلوا عنها » فجعلها 
الفرد الت وجعلها النصارى الأحد » فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا 
الحق بإذنه » فهدى الله الذين آمنوا إليها » وهذا قول أبي هريرة . 
والثاني : أنهم اختلفوا في الصلاة » فمنهم من يصلي إلى الشرق ومنهم من 
يصلي إلى بيت المقدس » فهدانا الله للقبلة » وهذا قول أبن زيد . 


والشالث : أنهم اختلفوا في الكتب المنزلة » فكفر بعضهم بكتاب بعض 


yS: a‏ 0ے کے 2 سد TG‏ ر عو ی حو و 
يات e‏ ممست م 
2 ا ےم ےکر a‏ < وص قد 


ت 2 2 ا ر سوک 


ص سے رد رد س ا و ویو سد 
pr IE‏ واا اسيل وما تقعلوا من حر 
َب ليم 9© 


وآلاقر بين وآليتامىٰ والمَسَاكين ابن آلسّبيل 4 فيها قولان : 
أحدهما : أنها نزلت قبل أية الزكاة في إيجاب النفقة على الأهل والصدقة ثم 
نسختها أية الزكاة » وهذا قول السدي . 


والثاني : أن أصحاب رسول الله َيه سألوه ا آنا > فأنزل 
الله هذه الأية » وهذا قول ابن زيد . 


ورو د E‏ 


e‏ القتال وهو کر ٣ک‏ وع د انتک هوا أ شيا وهو حر 


و صا وع سے ر س رع کے ور وغ 


سی نبوا جا ووش رل e‏ انفلم کرت 


أقاويل : 


V۲ 
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أحدها : أنه على أصحاب رسول الله كلل . 

والشاني : أنه حطاب لكل أحد من الناس كلهم أبداً حتى يقوم به من فيه 
كفاية » وهذا قول الفقهاء والعلماء . 

والشالث : أنه فرض على كل مسلم في عينه أبدأ» وهذا قول سعيد بن 
3 

ثم قال تعالى : ط وَهُو كَرَهٌ لَكَمْ 4 والكرَهُ بالضم إدخال المشقة على النفس 
من غير إكراه أحد . والكره بالفتح إدخال المشقة على النفس بإكراه غيره له . ثم 
فيه قولان : 

أحدهما : أنه فة دة وقد : وهو ذو كره لكم وهذا قول الزجاج . 

والثاني : معناه وهو مكروه لكم » فأقام ال 

ثم في کونه کرهاً تأویلان : 

أحدهما : وهو كره لكم قبل التعبد وأما بعده فلا . 

ا وإنما يحتمل بالتعبد . 

ا ( وَعَسَىٰ أن تَكُرَهُوا سينا وَهُوّ خير لَكُمْ وَعَسى أن تجبُوا 
شيثا وهو شر لم 4 وفي عسى ها هنا قولان : 

أحدهما : أنه طمع المشفق مع دخول الشك . 

والشاني : أنها بمعنى قد . وقال الأصم  :‏ وَعَسَىْ أن رهوا شيا ) من 
القدال ط وَهَُ خير كم 4 يعني في الدنيا بالظفر والغنيمة » وفي الآخحرة بالأجر 
والشواب » # وَعَسَىّ أن تحبُوا شيئاً 4 يعني من المتاركة والكف « وهو خير 
کم چ يعني في الدنيا بالظهور عليكم وفي الآخرة بنقصان أجوركم . 

A 
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e‏ 3 مء ےم قل رر رر وے ور ر ب و صد و ص 
آڪير نالفل و ليرا لون لونک م حن ردو 0 إن استطعوا 
ص صوص ”و 2> ہو > E‏ ا . 2 ا رورم 


ومن رند د م ر ع ءفیمت وهو O E‏ 
فا لاوا خر راوھک اَصَحَ ب الان یھ کرذوت © 


م 


انار ے ٣۱ء‏ اوا ها جروا وَجَد هد وای سيل الله اول ک رجول 


و م ےت او ا و ب 
رمت اله واه عفو د ج م 62 

قوله تعالی  :‏ يالوك عَن آلشَهر الْحَرَام قال فيه » قل قال فيه كير 4 
والسبب في نزول هذه الآية أن عبد الله بن جحش خرج بأمر رسول الله َيه في 
سبعة نفر من أصحابه وهم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وعكاشة بن محصن › 
وعتبة بن غزوان » وسهيل بن البيضاء » وخالد بن البكير » وسعد بن أبي وقاص › 
وواقد بن عبد الله » وعبد الله بن جحش كان أميرهم » فتأخر عن القوم سعد وعتبة 
ليطلبا بعيرا لهما ضل » فلقوا عمرو بن الحضرمي"*) فرماه واقد بن عبد الله 
التميمي بسهم فقتله واستسأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان » وغمت 
العير » وكان ذلك في اخر ليلة من جمادى الآخرة أو أول ليلة من رجب » فعيرت 
قريش رسول الله اة بذلك وقدم عبد الله بن جحش فلامه رسول الله ل ولامه 
المسلمون حتى أنزل الله فيه هذه الآية . 

واختلفوا فيمن سأل عن ذلك على قولين : 

أحدهما : أنهم المشركون ليعيروا بذلك رسول الله ية > واستحلوا قتاله 
فيه » وهو قول الأكثر . 

والشاني : أنهم المسلمون سألوا عن القتال في الشهر الحرام ليعلموا حكم 
ذلك . فأخبرهم الله تعالى : أن الصد عن سبيل الله وإخراج أهل الحرم منه والفتنة 
أكبر من القتل في الشهر الحرام وفي الحرم » وهذا قول قتادة . 
اق ي ق و أم لا ؟ فقال الزهري : 
aS Ca‏ واوا الْمُشركين كَافة كما يُقَاتلوَكُمْ كَافة ). وقال ‏ 
عطاء : هو ثابت الحكم » وتحريم القتال فيه باق غير منسوخ › والأول صح لما 

VE 
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تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ية أنه غزا هوازن بحنين » وقيفاً بالطائف › 
وأرسل أبا العاص إلى أوطاس لحرب مَن بها من المشركين في بعض الأشهر ‏ 
الحرم » وكانت بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة . 

وقوله تعالی : $ ومن يرنَدِذْ مِنكمْ عن دِینه ) أي يرجع » كما قال تعالى : 
«إفارتدًاعَلّى آثار هما قَصصاً 4[ الكهف ]٦٤:‏ أي رجعاء ومن ذلك قيل :استرد فلان حقه . 

« قَيمْتْ وَهُوّ كار فَاولَيْك حبصت أُعْمَالَهُمْ 4 أي بطلت » وأصل الحبوط 
الفساد » فقيل في الأعمال إذا بطلت حبطت لفسادها . 

قوله تعالى : ظ إن الَذِينْ منوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا ‏ الآية . وسبب نزولها أن 
قوماً من المسلمين قالوا في عبد الله بن جحش ومن معه : إن لم يكونوا أصابوا في 
سفرهم وزرا فليس فيه أجر » فأانزل الله تعالى : إن الْذِينَ آمنوا ‏ يعني بالل 
ورسوله > والذین هَاجر وا 4 يعني عن مساكنة المشركين في أمصارهم ذلك 

سمي المهاجرون من أصحاب رسول الله بلك مهاجرين لهجرهم دورهم ومنازلهم 
كراهة الذل من المشركين وسلطانهم » ظط وجّاهَذوا ¢ يعني قاتلوا » وأصل 
المجاهدة المفاعلة من قولهم جهد كذا إذا أكده وشق عليه » فإن كان الفعل من 
اثنين كل واحد منهما يكابد من صاحبه شدة ومشقة قيل فلان يجاهد فلانا . وأما 
في سپيلِ اله ) فطريق الله » وطريقه : ديه دینه 

فإن قیل : فکیف قال أوأنيك ترجون رَحمَة اله 4 ورحمة اله للمؤمنين 


مستحقة ؟ ففيه جوابان : 
ي 2 لما لم يعلموا س ت N‏ جاز أن يرجوا الرحمة 
ا الثاني : ا إنما رجوا ا لأنهم لم يتيقنوها بتأدية كل ما 


لى ےہ وو کے ر 
4 سلو عر الحمر ومیس رل فوا ن ڪر ير ومتيع لا 


سے سے 
رقلا ےے 


وتا ست ہیں نیو کا نگاو ک5 قفون تون قل العو کل 


Yo 
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ر د و و کے > اا و کے ا وش ر قد سء ر 2 
ن هة كما لأت لمكم تلف كرو دان آلد نيا وا لأخرة وسكلونك 


م ا صخر ے رص صلا م دوو ے څې رو > ر وس و ود 
ن ای فل إضاح هم حي ون مخالطو م يخوم واكه يغ 
2وو 2 ص کک TET‏ رس Ca‏ ور 8 
المفَسدمن المصلح رک اله لک ٤نا‏ کریر کم ا 

ن o‏ کل ا 79 ىټ 9 2 

قوله تعالى : # يسالونك عن الخمر والميسر 4 الآية : يعنى يسألك 
أصحابك يا محمد عن الخمر والميسر وشربها » وهذه أول آية نزلت فيها . 

والخمر كل ما خامر العقل فستره ه وغطی عليه » من قولهم خمُّرت الإناء إذا 
غطیته » ويقال هو في خمار الناس وغمارهم يراد به دخل في عُرضهم فاستتر بهم » 
ومن ذلك أخذ خمار المرأة لأنه يسترها» ومنه قيل هويمشي لك الخمر أي 
مستخفياً » قال العجاج : 

في لامع العقبان لا يأتي الحْمر ‏ بُوجَةُ الأرض ويستاق الجر ٠"‏ 

يعني بقوله لا يأتي الخمر أي لا يأتي مستخفيا لکن ظاهرا برايات وجيوش . 

فأما الميسر فهو القمار من قول القائل يسر لي هذا الشيء ا ومیسرا ٤‏ 
فالياسر اللاعب بالقداح ثم قيل للمقامر ياسر ويسر كما قال الشاعر : 

فبت كانني يسر غبين يقلب بعدما اختلع القداحا( "“ 

قل : فيهما إثم كبير وَمَنافع ‏ قرأ حمزة والكسائي ل e‏ کٹیر 4 
بالثاء . 

وفي إثمهما تأويلان : 

أحدهما : أن شارب الخمر يسكر فيؤذي الناس » وإثم الميسر : ان يقامر 
الرجل فيمنع الحق ويظلم » وهذا قول السدي . 

والثاني : أن تم الخمر زوال عقل شاربها إذا سکر حتی ا عنه معرفة 
(۲۹۹) دیوانه ( ص ۱۷ 2 
١ ۱)‏ ) قال صاحب تخريج الطبري في معنى هذا البيت من الشعر يقول أنه بات ليلته حزينا كاسفا مطرقا 


إطراق المغامر الذي خسر كل شيء فأخذ يقلب في كفيه قداحه مطرقاً متحسرأ على ما أصابه ونکبه 
FTW)‏ 


۲۷٦ 
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خالقه . وإثم الميسر : ما فيه من الشخل عن ذكر الله وعن ا العداوة 
والبخضاء كما وصف الله تعالى إنما بريد الشيطان ان يُوقِع بينم آلْعَدَاوة 
وَالبُغْضاءَ في آلخمر وآلميسر وَيْصدّکْ عن ذکر الله وَعَن آلصلاة [المائدة: ]٠١‏ 
وهذا قول ابن عباس . 
وأما قوله تعالى ومنافع للثاس 4% فمنافع لخر ادان وربح تجارتها» 
وما ينالونه من اللذة بشربها » كما قال حسان بن ثابت 
ونشربها فتتركنا ملوكا ا 
وکما قال اخر : ) 
فإدا شربت فإنني ِ رب لخوزنق والسدير' ° 
وإذا صحوت فإنني رب الشرهة والبعير 
وآما منافع الميسر ففيه قولان : 
أحدهما : اكتساب المال من غير كذ . 
والثاني : ما يصيبون من أنصباء الجزور » وذلك آنهم كانوا ارو ی 
الجزور فإذا أفلح الرجل منهم على أصحابه نحروه ثم اقتسموه أعشارا على عدة 
القداح » وفي ذلك يقول أعشى بني ثعلبة : 
وجزور أيسار دعوت إلى الندى أوساط مقفرة أخحف طلالها ' 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي . ) 
ثم قال تعالی  :‏ وَإِْمُهُّمَا كبر ِن نْفْعْهمًا 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما بعد التحريم » وهو قول 
ابن عباس . 


(۳۰۲) ديوان حسان ( ص ٤‏ ) وفيه « فنشربها» بدلا من « ونشربها» وكذا نقله الطبري في التفسير 
فنشربها . . . الخ ( ۳۲۷/٤‏ ). 

. الشاعر هو المنخل اليشكري شاعر جاهلي قتله عمرو بن هند‎ )٠۳( 

. دیوانه ( ص ۲۳ ) وفيه : ونياط مقفرة أخحاف ضلالها‎ )۳۰ ٤( 
.) ۳۲۷/٤ ( وکذا نقله الطبري‎ 


YY 
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والثاني : أن كلاهما قبل التحريم يعني الإثم الذي يحدث من أسبابهما أكبر 
من نفعهما » وهو قول سعید بن جبیر . 
وفي قوله تعالی  :‏ ويسالونك مادا بث فقون قل آلعف 4 ستة تأويلات : 
Se‏ 
والشاني : أنه الوسط في النفقة مالم يكن إسرافاً أو إقتارأ» وهو قول 


ال٠(“‏ )., 
والرابع : إن العفو أن يؤخذ منهم ما أتوا به من قليل أو كثير › وهو قول مروي 
عن ابن عباس أيضاً . 


والخامس : أنه الصدقة عن ظهر غنى » وهو قول مجاهد . 

والسادس : أنه الصدقة المفروضة » وهو مروى عن مجاهد أيضا . 

واختلفوا في هذه النفقة التي هي العفو هل نسخت ؟ فقال ابن عباس نسخت 
بالزكاة . وقال مجاهد هي ثابتة 
واختلفوا في هذه الآية هل كان تحريم الخمر بها أو بغيرها ؟ فقال قوم من 
أهل النظر : حرمت الخمر بهذه الآية . وقال قتادة وعليه أكثر العلماء : أنها حرمت 
باية المائدة . 

وروى عبد الوهاب عن عوف عن أبي القلوص <" زيد بن علي قال : آنزل 
الله عز وجل في الخمر ثلاث آيات فاول ما أنزل الله تعالى : ظ يالوك عن الْخْمر 


(#) لاحظ أن التأويل الثالث لم يذكر . 

) ۳۳۲/٤ ( عن أبي القموص وهذا الأثر رواه الطبري‎ ) ۳۳۲/٤ ( وفي الطبري‎ )۳٠٠( 
وما وقع في المخطوطة خط في‎ ) ۲١٠/۷ ( وهو حديث مرسل ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
اسمه صححناه من الطبري‎ 
وهذا الشعر منسوب إلى أبي بكر الصديق رضى الله عنه ولكن هذه القصة لم تثبت وقد ردها الإمام‎ 
: الحافظ ابن حجر بما رواه الفاكهي بسند صحيح كما قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ 
والله ما قال أبو بكر بيت شعر في الجاهلية ولا الإسلام ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في‎ « 
الجاهلية » ثم قال الحافظ : وهي أعلم بشأن أبيها من غيرها وأبو القموص لم يدرك أبا بكر فالعهدة‎ 
.) على الواسطة فلعله كان من الروافض ( ۲۰۱/۷ فتح‎ 


A۸ 
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َالْمَيسر فل فيهما الم كير وماع لاس وَإِْمُهُمَا كبر ِن مهما )ء فشربها قوم 
الل و ا ی ا ا و ي اوی 
یقولان کلاما لا يدري عوف ما هو فانزل الله تعالى  :‏ بايا آلْذِينَ ءَامَنوا لا 
تقرَبُوا الصلاة وام سارى حت تَعْلَمُوا مَا تَقَولُونٌ ‏ فشربها من شربها منهم 
وجعلوا يتوقونها عند الصلاة » حتى شربها- فيما زعم أبو القلوص - رجل فجعل 
ینوح على قتلی بدر » وجعل يقول : 
تحيي بالسلامة اکر وهل لي بعد قومي من سلام 
ذريني اصطبح بكرا فإني رأيت الموت نبث عن هشام 
ووديني المغيرة لو فدوه بألف من رجال أوسوام 
وكائن بالطويّ طويّ بدر من الشيزي تكَلَل بالسنام 
وكائن بالطويّ طوييّ بدر من الفتيان والحلل الكرام, 
قال : فبلغ ذلك رسول الله با فجاء فزعأً يجر رداءه من الفزع حتى انتهى 
إليه » فلما عاينه الرجل ورفع رسول الله کل شيعا كان بيده ليضربه » فقال : أعوذ 
بالله من غضب الله وغضب رسول الله » لا أطعمها أبدأ » فأنزل الله في تحريمها 
ظ ايها الَذِينَ ءَمَنُوا إِنَمَا لمر وَالْمَيسِرٌ وَالأنصَاتُ وَالأزْلامٌ 4 إلى قوله : ظ فَهَلّ 
انم منتَهُونَ [المائدة: ]١١ - ۹١‏ فقالوا: انتهينا 
وروی موسی a‏ السدي قال : نزلت هذه الآية : 
ط يَسْالُونك عَن آلْخَمْر وَالْميبر فل فيهمَا إنم کبیرٌ ‏ فلم یزالوا یشربونها حتى صنع 
عبد الرحمن بن عوف طعاماً ودعا ناسا من أصحاب رسول الله ية » منهم علي بن 
أبي طالب وعمر رضي الله عنها» فشربوا حتى سكروا» فحضرت الصلاة فأمهم علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه فقراً: طفل يابا الْكافرُود [الكافرون: ]١‏ فلم 
ا فانزل الله تعالى يشدد في الخمر وياب الْذِين ءآمنوا لا قروا آلصّلاةَ) 
إلى قوله: ما قلود فكانت حم حلالاً يشربونها من صلاة الغداة حتى يرتفع 
النهار أو ينتصف فيقومون إلى صلاة الظهر وهم صاحون » ثم لا يشربونها حتى 
يصلوا العتمة » ثم يشربونها حتى ينتصف الليلء وينامون ويقومون إلى صلاة الفجر 
وقد أصبحوا » فلم يزالوا كذلك يشربونها حتى صنع سعد بن أبي وقاص طعاماً ودعا 
۷۹ 
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ناس من أصحاب رسول الله ي فيهم رجل من الأنصار › فسوی لهم راس بعیر ثم 
دعاهم إليه » فلما أكلوا وشربوا من الخمر سكروا وأخذوا في الحديث فتكلم سعد 

گی 8 ع َر 0ي ميم ر ء 
الخمر وتحريمهاء فقال تعالى : ظ يايها آلُذِينَ ءَامَّنوا إنمًا آلخمر وآلميسر 

والأنصَابٌ وَالأرْلامٌ) [المائدة: ]٠١‏ إلى قوله : «فهل انتم مهود . 

E a E ۳‏ ا و 
قوله تعالی : $ .. الوك عن الحافى قل إملا ل عر قال 
المفسرون لما نزلت سورة بني إسرائیل » وقوله تعالی : ولا تقرَبُوا مال اليتيم, 
لا پاي ۾ جي اخسن 8 وفي سوره ة النساء : إن الین بود مُوَالَ ۰ 
ب > فأنزل الله تعالى : « وإن تخالطوهُم فإخوانكم ) يعني في الطعام » 
والشراتب « والمساكنة > ورکوتب الداية « واستخدام العبد قال الشعبي فمن 
e‏ 

ie SS 

أحدهما : لْشدّد عليكم » وهو قول السدي . 

ل إن الله عَرْيرٌ حكيمُ ) يعني عزيز في سلطانه وقدرته على الإعنات » 
e‏ 


ے 1 م چے ور 2 < ء م ٤‏ دور ب کک 
و عص ر i 2 E‏ اال م ت ج 2 ہے $8 د کڑس : 2 
E‏ 2 اوی کت شر 


TIE A ÊTE 


کے 


۸۹° 
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و د رر کے 4 
نايتو لتاس عله يدون 9© 


قوله تعالی : $ ولا نوا الْمْْرٍكَاتِ حَتَى بُوْمِنٌ 4 اختلفوا فيها على ثلا 
أقاويل : 

ا د ی 
غير منسوخ » فلا يجوز لمسلم أن ينكح مشركة أبدأ » وذكر أن طلحة بن عبيد الله 
e a SA‏ 
حتی كاد يبطش بهما » فقالا نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب › فقال : لئن 
حل طلاقهن لقد حلنكاحهن» ولكن ينزعن منكم صغرة قمأة . 

والثاني : أنها نزلت مراداً بها مشركات العرب » ومن دان دين أهل الكتاب » 
وأنها ثابتة لم ينسخ شيء منها » وهذا قول قتادة » وسعيد بن جبير . 

والثالث : آنها عامة في جميع ا > وقد نسخ منهن الكتابيات » بقوله 
تعالى في المائدة : ( وَالْمُحْصتات مِنَ الَذِينْ ونوا الْكَابَ مِنْ َبْلكُم 4. 

وقد روى الصلت بن برام » عن سفيان قال : تزوج حذيفة بن اليمان 
يهودية » فكتب إليه عمر د د > فكتب إليه أتزعم أنها حرام 
فأخلى سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام » ولكني أخاف أن تقاطعوا المؤمنات 
منهن » والمراد بالنكاح التزويج » وهو حقيقة في اللغة » وإن كان مجازا في 
الوطء » قال الأعشى : 

ولا تقربن جارة إن رها عليك حرام فانكحن أو تأبدا 

أي فتزوج أو تعفف . 

قوله تعالی ٠‏ ولام مُؤينة خير من مُضْركة ) يعني ولنكاح أمة مؤمنة » خير 
من نكاح حرة مشركة من غير أهل الكتاب وإن شرف نسبها وكرم أصلها ء قال 
السدي : نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة » كانت له أمة سوداء » فلطمها في 
غضب » ثم ندم » فأتى النبي ب فأخبره » فقال : « ما هي يا عبد الله » قال : 
تصوم »› وتصلي > وتحسن الوضوء » وتشهد الشهادتين > فقال رسول الله : « هذه 

۲۸۱ 
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مُومنة »". فقال ابن رواحة : لأعتقنها ولأتزوجنها » ففعل فطعن عليه ناس من 
المسلمين › فأنزل الله تعالى هذا . 
م کيو 2ه 
$ ولو اعجبتكم ‏ يعني جمال المشركة وحسبها ومالها . 
ولا تنكځوا المُْشرٍكِينَ حَتى منوا 4 هذا على عمومه إجماعا » لا يجوز 
لمسلمة أن تنكح مشركا أبدا . روى الحسن عن جابر قال : قال رسول الله بل : 
) نتوج نساءَ اهل الكتاد ولا يتر وون نسّاءَنا .. وفی هذا دلیل على أن 
أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة 
و کس 2 2ے A‏ د ر َف ص 
و م 2 رد ر 2 ا و و 4 ر 
م ا اشک ن ا ES‏ 
صل 
٤‏ ےم ر 2 2 اؤ اا کک 8 UE‏ 
د ر CE‏ سے ESS A‏ ۹2 
رما شک غا هنکوا ا ونرالمومنیت 9© 


قوله تعالی : ناوك ن اجيف زمر اذى 4 قال السدي : السائل 

كان ات ن الها الانصارى وكات البرت ون ف در الاسان ين 

المسلمين يجتنبون مساكنة الحيض ومؤاكلتهن ومشاربتهن » فسألوا رسول الله ي › 

فنزلت هذه الآية » وهذا قول قتادة . وقال مجاهد : كانوا يعتزلون الحيض في 

الفرج > ويأتونهن في أفاره مدة حيضهن » فأنزلت هذه الآية » والأذى هو ما 
يؤذي من نتن ریحه ووزره ونجاسته . 


. بسنده عن السدي فالحديث معضل‎ ) ۳۹۸/٤ ( رواه الطبري‎ )٠١( 
وهو حديث سنده ضعيف ففي سنده شريك بن عبد الله‎ ) ٤٤۲٤١ ( برقم‎ ) ۳٣۷/٤ ( رواه الطبري‎ )۳۰۷( 
. وهو صدوق له أغلاط وأشعث بن سوار ضعفه غير واحد من أهل العلم‎ 
-والحسن عن جابر . وقيل لم يسمع الحسن من جابر كما في المراسيل لابن أبي حاتم وعلى فرض‎ 
سماعه من جابر فقد عنعن الحسن الحديث ولم يصرح بالتحديث وهو مدلس هذا وقد ورد الحديث‎ 
)۱۷۲/۷ ( والبيهقي من طريق الشافعي‎ ) ٠/١ ( موقوفاً على جابر وهو أصح رواه الشافعي في الام‎ 
. فالحديث صح موقوفاً عن جابر ولم يصح مرفوعاً‎ 


YAY 
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« فَاعتزْلُوأ السَآء في المجيض 4 اختلفوا في المراد بالاعتزال على ثلاثة 


اقاويل : 

أحدها اعتزل جميع بدنها أن يباشره بشي ء من ندنه » وهذا قول عبيدة 
السلما 

ي ۰ 


والثاني : ما بين السرة والركبة » وهذا قول شريح . 

والثالث : الفرج » وهذا قول عائشة وميمونة وحفصة وجمهور المفسرين . 

ثم قال تعالی  :‏ ولا تقَرَبُوهُنٌ حَتیٰ يهر فيه قراءتان : 

- إحداهما : التخفيف وضم الهاء »> وهي قراءة الجمهور ء ومعناه بانقطاع 

الدم » وهو قول مجاهد وعكرمة . 

والثانية : بالتشديد وفتح الهاء » قرأ بها حمزة » والكسائي » وعاصم 4 
رواية أبي بكر عنه » ومعناها حتى تختسل . 

ثم قال تعالى : ظ فإِذًا تطهُرْدٌ ‏ يعني بالماء » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه إذا اغتسلن وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن . 

والثاني : الوضوء » وهو قول مجاهد » وطاوس . 

والثالث : غسل الفرج . 

وفي قوله تعالى  :‏ فَاتوهُنٌ مِنْ حَيْت أَمَرَكُمٌ الله 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : القبّل الذي نه عنه في حال الحيض » وهو قول ابن عباس . 

الثاني : فأتوهن من قبل طهرهن » لا من قبل حيضهن › وهذا قول عكرمة › 
وقتادة . 

والثالث : فأتوا النساء من قبل النكاح » لا من قبل الفجور » وهذا قول محمد 
ابن الحنفية . 
والرابع : من حيث أحل لكم » فلا تقربوهن محرمات » E‏ 
معتكفات » وهذا قول الأصم . 

$ إن الله يجب الاين وَيْحِبُ ألْمَُطْهُرينْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

۲A۲ 
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أحدها : المتطهرين بالماء » وهذا قول عطاء . 

والثاني : يحب المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوها » وهذا قول مجاه . 

الال بحت المتطهرين من الذترت »أن لا عردو فها بد الى رة مها 
وهو محكیّ عن مجاهد أيضا . ) 

قوله تعالی : « بساكم رث کٍْ) أي مزدرع أولادكم ومحترث نسلكم › 
E‏ > اوا حَرْتَكمْ 4 فانكحوا مزدرع أولادكم . 

انی شنم فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها : يعني كيف شئتم في الأحوال » رویٰ عبد الله بن علي آن ن اتاسا م 
أصحاب رسول الله ية »> جلسوا يومأً ويهوديّ قريب منهم » فجعل بعضهم يقول : 
إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة » ويقول الآخحر إني لآتيها وهي قائمة » ويقول 
الآخر : إني لآتيها وهي على جنبها » ويقول الآخحر إني لآتيها وهي باركة » فقال 
اليهودي : ما أنتم إلا أمثال البهائم ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة » فأنزل الله 
تعالىٰ هذه الآية وهذا قول عكرمة . 

والثاني : يعني من أي وجه أحببتم في بها : أو من دبْرها في قبلها. 

ووی اد أن اليهود قالوا : إن العرب يأتون النساء من أعجازهن › فإذا فعلوا 
ذلك جاء ا أحول ا الله حديثهم“'". وقال  :‏ ِساؤگم رث لک 
انوا حرَكُم أن شن ۾ وهذا قول ابن عباس » والربيع . 

والثالث ف ان ت > وهو قول سعيد بن المسيب » وغيره . 


والرابع : كيف شئتم أن تعزلوا أو لا تعزلوا » وهذا قول سعيد بن المسيب . 
والخامس : حيث شئتم من قبل » أو من دبر » رواه نافع » عن ابن عمر › 
وروی عن غیره . 


(۳۰۸) رواه البخاري ( ۱٤۳-۱٤۱/۸‏ ) ومسلم ( ٠۰١۸/۲‏ ) والترمذي ( رقم ۲۹۷۸ ) وأبو داود برقم 
۲٣٣۳ (‏ ) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ( ۳۷۷/۲ ) والبيهقي ( ۱۹٥/۷‏ ) وزاد السيوطي 
نسبته في الدر ( ۹۲١/١‏ ) لوكيع وابن أبي شيبة وابن ماجه وأبي نعيم بن حميد ونقل ابن كثير 
۲٠٠/١(‏ ) رواية ابن أبي حاتم ورجالها رجال الشيخين غير يونس بن عبد الأعلى فمن رجال 
ا ) 

A٤ 
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وروی حبيش بن عبد الله الصنعاني › ن او خاس ان ساف ی اتر 
النبي ي يسألونه عن أشياءء فقال رجل منهم : يا رسول الله » إني رجل أحب 
TT‏ 
ا : ( بساكم خث لم اوا حرم انی شنم 4» > فقال 
رسول الله کیا ه مقبلة ومذيرة إا كان في الفرج 0 

ل وَقَدّمُوأ نيكم الخير » وهو قول السدي . 


والشاني وقدموا' لأنفسكم دکر الله عز وجل عند الجماع وهو قول ابن 
عا 
باس . 


لواالە ع و و 
آلا سے م irr e‏ راگ 
صر سے 2 ا Shr‏ 

ماکسبت ف ویک وله عهور عمورل €9 

قوله تعالى : « وَل تعلو الله عُرْصَة لَأَيْمَانِكُمْ 4 أما العرضة في كلام 
العرب » فهي القوة والشدة » وفيها ها هنا تأويلان : 
عرضة . 

والثاني : أن معن عرضة › أي علة يتعلل بها في بره» وفيها وجهان : 

أحدهما : أن يمتنع من فعل الخير والإصلاح بين الناس إذا سئل » فيقول 
على يمين أن لا أفعل ذلك » أو يحلف بالله فى الحال فيعتل فى ترك الخير 
باليمین > وهذا قول طاووس»› وقتادة» والفسحاك › وسعید بن جبير . 
EBE‏ 
)۳٠۹(‏ رواه اللإمام أحمد في مسنده ( ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير في التفسير 


٠۰ /۱)‏ ) ورجال ابن ابی E CIO REG‏ 
مستقيمة أضف إلى ذلك أن ابن لهيعة لم ينفرد بالرواية بل توبع عليها كما عند أحمد 


YAO 
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وفي قوله  :‏ أن بوا قولان : 

أحدهما : أن تبروا في أيمانكم . 

والثاني اق ی 

ل وتتقوا وتصلحُوا بين آلناس 4 هو الإصلاح ارد 5 رع 
لِم 4 سميع لايمانكم» عليم باعتقادكم . 
E‏ لا بُواخدُكمْ اله باللغو ِي يمام ) أما اللغخو في كلام 
العرب » فهو کل کلام کان مذموماً » وفضلا لا معن له a aa‏ 
لغا فلان في كلامه إذا قال قبحاء ومنه قوله تعالی  :‏ وَإذّا سَمِعُوا العو أغَرَضواً 
عَنهُ ‏ [القصص : .]٥‏ 

فأما لغو اليمين التي لا يؤاخذ الله تعالى بها > ففيها سبعة تأويلات : 

اه :واي ب الان من غر قد ك2 راق وا وا و 
قول عائشة » وابن عباس » وإليه ذهب الشافعي » روى عبد الله بن ميمون » عن 
عوف الأعرابي » عن الحسن بن أبي الحسن قال : مر رسول الله ية بقوم ينضلون 
N ET‏ أصحابه » فرمىٰ رجل من القوم » فقال 
أصاب ل أخحطأت والله » فقال الذي مع النبي وي : حنث الرجل يا رسول الله » 
فقال : « كلا أيْمان الرمَاة لعو ولا كَمَارَة ولا عَمَوبةً e ٠‏ 


والثاني : أن لغو اليمين » أن يحلف على الشيء يظن أنه كما حلف عليه » 
ثم يتبين أنه بخلافه » وهو قول أبي هريرة . 

والشالث : أن لغو اليمين أن يحلف بها صاحبها في حال الخضب على غير 
عقد قلب ولا عزم » ولكن صلة للكلام » وهو قول طاوس . 


: وفي سنده عبيد الله بن ميمون المرادي وقال الشيخ شاكر‎ ) ٤٤٤/٤ ( رواه ابن جرير في التفسير‎ )۳۱١( 
لا أعرف من هو ولم أجد له ترجمة ونقله الحافظ ابن كثير وقال هذا مرسل حسن عن الحسن فتعقبه‎ 
الشيخ مقبل قائلاً : بل ضعيف لأن المرسل من قسم الضعيف ومراسيل الحسن عن بعضهم كالريح‎ 
كما في تدريب الراوي وأيضاً عبد الله بن ميمون لا أدري من هو إلا أن يكون القداح فهو تالف‎ 
) . تخريج ابن كثير للشيخ مقبل بن هادي الوادعي‎ ) ٤۷٤/١ ( 


A 
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وقد روی یحیی بن آبي کثیر عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
: « لا يمين في غض غضب ۲" . 

والرابع : أن لخو اليمين أن يحلف بها في المعصية » فلا يكفر عنها » وهو 
قول سعيد بن جبير » ومسروق » والشعبي » وقد رویٰ عمرو بن شعیب »› عن أبيه › 
عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله ب قال : « من نذَرَ فيمَا لا يملك فلا نذر 
له > ومن حَلف عَلى مَعْصِيةٍ فلا يُمِينَ لَه > وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطيعَة رجم فلا يمين 
له 1" 

والخامس : أن اللغو فى اليمين » إذا دعا الحالف على نفسه » كأن يقول : 
إن لم أفعل كذا فأعمى الله بصري » أو قلل من مالي » أو أنا كافر بالله » وهو قول 

والاس ٠:‏ أل لو الم هوقا حت قالخا اا > فقول 
e‏ 


تأویلات : 


أحدها e‏ يم النخعي . 

والثاني : أن يحلف عمدا » وهذا قول مجاهد . 

والثالث : أنه اعتقاد الشرك بالله والكفر » وهذا قول ابن زيد . | 

ب[ وَاللَهُ عَفُورُ حلِيمٌ 4 غفور لعباده » فيما لخوا من أيمانهم › > حليم في ترکه 
مقابلة a ik‏ 


(۳۱۱) رواه ابن جریر في ي التفسير ( ٤‏ ) وفي سنده سليمان بن أبي سليمان الزهري ذكره ابن حبان 
في الثقات وقال ربما خالف وقال أبو حاتم a e DG E, i‏ 
له البخاري في التاريخ الكبير ولم یذکر فيه جرحاً ولا دیا وک کی ا بي كثير مدلس 
عنعنه ونسبه الحافظ في الفتح ( ٤4١/١١‏ ) للطبراني في الأوسط وقال سنده ضعيف . 

)۳1۲( رواه ابن جرير بلفظ المؤلف ( ٤٤١/٤‏ ) والحاكم ( ۳٠/٤‏ ) وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي 
ا متروك » والبیهقي ( ۳۳/۱۰ ) وأحمد ( ٦۷۳۲‏ ) وأبو داود ( ۲۲۷۳ » )۳۲۷٤‏ 
وحسن اسناد ابن داود الأرناؤوط في جامع الأصول ( .)٠١١/١١‏ 


YAY 
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س رووڑے پر ےو < وع ے 7 OR TH‏ 
للدن دو e‏ ا شهر فإن فاءو فان الله عقوررجيم 9 


ET‏ ا يع 
لعا آلطكق قد َه يع علي 9© 


ې ر وه 4 ي o‏ َه گر a‏ 
قوله تعالی : nO SA‏ 
تعالى : ل يؤّلون ‏ أي يقسمون » والألية : اليمين » قال الشاعر : 


E‏ من E‏ من ران راحلا و 
وفي الكلام حذف » تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم لكنه إنما 
دل عليه ظاهر الكلام . 


واختلفوا في اليمن التي يصير بها موليأً على قولين : 

أحدهما : هي اليمين بالله وحده . 

والثاني : هل كل عين لزم الحلف في الحنث بها ما لم يكن لازمأً له وكلا 
القولين عن الشافعي . 

واختلفوا في الذي إذا حلف عليه صار مُولياً على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : هو أن يحلف على امرأته في حال الغخضب على وجه الإضرار بها » 
أن لا يجامعها في فرجهاء وأما إن حلف على غير وجه الإضرار » وعلى غير 
الخضب فليس بمول, » وهو قول علي » وابن عباس وعطاء . 

والثاني : هو أن يحلف أن لا يجامعها في فرجها » سواء كان في غضب أو 
غير غضب » وهو قول الحسن » وابن سيرين » والنخعي » والشافعي . 

والثالث : هو كل يمين حلف بها في مساءة امرأته على جماع أو غيره » كقوله 
والله لأسوءنك أو لأغيظنك » وهو قول ابن المسيب » والشعبي » والحكم . 

ثم قال تعالى : بإفإن فاؤوا) ي يعني رجعوا» والفيء والرجوع من حال إلى حال 
لقوله تعالى : حت تفِيءَ إل مر ان4 [الحجرات : ٩‏ أي ترجع» ومنه قول الشاعر: 

ففات ولم تقض الذي أقبلت له e NEE‏ 


| .) ٤٥٤/٤ ( وفي الطبري‎ )۳٠١( 
کفینا من تغيب فى التراب واحشانا أليه مقسمينا‎ 


TAA 
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وفي الفيء ثلاثة تأويلات : 
أحدها : الجماع لا غير » وهو قول ابن عباس » ومن قال إن المولىّ هو 
الحالف على الجماع دون غيره . 
الاي الج لر التو راب بلقتي وهر رل ال ر 
والثالث : هو المراجعة باللسان بكل غالب أنه الرضاء قاله ابن مسعود » 
ومن قال إن المولي هو الحالف على مساءة زوجته . 
ثم قال تعالى : ظ فَإِن الله غَفُورٌ رجيم وفيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أراد غفران الإثم وعليه الكفارة » قاله على وابن عباس وسعيد بن 
ال 


والثاني : غفور بتخفيف الكفارة إسقَاطهاء وهذا قول من زعم أن الكفارة لا 
ر ا 

والثالٹ : عفور لمأثم اليمين > رحیم في ترخحیص مخت منها بالتفكير › 
قاله ابن زید . 


ثم قال تعالى : # وإِن عَرَمُوا ى قرأ ابن عباس وإن عزموا 
السراح > وفيه ثلاثة تأويلات : 


أحدها : أن عزيمة الذي لا يفيء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك . 
واخحتلف من قال بهذا في الطلاق الذي يلحقها على قولين : 

أحدهما : طلقة بائنة » وهو قول عثمان » وعلىّ » وابن زيد» وزيد بن 
انت ٠‏ وان سود وان عفر وان غبان.. 

والثاني : طلقة رجعية » وهو قول ابن المسيب » وأبي بكر بن عبد الرحمن › 
و 1 

الثاني : أن تمضي الأربعة الأشهر » يستحق عليها أن يفيء » أو يطلق » وهو 
قول عمر » وعلي في رواية عمروبن سلمة » وابن أبي ليلى عنه » وعثمان في رواية 
طاووس عنه » وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر في رواية نافع عنه . 

رویٰ سَهَيْل بن أبي صالح عن أبيه قال سات ات غر لاف 

۲۸۹٩ 
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أصحاب النبي ية عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى 
تمضى أربعة أشهر فيوقف » فإن فاء وإلا طلق » وهو قول الشافعي » وأهل 
المدينة . 

والثالث : ليس الإيلاء بشيء › وهو قول سعيد بن المسيب › في روايه عمرو 
ابن دینار عنه . 
وفي قوله تعالی : ظ فَإِن الله سمي عَلِيمٌ ) تأويلان : 

آأحدهما يسمع إيلاءه : 

والثاني : يسمع طلاقه . وفي ظ عَليم € تأويلان : 

Rs: والثاني‎ 

س a‏ کے لوہ ح ۔ “ کد ا 
والطاقت ر بف لوو ا ا ن کر اغى 
ا ي 2 رھ روو E E‏ 
الهف EE E‏ وعو لمن حى ردهن داكن 


س ر ے ررر رہ 


راتک کا وک وغل ىعوا ف و للج ال علمن درجة والله 

سے م و 

قوله عز وجل : « والْمُطلقَات يريصن بانفيهن ثُلانة قَروء ) يعني 
فسميت المرأة المُخلى سبيلها بما سميت به النعجة المهمل أمرها » وقيل إنه مأخوذ 
i i gE aE‏ 
كالمعقولة بشيء » وأما قولهم علق المراأة CG‏ 
المراً ة إذا َقَسَّبْ » هذا من الطلق وهو وجع الولادة » والأول من الطلاقِ . 

aT ٤ O E. E ا‎ 

ثم قال تعالى : # يتربصن بانفسهن ثلاثة قروءِ 4 أي مدة نه فروء › 
واختلفوا في الأقراء على قولين . 

أحدهما : هي الحيّض »› وهو قول عمر › وعليّ » وابن مسعود » وأبي 


۳۹۰ 


سورة البقرة الاآية - ۲۲۸ 


موسى » ومجاهد » وقتادة » والضحاك » وعكرمة » والسدي › ومالك »› وأبي 
حنيفة » وأهل العراق » استشهادا بقول الشاعر : 
يا رب ذي صغن علي فارض ‏ له قروءُ كقروءِ الحائض 5“ 

والثاني : هي الأطهار » وهو قول عائشة » وابن عمر » وزيد بن ثابت › 
والزهري » وأبان بن عثمان » والشافعي » وأهل الحجاز » استشهاداً بقول 
الأعشي.: ۰ ) 

ن کل نت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزاژک ٠"٠‏ 

مورة مالا وفي الحي رفعَة لما ضاع فيها من قروءِ نِسائكا 

واختلفوا في اشتقاق القرء على قولين : 

أحدهما : أن القرء الاجتماع » ومنه أخذ اسم القران لاجتماع حروفه › 
وقيل : قد قرأ الطعام في شدقه وقرأً الماء في حوضه إذا جمعه › وقيل : ماقرآت 
الناقة سلى قط » أي لم يجتمع رحمها على ولد قط » قال عمرو بن كلثوم : 

تريكٌ إذا دَخَلْت على لاء وقد أمنَتْ عُيونٌ الکاشجینا ٩‏ 

ذراعييٰ عيطل أذْمَاءَ بكر مجان اللون ا ا 

وهذا قول الأصمعي » والأخفش » والكسائي » اا > فمن جل 
القروء اسما للحيض سماه بذلك » لاجتماع الدم في الرحم » ومن جعله اسما 
للطهر فلاجتماعه في البدن . 

والقول الثاني : أن القرءَ الوقت » لمجيء الشيء المعتاد مجيؤه لوقت 
معلوم » ولإادبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم » قالت العرب : افرات 
حاجة فلان عندي › أي دنا وقتها وحان قضاؤها و النجم إذا جاء وقت افوله ٤‏ 
وقرأً إذا جاء وقت طلوعه » قال الشاعر : 

إذا ما الثرَيًا وقد أَأثُ e "٠۷‏ 
)۳۱٤(‏ تقدم عند قوله تعالى ‏ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك 4 فارجع إليه ص 
)۳۱١(‏ دیوانه ( ص ٦۷‏ ). 
)۳۱١(‏ تقدم تخریجح البيتين برقم ۳. 1 
)۳١۷(‏ بيت من الشعر تكملته : « أحس السما كان منها أفولا » . 

كما في الطبري ( ٩۱۱/٤‏ ). 


۲۹۱ 


ر 
وقيل : أقرأت الريح » إذا هبت لوقتها » قال الهذلي : 
کرهت العقر عَقَرَ بني شليل إا لقارئِها الرياے«" 
يعني هبت لوقتها » وهذا قول أبي عمرو بن العلاء . 
فمن جعل القرء اسا لخن فلا نه وقت خروج الدم المعتاد › ومن جعله 
اسما للطهر » فلأنه وقت احتباس 2 المعتاد . 
ثم قال تعالى ول جل لَه أن ننن ما لن الل في أزخابون ) في 
ثلاثة تأريلات : 
أحدها : أنه الحيض » وهو قول عكرمة » والزهري » والنخعي . 
والثاني : أنه الحمل ٠‏ قاله عمر وابن عباس . 
والثالث : أنه الحمل والحيض قاله عمر ومجاهد . 
( إن كن يُؤْمنْ بالله وَاليَوّمِ الآخِر 4 وعيد من الله لهن » واختلف في سبب 
الوعید على قولين : 
49 : : لإلحاق نسب الوليد E CS‏ ¢ وهو قول قتادة 1 
ثم قال تعالی : $ وبغولتهن احق برَدهنْ في ذلك € البعل :ازوج ی 
بذلك E EY‏ ي : ( أتذعُونَ 
بعلا [الصافات : 1۲0[ أي را لعلوه بالربوبية» احق پردهن في ذلك أي 
) بر جهن › وهذا مخصوص في الطلاق الرجعي دون الائن. 
لإ إن أرادُوا إصلاحاً 4 يعني إصلاح ما بينهما من الطلاق . 
ثم قال تعالى : ظ وَلَهُنُّ مل الذي عَلَيْهِنْ بالْمعْرُوفِ ) وفيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن » مشل 
الذي عليهن من الطاعة » فيما أوجبه الله تعالى عليهن لأزواجهن »> وهو قول 
الضحاك . 


(۳۱۸) والبيت في دیوان الهذلیین ( ۸۳/۳ ) وشطره الأول : 
شنئت العقر عقر بني شليل . . . كذانقله الطبري ( ١١۱١/٤‏ ). 


۲۹ ۲ 


سورة البقرة الأیة ۔ ۲۲۹ ٣٠١‏ 

والثاني : ولهن على أزواجهن من التصنع والتزين » مثل ما لأزواجهن » وهو 
قول ابن عباس . 

والشالث : أن الذي لهن على أزواجهن » ترك مضارتهن » كما كان ذلك 
لأزواجهن » وهو قول أبي جعفر . 

ثم قال تعالی : ظ وَلِلرّجَال عَلَيهِنٌ دَرَجَةَ 4 وفيه خمسة تأويلات : 

أحدها : فضل الميراث والجهاد » وهو قول مجاهد . 

والثاني : أنه الإمُرة والطاعة » وهو قول زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن . 

والثالث : أنه إعطاء الصداق » وأنه إذا قذفها لاعنها » وإن قذفته حدّت › 
وهو قول الشعبي . 

والرابع : أفضاله عليهاء وأداء حقها إليهاء والصفح عما يجب له من 
الحقوق عليها » وهو قول ابن عباس وقتادة . 

والخامس : أن جعل له لحية » وهو قول حميد . 


کہ و ےہ طط > ص کم دو 2 ا ٣‏ 
ت ا م Plo‏ ی ۰ سرد 

الطلقَ مرَتَانِ فإمساك ععروفي خسولا يلڪ ل 

رور ه رہ ہد رور م کے ص وے Î‏ رص ت 


أن e‏ دود هان خف لاقب 


وو ا کک ص ق ےم ور EE‏ رص ےد ور سے رر 

حدود الله اح عل ماقا لدت بد تلك حد ود الله فلا نعتدوهاومن ینعد 
If Tel‏ < رود 8 4 مە 

حد ود اللو فاؤ ليك Rh‏ تحل لمن عد حیتنکی 

قل 17 رق 

س سرو اق کے ر کر ص ر رک ر rf‏ ارے سےا ار ار ان 

رو جا یرم قان طلقھا فلا جاح علی ما آن برا جعاإن ظا أن يقيما دود اله 


مارات رة @ 
قوله تعالی : الطلاق مَرَنَانِ ‏ فيه تأويلان ٤‏ 
أحدهما : أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالفلاث » وأنه يملك في الاثنين 
الرجعة ولا يملكها في الثالثة » وهو قول عروة وقتادة » وروى هشام بن عروة عن 
أبيه قال : كان الرجل يطلق ناسياً » إن راجم امرأته قبيل أن تنقضي عدتها كانت 
4۳ 


سورة البقرة الایة - ۲۲۹ ۲۳١‏ 
امرأته » فغخضب رجل من الأنصار على امرأته » فقال لها : لا أقربك ولا تختلين 
مني » قالت له كيف ؟ أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك » فشكت زوجها إلى النبي 
اة » فأنزل الله تعالى : ظ الطلاق مَرَنَانِ ‏ الآية . 

والتأویل الثاني : أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قول طلقة واحدة » 
وهو قول عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » ومجاهد . 
قوله تعالی : « فَإِمَسَا بِمَعْرُوفٍ أو تَسريحٌ پإِحْسَانٍ & فيه تأويلان : 
الأول : هذا في الطلقة الثالثة > روى سفيان"'". عن إسماعيل بن سميع › 
عن أبي رزين قال : جاء رجل إلى النبي با فقال : الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ 
Sor. Arlo‏ £ 7ه و 0 
قال : [ إمُسَالٌ بِمَعْرٌوفٍ او تريح بخان وهذا قول عطاء » ومجاهد . 
والثاني : « َمْسا بمعْرُوفبٍ ‏ الرجعة بعد الثانية ‏ أو تريح بإحْسَانٍ 4 
والإمساك عن رجعتها حتى تنقضي الععدة » وهوقول السدي » والضحاك . 
الإإحسان هو تأدية حقها » والكف عن أذاها . 
ثم قال تعالی : ( ول جل لم أن تاحُدُوا ِا اموه شيا ) يعني من 
الصداق ظ إلا أن يَخَافًا ألا يما حُدُود الله قرأ حمزة بضم الياء من يخافا » وقرا 
الباقون بفتحها » والخوف ها هنا بمعنى الظن » ومنه قول الشاعر : 
أتاني کلام عن نصيب يقوله ٠‏ وما فت بالإسلام أنك عائبي( 
يعني وما ظننت . 
وفي # أن يَخافا ألا يما حُدُود الله 4 أربعة تأويلات : 
جنها ان رم الا الو وو لن وو ا ين 


(۳۱۹) هذا حدیث مرسل ضعیف رواه الطبري ( ٠٤٠١/٤‏ ) وعبد الرزاق في المصنف ( ۳١٠/۳‏ ) وذكره 
ابن کثیر ( ۲۷۲/۱ ) من رواية ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وسعید بن منصور وابن مردویه بأسانيدهم 
إلى أبي رزين ورواه البيهقي ( ۳٤١/۷‏ ) من طريق سعيد بن منصور وزاد السيوطي في الدر 

٨٨٤/١ (‏ ) نسبته لوکیع وأبي داود في ناسخه وابن ع المنذر والنحاس . 

)۳۲٠(‏ هو أبو القول الطهوي والبيت في نوادر ابن زيد ( ٤٦‏ ) ومعاني القران و ) والشطر 

الثاني في هذين المصدرين : 
وما حفت يا سلام أنك عائبي 


۲۹٤ 


سورة البقرة الأية - ۲۲۹ ۳۰ 


والشاني : أن لا تطيع له أمرأء ولا تبر له قَسَّمأء وهو قول الحسن » 
والشعبي . ا 
والثالث : هو أن يبدي لسانها أنها له كارهة » وهو قول عطاء . 
والرابع : أن يكره كل واحد منهما صاحبه » فلا يقيم كل واحد منهما ما 
أوجب الله عليه من حق صاحبه » وهو قول طاووس» وسعيد بن المسيب » ِ 
والقاسم بن محمد » روى ثابت بن يزيد » عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله 
: « المُختلعات والمُنتَزْعَات هُنْ المُنافقات »"". يعني التي تخالع زوجها 
لميلها إلى غيره . 
ٹم قال تعالی : 3 إن جفتم ألا بُقيما حُدوة الله لا جاح ليها يما افندّت 
به فيه قولان : 
أحدهما : افقدت به نفسها من الصداق وحده من غير زيادة » وهو قول 
علىّ » وعطاء » والزهري » وابن المسيب » والشعبي » والحكم » والحسن . 
والقول الثاني : يجوز أن تَخالِعَ زوجها بالصداق وبأكثر منه » وهذا قول 
عمر » وابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والنخعي » والشافعي . ر 
عبد الله بن محمد بن عقيل : أن الربيّعَ بنت مُعَوّذ بن عفراء حدثته قالت : كان لي 
وة اي 
زوج يقل علي الخبز إذا حضر » ويحرمني إذا غاب » قالت : وكانت مني زلة يوم 
فقلت : أنخْلِع منك بكل شيء أملكه » قال : نعم » قالت ففعلت » قالت : 
فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان » فأجاز الخلع » وأمره أن يأخذ ما 
دون عقاص الرأس 
واختلفوا في نسخها CES‏ 
تعالى : (وإن ارتم استبدال روج مُکان وج وةاتيتم إحدَاهن قنطاراً فل ادوا 
منهُ شيئاً 4[النساء : ]۲١‏ وذهب الجمهور إلى أن حكمها ثابت في جواز الخلع . 
(۳۲۱) رواه ابن جرير ( ٥1۹/٤‏ ) وفي سنده أشعث بن سوار وهو ضعيف وفي سنده أيضا الحسن 
البصري وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث فيه . أيضأ قيس بن الربيع وهو مختلف فيه ولهذا قال 


الحافظ ابن كثير ( 1۸٥0/١‏ ) غريب من هذا الوجه ضعيف . 
لكن للحدیث شاهد من حديث أبى هريرة رواه أحمد ( 4۳٤۷‏ ) وصححه الشيخ أحمد شاكر. 


140٥ 


سورة البقرة الأية - ۲۳١‏ 
1 م 1 : ل ا 
وقد روى أيوب » عن كثير مولى سّمرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اي 
بامراة ناشزة » فامر بها إلى بیت كثير» فحبسها ثلاثا » ثم دعاها فقال : كيف 
وجدت مكانك ؟ قالت : ما وجدت راحة منذ كنت إلا هذه الليالى التي حبستني › 
فقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها""". 
وقوله تعالى  :‏ فإن طلْقَهَّا 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنها الطلقة الثالثة وهو قول السدي . 
والثاني : أن ذلك تخيير لقوله تعالى : « أو تَسْريحٌ بإحْسَانٍ )» وهو قول 
محاهد . 
2 4و مھ و ت & a E ck‏ 
ل فلا تجل له من بعد حتىٰ تنكح روجا غيره 4 يعني أنها لا تحل للزوج 
المطلق ثلاثا حتی تنکح زوجا اخر » وفیه قولان : 
أحدهما : أن نكاح الثاني إذا طلقها منه أحلها للأول سواء دحل بها أو لم 
والثاني : أنها لا تحل للأول بنكاح الثاني » حتى يدخل بها فتذوق عسيلته 
ويذوق عسيلتها » للسنة المروية""" فيه » وهو قول الجمهور . 


Cc, س ےھ‎ ۶ ٤ رہ و‎ TS 
جلھن فامسک هر موف أو سرحوهنّ‎ 4 e 


0مس روم و ے و ت 


۶ ر۶2 0 عد ع 
KE‏ راا دوقعل دلكفقدظ لوقه لاکنخدو 
و ت وو اا د ا ر م 0 - سے سے لکت 
ا وام تالدع مو اسر ملكتي 
رص 2 EGE‏ ر م اسم 
والكا د ر دواد ا وا E‏ ىء علي 9 


5E 


قوله تعالى O E‏ أف قارن افا 


(۳۲۲) رواه الطبري ( ٥۷1/٤‏ ) برقم ( ٤۸٦۰‏ ) ومختصرا برقم ( ٤۸11‏ ). 

(۳۲۳) وهي ما رواه مسلم ( ٤۰۷/۱‏ )» أحمد ( ۲۲۹/٠‏ ) والطبري برقم ( ٤۸٩۹۳‏ ) وغیرهم من حدیث 
عائشة رضي الله عنها قالت أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن 
الزبير . . . الحديث. وفيه أن النبي به قال لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا؛ حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك . . . الخ . 


۲۹٦ 


سورة البقرة الآية - ۲۳۲ 


عددهن » كما يقول المسافر : بلغت بلد كذا إذا قاربه . 
o‏ له وري 2o‏ 4 ب a ٤‏ رة 

$ فاميىكوهن بمعروفٍ 4 هو المراجعة قبل انقضاء العدة # او سرحوهن 
بمعروفٍ ‏ وهو تركها حتى تنقضي العدة . 

قل یوی راا تما موان براع کلا ی ج تول عدن 

TTT 
. الرجعة » والطلاق‎ 

رو حميد بن عبد الرحمن » عن أبي موسى الأشعري<": أن رسول الله 
َة غضب على الأشعريين » قالوا : يقول أحدهم قد طلقت › قد راجعت » لیس 
هذا بطلاق المسلمين » طلقوا المرأة فى قبل عدتها ولا تتخذوا آيات الله هزواً . 

وروی سليمان بن أرقم : أن الحسن حدثهم : أن الناس كانواعلى عهد 
رسول الله ب يطلق أو يعتق » فيقال : ما صنعت ؟ فيقول : كنت لاعباًء قال 
رسول الله ل : « مَل طْلَقَ لاعباً أو أعْتَقَ لاعباً جار عليه »(">. 

قال الحسن : وفيه نزلت : « ولا تتخذوا ءَايّات الله هُرُواً 4 . 


ر ار ا KA‏ و ال ا ص صر صو 
ودا طلمَل لاء فن جهن فلانعض لوه نن يکن ازو جهن دا رسوا 


(۳۲۹) رواه ابن جریر برقم ( ٤4۲٦ » ٤٩۹۲۵‏ ) وصحح سندها الشیخ أحمد شاکر ورواه ابن ماجه بمعناه 
٠١/١(‏ ) من طريق أخرى عنه وحسنها البوصيري في الزوائد ورواه البيهقي ( ۳۲۲/۷ ) وفيه 
زيادة . | 

وهذه الطرق كلها عن أبي موسى تكسب الحديث قوة . 

(۳۲۰) رواه ابن جریر ( ۱۳/١‏ ) وقال ابن کثیر ( ۲۸۱/۱ ) مرسل زد على ذلك أن الحديث في إسناده 
سليمان بن أرقم وهو متروك كما قال أبو داود والدارقطني . وفي سنده أيضاً المبارك بن فضالة وهو 
مدلس وقد عنعن وعصام بن رواد وقد لينه الحاكم . كما نقله الذهبي في الميزان والحديث زاد 
السيوطي نسبته في الدر ( 1۸۳/١‏ ) لابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم وقد رواه ابن مردويه 
من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفاً عليه ( ٤44/١‏ ) نقله ابن كثير وعمرو بن 
عبيد هو المبتدع الضال كان يكذب على الحسن وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 1۸۳/١‏ ) 
للطبرانى . 
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اک کک ا انم نوی 9© 


قوله تعالى : ( وإًا طلفتمْ النسَاء ا : لعن اَجَلَهُنُ ) بلوغ الأجل هاهنا 
[ تناهيه ]*)» بخلاف بلوغ الأجل في الآية التي قبلها » لأنه لا يجوز لها أن تنكح 
غيره قبل انقضاء عدتها » قال الشافعي : فدخل اختلاف المعنيين على افتراق 
البلوغين . 
ثم قال تعالی : e‏ العضل قولان : 
أحدهما : أنه المنع » ومنه قولهم : داء عضال إذا امتنع من أن يداو » 
وفلان عُصلَةَ أي داهية » لأنه امتنع بدهائه . 
والقول الثاني : أن العضل الضيق» ومنه قولهم : قد أعضل بالجيش الفضاءء 
إذا ضاق بهم . وقال عمر بن الخطاب: قد أعضل بي أهل العراق» لا يرضون عن 
وال » ولا يرضى عنهم وال » وقال أوس بن حجر. 
ولیس أخوك الدائِم العهدِ بالذي يمك إن ولى وَيُرْضِيك مقبلا") 
ولكتهة اي إذا كنت آمناً وصاجِبّكَ الأَذْنَنْ إذا الأمُرٌ أغضلا 
فنهىٰ الله عز وجل أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح من رضيته من 
الأزواج . 
وفي قوله عز وجل  :‏ إا تراضوا بينهم بالْمَعْرُوفِ 4 تأويلان : 
أحدهما : إذا تراضى الزوجان . 
والثاني : إذا رضيت المرأة ۳ الكافي). قال الشافعي : وهذا بين في 
كتاب الله تعالى يدل على أن ليس للمرأة أن تنكح بغير ولي . 
) واخحتلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 
(#) ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق . 


.)(۳۱ ( دیوانه من قصيدة له برقم‎ (YD 
: لعله المكافىء والله أعلم‎ (*#( 
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أحدها : أنها نزلت في معقل بن يسار زوج أخته » ثم طلقها زوجها وتراضيا 
a‏ 
aa E‏ 
والثالث : أنها نزلت عموماً في نهي كل ولي عن مضارة وليته من النساء أن 
AAA N‏ 
رس 2 72 ت ا ر بک کے س ص صر سے صر 


م <ے کے 


مار رک < مص دو ور س ہے 
الود ار وکر 0 E‏ لكلف e‏ 


له بوږ ها ولا مولو دلو ولو وَعَلأل a‏ 
i‏ لوار وین ارد د آن ست سترضعو أ ولد ف اجاح 
کیک اداس لمم ءاي بالعروف افوا رکا انعم لون صر :& 


قوله تعالى : ظ وَالوَالِدَاث يُرْضِعْنَ أولادهْنُ حولين كَاملين 4 والحول 
السنة » وفي أصله قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من قولهم : حال الشيء إذا انقلب عن الوقت الأول › 
ومنه استحالة الكلام لانقلابه عن الصواب . 

والثانى : أنه مأخوذ من التحول عن المكان » وهو الانتقال منه إلى المكان 
الأول ٠٠.‏ 

وإنما قال حولين كاملين » لأن العرب تقول : أقام فلان بمكان كذا حولين 
وإنما أقام حولا وبعض اجر وأقام يومين وإنما أقام نوما ویخضن ار قال ان 
تعالی  :‏ واذكروا الله في يام مَعْدُودَاتِ فمن تَعَجُّل في يُومَين فلا إِثْمَ عَلَيهِ 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ ومعلوم أن التعجل في يوم وبعض يوم . 

واخحتلف أهل التفسير فيما دلت عليه هذه الآية من رضاع ا ا 
على تأویلین : 
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أحدهما : أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر 
e‏ واحداً وعشرین شهرا › استکمالا لثلائین ورا لقره تخا : # وحمل 
وَفصَالةُ تَلانون شَهراً ‏ [الأحقاف: ]٥‏ وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضح 
حولين كاملين » وهذا قول عطاء والثوري . 

ثم قال تعالی : ظ وَعَلّى الْمَولُود لَه ررْفهُنُ وكِسوَتهنٌ بِالْمَعْرُوفِ ‏ يريد 
بالمولود له الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفيه قولان : 

) أحدهما : أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من 

الخذاء » وكسوتها من اللباس . ومعنىٰ بالمعروف أجرة المثل » وهذا قول 
الضحاك . 

والثاني : أنه يعني به الأم ذات النكاح » لها نفقتها وكسوتها بالمعروف في 
مثلها » على مثله من يسار » وإعسار . 

ثم قال تعالى : « لا ضار وَالِدَةَ بولَدِهًَا ‏ أي لا تمتنع الأم من إرضاعه 
إضرارا بالأاب » وهو قول جمهور المفسرين . 

وقال عكرمة : هي الظئر المرضعة دون الأم . 

ثم قال تعالى : ط وَل مَولود لَه بولَّدِهٍ ‏ وهو الأب في قول جميعهم ؛ 
ينزع الولد من أمه إضرارا بها . 
ثم قال تعالى  :‏ وَعَلَى الْوارثِ مثْل ذلك 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الوارث هو المولود نفسه » وهذا قول قبيصة بن ذؤيب . 

والشاني : أنه الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر منهما»ء وهوقول 
سمیان . 

والثالث : أنه وارٹث الولد » وهذا قول الحسن » والسدي . 

والرابع : أنه وارث الولد » وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها : وارثه من عصبته إذا كان أبوه میتاً سواء کان عماً أو أخا أو ابن أخ أو 
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ابن عم دون النساء من الورثة » وهذا قول عمر بن الخطاب » ومجاهد . 

والثاني : ورثته من الرجال والنساء » وهو قول قتادة . 

والثالث : هم من ورثته من كان منهم ذا رحم محرم » وهذا قول أبي حنيفة . 

والرابع : أنهم الأجداد ثم الأمهات » وهذا قول الشافعي . 

وفي قوله تعالی : ل مل ذلك 4 تأويلان ٠:‏ 

أحدهما : أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفقته » 
وهو قول الحسن » وقتأدة » وإبراهيم . 

الائ ٠‏ أا عل انارت كل ذلك ف آ١‏ ارولف ردا اقل 
الضحاك » والزهري . ۰ 

ئم قال تعالى : # فإن ارادا فصالا عَن تَرَاضٍ مهما وَتشاور فلا جناح 
عَليهمّا ) والفصال : الفصام » سمي فصالاً لانفصال المولود عن ثدي أمه » من 
قولهم قد فاصل فلان فلاناً إذا فارقه من خلطة كانت بينهما . والتشاور ا 
الرأي بالمشاورة . 

وفي زمان هذا الفصال عن تراض قولان : 

أحدهما : أنه قبل الحولين إذا تراضى الوالدان بفطام المولود فيه جاز » وإن 
رضي أحدهما الآخحر لم يجز » وهذا قول مجاهد »وقتادة» والزهري» والسدي . 

والقول الثاني : آنه قبل الحولين وبعده » وهذا قول ابن عباس ٠.‏ 

ثم قال تعالى  :‏ وإ ارتم أن تَسْسَرْضمُوا أوْلاَدكم 4 يعني لأولادكم » 
فحذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون للأولاد » وهذا عند امتناع الأم من 
ا عليه أن يسترضع له غيرها ظتْراً . : 

ظ إا سَلَمُتم ما اتيم بالْمَعْروفب 4 فيه ثلاثة تأويلات : ) 

أحدها : إذا سلمتم أيها الآباء إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن › 
وهذا قول مجاهد » والسدي . 

والثاني : إذا سلمتم الأولاد عن مشورة أمهاتهم إلى من يتراضى به الوالدان 
في إرضاعه » وهذا قول قتادة » والزهري . 

۳۰١ 


سورة البقرة الية - ۲٣٤‏ 


والثالث : إذا سلمتم إلى المرضعة التي تستأجر أجرها بالمعروف » وهذا قول 


e حو‎ ٤ زو س س س ر و س کو ی ت و ص چر کے‎ A 


بن يتوفون منکم e‏ ردصن بأنقسهن أربعة اشر وعشرا 


سے سے سے و سے 


ص A‏ ب صر ا ص 2 TS‏ سے2 
فاد دا بن جهن فلا جاح ع AE‏ 
و ےش ص ت ر 
ماماو حر 69 
قوله بعال : ل والّذِينَ توفونَ نكم وَيَذَرُونَ راجا ربصن بانفسهُن اربع 
a‏ في المتوفیٰ زوجُها » وقيل في زيا 
اریم في العشرة » ثم ذكر العشر To‏ لليالي على الأيام إذا اجتمعت لأن 
ابتدأء الشهور طلوع الهلال ودخحول الليل ( فکان تغلیب الأوائل على الثواني أولى : 
واختلفوا فی في وجوب الإحدَاد فيها على ول 
أحدهما : أن الإخْدّاد فيها واجب ¢ وهو قول ابن عباس ¢ والزهري : 
والثاني : ليس بواجب » وهو قول الحسن . 
روی عبد الله بن شداد بن الهاد » ع اا ت ع ا لما أصيب 
ET‏ > قال لي رسول الله م : «تسَلبي لاثاً ثم اضنمي ما 


ن „ 2 


شى“ 0 والاحداد 3 من ا ¢ والطيب ¢ والترجل ¢ والنقلة . 


(۳۲۷) رواه الطبري ( )۸۷/١‏ برقم ( ٥٠۸۸‏ > ۸۹ ) وابن سعد ( ۲۰۹/۸ ) وأحمد بمعناه 
۳۹۹/١ (‏ » ۳۸ ) والطحاوي في معاني الآثار ( ٤٤1/۲‏ ) والبيهقي ( ٤۳۸/۷‏ ) وصححه ابن حبان 
كما قال الحافظ في الفتح ( ٤۲۹/۹‏ ) كلهم من طريق محمد بن طلحة عن الحكم بن عيينة عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد .. . . الحديث وهو مرسل وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين عبد الله 
وأسماء وقال لم يثبت بت سماع عبد الله من أسماء وقد ضعف اليبهقي أيضاً محمد بن طلحة ولم يصب 
في هذا التضعيف فمحمد ثقة ولهذا تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي ( ٤۳۸/۷‏ ) والحديث 
ضعفه ابن القيم في الزاد بالارسال ( ٦٩۷/٥‏ ) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٤۲۹/۹‏ ) إلى 
الحديث بأنه « قوي الاسناد » ثم بعد أسطر حكم على الحديث بالشذوذ لمخالفته للأحاديث 
الصحيحة ولا تعارض بين قول الحافظ هذا وذاك إذ قد يصح السند ولا يلزم منه حجة المتن كما هو 
معلوم في قواعد الحديث . والحديث ضعفه الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد ( ٦۹۷/١‏ ) . 
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ثم قال تعالى : ظ فإذا بَلَعْنَ أَجَلَهِنْ فلا جناح عَلیکم فيمَا فَعَلنَ في انفسهر 

بالمعروفِ € فإن قيل : فما المعنى في رفع الجناح عن الرجال في بلوغ النساء 
أجلهن ؟ ففيه جوابان : 

أحدهما : أن الخطاب ت إلى الرجال فيما يلزم النساء من أحكام المدة » 
فإذا بلغن أجلهن ارتفع الجناح عن الرجال في الإإنكار عليهن وأخذهن بأحكام 
عددهن . 

والثاني : آنه لا جناح على الرجال في نكاحهن بعد انقضاء عذدهن . 

ڭ ۰ م ثَ وا ا و ا ٤‏ ت 9 20 

أحدهما : من طيب » وتزين » ونقلة من مسكن » وهو قول أبي جعفر 
الطبري . 

والثاني کک الحلال » وور فول محاهد a‏ اللآية ناسخة E‏ 
تعالى : ۾ والَذِينَ يتوفوْن منک ويذرُون راجا وش ة لأزواجهم ماعا إلى 
آلخول غير إخراج) [البقرة: ]۲٠١‏ فإن قيل: فهي متقدمة والناسخ يجب أن يكون 
متأخراء قيل هو في التنزيل متأخر» وفي التلاوة متقدم . فان قیل : قَلِم قذّم في التلاوة 
مع تأحره في التنزيل؟ قيل : ليسبتق القارىء إلى تلاوته ومعرفة حكمه حتى إن لم يقرأ 
ما بعده من المنسوخ أجزأه 

ص س ر سرد ےے 2 وص رصم ج کے ےھ و 2 C4‏ 
ولاجتا کیا صم بد من خطبة النساء او ڪن م ف أنفكة 

2 ونه َ۱ ت ٣‏ 

ای hs‏ ننغو 


أن الله عك ما e RE‏ 


تبیه : وقع في رواية ابن سعد وابن حبان رلفظ : «تسلمي بدلا من تسلبي» وخط الحافظ ابن حجر ابن 
حبان في هذا وبين فضيلة الشيخ أحمد شاكر بأن هذا خطا من الناسخين وتصحيف منهم . 
راجع ما كتبه العلامة أحمد شاكر في هذا الصدد ( ۸۷/١‏ ) تخريج الطبري . 
تسلبت المرأة : لبست السلاب بكسر السين وهي ثياب الحداد السواد يلبسها في المأتم . 
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قوله تعالی  :‏ وَل جاح عَلَيكم فيمَا عَرَضْتّم به مِنْ جِطبَة النسَاءِ 4 أا 
التعريض » فهو الإشارة بالكلام إلى ما ليس فيه ذكر النكاح > وأما الخطبة بالكسر 
فهي طلب النكاح » وأما الحْطبة بالضم فهي.كلام يتضمن وغظاً أو بلاغاً . 
والتعريض المباح في العدة أن يقول لها : ما عليك أيمة ولعل الله أن يسوق إليك 
خيرا » أويقول : رب رجل يَرْغب فيك » إلى ما جرىّ مجرى هذه الألفاظ . 

ثم قال تعالى : ل أو أكننتم في أنفسكم ) يعني ما أسررتموه من عقدة 
ثم قال تعالی : ظِعَلِم الله اكم سَتَذكَرونَهُنْ وَلّكن لا تواعِدُوهُنُ سرا 4 في 
AE‏ 

أحدها : أنه الزن » وهو قول الحسن › وأبي مجلز » والسدي » والضحاك 
وقتادة . 

والثاني : ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن ألا ينكحن غيركم » وهذا 
قول ابن عباس » وسعيد بن جبير » والشعبي . 

والثالث : ألا تنكحوهن في عددهن سرأً » وهو قول عبد الرحمن بن زيد . 

والرابع : أن يقول لها : لا تفوتني نفسك » وهو قول مجاهد . 

والخامس : الجماع » وهو قول الشافعي . 

ثم قال تعالی : « إلا أن تقولا قَولاً مَعرُوفاً ‏ معناه : قولوا قول روا 
و ثم قال تعالى : ( ولا تَعْزْمُوا عُفَْدَةَ آللكاح حَتَى يلع لكاب 
اجْلَهُ 4. 

وفي الكلام حذف وا : وا تعزموا على عقدة النكاح » يعني التصريح 
بالخطبة . وفي # حتی ببْلُمَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ 4 قولان : 

أحدهما : معناه فرض الكتاب أجله » يريد انقضاء العدة » فحذف الفرض 
اكتفاء بما دل عليه الكلام . 

والثاني : أنه أرادبالكتاب الفرض تشبيهاً بكتاب . 


€ 
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لاجتاح یکن a e‏ را 
علا لوسع قد رو ول المقتر قد رو متعابالمعوف حقاعا 

قوله تعالی : ES‏ 
والكسائي : تا %. 

$ اؤ تفْرضوا لَه قَرِيضً 4 . وفيه قولان : 

أحدهما : معناه ولم تفرضوا لهن فريضة . 

والثاني : أن في الكلام حذفا وتقديره : فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة . 
والفريضة : الصداق وسمي فريضة لأنه قد أوجبه لهاء وأصل الفرض : الواجب » 
كما قال الشاعر : 

كانت فريضة ما أتيت كما كان الزناءُ فريضة الرجم "© 

وكما يقال : فرض السلطان لفلان في الفيء › يعني أوجب له ذلك ! 

ثم قال تعالی : «ومَتعُوهُنٌ عَلَّى اموسر“ قَدَرهُ وَعَلّى المُمَتدرٍ قَدَرهٌ 4 أي 
أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الخنى والإقتار . 

واخحتلف في قدر المتعة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن المتعة الخادم » ودون ذلك الورق » ودون ذلك الكسوة » وهو 
قول ابن عباس . 

والثاني : أنه قدر نصف صداق مثلها » وهو قول أبي حنيفة . 

والثالث : أنه مقَدّر باجتهاد الحاكم » وهو قول الشافعي . 

ثم قال تعالى : ماعا بألْمَعْرُوفِ حَقاً عَلَّى آلْمُحِْبِينّ ‏ واختلفوا في 
وجوبها على أربعة أقاويل : 
أحدها : أنها واجبة لكل مطلقة » وهو قول الحسن » وأبي العالية . 
(#) كذا ف e‏ 
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والثاني : أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها ء فلا متعة لهاء وهو 
قول ابن عمر » وسعيد بن المسيب . 
والثالث : أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يسم لها صداق » وهو قول 
الشافعى . 
ورا : أنها غير واجبة » وإنما الأمر بها ندب وإرشاد » وهو قول شريح › 


والحكم . 


SE‏ عے ے 8A‏ م کہ بے ج لھ ص 
ون طلقمو هن من قبل أن تمسوهن وقد فرص حر هّدرَصّة فنصف ما 
و 0 ص د o3‏ 


رضلا أن بعر اوعقوا | اأَذِى دوعق دة الیکا ان 


« صرق ص ص 


م اال س ےم سے 
U IE‏ لاتنسواالفقضل ان الله اهباشم لون بص د © 


ت a E a‏ َ0 ۴ راق او 
قوله تعالى : # وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن 4 وهو أول الطلاقين 
لمن كان قبل الدخول كارها » لرواية سعيد »› عن قتادة » عن شهر بن حوشب » عن 
النبي بل أنه قال : « إن الله عر وجل لا يحب الذوَاقينَ ولا الذوّاقات "٠١‏ . 

يعنى الفراق بعد الذوق . 
ثم قال تعالى : ظ وقد فرضتم لَهْنْ فريضة 4 يعني صداقا $ فنصف مَا 


م نھ ۶ 
م 


فرضتم ) فيه قولان : 
أحدهما O E E‏ ولگ أن 
يعون € يعني به عفو الزوجة » ليكون عفوها أدعى إلى خجطيها > ويرغب الأزواج 


(۳۲۹) رواه الطبري ( ۱۳۹/۰١‏ ) بسنده عن شهر بن حوشب عن النبي َه وهو مرسل کما تری وقد ذکره 
الهيثمي في المجمع ( ۳۳١/٤‏ ) من حديث عبادة بن الصامت وقال « رواه الطبراني وفيه راو لم يسم 
وبقية إسناده حسن » وجاء من حديث أبي موسى مرفوعاً وقال الهيثمي أيضا ( ۳۳١ / ٤‏ ) رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط والبزار وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى 
ابن سعيد وغيره وقد جمع طرق الحديث الشيخ الألباني في كتابه غاية المرام ص ٠١۸ . ٠١١‏ وقال 
ابن الأثير في تفسير قوله « الذواقين والذواقات » معنى السريعي النكاح . السريعي الطلاق . 

(#) لاحظ أن القول الثاني لم يذكر . 


۳۰۹ 
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ثم قال تعالى  :‏ أو يَعفُوّ الَذِي بيده عُمْدَةَ الاح 4 وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي > وهو قول ابن عباس › 

واد وارز وال :وكا وال 
الثاني : هو الزوج » وبه قال علي » وشريح » وسعيد بن المسيب وجبیر بن 
مطعم » ومجاهد » وأبو حذيفة . 
والثالث : هو أبو بكر » والسيد في أمته » وهو قول مالك . 
ثم قال تعالى : « وأن تَعْمُوا اقرب لِتَقَوَىّ ‏ وفي المقصود بهذا الخطاب 
قولان : ) 
أحدهما : أنه خطاب للزوج وحده » وهو قول الشعبي . 
والشاني : أنه خطاب للزوج والزوجة » وهو قول ابن عباس . وفي قوله-: 
أفْرَب للتفَوَى 4 تأويلان : 
أحدهما : أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظلْمَ صاحبه ۱ 
والثاني : أقرب إلى اتقاء معاصي الله . 


EN Tua T0 SL OK a O 
حلفظوأ على الصَلواتِ والصلوة ألوْسطى وفوموأّه فتن © فإن‎ 
ر کے س 2ا‎ 


ا e‏ اڏڪروا الله کماعلمَ ڪهم ۽ 


قوله عز وجل : O‏ المحافظة عليها قولان : 
أحدهما : ذكرها . 
والثاني : تعجيلها . 
ثم قال تعالى : « وَآلصّلاة ألْوْسَْطَىْ 4 وإنما خص الوسطى بالذكر وإن 
دخحلت في جملة الصلوات لاختصاصها بالفضل . وفيها خحمسة أقاويل : 
أحدها : أنها صلاة العصر » وهو قول على » وأبي هريرة » وأبي سعيد 
۳۷ 
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الخدري وأبي يوب »> وعائشة »› وأم سلمة » وحفصة »› وأم حبية(' "") . 

أنها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت مواقيت e‏ ا ی ا 

سمعت رسول الله كلا » فلما أخبرها قالت : اکت فانی سمعت رسول الله اة 

يقول "“: « حافظوا على الصلوات وَالصلاة الط وهی صلاة الحَصر » . 

وروی محمد بن سيرين » عن عبيدة السلماني » عن علي رضي الله عنه 

قال : لم يصل رسول الله إلا العصر يوم الخندق إلا بحدما غربت الشمس فقال : 

ما لهم ملا الله لوبهم وَبُورَمُم تارا شَعَلُونا عَن الصلاة الْوْسْطى حت عابت 

,. "١١ الشمس‎ 

وروی التيمى « عن أبى صالح ¢ عن ابی هريره قال : قال رسول الله ي : 

الصلاة الوسطىٰ صلا العَصر , 

والقول الثاني : أنها صلاة الظهر › Ea‏ . قال 

ابن عمر : هي التي توجه فيها رسول الله ية إلى القبلة . 

)۳۳١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله « كونها العصر هو المعتمد وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة وهو 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه . قال 
الترمذي : هو قول أكثر علماء الصحابة وقال الماوردي : هو قول جمهور التابعين . وقال ابن 

عبد البر e‏ لار 
ا واا ات ا الله ثم نسخت فنزلت حافظوا 
الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل فهي إذن صلاة العصر » فقال أخبرتك كيف نزلت . | 
(۱۹۹/۸ فتح ). 

(TTI)‏ روأه أبن اف داود في المصاحف ( ص ۸١‏ ) وصححها الشيخ أحمد شاکر في تخريج الطبري 
۱۷۸/١ (‏ ) والحديث ورد بروايات عن حفصة كثيرة أنظرها في الدر المنثور ( ۷۲۲/١‏ ). 

(۳۳۲) رواه البخاري ( ۱٦١/۱۱ ۱٤٥/۸ ۰۳۱۲/۷ ۰۷٦/٦‏ ) وأبو داود ( ٤۰٩‏ ) وأحمد برقم 
۹۹٩ (‏ ) وابن حزم من طريق البخاري ( ۲٠١۲/۲‏ ) المحلي والطبري ( ۱۸١/١‏ ) برقم ( ٥٤۲۷‏ ) 
بنفس رواية المؤلف كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي . 

(۳۳۲۳) رواه ابن جریر /٩(‏ ۰ () برقم ( ٥۳۷۸‏ ) والبيهقي ( ١ ›» ٤٦٩/۱‏ ) وحسنه الشيخ مقبل في 
تخریج ابن كثير ( ۱۷/١‏ ) وأخرجه الطحاوي من طريق آأخر عن أبي هريرة كما في الدر 
۷۲٣/١ (‏ ) وقد ورد الحديث من طريق أ بي صالح عن أبي هريرة موقوفاً رواه البيهقي ( EN /١‏ 
۱ ) وابن حزم ( ۲١۸/٤‏ المحلي ) وابن جرير برقم ( ۰( . 


۳۴۸ 
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وروی ابن الزبير عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله بلا يصلي الظهر 
بالهاجرة » ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها » قال فنزلت : « حَافظوا 
عَلى الصَلَوّاتِ والصلاة الوسطى 4 وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين "١‏ . 

والقول الثالث : أنها صلاة المغرب » وهو قول قبيصة بن ذؤيب لأنها ليست 
بأقلها ولا بأكثرها ولا تقصر في السفر » وأن رسول الله ي لم يؤخرها عن وقتها ولم 

والقول الرابع : أنها صلاة الصبح » وهو قول ابن عباس » وأبي موسى 
الأشعري › e‏ عبد الله » قال ابن عابس يصليها بين سواد الليل وبياض 
النهار » تعلقا قا بقوله تعالی : ل وقومُوا لله انين 4 ولا صلاة مفروضة يقنت فيها إلا 
الصبح » ولأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار . 

والقول الخامس : أنها إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعينها » ليكون 
أبعث لهم على المحافظة على جميعهاءء وهذا قول نافع » وابن المسيب » والربيع 
ابن خٹيم . 

وفيها قول سادس : أن الصلاة الوسطىٰ صلاة الجمعة خحاصة . 

وفيها قول سابع : أن الصلاة الوسطىٰ صلاة الجماعة من جميع الصلوات . 
وفي تسميتها بالوسطى ثلاثة أوجه : 

أحدها : لأنها أوسط الصلوات الخمس محلا » لأنها بين صلاتي ليل 
وصلاتي نهار . | ) 

والثاني : لأنها أوسط الصلاة عددأ » لأن أكثرهن أربع واقلهن ر رکعتان . 

والشالث : لأنها أفضل الصلوات ووسط الشيء ووسطاء أفضله » وتكون 
الوْسْطْىْ بمعنى الفضلى . 

ثم قال تعالى  :‏ وَفَومُوا لله قاين 4 وفيه ستة تأويلات : 
(۳۳۲) أخرجه أبو داود ( ٤١١‏ ) وأحمد ( ۱۸۳/١‏ ) والطحاوي في معاني الآثار ( ۹۹/١‏ ) والبيهقي 


٤٥۸/١ (‏ ) والطبري ( ۲۰٦/٠‏ ) برقم ( ٥٤٥۹‏ ) والبخاري ف الكبير في ترجمة الزبرقان وزاد 
السيوطي في الدر ( ۷۲١/١‏ ) نسبته . 


۳۰۹ 


أحدها : يعنى طائعين » قاله ابن عباس › والضحاك › والشعبي وسعيد بن 
جبیر › والحسن ¢ وعطاء . 
والثاني : ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم › وهو قول ابن 
مسعود » وريد بن أرقم > والسدي » وابن زید . 
والثالث : خاشعين › نھيا عن العبث والتفلت » وهو قول مجاهد » والربيع 
والرابع : داعين » وهو مروي عن ابن عباس . 
والخامس 8 طول القيام في و الصلاة ¢ وهو قول ابن عمر 
والسادس :. . . . ) e‏ عمر أيضاً . 
واخحتلف في أصل القنوت » على ثلاثة أوجه : 
أحدها أن أصله الدوام على أمر واحد : 
والثانی أصله الطاعة 
والثالٹ أصله الدعاء . 
۴ »0 0ھ ر a‏ 
ااا : e a n‏ 
ارجلکہ او رکائیک ¢ وقوفا e‏ لى ۱ القبلة وغير البلا ¢ را اا 6 
على حسب قدرته : ) 
واختلف في قدر صلاته » فذهب الجمهور إلى أنها على عددها صل 
ركعتين » وقال الحسن : تَصلى ركعة واحدة إذا كان خائفاً . 
واختلفوا في وجوب الإعادة عليه بعد أمنه » فذهب أهل الحجاز إلى سقوط 
الإإأعادة عنه لعذره 
وذهب أهل العراق إلى وجوب الإعادة عليه لأن مشيه فيها عمل ليس منها . 
ثم قال تعالی  :‏ إا متم قاروا الله كما عَلْمَكُم ما لَمْ ونوا تَعْلَمُونْ ‏ 
وفیه تأویلان : 
أحدهما : معناه فإذا أمنتم فصلوا كما علمكم »> وهو قول ابن زید . 
(#) وهنا كلمتان مطموستان في المخطوطة . 


1۰ 
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والثاني : یرید فاذکروه N‏ > کما علمکم e‏ 
لم تکونوا تعلمون . 


رص س ےو ےت د 


واڌي يوقوت نڪ ويد رون زوا جاو ڪي م E‏ 
الول عر راچ انحجن فلا جاح ّم نی ما فعلت ف 
هى من عزون عر حم ل وللمطلفت مع 
E r‏ میت 6 کد للت یناه کڪ ءايه 


قوله عز وجل : کک أا الف فد کات دل 
الميراث › ثم نسخت بأاية المواريث » وأما الخول فقد كانت عدة ا ا 
زوجها » ونسخت بأربعة أشهر وعشر . 

قوله عز وجل : ظ وَلِلْمُطلَقَاتِ ماع بالمَعْرُوفِ € فيه ثلاثة أقاويل : 


e ٠ أحدها‎ 


والثاني : أنها لكل مطلقة » وهذا قول سعيد بن جبير وأحد قولي الشافعي . 

وقيل إن هذه الآية نزلت على سبب وهو أن الله عز وجل لماقال : 
ل وَمَتمُومُنٌ على المُوِع وَل امقر قَدَره مَبَاعاً بالْمَعْرُوفِ حَقاً عَلّى 
الْمُحَيبِين ) فقال رجل : إن أحسنت فعلت » وإن لم أرد ذلك لم أفعل > فقال الله 
عز وجل وَلِلْمُطلقاتِ ماع بالْمَغْرُوفب حََاً على الْمتين )» وهذا قول ابن 
زيد » وإنما خحص المتقين بالذكر وإن کان عاما ا ع 


(#) هنا جملة مطموسة في الأصل . 


۳11 
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ولق یط ب ور ے9 

وله تعالى :< أن رى لين جوا ين بارهم € يمني الم عل . 

وَهُمْ لوف € فيه قولان : 

أحدهما : يعني مُوْتلفي القلوب وهو قول ابن يد . 

والثاني : يعني ألوفاً في العدد . 

واختلف قائلو هذا في عددهم على أربعة أقاويل : 

أحدها : كانوا أربعة الاف » رواه سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

والثاني : كانوا ثمانية الاف . 

والثالث : كانوا بضعة وثلاثين ألفاً » وهو قول السدي . 

والرابع : كانوا أربعين ألفا » وهو مروي عن ابن عباس أيضاً » والألوف 
تستعمل فيما زاد على عشرة آلاف . 

ثم قال تعالی : « حدر الْمَوتِ ) وفيه قولان : 

أحدهما : أنهم فرَّوا من الطاعون » وهذا قول الحسن » وروی سعيد بن 
جبير قال : كانوا أربعة آلاف » خرجوا فرارا من الطاعون » وقالوا نأتي أرضاً ليس 
بھا موت » فخرجوا » حتیٰ ذا کانوا بأرض کذا » قال الله لھم : موتوا فماتوا » فمر 
عليهم نبي › فدعا ربه ان يحييهم فأحیاهم الله 

القول الثاني : أنهم فروا من الجهاد › و قول عكرمة والضحاك . 

ل فال لَهُمٌ الله مُونوا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني فأماتهم الله » كما يقال : قالت السماء فمطرت . لأن القول 
مقدمة مة الأفخال» فعبر به غنها : 


والثاني : أنه تعالى قال قولا سمعته الملاثكة . 


1۲ 
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o fF ~o 


م ايهم إنما فعل ذلك معجزة لنبي من أنبيائه كان اسمه شمعون من 
ناء بي إترائل ٠‏ ونس مر | إلى أن أحياهم الله سبعة أيام . 

قال ابن عباس » وابن جريح : رائحة الموت توجد في ولد ذلك السبط من 
اليهود إلى يوم القيامة . 

قوله عز وجل  :‏ مَنْ ذا الذي يُقَرض الله قَْضاً حَسَناً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الجهاد » وهو قول ابن زيد . ۰ 

والثاني : أبواب البر » وهو قول الحسن » ومنه قول الشاعر : 

وإذا جُوزيت قرضأ فاجزه إنما يجزي الفتى ليس الجمل<"“ 

قال الحسن : وقد جهلت اليهود لما نزلت هذه الآية فقالوا : إن الله چ 
منا > فنحن أغنياء ء وهو فقير » فأنزل الله تعالى : ظ لَقَذ سَمْعَ الله قول الَذِينَ قَالوا 
إن الله فير وَنَحْنْ ناء 4 [آل عمران: ۱]. 

قوله تعالی : « فَيْضاعِفه لَه أضعَافاً كَثيرَةَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : سبعمائة ضعف » وهو قول ابن زيد . 

والثاني : لا يعلمه أحد إلا الله » وهو قول السدي . 

الله بض وَيبْسطٌ ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني في الرزق » وهو قول الحسن وابن زيد*"". 

والثاني : يقبض الصدقات ويبسط الجزاء » وهو قول الزجاج . 


2 و سر کے ر ر 


1 هو لبيد بن ربيعة‎ )۳۳١( 
يعني تعالى ذكره بذلك أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد‎ ) ۲۸۸/١ ( قال الإمام أبو جعفر الطبري‎ )۳۳١( 
اا و ر أهل الشرك به أنهم آلا اتد وة وا در اة . اه‎ 


۳1۳ 


سورة البقرة الأية - ۲٤۷ ۲٤١‏ 


رکا واا یتاه ر رت وحص ۸ے ےرہ کک کرو <ظ 
ا 2 لیے © 


قوله عز وجل  :‏ ألمب إلى الما من بني إشراثيل 4 الملا : الجما 

3 مِنْ بعد مُوسَى إذ الوا ّي لَهّم 4 اختلف أهل التأويل فيه على ثلاثة 
أقاويل : 

أخاغا : امول )وهو ولو فی ن ت 

والثاني : : يوشع بن نون » وهو قول قاد | 

والثالث : شمعون Ny‏ بذلك لأن الله سمع دعاءها فيه › ا 
السدي . 

أبعت لا ملكا نقَاتِل في سيل الله 4 في سبب سؤالهم لذلك قولان : 

أحدهما : أنهم سألوا ذلك لقتال العمالقة » وهو قول السدي . 

والثاني : أن الجبابرة الذين كانوا في زمانهم استزلوهم » فسألوا قتالهم » وهو 
قول وهب والربیع . 


سے 


€ ٥ہک س ص ےہ‎ < f h2 
وقال مهمد ةقد بعك الوگ قالواا‎ 
نه كم وت مسةر‎ EO PEEL EKE 


کک 
€ م 2 ی سے سے E‏ 
لمال قال إن اة اصطمَدة عَيَّكڪَم ورا سف آلو لوأل 
واه > س و ص 


اق لااو ر2 @ 


قوله تعالی : « وال لهم ب هم إن الل قد بعت لَكم طالوت ملكا 4 إلى 
ق 4 ایب و : إنما أنكروا أن يكون 
ملكا عليهم » لأنه لم يكن من سبط النبوة » ولا من سبط المملكة » بل كان من 
أخمل سبط في بني إسرائيل . 


(۳۳۷) وفي تفسير الطبري ( ۲۹٠/١‏ )شمويل بالسين المعجمة ومنه تعلم أن ما هنا خطا . 


۳1٤ 


سورة البقرة الاية - ۲٤۸‏ 


ل قال إن الله اضطفَاهُ عَلّيكّم وَرَادهُ بَْطْةً في المِلْم وَالْجسّم 4 يعني زيادة 
في العلم وعةما في الجسم . واختلفوا هل كان ذلك فيه قبل الملك ؟ فقال وهب 
ابن ‌منبه » والضدي : كان له ذلك قبل الملك » وقال ابن زيد : زيادة ذلك بعد 
الملك . 

ظ واللهُ يُْني مُلْكَهُ من يشاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ ‏ وفي واسع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : واسع الفضل » فحذف ذكر الفضل اكتفاء بدليل اللفظ » كما يقال 
فلان کبیر » بمعنی كبير القذٌر . 

الثاني : أنه بمعنى موسع النعمة على مَنْ يشاء من خلقه . 

والثالث: أنه بمعنى ذو سعة . 


>F ےہ‎ 


وقال ههان ءاي ا آنيأيڪ مہ الد 
e‏ وقَبَةَمَمَا د ر ءال موس و ٤ال‏ هرون 
ی ادرک دف دل کیہ ڪا دک زیت © 


قوله عز وجل : ظ وَقَال لهم نيهم : إن ءَايَةَ مله 4 أي علامة ملكه ط أن 
التابوت ‏ قال وهب بن منبه کان قدر التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين . 
فيه سكينة من ربكم 4 وفي السكينة ستة تأويلات : 


أحدها : ريح هفافة لها وجه" كوجه الإنسان » وهذا قول على عليه 
السلام ) 


ا ء 


(۳۳۸) قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى في تفسيره : التابوت أي صندوق التوراة وكان موسى عليه السلام 
إذا قاتل تقدم جيشه فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون فيه سكينة من ربكم أي سكون 
وطمأنينة . «وَبَقية هي رضاض الألواح وعصا موسى وثيابه وشيء من التوراة ونعلا موسى وعمامة 
هارون عليهما السلام. مما ترك آل موسی وآل هارون أي مما ترکه موسی وهارون و (الآل) مقحم 
لتفخيم شأنهما و الملائكة€ يعني التابوت وكان رفعه الله بعد موسى فنزلت من الملائكة تحمله 
وهم ينظرون إليه. ثم قال إن في ذلك لاية لکم إن كتم مؤمنين 4. إن في رجوع التابوت إليكم علامة 
أن قرت 2 ا 
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سورة البقرة الاي - ۲٤۹‏ 
٠‏ والثاني : أنها طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء » وهذا 
قول ابن عباس والسدي . ۰ 
والثالث : آنها روح من الله تعالى يتكلم » وهذا قول وهب بن منبه . 
والرابع : أنها ما يعرف من الآيات فيسكنون إليها » وهذا قول عطاء بن أبي 
رباح . 
والخامس : أنها الرحمة » وهو قول الربيع بن أنس 
2 : آنا 2 وهو قول قتادة . 
ئم قال تعالى : ظ وَبقَيّةٌ مما ترك ءال مُوسَى وال هَارُونٌ ‏ وفيها أربعة 
ن 
أحدها : أن البقية عصا موسى ورضاض الألواح » وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : أنها العلم والتوراة » وهو قول عطاء . 
والثالث : أنها الجهاد في سبيل الله » وهو قول الضحاك . 
والرابع : أنها التوراة وشيء من ثياب موسى » وهو قول الحسن . 
لإ تَحملةُ آلّْملائكة 4 قال الحسن : تحمله الملائكة بين السماء والأرض › 
ترونه عیانا » ویقولون : إن آدم نزل بالتابوت » وبالرکن . 
واخحتلفوا أين كان قبل أن يرد إليهم » فقال ابن عباس » ووهب كان في آيدي 
العمالقة » غلبوا عليه بنى إسرائيل » وقال قتادة كان في بريّة التيه » خَلْمّه هناك 
و ی ا : وبلغني أن التابوت وعصا موسى 
وبحيرة"""٠‏ الطبرية » وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة . 
اطا ا وال ار ا که ورو ت 
وكيس م وَمَلََ یکن ےلم یلان ارک ریدو 
ا 


سے سر ر اوس سے 


رامنا لا لیک نهم قله REE AE‏ 


(۳۳۹) وفي تفسير الطبري ( ۳٠٠/٠١‏ ) وبلغني أن التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية ومنه تعلم أن ما 


۳1٦١ 


اله وأهه مح الصسرن 3 

قوله تعالى : ظ فَلمًا فصل طالوت بألْجُنودِ 4 وهو جمع جند » والأجناد 
للقليل » وقيل : إنهم كانوا ثمانين ألف مقاتل . 

قال إن الله مبتليكم بتهر 4 اختلفوا في النهر » فحُكى عن ابن عباس 
والربيع أنه نهر بين الأردن وفلسطين » وقيل إنه نهر فلسطين » قال وهب بن منبه : 
السبب الذي ابتلوا لأجله بالنهر » شكايتهم قلة الماء وخوف العطش . 

ط فَمَنْ شرب مه فلس مني 4 أي ليس من اهل ولايتي . 

« ومن لم يَطعَمُه إن مني إلا من اعرف عرف يده قرأ نافع » وابن كثير ‏ 
وأبو عمرو بالفتح » وقرأ الباقون « غرفة » بالضم » والقرق بينهما أن الغرفة بالضم 
اسم للماء المشروب » والغرفة بالفتح اسم للفعل . 

فَشربُوا نة إلا فليلايَنهّم ‏ قال عكرمة : جاز معه ا 
ونافق ستة وسبعون ألفا > فکان داود ممن خلص لله تعالی . قال ابن عباس : 

من استکثر منه عطش » ومن اغترف غرفة منه روي . 

« لما جَاوَرَهُ هو وَالذِينَ ءَامنوا مَعهُ 4 قيل : كان المؤمنون ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلا عدة أهل بدر . واختلفوا » هل تجاوزه معهم کافر ام لا ؟ فحکىّ عن 
ازاف والخن. وفاة: أنه ما تجاوزه إلا مؤمن » وقال ابن عباس » والسدي : 
EE‏ عن المؤمنين . 

ل قالوا : لا طاقَة لا اليم الوت وَجُنوده 4 اختلفوا في تأويل ذلك على 
قولین : 

أحدهما : أنه قال ذلك مَنْ قلت بصيرته من المؤمنين » وهو قول الحسن › 
ا 

والثاني : أنهم أهل الكفر الذين انخذلوا» وهو قول ابن eT‏ 


۳۱¥ 


سورة البقرة الاية ۔- ٠١١ ۲٠۰‏ 

قال عكرمة : فنافق الأربعة الآلاف إلا ثلاثماثة وبضعة عشر رجلا كعدة أهل بدر » 
وداود فیهم ١‏ 

« قال الَذِينَّ يَطَُون أَنَهُم مُلَفُوا ال4 وهم المؤمنون الباقون من الأربعة 
الألاف . 

وفي الظن ها هنا قولان : 

أحدهما : أنه بمعنى اليقين » ومعناه الذين يستيقنون أنهم ملاقو الله كما قال 
درد ا | 

قت لهم نرا ين نجج .سرام في ارسي لترو" 

أي تيقنو 

والثاني : بمعنى الذين يظنون أنهم ملاقو الله بالقتل في الوقعة . 

« كم من فة قَلِيَة عبت فة كيِرَةً 4 والفئة : الفرقة ‏ بإإْنِ الله 4 قال 
الحسن : بنصر الله » وذلك لأن الله إذا أذن في القتال نصر فيه على الوجه الذي 
وقع الإذن فيه  .‏ وَاللَهُ مَعَ آلصًابرينَ ‏ يعني بالنصرة والمعونة » وهذا تفسير الأية 
عند جمهور المفسرين . 

وذكر بعض من يتعاطى غوامض المعاني > أن هذه الآية مَل ضَرَبَه الله للدنيا 
يشبهها بالنهر » والشارب منه بالمائل إليها والمستكثر منها ء والتارك لشربه 
بالمنحرف عنها والزاهد فيها » والمغترف منه غرفة بيده بالآخذ منها قدر حاجته » 
وأحوال الثلاثة عند اله مختلفة(؛". 


ولماتروا لجالوك a‏ ا 


أقدامكاواً نص تاع لموم الکزی 9ن ا فهرموهم, باذ 
آله وتر د O E A E‏ 


.) ٤/۹٩ ( الأغاني‎ )٤١( 
هذا الكلام من التفسير الإشاري الذي يزعم أصحابه أن الآيات لها ظواهر يعلمها العوام وبواطن‎ )۳١١( 
. يعلمها أهل الحقيقة - زعموا - وهم بهذا القول يهرفون بما لا يعرفون ويقولون ما لا يعلمون‎ 


۳۹۸ 


سورة البقرة الأية - ۲٠۲ ۲۵١‏ 


~2 سے سے ص 


کاک شر لیے @ 2 8° 
اکر تار كالح ونك لمن المرسلیے 9© 

د ال وروشم پو لی می ایی رون 

أحد آنها ليست من فعلهم وإنما أضيفت ضيفت إليهم مجازاً . 

والشاني أنهم لما ألجئوا الاما یا ا > فأضيفت إليهم لمكان 
الإلجاء . ويحتمل قوله : « إإِذْنِ الله ) وجهين : 

أحدهما : بأمر الله لهم بقتالهم . 

الثاني : بمعونة الله لهم على قتالهم . 

لوقتل اود جَالْوت ‏ حُكيّ أن جالوت خرج من صفوف عسكره يطلب 
البراز ؟ فلم يخرج إليه أحد » فنادى طالوت في عسكره : من قتل جالوت فله شطر 
ملكي وأزوجه ابنتي > فجاء داود وقد أخذ ثلاثة أحجار » وكان قصيرا يرعى الخنم » 
وقد ألقىٰ الله في نفسه أنه سيقتل جالوت » فقال لطالوت : أنا أقتل جالوت › 
فازدراه طالوت حین رآه » وقال له : هل جربت نفسك بشيء؟ قال نعم » قال : 
بماذا ؟ قال : وقع ذئب في غنمي فضربته » ثم أخذت رأسه فقطعته في جسمه » 
فقال طالوت : الذئب ضعيف » فهل جربت نفسك في غيره ؟ قال : نعم » دخل 
الأسد في غنمي » فضربته ثم أخذت بلحييه فشققتها » أفترى هذا أشد من الأسد» 
قال : لا » وكان عند طالوت درع سابغة لا تستوي إلا على من يقتل جالوت › 
فأخبره بها وألقاها عليه فاستوت » وسار إلى جالوت فرماه بحجر فوقع بين عينيه 
a a N‏ ه فقتلهم وانهزم القوم عن أخرهم »› 
وکانوا على ما حكاه عكرمة تسعين 

کی و ا و 
لان هذا الفعل الخارج عن العادة » لا يكون إلا من نبي » وقال الحسن : لم یکن 
تیا > لأنه لا يجوز أن يولي مَنْ ليس بنبي على نبي . قالابن السائب وإنما كان 
۳14 


سورة البقرة الأية - ۲۵۱ ٠٠۲‏ 
راعياً فعلى هذا يكون ذلك من توطئة لنبوته من بعد . 

ثم إن طالوت ندم على ما بذله لداود من مشاطرته ملکه وتزویجه ابنته › 
واختلفوا هل کان ندمه قبل تزویجه ومشاطرته » آم بعد » على قولین : 

أحدهما : أن طالوت وَفیٰ بشرطه » وزوج داود بابنته » وخلطه في ملکه 
بنفسه ثم حسده » فندم » وأراد قتله > فعلمت بنته بأنه یرید قتل زوجها » وکانت 

من أعقل النساء » فنصبت له زق خمر بالمسك » وألقت عليه ليلا ثياب داود » 
فأقبل طالوت » وقال لها : أين زوجك ؟ فأشارت إلى الزق » فضربه بالسيف › 
فانفجر منه الخمر وسطع ريح المسك » فقال يرحمك الله يا داود طبت حيأً وميتاً » 
ثم أدركته الندامة » فجعل ينوح عليه ويبكي » فلما نظرت الجارية إلى جزعِ 
أبيها » أخبرته الخبر » ففرح » وقاسم داود على شطر ملكه » وهذا قول الضحاك › 
فعلی هذا یکون طالوت على طاعته حین موته » لتوبته من معصیته . 

والقول الثاني : أنه ندم قبل تزویجه على شرطه وبذله » وعرض داود للقتل › 
وقال له إن بنات الملوك لا بد لهن من صداق أمثالهن » وأنت رجل جريء › 
فاجعل صداقها قتل ثلاثمائة من أعدائنا > وكان يرجو بذلك أن یقتل › فغزا داود 
وأ سر ثلاثمائة » فلم يجد طالوت بدا من تزويجه » فزوجه بها » وزاد ندامة فأراد 
قتله » وکان يدس عليه حتی مات » وهذا قول وهب بن منبه » فعلی هذا مات 
طالوت على معصيته لأنه لم يتب من ذنبه . 

وروی مکحول » عن معاذ بن جبل قال : قال رسول اله گل' « إن اللو 
ذ فع اله أزحامهم لا ولون حب ُلك حن إن الرَجُل ينهم يفل الاب 
والإبن الأ العم إلا هل اتقون وليل ما هُم » وَلَروّال جَبّل .عن موضيه 
هون مِنْ رَوَال ملك لم ينقّض )“"). 

وَءَاَاء الله الْمُلْكَ وَالْجكمَة ‏ يعني داود » يريد بالملك السلطان 
وبالحكمة النبوة - وكان ذلك عند موت طالوت بعد سبع سنين من قتل جالوت على 
اک ا الات 


۲ هذا الحديث منقطع السند فإن مكحرلاً لم يسمع من معاذ فالحديث ضعيف بهذا السند . 
)¢1( يسمع من 
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سورة البقرة الأية ۔ ۲٠۴۳‏ 

ويحتمل وجهأً ثانياً : أن الملك الانقياد إلى طاعته » والحكمة : العدل في 
سیرته ویکون ذلك بعد موت طالوت عند تفرده بأمور بني إسرائیل . 

وَعَلْمَهُ مما يِشآءُ ) فيه وجهان : 

أحدهما : صنعة الدروع والتقدير في السرد . 

والثاني : كلام الطير وحكمة الزبور . 

ويحتمل الفا : أنه فعل الطاعات والأمر بها » واجتناب المعاصي والنهي 
عنها » فيكون على الوجه الأول ظ يما يَشاءُ 4 داود » وعلى الثاني : لط مما يشاء ‏ 
الله » وعلى الثالث ظ مما يشاءُ ‏ الله ويشاء داود . 

ظ وَلَولا دف الله الثاس بَعْضصَهُم يعض لُفْسَدَتِ الأرض4. 

في الدفع قولان : 

أحدهما : أن الله يدفع الهلاك عن البر بالفاجر » قاله علي كرم) الله 
وجهه . 

والثاني : يدفع بالمجاهدين عن القاعدين قاله ابن عباس . 

وقوله تعالى : «إلَفَسَدَتِ آلأرْض ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : لفسد أهل الأرض 

والثاني : لعم الفساد في الأرض . وفي هذا الفساد وجهان : 

أحدهما : الكفر . 

والثاني : القتل . 
4# تلك الرسل فلت ابعص هم عل بعض مهم من كلم الله وزع بعَصَهد 


چ ورو مځرو فار 


دو ET E E‏ ونان 9C‏ وابد e‏ ول 
ص م < ا E‏ ا لتت ول ers‏ 
(#) وفي نسخة أخرى للمخطوطة : علي عليه السلام . 


۳۲۱ 


سورة البقرة الأية - fof «fof‏ 
. کے ر ا س د ص ر ص صم TT TET‏ ر ےج ے و ےم 
مهم مَنءَامَنَ و منم گرو تا الما أو لوا ول ا ا 
aS‏ سے ص ص ور ا 2ر ر E‏ سے < کھ 
رید و الزن ءامنوأأَنِموأمسَا e‏ بیع 
و و ي س A‏ الظلموا 
فيدول حلة ولا شفعة والكفرون هم الظللمو 
E AER‏ 
أحدهما : في الآخرة » لتفاضلهم في الأعمال » وتحمل الأثقال . 

ق : : في الدنيا بأن جعل بعضهم خليلا » وبعضهم كليماً » وبعضهم 
مَلکا ¢ ولي الريح والشياطين ¢ وأحيا ببعضصهم اموت ¢ وأبراً الأكمه ¢ 
والأبرص . 

وَرَفعَ بُعْضهم دَرَجَاتٍ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : أن أوحى إلى بعضهم في منامه » وأرسل اك بعضصهم الملائكة في 

والثاني : أن بعث بعضهم إلى قومه > وبعث بعضهم إلى كافة الناس . 

$ وَءَاتينا عيسى أبن مرِيْم آلبيْناتِ ) فيه وجهان : 

أحدهما : الخجّج الواضحة » والبراهين القاهرة . 

والثاني : أن خلقه من ذكر . 

وایذناه روح القدس فيه وجهان : 

ma: والثاني‎ 

ظ ولو سَاءَ الله ما قل الذِينَ من بَعْدِهم ِن بَعْدِ ما جَاءَتَهُم بيات فيه 
وجهان : 

أحدهما : ولو شاء الله ما أمر بالقتال بعد وضوح الحجة . 

والثاني : ولو شاء اله لاضطرهم إل الإيمان « ولما حصل فيهم خیار : 

) ۳۲۲ 
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کہ سے ت وی مء ے < ے ی وار رع کو ر لاہ ہہ و 
الله ا إلاهو e‏ سنهو لادوم لما موتا 
2^ عم قلس صرت ی 


ّ صرت cg‏ > بے 

فى الارض من ذا ال یهشقع عند کل ینو یمم عابنا يديهم و ماخلفهم 

ولا يحبطون تيء مَنعل ±4 !! بمًا 6 وسح سیه ج الوت وال 
ولاکود e‏ وهو العلل العظيم (09) 


قوله تعالى : الله لا اله إلا هو 4 الآية . مُخْرجة مخرج النفي أن 
إله سوى الله » وحقيقته إثبات إله واحد وهو الله » وتقديره : الله الإله دون غيره . 

آلْحَىٌ ¢ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه سمى نفسه حيأً لصَرْفه الأمور مصارفهاء وتقدير الأشياء 
مقاديرها » فهو حي بالتقدير لا بحياة . 

والثاني : أنه حي بحياة هي له صفة . 

والثالث : آنه اسم من أسماء الله تَسمُى به » فقلناه تسليما لأمره . 

والرابع : أن المراد بالحي ٤‏ الباقي » قاله السدي » ومنه قول لبيد : 

إذا ما ريني اليوم أصَبَحْت سَالِماً ‏ فلت باخيَا ِن كلاب وَجَعْفر» 

آلْقيوم 4 قرأ عمر بن الخطاب القيام . وفيه ستة تأويلات : 

أحدها : القائم بتدبير خلقه » قاله قتادة . ۰ 

والثاني : يعني القائم على كل نفس بما كسبت » حتى يجازيها بعملها من 
حيث هو عالم به » لا یخفیٰ عليه شيء منه » قاله الحسن . 

والثالث : معنى القائم الوجود » وهو قول سعيد بن جبير . 

والرابع : آنه الذي لا یزول ولا يحول » قاله ابن عباس . 

والخامس : أنه العالم بالأمور » من قولهم : فلان يقوم بهذا الكتاب » أي هو 
عالم به . 
)۳٤۳(‏ قال الإمام ابن جریر ( ۳۷۹/٠‏ » ۳۷۷ ) أما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء 


الذي لا ول له بحد ولا آخر له بأمد؛ إذ کان کل ما سواه فإنه وإن کان حياً فلحياته أول محدود وآخر 
ممدود ينقطع بانقطاع أمدها وينقص بانقضاء غايتها . 


۳ 


سورة البقرة الأية- ۲٠٣٠١‏ 


الصلت : 
لم تخلق السماءُ . والشمس معها قمر يقوم 
قذرهَا المهيمن القيو والحشر والجنة والحميم 
9 شأنه عظي )٤٤(‏ 


لا تحذَه نة وَل نوم الس ٠‏ النعاس في قول الجميع » والنعاس ما 
كان في الرأس » فإذا صار في القلب صار نوما » وفرق المفضل بينهما » > فقال : 
السنة في الرأسن»:والنعاسى فى العين » والنئ في اقلت . 
وما عليه الجمهور من التسوية بين السنة والنعاس أشبه › قال عدي بن 
الرقاع . 
وان أقصده اين فرنقت في عينه سنة ولیس بنائہ(°*"٠‏ 
بعلم ما بين أيْدِيهِمْ وَمَا خلْفَهّمْ ‏ فيه وجهان : 
a EE CS a e‏ 
موتهم . 
والثاني :ها بين أيديهم : ما أظهروه » وما خلفهم : ما كتموه . 
ولا ُجيطو ن شىء مَنْ عِلْمِه إلا ما شَآءَ ) E‏ 
عليه ويعلمهم إياه . 
# وسع کرسِيةُ آلسّمَلوَّاتِ وَالأرْض 4 في الكرسي قولان : 
أحدهما : أنه من صفات الله تعالى : 
والثاني : أنه من أوصاف ملكوته؛". 
فإذا قيل إنه من صفاته ففيه أربعة أقاويل : 


.) 0۷ ( دیوانه‎ )۳٤( 

.) ۷۸/١ ( الأغاني ( ۳۱۱/۹ )» مجاز القران‎ )۳٤٠٥( 

)۳٤١(‏ والصحیح أنه من أوصاف ملکوته وأنه موضع القدمین كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنېا. رواه 
الحاكم ( ۲۷۲/۲ ) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقد قال العلماء : هو (أي الكرسي) بين يدي 
العرش کالمرقاة له راجع فتح الباري ( ۱۹۹/۸ ). ) 


٤ 


سورة البقرة الأية - ۲٠٠١‏ 
أحدها : أنه علم الله » قاله ابن عباس“ . 
والثانی : أنه قدرة الله(" . 
والثالث : ملك الله . 
وإذا قيل إنه من أوصاف ملكوته ففيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه العرش » قاله الحسه 0^“ . 
والثاني : أنه سریر ذوں العرش “١‏ . 
والثالك : هو كرسي تحت العرش » والعرش فوق الماء . وأصل الكرسي 
العلم « ومنه قيل للصحيفة فيها علم مكتوب : كرأسة » قال أبو ذؤيب : 
مالي بأمرك كرسي أكاتمه ولا برسي علم الغيب مخلوق 
e‏ للعلماء : e‏ كما يقال لهم أوتاد 
حف بهم ا ا وعلية کراسی بالأحداث حین ا 
أي علماء بحوادث الأمور » فدلت هذه الشواهد› على أن ن صح 
)€۷( ولم يصح عن ابن عباس هذا التفسير فقد رواه البيهقي في الأسماء والصفات 
وقال البيهقي بعد روايته : تفرد به يحي بن سعيد السعدي وهو منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به 
إدا انفرد کما قال النقاد من المحدثين وقد روی البيهقي له شاهداً وفي سنده إبراهيم بن هشام وکذره 
أبو زرعة وأبو حاتم ولهذا قال الشيخ محمود محمد شاكر في تخريج الطبري ( ٤١٠/١‏ ) وهي رواية 
شاذة لا يقوم عليها دليل من كلام العرب ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن 
عباس التي تقول : إن الكرسي موضم القدمين وقال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها . 
(#( وفي نسىخة أخری للمخطوطة : : الكرسي موضصع القدمين . ١‏ ه. فلت : وهي الرواية الصحيحة كما تقدم 
وكان ينبغي لمحقق المطبوعة اللأتيان بها . 
)۳٤۸(‏ وهذا أيضاً لم يصح عن الحسن فقد رواه ابن جریر ( ۳۹۹/۰ ) وفي سنده جويبر بن سعيد الأزدي 
وشو شف خذا . 
)۳٤۹(‏ هذا القول الثاني هو أرجح الأقوال كما سبق وأزيد هنا أن رواية ابن عباس رضي الله عنه المتقدمة 
في التعليق السابق أن الكرسي موضع القدمين . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( ۱۹۹/۸ ) وروى 
ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله . 
)٠١(‏ وفي الطبري ( ٠٠٠/٠١‏ ) الشطر الأول من البيت : يحف بهم بيض بيض الوجوه وعَصْبة » وكذا في 
أساس البلاغة للزمخشري مادة ( كرس 


(To 


To 


سورة البقرة الآية - ٠ ٠٠٠‏ 

تاویلاته("» ما قاله ابن عباس » أنه علم الله تعالی . 

وقرأ يعقوب الحضرمي : وسم كرسيّه السموات والأرض بتسكين السين من 
وسع وضم العين ورفع السموات والأرض على الابتداء والخبر » وفي تأويله 
وجهان : 

أحدهما : لا يثقله حفظهما في قول الجمهور . 

والثاني : لا يتعاظمه حفظهما » حكاه أبان بن تغلب . وأنشد : 

الا بڭ سلمى اليوم بت جديدها وضنت وما كان النوال يؤودها 

واختلفوا في الكناية بالهاء إلى ماذا تعود ؟ على قولين : 

أحدهما لى اسم الله » وتقديره ولا يثقل الله حفظ السموات والأرض . 

والثاني : تعود إلى الكرسي » وتقديره ولا يثقل الكرسيّ حفظهما . 

« وَهُو آلْعَلِيْ آلْعَظِيم 4 في العلي تأويلان : 

أحدهما : العلي بالاقتدار ونفوذ السلطان"*". 

والثاني : العلي عن الأشنباه والأمثال . 

وفي الفرق بين العلي والعالي » وجهان محتملان : 

أحدهما : أن العالي هو الموجود في محل العلو» والعلي هو مستحق 
العلو . 

والثاني : أن العالي هو الذي يجوز أن يشارك في علوه » والعلي هو الذي لا 
يجوز أن يشارك في علوه » فعلى هذا الوجه » يجوز أن نصف الله بالعليّ › ولا 
يجوز أن نصفه بالعالي » وعلى الوجه الأول يجوز أن نصفه بهما جميعاً . 


اہ ف الد د تین الس د من ال ممن یکم ر بالطعوت ودوم 


)١١(‏ وقد ذهب المؤلف في ترجيح هذا القول مذهب ابن جرير رحمه الله وقد علمت مما تقدم أن هذا 
التأويل لا يصح عن ابن عباس فكن على حذر من أمرك . 

(۳۰۲) وما الضير في آن نصف الله تعالى بالعلو المطلق ف فهو علي عن الأشباه والأمثال وعلي ذو علو 
وارتفاع على خلقه لأنه تعالی ذکره فوق جمیع خلقه وخلقه دونه کما وصف نفسه آنه على العرش فمن 
أثبت هذا فقد سلم من تحريف المحرفين وتأويل المتكلمين اللهم عفواً . 


۲۲٦ 


سورة البقرة الاي - ٠٠٠‏ 


IAG 


المد اسمس کالم وة اوی کا آننصام اوا عَم © 

قوله تعالی : ( لا إكراه في آلدين ¢ فيه ثلاثة د 

أحدها : أن ذلك في أهل الكتاب » لا يُكَرَمُون على الدين إذا بذلوا 
الجزية » قاله قتادة . 

والثاني : أنها نزلت في الأنصار خاصة » كانت المرأة منهم تكون بف ل 
يعيش لها ولد » فتجعل على نفسها » إن عاش لها ولد أن تهوده » ترجو به طول 
العمر » وهذا قبل الإسلام » فلما أجلى رسول الله ية بني النضير » كان فيهم من 
أبناء الأنصار » فقالت الأنصار : كيف نصنع بأبنائنا ؟ فنزلت هذه الآية » قاله ابن 
عباس . 

والثالث : أنها منسوخة بفرض القتال » قاله ابن زيد . 

فمن يَف بآلظاغوتِ 4 فيه سبعة أقوال : 

أحدها : أنه الشيطان وهو قول عمر بن الخطاب”“*". 

والثاني : أنه الساحر» وهو قول ابي العالية . 

والثالث : الكاهن » وهو قول سعيد بن جبي(؟*". 

والرابع : الأصنام . 

والخامس : مَرَدَة الإنس والجن . 

والسادس : أنه کل ذي طغیان طغیٰ على الله » فیعبد من دونه » إما بقهر منه 
لمن عبده » أو بطاعة له » سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً » وهذا قول أبي جعفر 
الطبري . 

والسابع : أنها النفس لطغيانها فيما تأمر به من السوء » كما قال تعالى : 
ظ إن النفس لامارة سء [يوسف: .]٠١‏ 
(۴۵۳) قال الحافظ رحمه الله ( ۲١۲/۸‏ ): رواه عبد بن حميد في تفسيرهومسدد في مسنده وعبد الرحمن 

ابن رسته في کتاب الإیمان من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر و|سناده قوي .۱. ه. 


وزاد ابن کثیر نسبته لابن جریر وابن ابي حاتم ( ۳۱۱/۱ ). 
)۳١ ٤(‏ رواه الطبري بإسناد صححه الحافظ ابن حجر ( ۲٥۲/۸‏ ). 


۷ 


سورة البقرة الأية - ٠٠۷‏ 

واختلفوا في آلطْاعُوتِ ) على وجهين : 

أحدهما : أنه اسم أعجمي معرب » يقع على الواحد والجماعة . 
والثاني : أنه اسم عربي مشتق من الطاغية » قاله ابن بحر . 

$ ويون الله فََدٍ آسْتَمْسَك انعر اَن ) فبها أربعة أوجه : 

أحدها : هي الإيمان بالله » وهو قول مجاهد . 
والثاني : ا 

والثالث : التوفيق . 

والرابع : القران » قاله السدي . 

لا آنفِصَام لها ) فيه قولان : 

أحدهما : لا انقطاع لها » قاله السدي . 

والثاني : لا انكسار لها » وأصل الفصم : الصدع . 


َو 7 ر وی ورو ص ص 2 2 ر م رص 3 سره 
آله ول الذرےء منوايخرجه ممن الظلملت إلا نور والذ ب کقفروا 


Cer ا ۶ ر۶ ّ ے ق سے ص سے‎ e 
أولاوهم لغوت يُخْرجوتهّم س النور إل الظلسّتِ وليك‎ 
OS م ر صا‎ 4 

+ کے کر إا Paa ae:‏ 


قوله عز وجل : الله ولي آلَذِينَ ءَامنوا 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يتولاهم بالنصرة . 

والثاني : بالإرشاد . 

ظيُخْرجُهُم م الظلَمَاتِ إلى آلثور 4 فيه وجهان : 

أحدهما : من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى » قاله قتادة . 

والشاني : يخرجهم من ظلمات العذاب في النارء إلى نور الشواب في 
ا e Ha O gg OF E. E‏ و 
وآلذين كفروا اولياؤهم آلطاغوت يخرجونهم من آلنورٍ إلى آلظلمات 4 
یکون على وجهین : 
) أحدهما : يخرجونهم من نور الهدى إلى ظلمات الضلالة . 

۳۲۸ 
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والثاني : يخرجونهم من نور الثواب إلى ظلمة العذاب في النار . 

وعلی وجه ثالث لأصحاب الخواطر : نهم يخرجونهم من نور الحق إلى 
ظلمات الهرى 

فن قيل : و راي وهم لم يدخلوا فيه ؟ فعن ذلك 

أحدهما : أنها نزلت في قوم مرتدين » قاله مجاهد . 

والثاني : أنها نزلت فيمن لم يزل كافراً » وإنما قال ذلك لأنهم لولم يفعلوا 
ذلك بهم لدخلوا فيه » فصاروا بما فعلوه بمنزلة من قد أخرجهم منه . 

وفيه وجه ثالث : أنهم كانوا على الفطرة عند أخذ الميثاق عليهم » فلما 
حملوهم على الكفر أخرجوهم من نور فطرتهم . 


ل رال الى ی اج هڪم ف ربو اا قال رهم 
fw 2‏ > ر ی و سیر رر 
بی از ی یکی۔ ویمی ت قال آنا آحیء امیت هکم فت الله ن 
2ے ر صح م < سے ص ر 22< سے ر صت را و ر ص 

اسمس من المقرق فات بام ا لمعرپ فبهت الزی کر واه لادی 


قوله عز وجل  :‏ ألم تر إّى لذي حَاحّ إْرَاهيم في رَبهِ ) هو النمرود بن 
كنعان » وهو أول من تجبر في الأرض وادعى الربوبية . 

أن ءَاتاه الله الْمُلْكٌ 4 فيه قولان : 

أحدهما : هو النمرود لما أوتي الملك حاج في الله تعالى » وهوقول 
الحسن . 
والثاني : هو إبراهيم لما اتاه الله الملك حاجّه النمرود › قاله أبو حذيفة . 
وفي المحاجة وجهان محتملان : 
أحدهما : أنه معارضة الحجة بمثلها . 
والثاني : أنه الاعتراض على الحجة بما يبطلها . 

۳۹ 
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$ إذ قال إبْراهِيمْ : ري الي يخي وَيُمِيتُ قال : أا أخيي وامِيتٌُ 4 يريد 
أنه يحي من وجب عليه القتل بالتخلية والاستبقاء » ويميت بأن يقتل من غير سبب 
يوجب القتل » فعارض اللفظ بمثله » وعدل عن اختلاف الفعلين في علتهما. 

« قال راهيم : فإ الله تي پالشَمُس من الْمَشرق فَأتِ بها مِنْ الْمَغْرب 4 
فإن قيل : فلم عَدَل إبراهيم عن نصرة حجته الأولى إلى غيرهاء وهذا يضعف 
الحجة ولا يليق بالأنبياء ؟ ففيه جوابان : 

أحدهما : أنه قد ظهر من فساد معارضته ما لم يحتج معه إلى نصرة حجته ثم 
أتبع ذلك بغيره تأكيدأ عليه في الحجة . 

والجواب الثاني : أنه لما كان في تلك الحجة إشغاب منه بما عارضها به من 
الشبهة أحب أنه يحتج عليه بما لا إشغاب فيه » قطعاً له واستظهارأ عليه قال : 
« إن الله پاتي پالشمْس من الْمَشرقٍ فَأتِ بها مِنَ الْمَغْرب ) فإن قيل هلا عارضه 
النمرود بأن قال : فليأت بها ربك من المغرب ؟ ففيه جوابان : 

افا 0 ا ال ارت غ ف اة 

والجواب الثاني : أنه علم بما رأى معه من الآيات أنه يفعل فخاف أن يزداد 

بهت الذي كَفْرَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني تحير . 

والثاني : معناه انقطع » وهو قول أبي عبيدة . 

وقرىء : فبَهت الذي كفر بفتح الباء والهاء بمعنى أن الملك قد بهت إبراهيم 
بشبهته أي سارع بالبهتان . 

وَاللّهُ لا هدي آلْقَومَ الظَالِمِينَ ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا يعينهم على نصرة الظلم . 

والثاني لا يُخْصّهم من عقاب الظلم e,‏ 

أحدهما : أنه الكفر خاصة . 

والثاني : أنه التعدي من الحق إلى الباطل . 

۳° 


سورة البقرة الاية ۔ ۲١۹‏ 


|g 32 E OE aK‏ د 2 ورو 
و ایم ۲ يه ھی خا له : وشها ل ای تحی۔ هلل و الله بعد 
4 ا م کم 
مود ف ته الله مائه ولم پعن ل ڪم ليت ل ل دوما اوعض 


راف کل ص ر ا صو ص ص م کا صد ر ص ر > 22 A‏ 

وانظر ال مارك ولجىا اة ا IEE‏ انظر اد العظطام 
ا کے سر > ب ب ص ص ےہ ORIG KA‏ 

E‏ تکسو ھا لح مافلمًا تب له قال علم أن‌الله 


3او كالِّي مَرٌ عن قريَةٍ ) اختلفوا في الذي مر على قرية على ثلاة 
أقاويل : | 

أحدها : أنه عزير » قاله قتادة . 

والثاني : أنه إرمياءء وهو قول وهب . 

والشالث : أنه الخضر»› وهو قول ابن إسحاق . واختلفوا في القرية على 
قولين : 

أحدهما : هي بیت المقدس لما خحربه بختنصرز »› وهذا قول وهب وقتادة . 
والربيع بن انس . 

والثاني : أنها التي خرج منها الألوف حذر الموت » قاله ابن زيد . 

$ وَهِيّ خاوِية عَلَنْ عرُوشِها 4 في الخاوية قولان : 

أحدهما : الخراب » وهو قول ابن عباس » والربيع » والضحاك . 

والثاني : الخالية . 

وأصل الخواء الخلو » يقال خوت الدار إذا خلت من أهلها » والخواء الجوع 
لخلو البطن من الخذاء و ل عَلى عَرُوشها : على أبنيتها » والعرش : البناء . 

قال نی بُخيي َنِه اله بعد مها ) فيه وجهان : 

أحدهما : يعمرها بعد خرابها . 

والثاني : يعيد أهلها بعد هلاكهم . 
۳۳۱ 
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ظ اماه الله اة عام تم بع َال : كم لبت 4 أي مكث . 
قال : بْب يوْماً أو بَعْض يَوْم ‏ لأن الله تعالى أماته في أول النهار ء 
واحيا بعد مالة عام آخر النهار*٠»‏ فقال : وما ثم التفت فرأى بقية الشمس 
فقال : او بعض يوم ). 
قال : ل لت اة عام َانظر إَ عاك وقَرابك لم يسل في 
تأویلان : 
أحدهما : معناه لم يتغير » من الماء الآسن وهو غير المتغير » قال أبن زيد : 
والفرق بين الآسن والآجن أن الآجن المتغير الذي يمكن شربه والأسن المتغير 
الذي لا يمکن شربه . 
والثاني : معناه لم تأتِ عليه السنون فيصير متغيرأ"*" قاله أبو عبيد . 
قل : إن طعامه کان عصيراً وتينا وعنباً » فوجد العصير حلوأ » ووجد التين 
والعنب طرياً جنيا. 
فإن قيل : فكيف علم أنه مات مائة عام ولم يتغير فيها طعامه ؟ قيل : إنه 
رجع إلى حاله فعلم - بالآثار والأخبارء وأنه شاهد أولاد آولاده شیوخأء وکان قد حلف 
آباء هم مُرّدا ‏ أنه مات مائة عام . 
وروي عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه : أن عزيراً خرج من أهله 
وخلف امرأته حاملا وله خحمسون سنة » فأماته الله مائة عام > ثم بعثه فرجع إلى 
أهله » وهو ابن خمسين سنة » وله ولد هو ابن مائة سنة » فكان ابنه أكبر منه 
ببخمسين سنة » وهو الذي جعله الله اية للناس . 
وفي قوله تعالى : « وَانظر إلى آلْمظام كَيْفَ ننشِرهًَا قراءتان : 
إحداهما : ننشرّها بالراء المهملة » قرأ بذلك ابن كثير ونافع وأبو عمرو › 
ومعناه نحييها . والنشور : الحياة بعد الموت » مأخوذ من نشر الثوب » لأن الميت 
)۳١١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله استدل بهذه الآية بعض أئمة الأصول على مشروعية القياس بانها 
تضمنت قياس إحياء هذه القرية وأهلها وعمارتها لما فيها من الرزق بعد خرابها على إحياء هذا المار . 


وإحیاء حمارہ بعد موتھما بما کان مع المار من الرزق أ. هھ )۲۰۰/۸ فتح ). 
)٠٠١(‏ وهذا التاويل على القراءة الثانية وهي قراءة يعقوب حيث قرأ [ لم يتسن ] بتشديد النون بلا هاء . 


TY 
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كالمطوي » لأنه مقبوض عن التصرف بالموت » فإذا خيب وانبسط بالتصرف قيل : 
نشر وانشر . 

والقراءة الثانية : قرأ بها الباقون ننشزها بالزاي المعجمة » يعني نرفع بعضها 
إلى بعض » وأصل النشوز الارتفاع » ومنه النشز اسم للموضع المرتفع من 
الأرض » ومنه نشوز المرأة لارتفاعها عن طاعة الزوج . 

وقيل إن الله أحيا عينيه وأعاد بصره قبل إحياء جسده » فكان يرئ اجتماع 
عظامه واکتساءها لحماً > ورأیٰ كيف أحيا الله حماره وجمع عظامه . 

واختلفوا في القائل له : كم لبثت على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ملك . 

والثاني : نبي . 

والثالث : أنه بعض المؤمنين المعمرين ممن شاهده عند موته وإحيائه . 
e‏ ا و ترو بے رو وی ر و ا ےا 
ولذ فال روم ري رن ڪيف تي لمو قال ولم تومن قال ب 


و د ٢‏ 


وکن ڵيطمي لى قال مد رة من اَليْرِفَصْرَهَىََكَ ْمَل 
٤‏ اراج اا 

قوله تعالى  :‏ وَإذ قال إبرَاهيم رب أربي كيف تخي الْمَوْبَّنْ ‏ اختلفوا لم 
سأله عن ذلك ؟ على قولین : 


أحدهما : أنه رأى جيفة تمزقها ج فقال ذلك » وهذا قول الحسن › 
وقتادة 6 والضحاك . 


والثاني : لمنازعة النمرود له في الإحياء » قاله ابن إسحاق . ولأي الأمرين 
کان » فانه أحب أن يعلم ذلك علم عيان بعد علم الاستدلال . 


ولذلك قال اله تعالی له : « او لم تَوْمِن؟ قال : بى وَللكن ليَطْمْبِنّ قلي 4 


فيه تلا ثلاثة أوجه 


ص 


© 
سے 


YY 
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أحدها : يعنى ليزداد يقيناً إلى يقينه » هكذا قال الحسن » وقتادة » وسعيد 
او جر اه را ت ال فلي ال ا اكت ن ت ي 
ذلك کفر لا يجوز على نبي . a.‏ 

والشاني : أراد ليطمئن قلبي أنك أجبت مسألتي » واتخذتني خليلا كما 
وعدتني » وهذا قول ابن السائب . 

والثالث : أنه لم يرد رؤية القلب › وإنما أراد رؤية العين » قاله الأخفش . 

ونفر بعض من قال بخوامض المعاني من هذا الالتزام وقال : إنما أراد إبراهيم 
من ربه أن يريه كيف يحي القلوب بالإيمان » وهذا التأويل فاسد بما يعقبه من 


البيان۷*" . 
TET‏ 
اال رو رال وأندى العالمين بطون راح 


طقال : فَخُذ أرَبَعَةٌ مِنَ لير ) فيها قولان : 

أحدهما : هن : الديك » والطاووس » والغراب » والحمام » قاله مجاهد . 
والثاني : أربعة من الشقانين*)ء قاله ابن عباس . 

فصَرْهُنْ إليّك ‏ قرأت الجماعة بضم الصاد » وقراً حمزة وحده بكسرها » 

واختلف في الضم والكسر على قولين : 
أحدهما : أن معناه متفق ولفظهما مختلف » فعلىٰ هذا فى تأويل ذلك أربعة 

أقاويل : 
أحدها : معناه انتفهنٌ بريشهن ولحومهن › قاله مجاهد . 
والثاني ا و ی ی وا . قال 

الضحاك : هي بالنبطية صرتا » وهي التشقق . 

)۳١۷(‏ يا ليت آبا الحسن رحمه اله تعقب على قول هذا البعض عند قوله : « فلما فصل طالوت بالجنود 
قال إن الله مبتليكم بنهر» كماتعقب على قولهم هناوقد أحسن حيث حكم عليه 
بالفساد . ) 

(#) هکذا بالأصل ولعله الشقاريق جمع شقراق وهو طائر أعظم من الحمام 


f: 


لالت اضصممين الك قال غطاء وان زيك. 

والرابع : اهن إليك . والصور : الميل » ومنه قول الشاعر في وصف إبل : 
تل مُعقّلات السوق خرساً تصور أنوفها ريح الجنوب 

والقول الثاني : أن معنى الضم والكسر مختلف » وفي اختلافهما قولان : 
أحدهما : قاله أبو عبيدة أن معناه بالضم : اجمَعْهن » وبالكسر : قُطعْهُن . 
والثاني : قاله الكسائي ومعناه بالضم أمِلْهْنّ » وبالكسر : أفبل بهن . 


ري وري 


ثم عل عَلَى كل جَبَل مهن جُرءاً 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها كانت أربعة جبال » قاله ابن عباس » والحسن » وقتادة . 

والثاني : أنها كانت سبعة » قاله ابن جريج » والسدي . 

والثالث : كل جبل » قاله مجاهد . 

والرابع : أنه أراد جهات الدنيا الأربع › > وهي المشرق والمخرب والشمال 
والجنوب » فمثلها بالجبال » قاله ابن بحر . 

واحتلفوا هل قطع إبراهيم يم الطير أعضاء صرن به أمواتاً » أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : ا اغا ف اا ثم دعاهن فعدن أحياء ليرى 
كيف يحيي الله الموتىٰ كما سأل ربه » وهو قول الأكثرين . 

والثاني : أنه فرقهن أحياء » ثم دعاهن فأجبنه وعدن إليه » يستدل بعودهن 
إليه بالدعاء » على عود الأموات بدعاء الله أحياءً > ولا يصح من إبراهيم أن يدعو 
آمراتا له قاله ئن خر . 

والجزء ء من کل شيء هو بعضنه سواء كان منقسماً على صحة أو غير منقسم ۲ 
والسهم هو المنقسم عليه جميعه على صحة . 

فإن قیل : فكيف أجيب إبراهيم إلى ايات الآخرة دون موسي في قوله : 
رب ارني انظْرٌ إَيْكَ 4[الأعراف : ۳ ] فعنه جوابان : 

أحدهما : أن ما سأله موسي لا يصح مع بقاء التكليف » وما سأله إبراهيم 

خاص يصح . 
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والثاني : أن الأحوال تختلف > فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة » 
وفي بعض وقت أخر المنع فيما لم يتقدم فيه إذن . 

قال ابن عباس : أمر الله إبراهيم بهذا قبل أن يولد له » وقبل أن ينزْل عليه 
الدحف . 

وحكيّ : أن إبراهيم ذبح الأربعة من الطير » ودق أجسامهن في الهاون 
لا روحهن". وجعل المختلط من لحومهن عشرة أجزاء على عشرة جبال » ثم جعل 
مناقيرها بين أصابعه » ثم دعاهن فأتين سعياً » تطاير اللحم إلى اللحم » والجلد 
إلى الجلد » والريش إلى الريش » فذهب بعض من يتفقه من المفسرين إلى من 
وصَىْ بجزء من ماله لرجل أنها وصية بالعشر » لأن إبراهيم وضع أجزاء الطير على 
جال 


N TT IR A 3-2 ac 
مل ااذ س فقون امو هم فی سيل اللو كمشل حبٍَأنبتت سبع ستايل‎ 
RN FF 28 گم وہ و رو وسم ۸ے ر سس ہرم کے و م‎ 
©9 فک اا اة و وا دوف لمن یکا واه و س علي‎ 
وھ رل رو 2 2 گور توه ت د‎ 
ّ قوله تعالی : ۾ مثل آلذين ينفقون اموالهم في سپیل آلله ) فيه تأويلان‎ 
. أحدهما : يعنى فى الجهاد » قاله أبن زيد‎ 
. والثاني : في أبواب البر كلها‎ 
مثلاً فى أن النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف » وفي مضاعفة ذلك في غير ذلك‎ 
: من الطاعات قولان‎ 
. أحدهما : أن الحسنة فى غير ذلك بعشرة أمثالها › قاله ابن زيد‎ 
: ل والله يضاعف لمن يَشاءُ 4 يحتمل أمرين‎ 
. أحدهما : يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء‎ 
1 والثانی 1 بضاعف الزيادة على ذلك لمن يشاء‎ 
. هكذا بالأصل‎ )#( 
۳٦ 
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ل واللة واسع عَلِيم ‏ فيه قولان : 

أحدهما : واسع لا يَضيق عن الزيادة » عليم بمن يستحقها » قاله ابن زيد . 

والثانی : واسع الرحمة لا يضيق عن المضاعفة › عليم بما كان من النفقة . 

ويحتمل تأويلا ثالث : واسع القدرة » عليم بالمصلحة . 

سے رلا 

ے2 2 د . ص ی و <> ګر م ص و E l٥‏ 
اأَذْسْينفِقون أموالهہ ف سيل لوثم لايتيعون ماأنققوا متاولا اذى 
< ویرد سے ص س ا ي ج ا > 2 % ER‏ در 
لھم أ جرهم عندربهم ولاحر فهر ولاهم يروت و قول 


ہے قل ے2 8 کے ے کہ 
ادو ور ے٣‏ ج ر دووس م ص ہے ےم ج کے و د ےک ور سم 
معروف ومعفره حار ون صد هر يتبعها أذی واللهعی حلیم CG‏ تايها 
٣س‏ س رم < ع 


س ر و و o‏ ےر ےہ صد ا ی 
الذنءامنوا لا بطلا صدَقتگہ بالمن والأذی کالزٍیينفق مالورئا 


مص ود و دص رھ 2ے ر رو ر م 2 2 رہ وو 
الاس ولا ۇن با لوالو ا لاخر فمت ةكش ل صفوانِ علي تراب 
صر مه ر عر ص ر قد 


عث ے o‏ رھ کے 
رچ ص او ل کے و صح کے کے د a O OL‏ 
فأصابه وال فرڪه صلدا لايق دروت عل ىء مَاڪسبوا والله 
سے و ER 2 Aol‏ 
لايد یلمم کفرب 9© 
ن 5 ق „o‏ ت و ت E‏ 
قوله تعالى : ل آلذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا بتبعون ما انعقو 
منا ولا اذى المَنْ في ذلك أن يقول : أحسنت إليك ونعشتك » والآذى أن 
رن نوه م ”¥ o‏ 
لظ لهم اجرهم عند ربهم 4 يعني ما استحقوه فيما وعدهم به على نفقتهم . 
ولا خوْف عَلْيْهمْ € فيه تأويلان : 
أحدهما : لا خوف عليهم في فوات الأجر . 
والثاني : لا خوف عليهم من أهوال الآخرة . 
ولا هم يُحزنون 4 يحتمل وجهین : 
أحدهما : لا يحزنون على ما أنفقوه . 
والثاني : لا يحزنون على ما خلفوه . وقيل إن هذه الآية نزلت في عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فيما أنفقه على جيش العسرة في غزاة تبوك . 
TY‏ 


سورة البقرة الأية - ۲٠٣٤ - ۲٣۲‏ ) 

قوله تعالى : فول مُعْرُوفٌ ‏ يعني قولاً حسناً بدلا من المن والأذى 
ویحتمل وجهین : 

أحدهما : أن يدني إن أعطى . 

والثاني : يدعو إن منع . 

وَمَعْفِرَة ) فيها أربعة تأويلات : 

أحدها : يعني العفو عن أذى السائل . 

والثانى : يعنى بالمغفرة السلامة من المعصية . 

والثالث : أنه ترك الصدقة والمنع منها » قاله ابن بحر 

والرابع : هو یستر عليه فقره ولا يفضحه به . 

خير من صَدَفَةٍ يبعا اذى 4 يحتمل الأذى هنا وجهين : 

أحدهما : أنه المنْ . 

والثاني : أنه التعيير بالفقر . 

ویحتمل قوله : « خير من صَدََةيَعه اذى 4 وجهين : 

أحدهما : خير منها على العطاء . 

والثاني : خير منها عند الله . 

روي عن النبي بي انه قال : « المتان ووا 0 
ينظ اليه ولا كيه وله عَذَابتُ ليه °( 

قوله تعالی : ايها الین ءامو ل لوا صَدَأايكم امن الى ) يريد 
إبطال الفضل دون الثواب . 

ويحتمل وجه ثانيا : إبطال موقعها في نفس المُعْطّ 

ظ كالذِي ينفِق مَالَهُ راء الاس وَل يُؤْمِنْ بالل وَاليّوم الأخر 4 القاصد بنفقته 


(o۸)‏ رواه مسلم ( رقم 1 7 هک ١ AN (° as‏ ) والترمدې 
sk‏ 
تنبيه : - لا يصح تصدير الحديث بصيغة التحديث المشعرة بضعف الحديث فإن الحديث صحيح كما 
رأیت هذا وقد تکرر هذا الصنيع من أبي الحسن رحمه الله فتنبه . 


۴۴۸ 


سورة البقرة الاية ۔ ٠٠٠١‏ 
الرياء غير مُثاب » لأنه لم يقصد وجه الله > فيستحق ثوابه » وخالف صاحب المْن 
والأذى القاصدَ وجه الله المستحق ثوابه » وإن كرر عطاءه وأبطل فضله . 
صمفوانة » وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه الحجر الأملس سمي بذلك لصفائه . 

والثاني : أنه أن مِنّ الحجارة » حكاه أبان بن تغلب . 

ظ َاصَابَُ وال وهو المطر العظيم القَظر » العظيم”* الوَفْع 

ل فَترَكَهُ صَلْداً 4 الصلد من الحجارة ما صَلْبَ » ومن الأرض مَا لم ينبت › 
تشبيهاً بالججر الذي .لا ينبت . 

ولا درو لن َي مما سوأ يمني مسا تفقوا فعبُر عن النفقة 
بالکسب > لأنهم قصدوا بها الكسب » فضرب هذا مثلا للمُرَابِي في إبطال ثوابه ۽ 
ولصاحب المن والأذَىّ في إبطال فضله . 


ررر و صت 8 < ہم ےو ف ےچ کہ 
مَل الذی ینففوت آمو لھ م ابتعاء مركا تال ويتام 


شی نگم کر جخ رتور اساب ا الاك لهاب إن 
م ر وو > رتو $ 0 

م بصا وابل فطل وله بمات لود بد © 

فوله تعالى : « َمل الُذِين قود أمُوَالَهُم َء مَرْضات الله 4 يحتمل 
وجهین : 

أحدهما : في نصرة أهل دينه من المجاهدين . 

والثاني : : في معونة أهل طاعته من المسلمين : 

< وتثبيتاً من نميهم 4 فيه أربعة تاويلات : 

أحدها : تثبيتاً من أنفسهم بقوة اليقين » والنصرة في الدين » وهو معن قول 
الشعبي » وابن زيد » والسدي . 
(#) وفي نسخة : الشديد الوقع 


۳4 


سورة البقرة الأية - ۲٠٦۰‏ 

والثاني : يتثبتون أين يضعون صدقاتهم » قاله الحسن » ومجاهد . 

والثالث : يعني احتسابا لأنفسهم عند الله » قاله ابن عباس » وقتادة . 
والرابع : توطينا لأنفسهم على الثبوت على طاعة الله > قاله بعض 

ل كمَنّل جَنة ربو ) في الربوة قولان : 

أحدهما : هي الموضع المرتفع من الأرض » وقيل المستوي في ارتفاعه . 

والثاني : كل ما ارتفع عن مسيل الماء » قاله اليزيدي . 

أصَابها وَابلٌ 4 في الوابل وجهان : 

أحدهما : المطر الشديد . 

والثاني : الكثير » قال عدي بن زيد : 

قليل لها مني وإن سخطت بأن أقول سقيت سقيت الوابل الغدقا 

$ فاتث الها ضِعْفَيّن ) وإنما حص الربوة لان نبتها أحسن » وريعها أكثر ء 
قال الأعشى : 

ماروا فن راض ال ية كراد جاد علا ميل فط 

والاكل » بالضم : الطعام لأن من شأنه أن يؤكل . ومعنٰ ضعفين : مثلين › 
لأن ضعف الشيء مثله زائدأً عليه » وضعفاه : مثلاه زائدأً عليه » وقيل ضعف 
الشىء مثلاه » والأول قول الجمهور . 

ل إن لم يُصِبْهَا ابل فُطْل 4 الطل : الندى » وهو دون المطر » والعرب 
تقول : الطل أحد المطرين » وزرع الطل أضعف من زرع المطر وأقل ریعأً » وفیه - 
وإن قل - تماسك ونْفْعٌ » فأراد بهذا ضرب المثل أن كثير البر مشل زرع المطر كثير 
النفع > وقلیل البر فشنل زرع الطل قليل النفع ولا تدع قليل اير إذا لم تفعل 
كثيره » كما لا تدع زرع الطل إذالم تقدر على زرع المطر. ٠ ٠‏ 


و و صا ص وص ا س 7م ل 
أبود حدم أن تكوب لوجََة من تخل وآعناب تجرى من تحتها 
)۳٥۹(‏ دیوانه ( ٤۳‏ ) والشطر الأول فيه : 

ما روضة من رياض الحزن م شبة . . . . وكذا هو في الطبري ( ٥١٠/١‏ ). 


E 


سورة البقرة الاي - ۲٣٦‏ 


E OT‏ 1 وس ت و ی 
الأنهدرله ف ها من‌ڪلا ت هلرو لو درية ضعفاء 


و رمه ر e‏ 


قوله تعالی  :‏ ايد أُحَذُكُمْ أن كود له جنةٌ 4 وهي البستان . 

طمن نخيل وَأعنّاب ) لأنه من أنفس ما يكون فيها . 

َجري من نها انار لان أنفسها ما کان ماؤها جارياً . 

وَأصَابةُ الِْبَرٌ 4 لأن الكبر قد ينيبي من سعى الشباب في كسبه » فكان 
أملا وأعظم حسرة . ۰ 

۾ وله دري ضعَفَآءُ ‏ لأنه على ا > وإشفاقه عليهم أكثر . 

« قَأصَابَها إِعْصَارٌ فيه نار فَحترَقّت ‏ وفي الإعصار قولان : 

أحدهما : أنه السموم الذي يقتل » حكاه السدي . 

والثاني : الإعصار ريح تهب من الأرض إلى السماء كالعمود تسميها العامة 


الزوبعة » قال الشاعر : 


............... إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصارا 
وإنما قيل لها إعصار لأنها تَلْتَفُ كالتفاف الثوب المعصور . 
ط كَذَلِك بيْنْ الله كم الأيَاتِ) يحتمل وجهين : 
أحدهما : يوضح لكم الدلائل . 
والثاني : يضرب لكم الأمثال . 
لَعلْكَمْ تَفَكَرُونّ ) يحتمل وجهين : 
أحدهما : تعتبرون » لأن المفكر معتبر 
والثاني : تهتدون » لأن الهداية التفكر . 
واختلفوا في هذا المثل الذي ضربه الله في الحسرة لسلب النعمة » من 


المقصود به ؟ على ثلاثة أقاويل : 


٤١ 


سورة البقرة الاأية - ۲۹۷ ۔ ۲٠۹‏ 
أحدها : أنه مثل للمرائي في النفقة ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليها» 
قاله السدي . 
والثاني : هو مثل للمفرّط فى طاعة لله لملاذ الدنيا يحصل في الآخرة على 
الحسرة العظمى » قاله مجاهد : 
| ال هول الي م عا اد وهو ول ابن ان 
ےس سے س س 9ر oA.‏ و ب ت س ص ج رو س ص 2 
تاها لد ءا منوا نف فوا من بت ماڪ بتر وم كا اښ کم 


سر ء3 رر 


نا رض وک س 2 pg kr E‏ 


م 


آرت د 2 ہے ر ^ a‏ ا ليطن د 8 r‏ 
فيه واعلموااً ا 9 يطل يدم لار دامر 
م ےو ے2 e O aS‏ کک ¢ علىم وى 


E‏ ر مغفرة نه وفضلاو والله واسیع عابم 


< ص ے ے ےس سے ص 22 


أ[ حڪمة من هشاءُ IS‏ 
ر َ2 1 د2 


ڪر للا اؤلوا الاس 9© 


قوله تعالی يابا زين ءَامنواً أنفُوا من عبات ما كَسَبمْ ‏ فيه أربعة 


أقاويل : 
أحدها : يعني به الذهب والفضة » وهو قول علي عليه السلام . 
والثاني : يعني التجارة » قاله مجاهد . 
a‏ : الحلال 1 
والرابع 


وما اخرجتا کم من لأرْض ‏ من الزرع والثمار . 

وفي الكسب وجهان محتملان : 

أحدهما : ما حدث من المال المستفاد . 

والثاني : ما استقر عليه الملك من قديم وحادث . 

واختلفوا في هذه النفقة على قولين : 

أحدهما : هي الزكاة المفروضة قاله عبيدة السلماني . 
e‏ 


سورة البقرة الآية - ۲۹۷ - ۲٠٦۹‏ 


والثاني : هي في التطوع » قاله بعض المتكلمين . 
# و ولا تيمْمُوا لخبي مِنهُ تنفِقود 4 التيمم : التعمد» قال الخليل : 
SEE aE‏ 
سواء » والخبيث : : الرديء من كل شيء > وفیه هنا قولان : 
أحدهما : أنهم كانوا يأتون بالحشف فيدخلونه في تمر الصدقة » فنزلت هذه 
الآية » وهو قول علي » والبراء بن عازب. 
والثاني : أن الخبيث هو الحرام » قاله ابن زيد . 
ولَستم باخِذِيه إلا أن نُعْمِضواً فيه 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : إلا أن تتساهلوا » وهو قول البراء بن عازب . 
والثاني : إلا أن تحطوا في الثمن » قاله ابن عباس . 
والثالث : إلا بوكس فكيف تعطونه في الصدقة قاله الزجاج . 
والرابع : إلا أن ترخصوا لأنفسكم فيه » قاله السدي » وقال الطرمًَاح : 
لم يفتنا بالوتر قوم وللضي م رجال یرضون بالإغماض <" 
قوله عز وجل  :‏ آلشيطان يَعِدُكم آلْمقْرَ 4 وهو ما خرف من الفقر إن أنفق أو 
تصدى . 
وَيأمُركم بالْفَحْشاءِ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : بالشح . 
والثاني : بالمعاصي . 


والله يعدكم معفرة مله 4 يحتمل وجهين : 


(° ۰ ) دیوانه .)۸٩(‏ 
(*#( بياض ف في الأصل يحتمل لفظة واحدة 
EY‏ 


سورة البقرة الاي - ۲۹۷ - ۲٠٦۹‏ 
والثاني : مضاعفة العذاب . 


الله اع عَلِيم 4 ري أن النبي ڳل قال : إن للشيطانِ لم من ابن 
ادم > وَللْمَلَك لَمةَ > اما لم الشيطانِ فَإيعَادٌ بالشر وَتَكْذِيبٌ بالْحَقّ i‏ 


ہے هو 


ملب يعاد احير وَتَصَدِيقٌ بالحُقّ > قَمَنْ وَجَدَ لِك فَلْيَعْلَمْ انه مِنْ الله وَلَْحْمِدِ 
الله > وَمَنْ وَج الاخر فَليَعَوذ بالل . ثم تلا هذه الآية . 


قوله تعالی : بوتي آلجكَمَة من يُشاءُ ‏ في الحكمة سبعة تأويلات : 
والثاني العلم بالدین » قاله ابن زید . 

والثالث د النبوة : 

والرابع ب اللخشية ¢ قاله الربيع 

والسادس : الكتابة*) » قاله مجاهد ٠‏ 


) ٥۷۱/٩ ( وابن حبان في صحیحه ( ۱۷۱/۲ ) وابن جریر‎ ) ۷۸ -۷۷/٤ ( رواه الترمذي‎ )۳٣۱( 
ابي حاتم کما نقله ابن کثير‎ ¿ OO E a والنسائي ف‎ 
.۳/۱( 
كلهم من حديث أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن ابن مسعود مرفوعاً وقال الترمذي : هذا‎ 
حدیث حسن غریب. وفي نسخة قال : : حسن صحيح غريب وهو من حديث آبي الأحوص لا نعرفه‎ 
فيض‎ ) ٤۹4/۲ ( مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص ورمز له صاحب الجامع الصغير بالصحة‎ 
. القدير‎ 
وضعّفَ الحديث الألباني بعطاء بن السائب لأنه كان قد اخحتلط. فيي المشكاة 4 والجامع‎ 
وقول الترمذي السابق إعلال منه للحديث المرفوع لأن الحديث قد ورد قفا‎ ) ۲۸٠/۲ ( الصغير‎ 
٤ ¥٤ » ٦1۷۳ » ٦1۷۲ ( على ابن مسعود رضي الله عنه رواه الطبري بأسانيد صحيحة برقم‎ 
وكذا أشار الحافظ ابن كثير إلى إعلال المرفوع بما ورد عن ابن مسعود موقوفا من‎ )1۱۷١ ,؛,٥‎ 
.) ۳۲۱/۱ ( طریق عطاء بن السائب كما عند الطبري وابن مردویه ونقله ابن کثیر‎ 
. وآيما كان فإن هذا الحديث مما لا يدخله الرأي ولا يعلم بالاجتهاد‎ 
وسبيل معرفة مثل هذا الوحي فهذا الحديث من المرفوع حكماً الموقوف لفظاء اللمة هي الهمةء والخطرة‎ 
تقع في القلب آراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه فما كان من خحطرات القلب فهو من الملك‎ 
. وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان‎ 
)۷۲/٤ ( انظر النهاية لابن الأثير‎ 
. وفي نسخة: الفهم بدل الكتابة ومنسوباً إلى إبراهيم النخعي‎ )#( 


۳٤٤ 


سورة البقرة الاية - ۲۷۰ - ۲۷۲ 
والسابع : العقل › قاله زيد بن أسلم . 
ويحتمل ثامناً : أن تكون الحكمة هنا صلاح الدين وإصلاح الدنيا . 


قل 
TT >‏ 


وماأنققَتَم منت قَةٍأَوَتَدَرْتّم من كذ رة تاه ens‏ 


اظریرت بن امار 9 اښ دو الصَدقت فنعمًا ھ ون 
وغ 

م EEE‏ فهر > وو وص و ے سے ہیں 

تخو ها ووو ها لفق فهر ڪر ڪه ون گور ڪن ڪم من سات ڪم 

ص و 2 8 

8 e 


قوله عز وجل : إن تبْذُوا الصَدَقَاتِ فَبِعمًا هي ) يعني أنه ليس في إبدائها 
كراهية . | 

وَإٍن توما وَنَوتوهَا الْفُقَرآء فَهُو خير لَكَمْ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه يعود إلى صدقة التطوع » يكون إخفاؤها أفضل » لأنه من 
الرياء أبعد » فأما الزكاة فإبداؤها أفضل . لأنه من التهمة أبعد » وهو قول ابن 
عباس » وسفیان . 

والفاني : أن إخفاء الصدقتين فرضاً ونفلا أفضل › قاله يزيد بن أبي 

» والحسن » وقتادة . 

ويکر نکم مُن سَيابِكُمْ ) فيه قولان : 

أحدهما : أن ( من ) زائدة تقديرها : ويكفر عنكم سيئاتكم . 

والثاني : أنها ليست زائدة وإنما دخلت للتبعيض ٠‏ لأنه إنما يكفر بالطاعة من 
غير التوبة الصغائر » وفي تكفيرها وجهان : 


f7 ^ 7 <‏ ا ‌ OE EG‏ 
4 لس کت هد نهر و لان الله نه دی س دشاء وماتنفقو 
وا ا عص م . 4 ر ت ers‏ رر > ص ب ےم د ےه 


(#) وفي نسخه : يزيد ب بن ابي زيد . 


f - 
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ص و ب 1 2 انت اد ر ا A : Ki‏ ا 


N د‎ 


لجال أعَياء ت العف مرفي مسي هة سعلو ت الاس 
ج ا 9 > و تک 
إلحافا وا نفقوأمن ا ي69 e‏ 


ر ٣و‏ ر ا TS‏ صر رس < 


آمو ھم الیل ولتار سا وع ية فله م جرهم عند ديهم ولا 
کر او دلاخ یرت © 

قوله عز وجل  :‏ لِلَمْقَراءِ الَلِينَ أخصرُوا في سپبل اله 4 قيل هم فقراء 
المهاجرين > وفي أحصروا أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم منعوا أنفسهم من التصرف للمعاش خوف العدو من الكفار » 
قاله قتادة » وابن زيد . 

والثاني : منعهم الكفار بالخوف منهم »> قاله السدي . 

والثالث : منعهم الفقر من الجهاد . 

والرابع : منعهم التشاغل بالجهاد عن طلب المعاش . 

$ لا يسْتَطِيعُون ضرباً في الأَرْض ‏ فيه قولان : 

أحدهما : يعني تصرفاً » قاله ابن زيد . 

والثاني : يعني تجارة » قاله قتادة » والسدي . 

«يَحْسَبُهُمٌّ الْجَاهِل أغْيَاءَ مِنْ لعفب ) يعني من قلة خبرته بهم » ومن 
التعفف : يعني من التقنع والعفة والقناعة . 

تغعرفهُم بِسِيمَاهُمْ ‏ السمة : العلامة » وفي المراد بها هنا قولان : 

أحدهما : الخشوع » قاله مجاهد . 

والثاني : الفقر » قاله السدي . 

ظ لا ساون آلناس إلْحَافاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن يسأل وله كفاية . 
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والثاني : أنه الاشتمال بالمسألة » ومنه اشتق اسم اللحاف . فإن قيل : فهل 
کانوا یسألون غير إلحاف ؟ قيل : لا؛ لأنهم كانوا أغنياء من التعفف » وإنما تقدير 
الكلام لا يسألون فيكون سؤالهم إلحافاً . 

قال ابن عباس في أهل الصفة من المهاجرين : لم يكن لهم بالمدينة منازل 
ولا عشائر وكانوا نحو أربعمائة . 

قوله عز وجل : ظ الُذِين ينفقَونٌ وام بالليل وَالنْهار سرا وَعَلاية لهم 
اجرخم عند رب ول ځوف عليه ولا هم رون ) اختلفوا في سبب نزولها عل 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : آنها نزلت في عليٰ کرم الله وجهه ء كانت معه أربعة دراهم فانفقها 
على امل الصفة > أنفق في سواد الليل درهنا > وفي وصح النهار درهما » وسرا 
درهماً » وعلانية درهماً > قاله ابن عباس .۰ 

والثاني : أنها نزلت في النفقة على الخيل في سبيل الله لأنهم ينفقون بالليل 
والنهار سرا وعلانية » قاله أبوذر » والأوزاعي : 

والثالث : نها نزلت في كل من أنفق ماله في طاعة الله . 

ويحتمل رابعاً : نها خاصة في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار » لأنه يرتفق 
بها كل مار في ليل أو نهار » في سر وعلانية » فكانت أعم لأنها تؤخحذ عن الإرادة 


وتوافق فدر الحاجة . 
س سے ص < کی اة ای ا ا ص 
الد يڪ ياڪلود اربوا يهر ونال کمایقوم بَحَبط اَن 


و ت ص ص کر سے 


مالم ذلك ا الس اليواو ا ي حم 


ل ا سر 0 ص رم س 0 ر I‏ ی ر و 
الر بوا فمن ب من ربه- فان ھی فل اسلف وام دزی الوم 
کیک اکٹ اا ہاکرنوے © 

عاد و رهم ص SO‏ 


قوله عز وجل  :‏ الَذِينْ يأكلُونٌ آلربَا 4 يعني يأخذون الربا فعبر عن الأخذ 
بالأکل لأن الأخحذ إنما یراد للأكل » والربا : هو الزيادة من قولهم : ريا السويق يربو 
إذا زاد » وهو الزيادة على مقدار الدّين لمكان الأجل . 
۳٤۷‏ 
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3ل وود إلا كما يفوم الذي ية الشَيْطان يِن امس 4 يعني من 
قبورهم يوم القيامة » وفيه قولان : 

أحدهما : كالسكران من الخمر يقطم*› ظهرا لبطن » ونسب إلى الشيطان 
لأنه مطيع له في سکره . 

والثاني : قاله ابن عباس › وابن جبير » ومجاهد » والحسن : لا يقومون يوم 
القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » يعني الذي 
يخنقه الشيطان في الدنيا من المس » يعني الجنون » فيكون ذلك في القيامة علامة 
لأكل الربا في الدنيا . 

واختلفوا في مس الجنون » هل هو بفعل الشيطان ؟ 

فقال بعضهم : هذا من فعل الله بما يحدثه من غابة السوداء فيصرعه › ينسب 
إلى الشيطان مجازا تشبيها بما يفعله من إغوائه الذي يصرعه . 

وقال آخرون : بل هو من فعل الشيطان بتمكين الله له من ذلك في بعض 
الناس دون بعض » لأنه ظاهر القران وليس في العقل مايمنعه . 

ذلك بانَهُمْ قَالُوأ إنْمَا ليع مْلٌ الرَبَا 4 قيل إنه يعني ثقيفاً لأنهم كانوا أكشر 
العرب ربا فلما نهوا عنه قالوا : كيف ننهى عن الربا وهو مشل البيع فحكى الله 
تعالى ذلك عنهم » ثم أبطل ما ذكروه من التشبيه بالبيع فقال تعالى : 

ط وَأحلّ الله الع وَحَرَمّ آلرّبَا 4 وللشافعي في قوله : « وأحل الله الي 
حرم م ثلاثة أقاويل : 

ا ای ی سوا ا5 ل ی وو 
e IP NA ah‏ > فعلی 
هذا اخحتلف في قوله » هل هو من العموم الذي e‏ أو من العموم 
الذي أريد به الخصوص غلى قولين : 

أحدهما : أنه عموم e‏ 
والثانيٍ : أنه عموم أريد به الخصوص 


(#) كذا في الأصل ولعله يقح . 


۸ 
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وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما : أن العموم الذي أريد به العموم : أن يكون الباقي من العموم من 
بعد التخصيص أكثر من المخصوص » والعموم الذي أريد به الخصوص أن يكون 
الباقي منه بعد التخصيص آقل من المخصوص . 

والفرق الثاني : أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ » وأن ما 
أريد به العموم متأخجر عن اللفظ ومقترن به » [هذا] أحد أقاويله : 

والقول الثاني : أته المجمل الذي لا يمكن [ أن ] يستعمل في إحلال بيع أو 
ريمه ا ا ی ا ی 
الجملة دون التفصيل . 

وهذا فرق ما بين العموم والمجمل » أن العموم يدل على إباحة الیرع في 
الجملة ولا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان . 

فعلى هذا القول ابات التق جاب > هل هو لتعارض فیها آو 
لمعارضة غيرها لها على وجهين : ) 

أحدهما : أنه لما تعارض ما في الآية من إحلال البيع وتحريم الربا وهو بيع 
صارت بهذاالتعارض مجملة وكان إجمالها منها . 

والثاني : أن إجمالها بغيرها لأن السنة منعت من بيوع وأجازت بيوعاً فصارت 

وإذا صح إجمالها فقد اختلف فيه : - 

هل هو إجمال في المعنىْ دون اللفظ » لأن لفظ البيع معلوم في اللغة وإنما 
الشرع أجمل المعنى والحكم حين أحل بيعا وحرَم بيعاً . 

والوجه الثاني : أن الإجمال في لفظها ومعناها » لأنه لما عدل بالبيع عن 
إطلاقه على ما استقر عليه في الشرع فاللفظ والمعنى محتملان معأ » > فهذا شرح 
القول الثاني . 

والقول الثالث : أنها داخلة في العموم والمجمل » فيكون عموماً دخله 
التخصيص » ومجملا لحقه التفسير » لاحتمال عمومها في اللفظ وإجمالها في 

۳۹ 
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المعنى » فيكون اللفظ عموماً دخله التخصيص » والمعنى مجملا لحقه التفسير . 
والؤجه الثاني : أن عمومها في أول الآية من قوله : « وَأخَلٌ الله ليع حرم 
لبا » وإجمالها في آخرها من قوله : ل وَحَرّمّ الرّبَّا ) » فيكون أولها عاماً دخله 
فی ر مایا لخ اي 
والوجه الثالث : أن اللفظ كان مجملا » فلما بيه الرسول صار عاماً » فيكون 
داخلا في المجمل قبل البيان » في العموم بعد البيان . 
ثم قال تعالى : ظ فمن جَاءَه مَوْعظة من رَه فَأنتهِى ‏ في الموعظة وجهان : 
أحدهما : التحريم . 
والثاني : الوعيد . 
فله ما سلف 4 قاله السدي : ر يعني ما أكل اال ا ر 


موو 


امه إلى الله ت 

أحدهما : في المحاسبة والجزاء . 

والثاني : في العفو والعقوبة . 

وقيل فيه وجه ثالث : في العصمة والتوفيق . 

وقیل فيه وجه رابع : فأمره 0 الله والمستقل في تثبيته على التحريم أو انتقاله 
إلى الاستباحة . 


Ee‏ ریا وزیی لکد قت وا لایب کار نے 69 ِن آلذںے 
A> >‏ 


ام منوا ولوأ للحت وأقاموا ا الوه وء وڪوه لهم جرهم 


ےن و دق ب و ر ور 
عند رب هم ولاخوفعلّهم اهم یروت 9 


قوله تعالی : ظ يَمُْحَقٌ الله آلرَبًا 4 أي ينقصه شيئا بعد شيء » مأخوذ من 
محاق الشهر لنقصان الهلال فيه » وفيه وجهان : 
أحدهما : يبطله يوم القيامة إذا تصدق به في الدنيا . 
والثاني : يرفع البركة منه في الدنيا مع تعذيبه عليه في الأخرة . 
) 8" 
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< يري آلصْدَقَاتِ ) فيه تأويلان : 
أحدهما : يثمر المال الذي خرجت منه الصدقة . 
والثاني : يضاعف أجر الصدقة ويزيدها » وتكون هذه الزيادة واجبة بالوعد لا 
بالعمل . 
$ واللَهُ لا يُجِبُ كل كار أثيم 4 في الكَمًار وجهان : 
أحدهما : الذي يستر نعم الله ويجحدها . 
والثاني : هو الذي یکثر فعل ما یکفر به . 
وفي الأثيم وجهان : 
أحدهما : أنه من بیت الإئم 
والثاني : الذي يكثر فعل ما يأثم به . 
متا ھا ادت اموا افوا اهود روأمابقق نار DEITIES‏ 


ر < ۸د ~~ روء ور 


نلم تفعلواً ادوا پحرب ماله ورسولوٍ- وان نہتم ولڪم زدوشن 
آمو 


2 6۷۹ >2 و 

مَولِڪم لا لاتظلمونَ شکار 9 رں کے e!‏ 
مرد را ےہ ص ت 6 4 ا a‏ 
ال میس رق وان صد قوا ڪر A‏ ڪر ان کنت م تع لمو ت € انوا 


زجعو يدال لر رتت اڪ سب ڪس بت و ا 

قوله عز وجل  :‏ يلاها الَذِينَ اموا انوا الله 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يأيها الذين أمنوا بألسنتهم اتقوا الله بقلوبكم . 

والثاني : يأيها الذين أمنوا بقلوبهم اتقوا الله في أفعالكم . 

$ وَذْروا ما بَقِيّ مِنَ آلربَّا ‏ فيمن نزلت هذه الآية قولان : 

احا ا ا ت و ج وین عام وي رو ۰ 
فتحاکموا ف فيه إلى عتاب بن أسيد بمكة وكان قاضياً عليها من قبل رسول الله كلا 

فقالوا : دخلنا في الإسلام على أن ما كان لنا من الربا فهو باق » وما كان علينا فهو 
موضوع » فنزل ذلك فيهم وكتب به رسول الله َة إليهم . 
۳0١‏ 


سورة البقرة الأیة - ۲۷۸ - ۲۸١‏ 


والثاني أنها نزلت في بقية من الربا كانت للعباس ومسعود وعبد ياليل وحبيب 
ابن ربيعة عند بني المغيرة. 

قوله عز وجل : « وَذَرُوا ما بَقّي مِنّ آلرّبَا » محمول على أن مَنْ أرب قبل 
إسلامه ». وقبض بعضه في مره وأسلم وقد بقي بعضه » فما قبضه قبل إسلامه معفو 
عنه لا یجب عليه رد » وما بقي منه بعد إسلامه » حرام عليه لا يجوز له أخذه » 
فأما المراباة بعد الإسلام فيجب رذه فيما قبض وبقي » فيرد ما قبض ويسقط ما 
بقي » بخلاف المقبوض في الكفر » لأن الإسلام يجب ما قبله . 

وفي قوله تعالی  :‏ إن كنتم مُؤْمِنينَ ) قولان : 

أحدهما : يعني أن من كان مؤمناً فهذا حكمه . 

والثاني : معناه إذا كنتم مؤمنين . 

قوله عز وجل [ إن لم تفعَلوا ‏ يعني ترك ما بقي من الربا . 

« انوا خرب هَن الله ورسولِه 4 قرأ حمزة ة وعاصم في رواية ر 
اذو الك بنع : فاعلترا غیرکم > وقراً الباقون بالقصر بمعنى فاعلموا أنتم › 
وفیه وجهان : | 

ایا ا ای یا ی ی 

والثاني : ٠‏ اذالم تتهوا نه فانشم حرب الله ورسوله » يعني أعداءه . 

وإِن ‏ م كم رووس أموَالكمْ 4 يني التي دفعتم طلا تظلمُون ) بان 
تأخذوا الزيادة على رؤوس أموالكم » « ولا تظلون بأن ا رؤوس 
أموالكم . 
٤‏ قوله عز وجل  :‏ وَإن كان ذو عُسْرَةٍ فََظرًة إَِى مَيسَرَةٍ ) قيال إن في قراءة 
ابي # ذا عَسْرَةٍ ‏ وهو جائز في العربية . 

وفیه قولان : 

أحدهما : أن الإنظار بالعسرة واجب في دين الربا خاصة » قاله ابن عباس › 
وشريح . ) ) 

والثاني : أنه عام يجب إنظاره بالعسرة في كل دَيْن » لظاهر الآية > وهو قول 


oY 
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عطاء »> والضحاك › وقیل إن الإنظار بالعسرة في دين الربا بالنص ¢ وفي عیره من 
الديون بالقياس 


وفي قوله : $ إلى ميْسَرَةٍ 4 قولان : 

أحدهما : مفعلة من اليسر » وهو أن يوسر » وهو قول الأكثرين 

والثاني : إلى الموت » قاله إبراهيم النخمي . 

لوان تَصدقُوا حَْرٌ لَكّمْ 4 يعني وأن تصدقوا على المعسر بما عليه من الدَيْن 
خو لک کو اه غو ٠:‏ رو سفن الست غر عدر الخطا اال : کان 
آخر ما نزل من القرآن آية الربا""» فدعوا الربا والربية » وإن نبي الله ل قبض 
قبل أن يفسرها . 

قوله عز وجل  :‏ وانقّوا يوماً ُرْجَمُونٌ فيه إلى الله أي اتقوا بالطاعة فيما 
أمرتم به من ترك الربا وما بقي منه . 

و وما ترَجَمُونٌ فيه إلى الله فيه قولان : 

أحدهما : يعني إلى جزاء الله . 

والثاني ا 


مم ي م 


ثم توفیٰ کل نفس ما كَسَبّت ) فيه تأویلان : 
أحدهما e‏ الأعمال . 


9 فلرد) يعني اة ایخ لشواب» وا بالزيادة 
RET ETT‏ 
وقد رواه البخاري )٠٠١/۸(‏ فتح عن الشعبي عن ابن عباس بلفظ : «آخر آية نزلت على النبي ييا آية 
الربا» قال الحافظ رحمه الله المراد بالأخحرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة وأما 
حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء 
قصة أحد: ليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعافاً مضأعفة )... الآية. ه. )٠٠١/۸(‏ فتح 
قلت: والرواية التي ذكرها المؤلف هنا رواها الطبري )۳۷/١(‏ وسندها منقطع لأن سخا ن الت 
لم یلق عمر کما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ۲٢‏ - ۲۷ وقد روى الحديث غير الطبري كَيِيرٌ فانظره 

.)۴٣١ :١( في الدر‎ 


Tor 
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روىٌ ابن عباس أن اخر اية نزلت على النبي ئي" هذه الآية . قال ابن 


اا ار اا اكت دنج أجل شڪ اڪ 1 
Rr CCE‏ 

E‏ ادى عليه الح ولق هركم اسوه 
َي r‏ ا 


5 4 ے e‏ س رصم E‏ ص ور 3 ص 
رحلا ہے ور ‌ د E‏ 
C‏ 
شغ ر ص S1‏ ھ r‏ و 


ونت اروا الان إذام مادعوا ولاشكموا أن 
5 


ا صو ا ۰ رڪ 8 کر ص ص دم > ا 
وأديةالاترتادو اا O OE‏ تريروتها بينڪم فليس 


ر ص E 6 o‏ ےو ا e‏ کاک ص 
E‏ س کر 2 وم ر ر ار ۳ و رۇ 
وال 


ا5ر رامو الله ون 


Pir‏ يم69 

قوله عز وجل : لظ ييا الِْينَ ءَامَنواً َأ انتم بدن € إلى آخر الآية . في 
ل تداینتم ¢ تأويلان : 

أحدهما : تجازيتم . 

والثاني : تعاملتم . 


وفي ل فاکتبوه 4 قولان : 
أحدهما : آنه ندب » وهو قول ابي سعد الخدري « والحسن والشعبي : 
)۳٣۳(‏ تقدم تخريجه في الأثر الذي قبله . 


Yo 


سورة البقرة الأية - ۲۸۲ 

ا ا و 

ل وليب بكم كاب بالْعَذل, 4 وعَدل الكاتب ألا يزيد [ فيه ] إإضراراً بمن 
شوغ ر ی هة ار مو 

ط ولا يأب كاتبٌ أن يمب كما عَلَمَه الله يكبب وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه فرض على الكفاية كالجهاد » قاله عامر . 

والثاني : آنه واجب عليه في حال فراغه » قاله الشعبي أيضا 

والثالث : آنه ندب » قاله مجاهد . ) 

والرابع : أن ذلك منسوخ بقوله تعالی : ظ ولا يضار اتب ولا شهيدٌ 4 › 
قاله الضحاك . ) 

وَليْمُلل الذي عَلَيهِ آلْحَىٌ 4 يعني على الكاتب » ويقر به عند الشاهد . 

< ولا يخس من شيا 4 أي لا ينقص منه شيئاً . 

فإن كان الذي عَلَيهِ ْح سَفِيهاً 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه الجاهل بالصواب فيما عليه أن يملّه على الكاتب » وهو قول 
محاهد . 

والثاني : أنه الصبي والمرأة ء قاله الحسن : 

والثالث : أنه المبذر لماله » المُفْيد في دينه » وهو معنى قول الشافعي . 

والرابع : الذي يجهل قدر المال » ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في 
ا 

$ أو صعيفاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الأحمق » قاله مجاهد » والشعبي . 

والثاني : أنه العاجز عن الإملاء إما بعيّ أو خرس » قاله الطبري 

$ أو لا يَسْتَطبعْ أن يمل ُو فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه العيي الأخرس » قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه الممنوع عن الإملاء إما بحبس أوعيبة . 
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سورة البقرة الأية - ۲۸۲ 

والثالث : أنه المجنون . 

يملل وليه بالْعَذلِ € فيه تأویلان : 

أحدهما : ولي مَنْ عليه الحق وهو قول الضحاك » وابن زيد . 

والثاني : ولي الحق » وهو صاحبه » قاله ابن عباس » والربيع 

ل وآستشهدوا شهيڌين من رُجَالکمْ € فيه قولان : 

أحدهما : من أهل دينكم . 

والثاني : من أحراركم > قاله مجاهد . 

۾ إن لم يکونا رَجُلينِ رل اران ) يعني فإن لم نكن الينة برجلين » 
فبرجل وامرآتین لظ ممن تَرْصوْن من آلشهَدَآءِ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنهم الأحرار المسلمون العدول » وهو قول الجمهور . 

والثاني : أنهم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدأ » وهو قول شريح » وعثمان 
البتي » وأبي ثور . 

TTS 

أحدهما : لئلا تضل . قاله أهل الكوفة . 

والثاني : كراهة أن تضل » قاله أهل البصرة . 

وفي المراد به وجهان : 

أحدهما : أن تخطىء . 

والثاني : أن تسى » قاله سيبويه. 

ظ كر إخدَاهُما الاخْرَىّ ) فيه تأويلان : 

أحدهما : : نها تجعلها كذكر(*) من الرجال » قاله سفيان بن عيينة . 

والثاني : أنها تذكرها إن نسيت » قاله قتادة » والسدي » والضحاك » وابن 


۰ کر رسي ےر ووه‎ REE 
: ولا ياب آلشهداءُ إذا ما دعوا 4 فيه ثلاثة تأويلات‎ 


(#) وهذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو زاد المسير ( ) الحجة في القراءات ( )_ 
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سورة البقرة الأية - ۲۸۲ ) 
أحذها : لتحَمُلها وإثباتها في الكتاب » قاله ابن عباس » وقتادة » والربيع . 
والثاني : لإقامتها وأدائها عند الحاكم » قاله مجاهد » والشعبي » وعطاء . 

والثالث : أنها للتحمل والأداء جميعا » قاله الحسن . 

واختلفوا فيه على ثلائة أقاويل : 

أحدها : أنه ندب وليس بفرض » قاله عطاء » وعطية العوفي . 

والثاني : أنه فرض على الكفاية » قاله الشعبي . 

والثالث : أنه فرض على الأعيان » قاله قتادة » والربيع . 

ظ ولا تَسْأُمُوا أن تيوه صَمِيراً أو كيرا إن أَجَلِهِ 4 وليس يريد بالصغير ما 
كان تافها حقيرا كالقيراط والدانتق لخروج ذلك عن العرف المعهود . 

« ذَلْكُمْ أَقَسَطٌ عند الله 4 أي أعدل » يقال : سط إذا عَدَلَ فهو مقط » 
قال تعالى : افوا إن الله بْب آلْمُمْسِطِينَ [الحجرات: ۹] وط إذا جار 
قال تعالى : وما القَّاسِطون فَكانوا جهنم حَطباً [الجن: .]٠٤‏ 

« اقفوم لِلشَهَادَة ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : أصحٌ لها » مأخوذ من الاستقامة . 

والثاني : أحفظ لها » مأخوذ من القيام » بمعنى الحفظ . 

ودی الا ترتابوا 4 يحتمل وجهین(*): 

أحدهما : ألا ترتابوا بمن عليه حق أن ينكره . 

والثاني : ألا ترتابوا بالشاهد أن يضل . 

ظ إل أن تكو بَجَارَةَ حَاضِرة تدِيرُونَها بتكم يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن الحاضرة ما تعجّل ولم يداخله أجل في مبيع ولا ثمن . 

والثاني : أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة. 

ظ تدِیرُوتها بكم ) يحتمل وجهین : 

أحدهما : تتناقلونها من يد إلى يد . 


(#) وفي نسخة أمرين . 
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سورة البقرة الاي - ۲۸۳ 

والثاني : تكثرون تبايعها في كل وقت . 

َيس عَلَيْكُمْ جاح ألا نَكبْوهَا 4 يعني أنه غير مأمور بکتبه وإن کان 
مباحا . 

وأهئوآ إت ) فب قولان . 

أحدهما : أنه فرض . وهو قول الضحاك » وداود بن علي . 

والثاني : أنه ندب » وهو قول الحسن » والشعبي » ومالك » والشافعي . 

ولا يضار كاب ولا شهيدٌ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن المضارة هو أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه » ويشهد الشاهد 
بما لم يستشهد » قاله طاووس» والحسن» وقتادة. 

والثاني : أن المضارة أن يمنع الكاتب أن يكتب » ويمنع الشاهد أن يشهد › 
قاله ابن عباس » ومجاهد » وعطاء . 

والثالث : أن المضارة أن يدعى الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران »› 
قاله عكرمة » والضحاك » والسدي » والربيع 

ويحتمل تأويلا رابعاً : أن تكون المضارّة في الكتابة والشهادة . 

ظ إن تَفعَلُواً نة سوق بكم 4 فيه تأويلان : 

E RE 

والثاني : أنه الكذب » قاله ابن زيد . 


ويحتمل ثالث : أن الفسوق المأثم . 


ص ا 4 ا e EES‏ م 
ر س e‏ 5 اء e‏ 
م ي صر رص 


م وہ رس لوو وص کس ر 
اکا ری او ا كتمأ دة ومن 
< وو ا َ1 م + رر ےہ وو 2$ 
رڪ مها فاه ءاثم FOE‏ کا pr‏ 
قوله عز وجل : إن م عل سر وم جوا قايا قرا وة 4 فر 


ابن كثير » وأبو عمرو : فرْهّن » وقرأ الباقون فرهَان , 
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سورة البقرة الاية - ۲۸٤‏ 
وفيها قولان : 
أحدهما : أن الرْهُن في الأموال » والرْمّان في الخيل . 
والشاني : أن الرْهّان جمع » والرهن جمع الجمع مثل ثمار وثمر »› قاله 
الكسائي » والفراء . 
وفي قوله : « مَقَبْوضةَ ‏ وجهان : 
أحدهما : أن القبض من تمام الرهن » وهو قبل القبض غير تام » قاله 
الشافعي > وأبو حنيفة . ) 
والثاني : لأنه من لوازم الرهن » وهو قبل القبض تام » قاله مالك . 
وليس السفر شرطاً في جواز الرهن » لأن النبي اة رَهَن ره عند أبي 
الشحم اليهودي""٠‏ بالمدينة وهي حَضر » ولا عَدَم الكاتب والشاهد شرطا فيه لأنه 
زيادة وثيقة . 
قإِنْ امن بَعْضكم بَعْضاً 4 يعني بغیر کاتب ولا شاهد ولا رهن . 
ليود الَذِي أَؤْتَمِن أمَانتَهُ ‏ يعني في أداء الحق وترك المُطل به . 
ولتق الله رب في ألا يكتم من الحق شيئاً . 
« ولا تَكَتَمُوا آلشهادة وَمَن يَكَتَمَهّا إن ءَاثِمُ قَبهُ ‏ فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه فاجر قلبه » قال السدي . 
والثاني : متسب لإثم الشهادة . 


سے سا ر ار رم ص ل 2 عر ل قہ رر 7 2 ر دح :#4 و 

ماقا لواب وماق الارض إن سدوا ماو نفڪ ہ أ حمهوهہ 
ر و ل ر رص رو وک 2 حوارم کو کا 

اسک بد الله لمن لت ۶ وبعَدِ ب من يشاء وا ڪل سء 


)۳٠٤(‏ رواه الببخاري ( ٠٠٠/٠١‏ ) ومسلم ( رقم ۴۳ ب والنسائي ( ۲۸۸/۷ ) كلهم من حديث آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها . ولفظه . 
« اشتری طعاماً من يهودي إلى أجل » ورهنه درعاً له من حديد ». وللحديث روايات أخرى وألفاظ 
أخرى وقد عقد العلامة ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث بحثاً حول هذا الحديث فانظره 


يه . 
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سورة البقرة الایة - ۲۸١ ۲۸٤‏ 
کر کی را ےر 2ے وھ ر و وو ر ص 
مَالرسول يما أنزل اليه من رده والمۇمنو E‏ ا 
و رو ص کہ و a‏ 

: کیو کیو e‏ اا ن وا قالواسومسا 

O e E 
: إلى الله تعالى قولان‎ 

أحدهما : أنه إضافة تمليك تقديره : الله يملك ما في السموات وما في 
الأرض . 

والثاني : معنأه تدبير ما في السموات وما في الأرض 

ون تبدوا ما في نفيك زو ایم و الله إبداء ماني الف 
هو العمل بما أضمروه » وهو مُوّاخذ به ومحاسّب عليه » وأما إخفاؤه فهو ما أضمره 
وحدث به نفسه ولم يعمل به 1 ) 

وفیما اراد به قولان : 

أحدهما : أن المراد به كتمان الشهادة خاصة » قاله ابن عباس » وعكرمة › 
وال ك 2 
معصية » وهو قول الجمهور . 

في هذه الأية ¢ e‏ المؤاخاة بما ا وتخذك ره 

أحدهما eet‏ المؤاخحذة بما أضمره » واختلف فيه من قال 
بثبوته على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن حكمها ثابت على العموم فيما أضمره الإنسان فيؤاخذ به من 
يشاء » ويغفر لمن يشاء » قاله ابن عمر › والحسن . 

والثاني : حكمها ثابت في مؤاخذة الإنسان بما أضمره وإن لم يفعله » إلا أن 
الله یغفره للمسلمين ويؤاخذ به الكافرين والمنافقين > قاله الضحاك › والربيع ¢ 

۳۰ 


سورة البقرة الأية - ۲۸4 ۲۸١‏ 

ويكون ظ يعفر من يشآء 4 محمولاً على المسلمين » ظ وَيُعَذّْبُ من يَشَاءُ 4 
محمولا على الكافرين والمنافقين . 

والثالث : أنها ثابتة الحكم على العموم في مؤاخذته المسلمين بما حدث لهم 
في الدنيا من المصائب والأمور التي يحزنون لها » ومؤاخذة الكافرين والمنافقين 
بعذاب الآخرة » وهذا قول عائشة رضي الله عنها . 

والقول الثاني : أن حكم الآية في المؤاخذة بما أضمره الإنسان وحدث به 
نفسه وان لم یفعله منسوخ . واختلف من قال بنسخها فیما نسخت به على قولین : 

أحدهما : بما رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة 
قال : ازل الله إن دوا ما في نیکم اؤ فة بُحاِبکم به الله فاشتد 
ذلك على القوم فقالوا : يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نحدّث به أنفسنا» هلكناء 
فأنزل الله تعالى7“: ظ لا يكلف الله نفا إلا وسعَهَا 4 وهو أيضاً قول ابن 
مسعود . 

) والثاني : : آنھا نسخت بما رواه سعید بن جبیر عن ابن عباس قال ''): لما 

نزلت هذه الآية ‏ وإ تبدوا ما في نيكم دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها 
من شيءَ » فقال النبي ې ية : « فووا سَمعنا واطعْنا وَسَلَمُنا». قال 
قي فار ا قل : فانزل الله : ءامن آلرّسُول ‏ الآية . فقراً : $ ربنا 
لا ناجنا إن نينا أو أخطأا ). فقال تعالی : قد فعلت ربا ولا تخل علب 
إضرا كما حمَلمَةُ عَلَىْ الِب من بنا 4 . قال : قد فعلت $ رَبنا وَل حملا مالا 
طاقة لَنا په 4 .قال: قد فعلت . ( واف عتا وَاعْفر لتا وارَْحَمُتا انت مَوَلانًا انضرا 
عَلَى الْقَوم آلْكافرينْ 4 . قال: قد فعلت . 


)۳٣١(‏ رواه الطبري ( ۱٠۳/١‏ ) مطولاً عما هنا ومسلم مطولاً أيضاً ( ٤١ - ٤1/١‏ ) وابن حبان في 
صحیحه برقم ( ۱۳۹ ) وأحمد برقم ( ۹۳۳۳ ) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة وزاد السيوطي نسبته في الدر( ١۲۷/٣۲‏ ) لأبي داود في ناسخه واين المنذر وا بن أبي 
حاتم . 

)۳٠١(‏ رواه مسلم ( ٤۷/١‏ ) وأحمد في المسند برقم ( ۲٠۷١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲۸٦/۲‏ ) وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والترمذي ( برقم ۲۹۹۲ ) والطبري )٠٠١/١(‏ برقم 
٠٤٥۷ (‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ۱۲۷/۲ ) نسبته للنسائي وابن المنذر والبيهقي في الأسماء 
والصفات . 


۳٦١ 


سورة البقرة الاية - ۲۸١ ۲۸٤‏ 

والذي أقوله فيما أضمره وحدّث به نفسه ولم يفعله إنه مَوّاخذ بمأثم الاعتقاد 
دون الفعل » إلا أن يكون كفه عن الفعل ندماً » فالندم توبة تمحص عنه مأثم 
الاعتقاد . ٤‏ 

قوله عز وجل : ل ءَامَنَ الرَسُولٌ ‏ إلى قوله : ظ وَمَلابِكبهِ وكتبه 4 أما إيمان 
الرسول فيكون بأمرين : تحمل الرسالة » وإبلاغ الأمة » وأما إيمان المؤمنين فيكون 
بالتصديق والعمل . 

« کل ءَامَنْ الله وَمَلائكته كته وَرُسلِهِ 4. 

والإيمان بالله يكون بأمرين : بتوحيده » وقبول ما أنزل على رسوله . 

وفي الإيمان بالملائكة وجهان : 

أحدهما : الإيمان بأنهم رسل الله إلى أنبيائه . 

والثاني : الإيمان بأن كل نفس منهم رقيب وشهيد . 

$ كه قراءة الجمهور وقرأ حمزة : « وكقَابه) فمن قرأ < كته ) 
فالمراد به جميع ما أنزل الله منها على أنبيائه . ومن قرأ : # وکتابه ‏ ففيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه عنى القران خاصة . 

والثاني : أنه أراد الجنس » فيكون معناه بمعنى الأول وأنه أراد جميع الكتب 
والإيمان بها والاعتراف بنزولها من الله على أنبيائه 1 

وفي لزوم العمل بما فيها ما لم يرد نسخ قولان""'': 

ثم فيما تقدم ذكره من إيمان الرسول والمؤمنين - وإن خرج مخرج الخبر- 
قولان : 

أحدهما : أن المراد به مدحهم بما أخبر من إيمانهم . 

والثاني : أن المراد به أنه يقتدي بهم من سواهم . 

ثم قال تعالی  :‏ ل نُقْرَقٌ بن خد مّن رُسلِهِ ) يعني في أن يؤمن ببعضهم 
(۳۹۷) يعني بالقولین أي قول بلزوم العمل بما فيها وقول بعدم اللزوم . 

۳۹۲ 


سورة البقرة الآية - ۲۸١‏ 

دون بعض » كما فعل أهل الكتاب » فيلزم التسوية بينهم في التصديق » وفي لزوم 
التسوية في التزام شرائعهم ما قدمناه من القولين » وجعل هذا حكاية عن قولهم وما 
تقدمه خبرا عن حالهم ليجمع لهم بين قول وعمل وماض ومستقبل . 

وقالوا : سَمِعْتا وَأطْعْنا 4 أي سمعنا قوله وأطعنا أمره 

ويحتمل وجهأً ثانياً : أن يراد بالسماع القبول » وبالطاعة العمل . 

ل غفرانك ربا 4 معناه نسألك غفرانك > فلذلك جاء به منصوباً . 

ظ ويك آلمَصِيرُ 4 يعني إلى جزائك . 

ويحتمل وجهاً ثانياً : يريد به إلى لقائك لتقدم اللقاء على الجزاء . 


EEE IE E A OER RE EE 


ص ار ج ت e r‏ چک ص ص ر ہے ٌ2 چ رہ و ا کے ٣‏ ۔ و 


ر 


ص سے کر کر کے صد 2ہ س ھ ص بے ر ج م 
مي هه 
۰ 


سے سے قر س 2 ہے 7 کے سے کے 4 . 
عل لذ یک مس قبلنا رسا ولا تماما کک فة لنابدء واعفعناواعقر 


ا رر ے و کک ع ل 3 و 20 ر SS‏ 
لا ورتا ات موت کا فنص اع الَو اا کفرسے 9 
قوله عز وجل : ظ لا يكلف الله تفساً إلا وَسْعَهَا ‏ يعني طاقتهاء وفيه 
وجهان : ) ) 
أحدهما : وعد من الله لرسوله وللمؤمنين بالتفضل على عباده ألا يكلف نفساً 
ألا وسعها. 
والثاني : أنه إخبار من النبي َة ومن المؤمنين عن الله » على وجه الشاء 
ثم قال  :‏ لها ما كَسَبّت وَعَليْهَّا ما اكَسَبّت ) يعني لها ما كسبت من 
الحسنات » وعليها ما اكتسبت يعني من المعاصي . وفي كسبت واكتسبت وجهان : 
أحدهما : أن لفظهما مختلف ومعناهما واحد . 
والثاني : أن كسبت مستعمل في الخير خاصة » واكتسبت مستعمل في الشر 
خاصة . ) ) 
۳۹۳ 


سورة البقرة الاية - ۲۸١‏ ) 
ربا لا تَوَاخذنًاً إن نسيتاً ) قال الحسن : معناه : قولوا ربنا لا تؤاخذنا . 
إن نينا 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني إن تناسينا أمرك . 
والشاني : تركنا» والنسيان : بمعنى الترك كقوله تعالى : « سوأ الله 
فضيِيّهم € [التوبة : 1۷]» قاله قطرب. 
أو أخطأنا 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : ما تأولوه من المعاصي بالشبهات . 
والثاني : ما عمدوه من المعاصي التي هي خطأ تخالف الصواب . 
وقد فرق أهل اللسان بين « أخطأ » وخطيء . فقالوا : « أخطأ » يكون على 
جهة الإثم وغير الإثم » وخحطىء : لا يكون إلا على جهة الإثم » ومنه قول 
الشاعر : 
والناس يَلْخُون الأميرّ إذا َم ٠‏ خطئوا الصوابً ولا يلام المرشد““ 
ربنا ولا تحمل عَلَيّنا ضرا 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : إصراً أي عهدأ نعجز عن القيام به » قاله ابن عباس » ومجاهد » 
وقتادة . 
الثاني : أي لا تمسخنا قردة وخنازير » وهذا قول عطاء . 
الثالث : أنه الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة » قاله ابن زيد . 
الرابع : اللإصر : الثقل العظيم ‏ قاله مالك » والربيع» قال النابخة : 
يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعدما عرضوا“ 
ل كَمَّا حَمَلتهُ عى آلْذِينَ من بنا 4 يعني بني إسرائيل فيما حملوه من قتل 
n‏ : 


(۳۹۸) هو عبيد الله بن الأبرص الأسدي والبيت في دیوانه ( ٥٤‏ ) والبیت فيه 


والناس يلحون الأمير إذا غوى ... خحطب الصواب .. 
(#) ديوان النابغة : 


Té 


سورة البقرة الأية - ۲۸١‏ 

$ . . ولا تحمُلنّا ما لا طاقَةَ قة نا په & فيه قولان : 

أحدهما : ما لا طاقة لنا به مماكَلفَةُ بنو إسرائيل . 

SS ESE 

وآغف ع عَنا وَآغْفر نّا وَآرَحمْنًاً انت مَولانًا ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : مالكنا . 

الثاني : ولينا وناصرنا . 

i REC lega a a 
4 عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : ل ءَامَنْ آلرُسول بِمَّاً ازل إ ليه من ربه‎ 
» فلما انتهی إلى قوله تعالى : 3 رانك ربا قال اله تعالى : قد غفرت لكم‎ 
. فلما قرأ : « ربا لا توخذنا إن نينا أو أخطأنًا 4 قال الله تعالى : لا أؤاخذكم‎ 
فلما قرا : ظ ربنا ولا تحمل عَلينا ٍضرأ كما مله عَلّى ألْذِينَ من فبلا 4 قال اله‎ 
تعالی : لا حمل علیکم . فلما قرا : ظ رَبنا وَل تَحَمُلْتَا ما لا طَافَة لا به 4 قال الله‎ 
تعالى : لا أحملكم . فلما قرأ : « وَآعفٌ نا4 قال الله تعالى : قد عفوت‎ 
عنکم . فلما قرأ : $ وَآعفِر نا ) قال الله تعالى : قد غفرت لكم . فلماقراً:‎ 
قال الله تعالی : قد رحمتكم . فلما قرا ( فأنصرناعَلى الوم‎  انُمَحَْرآو‎ $ 
. آلکافرینٌ ) قال الله تعالی : قد نصرتكم‎ 

وروى مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر الجهني""“ قال : a as‏ 
الله ك يقول : « اقرَوٌوا هَاتين الآيتين مِنْ خامة البقَرّة قَإن الل تَعَالَى اعغطانيها من 
تحت العش ». 

وروی أبو سعيد الخدري”' قال : قال رسول الله ب : « السورة التي 


(۳۹۹) رواه الإمام آحمد في مسنده ٤(‏ /۱0۸ ) وسن إسناده ابن کثير في التفسير ( ۱ ) وفي فده 
محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن 
ذكرها الحافظ ابن كثير في التفسير فراجعها هناك . 

)۳۷٠(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس برقم ( ۳۳۷١‏ ) وفي سنده إسماعيلل بن زياد الشامي ويقال اين 
أبي زياد نقل الذهبي في الميزان ( ۲۳٠/١‏ ) عن الدارقطني أنه قال : متروك يضع الحديث . 
وذكره صاحب الجامع الصغير ورمز له بالضعف ( 1٤۹4/٤‏ ) وقال ابن عدي : منكر الحديث وقال ابن = 
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EE EPO A AR O 
تذكرٌ فيها البقرة فسطاط القَرآن » فتعَلموهَا فإن تعليمها بركة وتركها حسرة › ولا‎ 
يسَطيعُها البَطْلَةٌ قيلَ : وَمَن البَطْلَةٌ ؟ قَالّ : السَحرَة».‎ 


حبان: شيخ دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه . 


والحديث رواه الدارمي ( ٤٤٦/۲‏ ) موقوفا على خالد بن معدان وقال فيه : حدئنا أبو المغيرة عن عبدة 
عن خالد قال : . . . . فذکر مثله 


لكن الحديث صح من رواية 
ولا تستطيعها البطلة » . 


وقال معاوبة أحد رواته : البطلة : السحرة رواه مسلم ( برقم £ A*‏ 


أبى أمامة مرفوعاً بلفظ « اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 


) ضمن حديث طويل . 
۳11 


E 


OOD 
إ اللو الرشمر لزي م‎ 

ت ©۲ زمر ونیا 49 ایک آلکكب بان مم 

يديو آنل ال رة والانجی ل من لھ ت و 

OEE عذات‎ lt 


0 
E 


$ الم الهلا َه إلا هو اني الوم وقد ذكرنا تفسير ذلك من قبل . 
فإن قیل : الم 4 اسم من أسماء الله تعالى كان قوله : ظط الل لا إِلَه إلا 
هو ) نعتا للمسمی به » وتفسیره أن « الم ) هو الله لا إله إلا هو . 
وإن قيل : إنه قسم كان واقعاً على أنه سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم › 
إثباتاً لكونه إلهاً ونفياً أن يكون غيره إلهاً . 
ا ا ا ی ا 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم . 
ونزلت هذه الآية إلى نيف وثمانين اية من السورة في وفد نجران من النصارى 
لما جاؤوا يحاجون النبي ية وكانوا أربعة عشر رجلا من أشرافهم . 
نَل عَلَيْك اَلْكتابَ باَلْحَقَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : بالعدل مما استحقه عليك من أثقال النبوة . 
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والثاني : بالعدل فيما اخحتصك به من شرف الرسالة . 

وإن قيل بأنه الصدق ففيه وجهان : 

أحدهما : بالصدق فيما تضمنه من أخبار القرون الخالية والأمم السالفة . 

والشاني : بالصدق فيما تضمنه من الوعد بالثواب على طاعته » والوعيد 
بالعقاب على معصيته 

مُصَدَقا َا بن يديه 4 آي لما قبله من کتاب ورسول » وإنما قیل لما قبله 
بین يديه لأنه ظاهر له کظهور ما بین يديه . 

وفي قوله : $ مُصَدقا لما بين يديه 4 قولان : 

ا و ای ی ی د غل ا 

والشاني : معناه أنه يخبر بصدق الأنبياء فيما أتوا به على خلاف من يؤمن 

قوله عز وجل  :‏ . . . إن الَذِينَ مروا بيات الله فيه وجهان : 

أحدهما : بدلائله وحججه . 

والثانى : بايات القران » قال ابن عباس یرید وفد نجران حین قدِموا على 
رسول الله به لمحاجته . 

و لَه عاب شَييد ) يعني عذاب جهنم . 

الل ريز ) فيه وجهان : 

أحدهما : فى امتناعه . 

الثاني 1 في قدرته 

دو انتقام ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : ذو سطوة . 


ا کو ر رر ر .ص “ہ کے 7دت 2 ج 
نامه لا عليه شى ف الار ووا ا ھوالزى يمزر 
ر 

ع م E‏ ا 4 و 2 7 سے عك 
قارحا کیف هتا لازله الا هوالع ر ایی م ی ©2 الزۍ انزل عليّك 


ر ص 4 ر 2A‏ اکر ن ر ص 

2 ر ر لد aa‏ ر ٣ھ‏ رکس ے ا 

ابه ايت تحكمت هنام الكثب وأخر متشلبهلت فما دسف 
و د وص - ج ص< سس و رصہ ے صد 

وبِهءُ زیخ ي نوعو ماشه منه ابتغاء الفْسََةَ وأبسََاءَ نويله و يعلم 
رچ ~~ د مد > و د سار ص 2 ۴ : 
تأویله: د لال له ودف وء ءامنا پو كلمن عند ریناوماد 
و 220 2 رس س ل + دګ 
اولواا ل @ بنا لا تزغ قلوبنا بعدإذ هديتناوهبٌ a‏ لد حمه | 


د 


قوله عز وجل : ظ هو الذي أنرَل عَلَيْكَ اَلِْتَابَ ‏ يعني القرآن . 

طمن ءات مُحكَمَاتُ هَن ام اكناب واخرُ e‏ اتا السروة 
في تأويله علىٰ سبعة أقاويل : 

أحدها : أن المحكم الناسخ » والمتشابه المنسوخ › قاله ابن LL‏ > وابن 
مسعود . ) 

والثاني : أن ااا ا ا الله بیان حلاله وحرامه فلم تشتبه معانیه » قاله 
مجاهل . 

والثالث : أن البح ما لم يحتمل من تاريل إلا رجا واحدا > والمتشابه 
ما احتمل أوجها > قاله الشافعي ومحمد بن جعفر بن الزبير . 

) والرابع : أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه › والمتشابه الذي تكررت 

ألفاظه » قاله ابن زيد . 

والخامس : أن اکم | الفرائض والوعد ا ا القصص 
والأمثال . 

والسادس : أن المحكم ما عرف العلماء تأويله e ll‏ وتفسیره » 
والمتشابه ما لم يكن إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه » > کقیام الساعة » وطلوع 
الشمس من مغربها » وخروج عيسىٰ ونحوه » وهذا قول جابر بن عبد الله . 

والسابع : أن المحكم ماقام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال . 

۳۹ 
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ويحتمل امنا : أن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة » والمتشابه ما 
كانت معاني أحكامه غير معقولة » كأعداد الصلوات » واختصاص 2 بشهر 
رمضان دون شعبان . 

رانا مامكا وستام امتا لط فن عر ل عار الخ وق 
روىٰ معاذ بن جبل عن النبي ب أنه قال : «القران على ثلاثة أجزاء : حلال 
فاتبعه » وحرام فاجتنبه » ومتشابه يشکل عليك فکله إلى عالمه ۲" . 

وأما قوله تعالى : ظ هَن م الكتاب ). ففیه وجهان : 

أحدهما : أصل الكتاب . 

والثاني : معلوم الكتاب . 

وفیه تأویلان ٠‏ 

أحدهما : أنه أراد الآي التي فيها الفرائض والحدود » قاله يحي بن يعمر . 

والشاني : أنه أراد فواتح السور التي يستخرج منها القرآن » وهو قول أبي 


ويحتمل ثالثا : أن يريد به أنه معقول المعاني لأنه يتفرع عنه ما شاركه في 
معناه » فيصير الأصل لفروعه كالأم لحدوثها عنه » فلذلك سماه أم الكتاب . 

ظ فما الْذِينَ في فُلُوبِهِمْ رَيْعْ 4 فيه تأويلان : 

a 

والثاني : شك » قاله مجاهد . 

$ فَيتبعُون ما َشابة مله 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحذها : : أنه الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من الحروف المقطعة من 
حساب الجُمّل في انقضاء مدة النبي يي . 

والثاني : أنه معرفة عواقب القران في العلم بورود النسخ قبل وقته . 


(۳۷۱) لم أهتدِ الى تخریجه لکن ورد معناه من أحاديث أخرى انظرها في الدر المنثور . ›۱٤6۹/۲(‏ 
۰ وما بعدهما). ' 
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والثشالث : أن ذلك نزل في وفد نجران”" لما حاجوا النبي به في 
المسيح › فقالوا, : ليس كلمة الله وروحه؟ قال: « بلیٰ »» فقالوا : حسبناء فأنزل 
الله تعالى اما الِْينَ في فلُوبهمْ ريع يتبون ما تشابة مِنه اببِغاء آلفتنة وآبتغاء 
تأويله 4 وهو قول الربيع . 

وفي قوله تعالى : ظ آببَغاءَ آلفتنة ‏ أربعة تأويلات : 

أحدها : الشرك » قاله السدي . 

والثاني : اللبس"""» قاله مجاهد . 

الثالث : الشبهات التي حاج بها وفد نجران . 

والرابع : إفساد ذات البين . 

وَابيَاء تأوِيلِه 4 في التاويل وجهان : 
أحدهما : أنه التفسير . 
والثاني : أنه العاقبة المنتظرة . 
وَمَا يَعْلَمٌ تأوِيلَهُ إلا الله ) فيه ثلاثة ة أقاويل : 


أحدها: تأويل جميع المتشابهء لأن فيه ما يعلمه الناس» وفيه ما لا يعلمه إلا 
الله » قاله الحسن . 
والشاني 0 لقباتة لها فة من الرعة والاعيد: كبا ال ا 


تعالی : وهل ينظرون إلا تاوِيلَه : يوم ا اويه [الأعراف : ۳ ] يعني يوم القيامةء 
قاله ابن عباس . 


(۳۷۲) حديث الربيع : أخرجه ابن جرير ( ۱۸٦/١‏ ) ونسبه السيوطي في الدر ( ٠٠١/۲‏ ) لابن بي حاتم 
وهو حديث معضل . 

(۳۷۳) قال الإمام أبو جعفر الطبري ( ۱۹۸/١‏ ) رحمه الله « هذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا آنا 
نزلت فيه من أهل الشرك فإنه معني بها كل مبتدح في دين الله بدعة » فمال قلبه إليها تأویلا منه 
لبعض متشابه اي القران ڈ ثم حاج به أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة ايه المحكمات » ارادة منه 
بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين » وطلب لعلم تأويل » ماتشابه عليه من ذلك > کائناً من 
كان » وأي أصناف المبتدعة كان من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية أو كان سبثاً أو 
حرورياً أو قدرياً » أو جهمياً . اه». 


۳۷۱١ 
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والثالث : تأويله وقت حلوله » قاله بعض المتأخرين . 

وَالرًاسخود في آَلْعِلْم 4 فيه وجهان : 

أحدهما تالاضن ين فيه » العاملين به . 

والثاني : يعني المستنبطين للعلم والعاملين » وفيهم وجهان : 

أحدهما #7 داخلون في الاستثناء » وتقديره : أن الذي يعلم E‏ الله 
والراسخون في العلم جميعاً . ) 

رویٰ ابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال : أنا ممن يعلم تأويله . 

الثاني : نهم خارجون من الاستشناء » ويكون معنى الكلام ما یعلم تأویله 
إلا الله وحده » ثم استأنف فقال : ظ والراسخون في العلم ). 

ل يقُولونَ ءامنا په کل مِنْ عند ربا 4 يحتمل وجهین : 

أحدهما : علم ذلك عند ربنا . 

والثاني :ما قسله ين المحك والجكايه قزل من عد ياء 


عد 
Eat red 7&> 9 >2 1 e‏ بے گے ت o4‏ 


> ید ص o‏ ره 
انکر ال eS‏ 


سے 


2ے ر 2و رر قفي 
تتا فأخذ تدهم اله یدوم وا شرید یقاب 9© 


قوله عز وجل  :‏ كَدَأب ءال فِرْعَوْنَ ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : أن الدأب : العادة » ( أي ) كعادة ال فرعون والذين من قبلهم . 
والثانى : أن الدأب ا الاجتهاد » مأخوذ من قولهم : دأبت في الأمر »› إذا 
اجتهدت ت ) ) ) ) 
فإذا قيل إنه العادة ففيما أشار إليه من عادتهم وجهان : 
أحدهما : كعادتهم في التكذيب بالحق . 
والثاني : كعادتهم من عقابهم على ذنوبهم . 


VY 


وإذا قيل إنه الاجتهاد » احتمل ما أشار إليه من اجتهادهم وجهين : 

أحدهما : كاجتهادهم في نصرة الكفر على الإيمان . 

والثاني كاجتهادهم في الجحود والبهتان . 

وفيمن أشار إليهم أنهم كدأب ال فرعون قولان : 

A I E a 

القول e‏ للرسول والمؤمنين بنعمة سبقت » لأن هذه الآية نزلت بعد بدر 
استدعاء لشكرهم عليها » وعلى القول الثاني وعدا بنعمة مستقبلة لأنها نزلت قبل 
ااا > فحقق وعده وجعله معجزا لرسوله ) 
ت ر < ےو 
فل لذ که yS‏ یسادا 

ص ص ص« ر را , ا و ص 


کان ءاية و ف فگتبنالتقتافكة تقل ز یلاله ری 


رکو س م و ت 


ا a aE E UE‏ 
لا ول آذ سر 


قوله عز وجل e‏ لآية . في سبب نزول هذه 
الاية ذ ثة أقوال : ) 

أحدها : أنها نزلت فى قريش قبل بدر بسنة » فحقق الله قوله » وصدق 
رسوله وأنجز وعده بمن قتل منهم يوم ددر » قاله ابن عباس › والضحاك : 

والثاني : أنها نزلت في بني قينقاع لما هلکت قريش يوم بدر » فدعاهم النبي 
إلى الإسلام ¢ وحذرهم مثل ما نزل بقریش › فأبوا وقالوا لسنا كقريش 
الأغمار الذين لا يعرفون الناس » فأنزل الله فيهم هذه الأية » قاله قتادة » وابن 
أسحاق . 

والثالث : أنها نزلت في عامة الكفار . 

أحدهما : بالقهر والاستيلاء » إن قيل إنها خاصة . 

A1 
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والثاني : بظهور الحجة › إن قيل إنهاعامة . 

وفي $ وپش آَلْمِهَادُ 4 قولان : 

أحدهما : بئس ما مهدوا لأنفسهم » قاله مجاهد . 

والثاني : معناه بئس القرار » قاله الحسن . 

وفي بئس وجهان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من البأس » وهو الشدة . 

والثاني : أنه مأخحوذ من البأساء وهو الشر . | 

وله غ وج د کان تک اة في فقيل قين اققا يقابل في پيل الل 

يعني المؤمنين من أهل بدر . 

ايى 

$ يَرَونهُم مهم رَأي لعن ) وفي مثليهم قولان : 

أحدهما : أنهم مثلان E‏ المتحقق » فيصير العدد ثلاثة 
أمثال » قاله الفراء . 

والثاني : هو المزيد في الرؤية » قاله الزجاج. 

اختلفوا في المخاطب بهذه الرؤية على قولين : 

أحدهما : أنها الفئة المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله » بأن أراهم الله مشركي 
قريش يوم بدر مثلي عدد أنفسهم » لأن عدة المسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا » وعدة المشركين في رواية علي وابن مسعود ألف » وفي رواية عروة » 
وقتادة » والربيع ما بين تسعمائة إلى ألف » فقللهم الله في أعينهم تقوية لنفوسهم » 
هو الخ 

والثشاني : أن الفغة التي أراها الله ذلك هي الفة الكافرة » أراهم الله 
المسلمين مثلي عددهم مكثراً لهم » لتضعف به قلوبهم . والآية في الفثتين هي 
تقليل الكثير في أعين المسلمين › > وتكثير القليل في أعين المشركين » وما تقدم من 
الوعد بالغلبة » فتحقق ٠‏ قتلا es‏ 


VE 
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الله يويد صر مَن يَشَاءُ ‏ يعني من أهل طاعته . وفي التأييد وجهان : 
أحدهما : أنه المعونة . 
والثاني : القوة. ٠‏ 
إن في دَلْكَ لَمبرة ولي الأبْصَارٍ ) فيه وجهان : 
أحدهما : أن في نصرة الله لرسوله يوم بدر مع قلة أصحابه عبرة لذوي 


البصائر والعقول 

والثاني : أن فيما أبصره المشركون من كثرة المسلمين مع قلتهم عبرة لذوي 
الأعين والبصائر . 
ينلا e‏ تالا انين وا لتوار لق a‏ 


PO‏ ا 


مده م الس E‏ 2 4# َر 


< ى و 2 ور الأ 
حر ين ڌلِڪم للَذس تِن رنھ IS E‏ 

<٤‏ وو ی ہک ر ور ےر جر وو سے می ر ںوہ وم 
حللدن فیها e‏ مطه ره ورضوات E‏ الله والله بصر 


بال باد ل 


قوله عز وجل : ظ رين للناس حب آلشهواتِ 4 معنى زين : أي خسن حب 
الشهوات » والشهوة من خلق الله في الإنسان » لأنها ضرورة لا يقدر على دفعها . 

وفي المُرَين لحب الشهوات ثلاثة : 

أحدها : أنه الشيطان » لأنه لا أحدأشد ذَمّالها من الله تعالى الذي خلقهاء 
قاله الحسن . 

الثاني : تأويل أن الله زین حب الشهرات لما جعله في الطبائع من المنازعة 
کما قال تعالی : « إا جَعَلْنَا ما عَلّى الأرْض ية لها 4[الكهف : ۷ قاله الزجاج. 

والثالث : أن الله زين من حبها ما حَسّن » وزين الشيطان من حبها ما قبح . 


Vo 
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ل وَالقناطیر ألْمُقَنطرَةٍ 4 اختلفوا في مقدار القنطار على سبعة أقاويل 
أحدها ألف ومائتا أوقية » وهو قول معاد بن جبل ۰ وأبی هريرة ورواه 
1 @~ او م 
زوین جن غ ا بن كعب قال : قال رسول الله ل : « القنطارٌ الف ماتا 
اوق 9( 
والشاني 1 آنه أف ومائتا دینار › وهو قول الضحاك › والحسن ¢ وقد رواه 
الحسن عن النبى ال ( ۷° , 
والغالث : أنه اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار » وهو قول ابن عباس . 


والرابع : أنه ثمانون ألفا من الدراهم » أو مائة رطل من الذهب » وهو قول 
سعيد بن المسيب » وقتادة . 

والخامس : أنه سبعون ألفا » قاله ابن عمر » ومجاهد . 

والسادس : أنه ملء مسك ثور ذهبا > قاله أبو نضرة . 

والسابع : أنه المال الكثير » وهو قول الربيع . 

وفي ‏ المُمَنطْرّة ) خحمسة أقاويل : 

أحدها : أنها المضاعفة » وهو قول قتادة . 

والثانى : أنها الكاملة المجتمعة . 

والثالث : هي تسعة قناطير » قاله الفراء . 

والرابع : هي المضروبة دراهم أو دنانير » وهو قول السدي . 

والخامس : أنها المجعولة كذلك » كقولهم دراهم مدرهمة . 

ويحتمل وجهاً سادساً : أن القناطير المذكورة مأخوذة من قنطرة الوادي » إما 
لأنها بتركها معْدّة كالقناطر المعبورة » وإما لأنها معدة لوقت الحاجة » والقناطير 


: وسنده ضعيف ففيه مخلد بن عبد الواحد قال فيه ابن حبان‎ ) ۲٤٥/١ ( روأه الطبري في التفسير‎ (Y€) 
والتعديل وفبه أيضا علي بن زید بن‎ ١ ES SS 


mh” e 


a NS a وکان قدرباً وال ابن عدي‎ 
NE N OG NT 


۳۷٦ 
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مأخوذة من عقد الشيء وإحكامه كالقنطرة . 

وآلخيل ألْمُسَومَةَ 4 فيها خحمسة تأويلات : 

أحدها : آنها الراعية » قاله سعيد بن جبير » والربيع » ومنه قوله تعالى : 
فيه يمون 4 أي ترعون. 

والثاني : أن المسومة الحسنة » قاله مجاهد » وعكرمة » والسدي . 

والثالث : أنها المعلمة › قاله ابن عباس » وقتادة . 

والرابع : أنها المعدة للجهاد » قاله ابن زيد . 

والخاض :افا الما قفر وتوو فال الحسن قال 
الشاع "١‏ : | ) 
غلامٌ رماه الله بالحسن يافعاً ‏ له سيمياء لا شق على البصر 

والأنعَّام 4 هي الإبل » والبقر» والغنم من الضأن والمعزء ولا يقال 
النعم لجنس منها على الإنفراد إلا لاإبل خاصة . 

وَالْحرْثِ 4 هو الزرع . 

ويحتمل وجهاً ثانياً : أن يريد أرض الحرث لأنها أصل » ويكون الحرث 


م 


2 ر رص E‏ رص 2 سرس ورو ص ص صر ص و 3ر 
ا کک 7 e‏ م ا : 
e‏ 


مص raa‏ ۴ و عم یي 
ارين والص دقرت والقدزتیت والمنفقت والستغفریت 


وص AOS‏ 
بالاسحار ) 


قوله عز وجل : الصابرينَ ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : الصابرين عما نهوا عنه من المعاصى . 
والثاني : يعني في المصائب : 


. هو سید بن عنقاء الفزاري‎ )۳۷١( 
.] انظر : اللسان مادة [ سام‎ 
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والثالث : الصائمين . 
مل راتا ا ا ای و ر 
ل والصادقين ) فيه وجهان : 
أحدهما : في قولهم . 
والشاني في القول والفعل والنية » والصدق في القول: الإخبار بالحق » 
والصدق في الفعل : إتمام العمل » والصدق في النية : إمضاء العزم . 
ل وَاَلقَانِينْ ‏ فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني المطيعين » قاله قتادة . 
والثاني : معناه القائمون على العبادة » قاله الزجاج . 
وَآَلْمُنفقَينَ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : في الجهاد . 
والثاني : في جميع البر. 
ل والمستغفرين بالأسحارٍ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يعني المصلين بالأسحار › قاله قتادة . 
والثاني : أنهم المستغفرون قولاً بالأسحار يسألون الله تعالى المخفرة » قاله 
ابن عمر » وابن مسعود وأنس بن مالك . 
والثالث : أنهم يشهدون الصبح في جماعة › قاله زيد بن أسلم . والسحر من 
الليل هو قبيل الفجر . 
سه آم انه اكه إ ذهو والم ل گة َالِ اباط لله آذ 


لا 


E E EE 19 © الاک ڪي‎ 


رھ و ےک سے سے 


آآدبے وتوا الكت الام بَمَدِمًا e‏ يته ومن 
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قل 
Sr‏ ?< ہے ر 


2ر روت رم ت 
أسلموا فق د اهتد ووت ووأ تما عليك اليل واله بصا 
e‏ 
پالعباد ی 


قوله عز وجل : ظ شهد الله أنه لا إلَهَ إلا ُو 4 في هذه الشهادة من الله 


أحدها : بمعنى قضى الله أنه لا إله إلا هو . 

والثاني : يعني بين الله أنه لا إله إلا هو . 

والثالث : أنها الشهادة من الله بأنه لا إله إلاهو . ٠‏ 

ويحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يكون معناها الإخبار بذلك » تأكيدأ للخبر بالمشاهدة » كإخبار 
الشاهد بما شاهد » لأنه أوكد للخبر . ) 

والثاني : آنه أحدث من أفعاله المشاهدة ما قامت مقام الشهادة بأن لا إله إلا 
هو» فأما شهادة الملائكة وأولي العلم » فهي اعترافهم بما شاهدوه من دلائل 
وحدانيته . 

قائما بالْقَسط 4 أي بالعدل . 

ویحتمل قیامه بالعدل وجهین : 

أحدهما : أن يتكفل لهم بالعدل فيهم › من قولهم قد قام فلان بهذا الأمر إذا 
تفل به » فيكون القيام بمعنى الكفالة  .‏ 

والثاني : معناه أن قیام ما خلق وقضیٰ بالعدل أي ثباته » فیکون قیامه بمعنی 
الثبات . 

قوله عز وجل : ظ إن آلدَينّ عند الله الإسْلامٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن المتدين عند الله بالإسلام من سلم من النواهي . 

والشاني : أن الدين هنا الطاعة » فصار كأنه قال : إن الطاعة لله هي 
الإإسلام . 

وفي أصل الإسلام قولان : 

۳۷۹ 
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أحدهما : أن أصله مأخوذ من السلام وهو السلامة » لأنه يعود إلى السلامة . 

sS والثاني‎ 

ل وما آختَلّفَ لذن وتوا آلكتابَ 4 في أهل الكتاب الذين e‏ ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنهم أهل التوراة من اليهود › قاله الربيع . 

والثاني : أنهم أهل الإنجيل من النصارى › قاله محمد بن جعفر بن الزبير . 

والفالث : أنهم أهل الكتب كلها والمراد بالكتاب الجنس من غير 
تخصيص » وهو قول بعض المتأخرين . 

وفيما اخحتلفوا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : في أديانهم بعد العلم بصحتها . 

والثاني 1 في عيسیٰ وما قالوه فيه من غلو وإٍسراف 1 

والثالث : في دين الإسلام . 

وفي قوله تعالی : ظ بُغْیا بهم ) وجهان : 

أحدهما : طلبهم الرياسة . 

والثاني : عدولهم عن طريق الحق . 

قوله عز وجل : « فان خاجُوك فق ألمت وَجهي لله ¢ الأية . فيه 
وجهان : 

ا : أي أسلمت نفسي » ومعنىٰ أسلمت : انقدت لأمره في إخلاص 
التوحيد له ٠‏ 

والشاني : أن معن أسلمت وجهي : أخلصت قصدي إلى الله في العبادة » 
مأخوذ من قول الرجل إذا قصد رجلا فراه في الطريق هذا وجهي إليك» أي 
قصدي . 

وآلاميينَ ) هم الذين لا كتاب لهم » مأخوذ من الأمي الذي لا يكتب › 
قال ابن عباس : هم مشركو العرب . 

و عأسلَمْمّ ) هو أمر بالإسلام على صورة الاستفهام . 


۸٩ 
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فإن قيل : في أمره تعالى عند جِجَاجِهمْ بان يقول : « أُسْلَمْتُ وجه لله 4 
عدول عن جوار es‏ 

أحدهما : ليس يقتضى أمره بهذا القول النهي عن جوابهم والتسليم 
بججَاجهم » وإنما أمره أن يخبرهم بما يقتضيه معتقده » ثم هو في الجواب لهم 
والاحتجاج على ما يقتضيه السؤال . | ) 

والثاني : أنهم ما حاجوه طلباً للحق فيلزمه جو وإنما حاجوه إظهارا 
للعناد » فجاز له الإعراض عنهم بما أمره أن يقول لهم . ٤‏ 


2 ا صو اس رو و 


ےت م ر ار س اس ص رر و : د ص 
لذن یکفروت باکت الو وق تلوت ال بک ری وی ق لورت 


ول رول إن الُذِينَ مرون بيات الله ويفتلود البينَ عير حى 
ویقتلونٌ الْذينْ اروك بالقَسط مِنْ الناس قرا حمزه : ويقاتلون الذين يأمرون » 
وقيل : إنها كذلك في مصحف ابن مسعود . 

وفي ‏ الْقَسط 4 هنا وجهان : 

أحدهما : العدل . 

والثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. 

« قبشرَمُم بعذَاب اليم ) روي عن أبي عبيدة بن الجراح قال : قلت : يا 
رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياً أو رجلا أمر 
بمعروف أو نهٰ عن منكر > ثم قرأ هذه الآية » ثم قال : «ياأبا عبيدة قتلت بنو 
إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة فقام مائة ة رجل واثنا عشر 
رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر »> فقتلوا 
جميعاً في آخر النهار من ذلك اليوم» CY‏ 
(۳۷۷) رواه ابن جرير ( ۴۸١/١‏ ) ونسبه السیوطي في الدر )۱٣۸/۲(‏ لابن بي حاتم وفي سنده مجهول ‏ 


۳۸۱ 
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ظٍَبشَرْهُم 4 أي فأخبرهم » والأغلب في البشارة إطلاقها على الإخبار 
بالخير» وقد تستعمل في الإخبار بالشر كما استعملت في هذا الموضع وفي 
تسميتها بذلك وجهان : 
أحدهما : لأنها تغير بَشرَة الوجه بالسرور في الخير › وبالغم في الشر : 
والثاني : لأنها حبر يستقبل به البشرة 
| س رہ + < 
زرالاب اوتوأ يبا من التب يعون کنب اله لیحکم بیتهم 
ل ہم >< وو ےو کھ 3 4 IE‏ 
ويو لوبق نهر وهم معرضون ( © ذلك باتهر الوا ن تمستاآلاررل 
PO‏ ر3 < > سو صر ر وت 3 و 
اماه مع د وات ورف ينهم ماڪاواي فر فرذت 9 9 کف اذاجمعنلھم 
ت س صوص رو ےو ر سے کر ر ج رو 0 
لوم لا ريب فيه ووفيت ڪل نق ما ڪس بت وهم رہ لایظ توت 9 
قوله عز وجل : ألم تَر إلى الَذِينَ أونوأً نَصِيباً مَنّ لكاب يعني حظا 
لأنهم علموا بعض ما فيه . 
۾ يذْعَون ّى كتاب الله في الكتاب الذي دعوا إليه قولان : 
أحدهما : أنه التوراة » دعي إليها اليهود فأبوا » قاله ابن عباس . 


والثاني : القران > لأن ما فيه موافق لما في التوراة من أصول الدين › قاله 


الحسن وقتادة . 
وفي قوله تعالی : ظ لیخكم بيهم 4 ثلاثة أقاويل : 
أحدها ا وة ة النبي . 


والثاني : أمر إبراهيم وأن دينه الإسلام . 

والثالث ك آنه حد من الحدود : 
وده ب با مه 
= وهو أبو الحسن الأسدي وفي سنده أيضا أبو عبيدة الوصابي ونقه ة ابن معين » وقال أحمد : : ما علمت 
إلا حيرأ » وقال أبو حاتم : : يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال مرة : قال لي بعض أهل حمص ليس 


بصدوق ولم يدرك محمد بن حمير وعلة ثالثة للحديث وهو الانقطاع بين أبي عبيدة الوصابي ومحمد بن 


TAY 
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المتولي هم زعماء يهود بني قينقاع : النعمان بن أوفى » وبحري بن عمرو بن 
صوريا تولوا عنه في حد الزن لما أخبرهم أنه الرجم » ورجم اليهوديين الزانيين 

فإن قيل : التولي عن الشيء هو الإعراض عنه » قيل : معناه يتو عن 
الداعي ويعرض عما دعي إليه . 

قوله عز وجل : # . : لن تَمَسنًا آلا نار إلا آي اياما معد و 
قول اليهود › a‏ 

أحدها : أنها الأيام التي عبدوا فيها العجل وهي أربعون يوماً ء قاله قتادة » 
والربيع . 

والثاني : أنها سبعة أيام » وهذا ن الحسن . 

اقات ها اة سقط لامع اب اء وخ اترل ب 
المتأاخرين . 

وَعَرهُم في ينهم ما کانوا يترون فيه قولان : 

أحدهما : هو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه » قاله قتادة . 

والثاني : هو قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات » قاله مجاهد . 


ھٍ ر دص e‏ ے Pr‏ د 
قلا اَم كالمل تون الملل مندَتاء وزع اَلْمَلَّمِمَن شاءِونعز 


و و ےم ra‏ 


وررقم ا٤ر‏ وساب © 
قوله عز وجل : $ قل آَللْهُمُّ مَك آلْمُلْكِ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يريد به ملك أمر الدنيا والآخرة 
والثاني : مالك العباد وما ملكوه » قاله الزجاج . 
والثالث : مالك النبوة ء قاله مجاهد . 
تؤتي الْمُلْكَ من تَشَاء وتنرعٌ الْمُلْكَ مِمُن نَشَاءُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


AY 
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أحدها : أن المُلك هنا النبوة » قاله مجاهد . 
والثاني : أنه الإيمان . 
والثالث : ٠‏ أنه السلطان . 


روی قتادة أن النبي ا سال رنه أن لاد والروم e‏ ¢ 
فانزل الله هذه الأية^"" , 


وتعرٌ من ناء 5ا 

أحدها : تعز من تشاء بالطاعة » وتذل من تشاء بالمعصية . 

والثاني : تعز من تشاء بالنصر » وتذل من تشاء بالقهر . 

لالت + وزم اد بال ونال س اء ال 

بيد آَلْخْيْرٌ ‏ أي أنت قادر عليه" وإنما خص الخير بالذكر وإن كان 
ا ع ا وار > لأنه المرغوب في فعله . 

قوله تعالى : « ولج اليل في آلنهَارٍ بولح اهار في الل ) فيه قولان : 

أحدهما : معناه تدخل نقصان الليل في زيادة النهار » ونقصان النهار في 
زيادة الليل » وهو قول جمهور المفسرين . 

والشاني أن اة تجمل اليل بدلا فن اللهارء وتجحل اهار بدلا من 
الليل » وهو قول بعض المتأخرين . 


(وتخرځ لحن مِنْ المَيْتِ وتخرح م المت من لحي 4 قرا نافع وحمره 
والكسائي الت الكل 1 وقراً الباقون بالتخفيف . 


(۳۷۸) رواه ابن جریر ( /٦‏ برقم ٩۷۹۱ » 1۷٩۹۰‏ ) وقال ققادة : وذْكرٌ لنا أن النبي ية سأل ملك فارس 
والروم . .... ونسبه السيوطي في الدر ( ۱۷١/۲‏ ) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحديث مرسل 
کما تری . 

(۳۷۹) قال العلامة الآلوسي في قوله «بيدك الخير» . جملة مستأنفة › ET‏ 
وتعريف الخير للتعميم وتقديم الخير للتخصيص أي ( بيدك ) التي لا يكتنه كنهها › وبقدرتك التي لا 
يقدر قدرها الخير كله تتصرف به أنت وحدك حسب مشيئتك لا يتصرف به أحد غيرك ولا يملكه أحد 
سواك » وإنما خص الخير بالذكر ا لمراعاة الأدب وإلا فذكر الإعزاز والإذلال يدل على أن الخير 
والشر کلاهما بيده سبحانه »أ . ه. روح المعاني ( ٠٠١/۳‏ ). 


TA 
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واختلفوا في معناه بالتخفيف والتشديد » فذهب الكوفيون إلى أن الميت 
بالتخفيف الذي قد مات 1 وبالتشديد الذي لم يمت بعد ك 


وحکی ا ء البصريين بأسرهم أنهما سواء وأنشد لابن 


لیس من مات فاستراح بميت إنما الميْت ميّت الأحياء(*^٠‏ 
إنما الميت من يعيش كيبا كاسفاً باه قليل الرجاء 


وفي تأويل إخراج الحي من الميت قولان : 

أحدهما : أنه يخرج الحيوان الحي من النطفة الميتة » ويخرج النطفة الميتة 
من الحيوان الحي » وهذا قول ابن مسعود » ومجاهد » وقتادة » والسدي . 

والثاني : أنه يخرج المؤمن من الكافر » ويخرج الكافر من المؤمن » وهذا 
قول الحسن . 


e aT : وقال قتادة‎ 


( وَتررُق من تشاءُ پغْيْر حساب 4 فيه ثلاثة أقاويل مضت 


ب ت 2 عل چ ص ۶ ےہ 
E‏ امنود آل گر اوه ِن دون امین ومن يقل ول لل فليس 

ص سے ا ےر ص وص ت 2ت 
امون تی ان قرا مھ دة ودر ا تفسه وال آله 
م ۶ے ES‏ رو سے و رو ہے ۰ 
اضر @ ق ان تفا بوا ماف ص دورڪ اوندو هيغه الله ویع تم ما 


کے 


السملوات وما ا رض واه کي ڪل مى و دير 9 ي بوم تڇ ڪل فون 
ر ع سے سے سے سے 2 م ا ےی ور ےم صو ے کے ے 
ماعات من حر حص را وماعملىت منسوء تود لوان بدتها وبینه5 ادا 
ےو + و ر2 2 و و ےو و 
E‏ ق رادا ر ریماد 9© فل تبون الله 


زاوا 2 2 م < BIA‏ 
یمون یک او a‏ حی ل( قل اطیعوا لَه 
(۳۸۰) هو عدي بن الرعلاء كما في اللسان مادة [ مات ]. 


A0 
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ا ر ا 7 روس را ر ۶ 
و الرس وک قان ولوا إن آله امب ال کف رین )9 ن اله طف ءاد م ونوا 


a ترویم‎ 

قوله عز وجل : ل إن الله آصَطفَيٌ ءام وَنُوحاً وَءَالَ إِبْرَاهيم وَءَالَ عِمُرَانَ 
عَلَّى آَلْعَالَمِينَ 4 في آل عمران قولان  :‏ 

اخدها آت مرس وهارون ناغمرا 

والثاني : أنه المسيح » لأن مريم بنت عمران » وهذا قول الحسن . 

وفيما اصطفاهم به ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه اصطفاهم باختيار دينهم لهم » وهذا قول الفراء . 

والثاني : آنه اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي ميزهم بها على أهل 
زمانهم . 

والثالث : أنه اصطفاهم باختيارهم للنبوة » وهذا قول الزجاج . 

قوله تعالی : $ دري بَعْضها من بَعْض ) فيه قولان : 

أحدهما : أنهم صاروا ذرية بالتناصر لا بالنسب » كماقال تعالى : 
«المُنافقون وَالْمُنافقات بَعْضهُم من بَعْض ) [التوبة : 1۷] يعني في الاجتماع على 
الضلال. وهذا قول الحسن» وقتادة. 

والثاني : نهم في التناسل والنسب » إذ جميعهم من ذرية ادم » > ثم من ذرية 
نوح » ثم من ذرية إبراهيم » وهذا قول بعض المتأخرين . ) 


ol‏ چک ع ب قل ہے ص کہ ص 


ِد قامرات عِمرَنَ ربن درت ماف بطنی محرا ممن إنك انت 
اسيع ليم لما وَسَعََاقَالت دب ا وصعها أن ونه أَعارُبمَا 


سر سے سے 2 ر کس سے ن 


س کو لے ہے ےم a‏ 
وطض عبت وای الد کد کاڈ نی وای سےا مریم وإ آعیڈهابک وذريَتها 


۳A٦ 
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إذ قَالّتِ امُرَأة عِمْرَانَ : رب إئي نَذَرْتُ لَك مَا في بني مُحَرراً 4 فيه ثلاثة 
أقاويل : - ۰ 

أحدها : محررا أي مُخْلّصا للعبادة » وهذا قول الشعبى . 

والثا : بى خادما هة وهدا قزل فجاهك.. 

لالت : م عا مى الد لاع اه رها قزل مدن قر ر 
الزبير . 

قوله تعالى : « مُا وَصَعتَهّا قات : رب إنّي وَصَْتهَّا أن 4 إنما قالت 
ذلك اعتذاراً من العدول عن نذرها لأنها أنشى . ا 

ثم قال تعالی ( الله ألم ما ضعَب ) قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
بضم التاء » فيكون ذلك راجعأً إلى اعتذارها بأن الله أعلم بما وضعت » وقرأً 
الباقون بجزم التاء > فيكون ذلك جواباً من الله تعالى لها بأنه أعلم بما وضعت 
منها . 

ثم قال تعالی  :‏ ولس الذَكَرٌ كالاننى 4 لأن الأنشى لا تصلح لما يصلح له 
الذكر من خدمة المسجة القاس > لما بلحقها من الخيفي؛ ولصيانة الاء غن 
التبرج » وإنما يختص الغلمان بذلك . 

ظ واي أعِيدُهَا بك وَذْريَهَا مِنَ الشَيْطانِ آلرّجيم € فيه تأويلان : 

ا ا 


رو ذلك أبو هريرة مرفوعا(^"). 
والثاني : معناأه م“ من إغوائه لهاء وهذا قول اللحسن . ومعنی الرجيم : 
المرجوم بالشهب 1 


سے ر صر سے ر 


ر رم ص ار کے س ر ہے کک صر ہے بے 
فقبلهاربهابقيول حس س انتم سنا وکفلھار ديا ماد حلعایّا 


(۳۸۱) رواه البخاري ( ٠١۹/۸‏ ) ومسلم ( ۲۲٣/۲‏ ) وأحمد برقم )£ ¥14« (VIA‏ . 
ونسبه السيوطي في الدر ( ۱۸۳/۲ ) لعبد بن حميد وابن المنذر وا بن أبي حاتم ورواه الطبري /١(‏ 
برقم 1۸۹۱( . وفي مواضع آخری منه انظرها ( ۳۳۹/۲ ). 


TAY 
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صذ صلا صویلے 
وو م د رر و ص 


ر ر چ و س رص رم 2 lS‏ ل 
زيا الیحراب وجد عند ھار رقا قا ل یلم آن لل هذا قات هومن ندال 
٥ر‏ ع م و 


ر صر ےم و OS‏ 
نە ىمن كا رساب €9 


قوله عز وجل  :‏ فتَقَبَلََا رَبها بِقَبُول, حَسَن ‏ معناه أنه رضيها في النذر 
الڌذي نذرته بإخلاص العبادة في بيت المقدس . 

ل وَأاتبتَها ناتا حسَناً 4 يعني أنشأها إنشاءً حسناً في غذائها وحسن تربيتها . 

وَكَفَلَهَا رَكَريًا 4 قرأ أهل الكوفة ظ وَكَفْلَهًا 4 بالتشديد » ومعنى ذلك أنه 

دفع كفالتها إلى غيره . وقراً الباقون : ظط كفلها ‏ بالتخفيف » ومعنى ذلك أنه أخذ 
كفالتها إليه . 

ظ كلما دَحَلَ عَلَيْهّا رَكريًا آلْمِحْرَابَ ‏ وهو معروف » وأصله أنه أكرم موضع 
في المجلس . 

ل وَج عِندَهَا ررْقاً ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أن الرزق الذي أتاها فاكهة الصيف فى الشتاء » وفاكهة الشتاء في 
الف راا دل از ايء ماعب الا ة رقا و ولتي 

والثاني : أنها لم تطعم ٠"‏ ثدياً قط حتى تكلمت في المهد » وإنما كان يأتيها 
رزقها من الجنة » وهذا قول الحسن . 

واحتلف في السبب الذي يأتيها هذا الرزق لأجله على قولين : 

أحدهما : أنه کان يأتيها بدعوة زكريا لها . 

والثاني : أنه كان ذلك يأتيها لنبوة المسيح عليه السلام . 

لقال : يا مریم نی لَك هَدَا ؟ قال هُوّ مِنْ عِندِ آللَهِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الله تعالى كان يأتيها بالرزق . 

والثانى : أن بعض الصالحين من عباده سخره لله تعالی لها لطفا منه بها حتى 
يأتيها رزقها والأول أشبه . 


(#*)( وفي نسخة : تلقم ولعله أولى مما اختاره محقق المطبوعة ا 


FAA 
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ظ إن الله ررق مَّن يشاء بعَيْرٍ ساب ) فيه قولان : 
أحدهما : اه جا عن قر ل رن بد اتقات هرمن عدا 
والقول الثاني : ا ا ا 


ج 


هالا كدعا ڪريَِلَرَيَ E‏ 


سے 


oe 
سے‎ 
م ر سک کک و ے‎ 
x 
می م سے‎ 


e‏ کے سے > سم أ 

الدعاء( افنادته الملتيكة 2 ق قایم لیف المحراب آنا سرك یحی 

و ا ا ا SO‏ کک ےک ر ن 
مصد کور سیکا اوحصورا ونِيَامِنَالصدلحین 9ى 

ا ر٣‏ وو ےہ ر رص رط 3 ع2 و ع صد 


کون لی غلم وقد بلقي الڪ امراق اور ل کذلت اله قل 


e سے‎ 


کے اص ا کے س راص کے 


مامتا اء 9 قَاَدَتَأَجَمَل ايه الاك ألائڪمم الاس تة 
ا اراوگ ڪا سی سح لی دال( ڪر © 

قوله تعالى : « هنالك دعا رَکريا رَبهُ 4 اختلف في سبب دعائه على قولین : 

أحدهما: أن الله تعالى أذِنٌ له في المسألة لأن سؤال ما خالف العادة يمع منه 
إلا عن إذن لتكون الإجابة إعجازا. 

والثاني : أنه لما رأىٌ فاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في الصيف 
طمع في رزق الولد من عاقر . 

قال ي ا ا 
ار گا وقصد بالذرية الواحد . 

3 إنك سَمِيعُ الذعَاء € أي تجيب الدعاء » ان إجابة الدعاء بعد سماعه . 

قوله تعالی : فنادتة آلمُلائِكة ¢ قرأ حمزة » والكسائي : $ فناداه 
آلْمَلَائَكةٌ 4ء وفي مناداته قولان : 

أحدهما : أنه جبريل وحده » وهو قول السدي . 

والثاني : جماعة من الملائكة . 

« وُو قَابِمْ يُصَلّي في آلْمخرَّاب أن الله يبسرك بِيَحْيَن ‏ قيل إنما سماه 

۳۸۹ 
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لمُصَدَقاً بكَلمة من الله فيه قولان : 
أحدهما : بكتاب من الله » وهذا قول ابی عبيدة وأهل البصرة . 
والشاني : يعني المسيح > وهذا قول ابن عباس » وقتادة » والربيع › 
والضحاك » والسدي. . 
واختلفوا في تسميته كلمة من الله على قولين : 
أحدهما : أنه خلقه بکلسته E E‏ 
والثانى : أنه سمي بذلك لأن الناس يهتدون به في دينهم كما يهتدون بكلام 
الله عز وجل 
ل وسيّدا 4 فيه خحمسة أقاويل : 
أحدها : أنه الخليفة › وهو قول قتادة : 
والثاني : أنه التقي » وهو قول سالم .. 
والثالث : أنه الشريف » وهو قول أبن زيد . 
والرابع : أنه الفقيه العالم » وهو قول سعيد بن المسيب . 
والخامس سيد المؤمنين › یعنی بالرياسة عليهم ¢ وهذا قول بعضص 
المتكلمين . 
وخصورا ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه كان عنیناً لا ماء له > وهذا قول ابن مسعود » وابن عباس ¢ 
والضحاك . ) 
والثانی : آنه کان لا یأتی النساء » وهو قول قتأادة » والحسن 
)۳۸١(‏ قال العلامة الآلوسي في قوله « مصدقا بكلمة من الله » نصب على الحال المقدرة منيحيى والمراد 
بالكلمة عيسى عليه السلام وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعليه أجله المفسرين وإنما 
سمي عيسى عليه السلام بذلك لأنه وجد بکلمة - کن من دون توسط سبب عادي فشابه البديعيات 
التي هي عالم الأمر و( من ) لابتداء الخاية مجازأ متعلقة بمحذوف وقع صفة كلمة - أي بكلمة كائنة 
منه تعالى - وأريد بهذا التصديق الإيمان وهو أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدق أنه كلمة الله 
تعالى وروح منه في المشهوراً. ه. روح المعاني .)٠٤١/۳(‏ 
۴۹ 
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والثالث : آنه لم يكن له ما يأتي به النساء » لأنه كان معه مثل الهذبة*). وهو 

قوله عز وجل : « قال : َب انى يّكون لي غلم وَقّذ بني آلِْبرٌ 4 وإنما 
جاز له أن يقول : وقد بلغني الكبر لأنه بمنزلة الطالب له . 

وامراتي عاقر ) أي لا تلد . 

فإن قيل : فَلِمّ راجع بهذا القول بعد أن بُشرٌ بالولد » ففيه جوابان : 
إلى حال الشباب » أم على حال الكبر » فقيل له : كذلك الله يفعل ما يشاء » أي 
على هذه الحال » وهذا قول الحسن . 

والثاني : ٠‏ آنه قال ذلك استعظاما لمقدور الله ا 

قوله عز وجل : فال : رَبّ عل لي ءَايُةَ ‏ أي علامة لوقت الحمل 
ليتعجل السرور به . 

قال : عاك الا تكلم الاس تلائة أيّام إلا رَمْراً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : تحريك الشفتين وهو قول مجاهد . 

والثاني : اللإشارة > وهو قول قتادة ت 

والثالث : الإيماء » وهو قول الحسن . 

وَاذكر رَبك كثيراً ‏ لم يمنع من ذكر الله تعالى » وذلك هي الآية . 

( سبح بالعَشي وآلإبكار ¢ والعشي : من حين زوال الشمس إلى أن 
تغيب » وأصل العشي الظلمة » ولذلك كان العشى ضعف البصر» فسميّ ما بعد 
الزوال عشاءَ لاتصاله بالظلمة . وأما الإبكار فمن حین طلوع الفجر اف وقت 
الضحى > وأصله التعجيل > لأنه تعجيل الضياء . 
وكات الميكة يمري إن اةاصطمدك وط رلك واصطقلك عل يسا 
الکلمیرے ل لمر e‏ یمافنی لرك واسجدی وآرکھی مع لکت ل 0 
(*( وفي نسخة : النواة . 


۳۹۱ 
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کے کے و aE‏ 2 صر 2 ور رو 
4و ج ګر صر رر E OE‏ 78 


@ ha le هود‎ 


ا 


قوله تعالی : وَإذ قلت آلْملائكة : يا مرم إن الله آصَطفَاكِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : اصطفاها على عالمي زمانها » وهذا قول الحسن . 

والثاني : أنه اصطفاها لولادة المسيح » وهو قول الزجاج . 

ل وَطْهرَك ‏ فيه قولان : 

أحدهما : طهرك من الكفر » وهو قول الحسن ومجاهد . 

والثاني : طهرك من أدناس الحيض والنفاس » وهو قول الزجاج . 

$ وآصطفاك على نِسَاءِ آلعالمين ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه تأكيد للاصطفاء الأول بالتكرار . 

والثاني : أن الاصطفاء الأول للعبادة » والاصطفاء الثاني لولادة المسيح . 

قوله عز وجل : ل يا مَرَيْمُ آفنتي رَبك وَآسجُدِي 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني أخلصي لربك » وهو قول سعيد . 

والثاني : معناه أديمي الطاعة لربك » وهو قول قتادة . 

والثالث : أطيلي القيام في الصلاة » وهو قول مجاهد . 

ل وآركمي مَحَ الرُاكمينَ ‏ وفي تقديم السجود على الركوع قولان : 

أحدهما : أنه کان مقدماً فی شریعتهم وإن کان مؤخراً عندنا . 

والثاني : أن الواو لا توجب الترتيب » فاستوى حكم التقديم في اللفظ 
وتأخيره » وأصل السجود الانخفاض الشديد والخضوع » كما قال الشاعر : 

فكلتاهما خرّت وأسجد رها كما سَجدتْ نصرانة لم تحنف 

وكذلك الركوع إلا أن السجود أكثر انخفاضا. 

وفي قوله تعالی  :‏ وآركمي مَحٌ الراكعِينٌ ) قولان : 

أحدهما : معناه وافعلي كفعلهم . 


۳۹ ۲ 


سورة آل عمران الاية - ٤)٥‏ _ ۷) 
والثاني : يعني مع الراكعين في صلاة الجماعة . 
قوله تعالى  :‏ لِك مِن ناء الْعَيْب ‏ يعني ما كان من البشرى بالمسيح . 
« نوحيه إليْك ‏ وأصل الوحي إلقاء المعنى إلى صاحبه » والوحي إلى 
الرسل الإلقاء الإنز ال » وإلى النحل بالإلهام > ومن بعض إلى بعض بالإشارة › 
کما قال تعالی : « فاوخ ن الهم ان سبوا بكر وَعَشِيًا 4 . قال العجاج : 
ا و و و ي آوحی لھا القرار فاستقرت ۳^ 
اكت تنه إذْبلقون ااذه أ ْمل مر 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنهم تشاجروا عليها وتنازعوا فيها طلباً لكفالتها » فقال زكريا : أنا 
أحق بها لأن خالتها عندي » وقال القوم : نحن أحق بها لأنها بنت إمامنا وعالمنا › 
فاقترعوا عليها بإلقاء أقلامهم وهي القداح مستقبلة لجرية الماء » فاستقبلت عصا 
زكريا لجرية الماء مصعدة » وانحدرت أقلامهم فقرعهم زكريا» وهو معنى قوله 
تعالى  :‏ وكفلها 4 وهذا قول ابن عباس » وعكرمة » والحسن » والربيع . 
والقول الثاني : نهم تدافعوا كفالتها لأن زكريا قد كان كفل بها من غير 
اقتراع » ثم لحقهم أزمة ضعف بها عن حمل مؤونتهاء فقال للقوم : ليأخذها أحدكم 
- کفالتها منها > فأقرع بينهم وبين دفسه فخرجت القرعة له » وهذا 
د ااا ع 
< و صو ع ص ص ص ےہ < OI‏ صوص کک ص . 
أبن مرم وجيهاف الدن اوا لاحره وال @ كلاف اسهد 


22 و 


وََهلاوین لیت 3) رت اندلا اى E‏ 


ص م رو2 و ص ر سے رو 3 
ذلك آنه یلق مایتا د اقم اما فام ایو ل کن کون 9 ® 
ا N‏ مرم لد اله يره ية نة انه 


\ 


(۳۸۳) ديوانه )٥(‏ انظر اللسان مادة (وحی) . 


۳4۳ 
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أحدهما : لأنه مح بالبركة » وهذا قول الحسن وسعيد . 

والثاني : أنه مسح بالتطهر من الذنوب . 

قوله تعالى  :‏ وَيْكَلَمٌ الاس في الْمَهْدِ ) وفي سبب كلامه في المهدِ 
قولان : ا 

أحدهما : لتنزيه أمه مما قَذْفْت به . 

والثاني : لظهور معجزته . 

واختلفوا هل کان في وقت كلامه في المهد نبياً على قولين : 

أحدهما : كان في ذلك الوقت نبي لظهور المعجزة منه . 

والثاني : أنه لم يكن في ذلك الوقت نبياً وإنما جعل الله ذلك تأسيسا لنبوته . 

والمهد : مضجع الصبي » مأخوذ من التمهيد . 

ثم قال تعالی : ( وهلا & وفيه قولان : 

أحدهما :أن لمرد بالكهل الحليم » وهنا قول مجاهد . 

والثاني : أنه أراد الكهل في السن 

واختلفوا في حدّه على قولین : 

أحدهما : بلوغ أربع وثلاثين سنة . 

والثاني : أنه فوق حال الغلام ودون حال الشيخ » مأخوذ من القوة من قولهم 
اكتهل البيت إذا طال وقوي . 

فإن قيل فما المعنى في الإخبار بکلامه كهل وذلك لا یستنکر ؟ فيه قولان : 

أحدهما : أنه يكلمهم كه بالوحي الذي یاتیه من الله تعالی . 

والثاني : أنه یتکلم صغیراً ؤ ALD‏ 


ر و س وو ص کے کے ٤‏ 


وعلمه الح a‏ والاإخیل () EOD‏ الجن 
E‏ و سا 

اسر تیش گی ڪم آي اخلق ڪم ‏ الل ں کیک 

| 


سو u‏ ۶ کک ر < ص رھ ٤ر‏ 
) کا يو i‏ باٍذ ن الله وار ا کڪ مه وا لار ص 
€ ۳۹ 


ل عه 2 2 € 
رچ 2و 2 ا ا ژور م رم س و LL‏ .ر ر ج س 
واحي‌الموف ا ناله وأنیشکہ ماتا کون وماتدخ رو ف سوت ڪم اني 
ص کک رھ 2 سم ھک و سک # س رو ر ت ر ن 
ذلك لای لکم إن کنتم مو من ی تا وم مدقا لمات ی دی مت التورنة 


ر ےو دوو ی 


اله وأطيعوَن e‏ 
TE‏ مد کا ص ت سے ر 2 
فما حش عیسی مھم ارال ناریا ل ارقا آلحوارزوت 
نصا اللہ پا ُه رکاش رج ا ااا 


< ا م 


ê: ا کک‎ e 
ك‎ E E E a ee ٍ ا‎ 
4 قوله تعالی : « لما اخس عَيسَى منْهُمْ آلْكُفرَ قال : من انصاري إلى الله‎ 
: فيه ثلاثة أقاويل‎ 


: 
١ 
8 
٩ 
\ 


أحدها : يعني من أنصاري مع الله . ) 
والثاني : معناه من أنصاري في السبيل إلى الله » وهذا قول الحسن . 
والثالٹث معناه من ينصرنى إلى نصر الله 1 


وواحد الأنصار نصير 
و و28 وو ق 8 
ثلاثة أقاويل : 


والثاني : أنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب » وهذا قول ابن أبي نجيح . 
والثالث : نهم خاصة الأنبياء » سموا بذلك لنقاء قلوبهم » وهذا قول قتادة » 
والضحاك . وأصل الحواري : الور وهو شدة البياض » ومنه الحواري من الطعام 
ةة بیاضه ¢ والحور نقاء بياض العين 
واختلفوا في سبب استنصار المسيح بالحواريين على ثلاثة أقاويل : 


۳۹0٥ 
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أحدها : أنه استنصر بهم طلباً للحماية من الكفار الذين أرادوا قتله حين أظهر 
دعونه » وهذا قول الحسن »> ومجاهد . 

والثاني : أنه استنصر بهم ليتمكن من إقامة الحجة وإظهار الحق . 

والثالث : لتمييز المؤمن الموافق من الكافر المخالف . 

قوله تعالی  :‏ . . . فاکتبتا مَعَ آلشاهدِینَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني صل ما بيننا وبينهم بالإخلاص على التقوى . 

والثاني : ابت أسماءنا مع أسمائهم لننال ما نالوا من الكرامة . 

قوله تعالی : $ وَمَكَرٌوا وَمَكَرٌ آللهُ واللهُ خير آلمّاكرين ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنهم مكروا بالمسيح عليه السلام بالحيلة عليه في قتله › ومکر الله 

والثاني : مكروا بإضمار الكفر » ومكر الله بمجازاتهم بالعقوبة . وإنما جاز 
قوله 3 ومَکرّ الله ¢ على مزاوجة الكلاء ^ وإن حرج عن حکمه نحو قوله 
فمن آغتدى عَليكم عدوا عَلَيّهِ هثل ما آعَدَى عَلَيكم [البقرة: ]٠۹٤‏ وليس 
الثاني اعتداءًء وأصل المكر: الالتفاف» ولذلك سمى الشجر الملتف مكراء والمكر 
هو الاحتيال على الإنسان لالتفاف المكروه به . 

والفرق بين المكر والحيلة أن الحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من غير قصد 
إلى الإضرار » والمكر : التوصل إلى إيقاع المكروه به . 
وس ے س ور د مر ق ص ر ر و ن و ص م ر ور 
اد ال اله يعس إن موفي ت ورافعك إل مط رك تان ڪفروا 
س سے مت مترو ر و 3 د وت 2 < مرج ے۶ ھ > 
وجاعل الذي اتبعوك قوق الب كفر وأ إل وم لقم ثم إل مرج كم 
> ق و رہ ر صد ر ر د ر د و ر 9 رس و ا و د کک 
اڪ بتکم فيم ا كرفي تهون مالين کفروأ اعد بهم عدبا 


ر ا اور و ر رس رو ے کے 2ے چرچ 
يداف لدا والاخِرة وما صرت © وآتاالزیت 


سے سے 


: انظر التعليق الذي أسلفناه عند قوله تعالى‎ )۳۸١( 
. ) لظ الله یستهزیء بهم ويمدهم في طغیانهم یعمهون‎ 


۳۹ ٦ 
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A E A E اا ا‎ 
rr ل کا‎ 


قوله تعالى : ظ إذْ قال الله : يا عيسّى إني مَوفيك وَرَافِعُك إل 4 فيه أربعة 
أقاويل : 
أحدها : معناه إثى قابضك برفعك إلى السماء من غير وفاة بموت » وهذا 
قول الحسن » وابن جریج » وین ید« . 
والثاني : متوفيك وفاة نوم للرفع إلى السماء » وهذا قول الربيع 
والثالث : متوفيك وفاة بموت » وهذا قول ابن عباس . 
والرابع : أنه من المقدم والمؤخر بمعنى رافعك ومتوفيك بعده » وهذا قول 
الفراء . 
وفي قوله تعالى : « وَرَافِعْك إِلَيّ ) قولان : 
أحدهما : رافعك إلى السماء . 
والثاني : معناه رافعك إلى كرامتي . 
« وَمُطْهرك مِنْ آلْذِينَ كَفرُوا 4 فيه قولان : 
آحدهما : ان تطهيره منهم هو منعهم من قتله . 
الثاني : أنه إخراجه من بينهم . 
$ وَجَاعل الْذِينَ اتبعُوك فَوْقَ الَذِينَ كفَرُوا إلى يَوْم ألقيامَة ) فيه تأويلان : 
أخذفتا : فوقهم بالبرهان والحجة . 
والثاني : بالعز والغلبة . 
وفي المعنيٌ بذلك قولان : 
(۳۸۵) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ( ۳۲۲/٤‏ » ۳ )): «هذا دلیل على أنه لم يعن 
بذلك الموت إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين فإن الله يقبض أرواحهم 


ويعرج بها إلى السماء فعلم أنه ليس في ذلك خاصيةوكذلك قوله: « ومطهرك من الذين كفروا. . 4 


إلخ.. 


۳4۷ 
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ادها أن الاين ارا ب فق الدين كذيي وكديرا عله وها فول 
اللحسن » وقتادة » والربيع » وابن جريج 
والثاني : أن النصارى فوق اليهود » لأن النصارئ أعز واليهود أذل » وفي هذا 
دليل على أنه لا يكون لليهود مملكة إلى يوم القيامة بخلاف الروم . 
ا ا 2 و ص 2 RR‏ 
تمت لعیسیعند اد و کمتل ادم کون رای نم قال کوک يكو 


< ےر 4ے 


احق من رَبك فلا تک مَنَ ن ألممتري ل فمن حاجَكَ فيه من بعد ماجاء ك من 

ج ع و 2 3l‏ اا ج ا ل ےرس سء کے دوه 
الي لفقل تعالوا ندع أبنا ااا ٤ر‏ وشساء تاو شا شاک وانفستاوانضک 
کا ص وم و ر ےو م ص و کر ہے دد ص ے < ےے و 


ر ا لڪ نهدا لالص 


SIAL A f J > e 
الح وما نإل إلا أو امه لهو ألعزيرا لحك را افإن نولا فون الله عييم‎ 
ES 7 >2 
پالمفس دن ي‎ 


قوله تعالی : ¥ فْمَنْ حَاجُك فيه 4 فيه تأویلان 

أحدهما : في عيسى . 

والثاني : في الحق . 

طمن بعد ما جاك من اليم قل تعالوا نع ماعنا وأبامكم ونام 
واكم وأنفسنا وَأنفسَكُم فم هل َنَجُمَل لَعَْت الله على الكاذبين) والذين 
دعاهم النبي ب إلى المباهلة هم نصارى نجران . وفي قوله : بهل 4 


تأويلان : 
أحدهما : معناه نلتعن : 


والثانی : ندعو بهلاك الكاذتب » ومنه قول لبيد : 
.......... نظرالدهر إليهم فابتهل**" 
أي دعا عليهم بالهلاك . 
فلما نزلت هذه الآية أخحذ النبي ميا بيد علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
)۳۸٣(‏ دیوانه قصیدة (۳۹)ء آمالي الشريف المرتضى ( ٤٥/١‏ ). 


۳4۹۸ 
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السلام ثم دعا النصارى إلى المباهلة » فأحجموا عنها » وقال بعضهم لبعض : إن 
باهلتموه اضطرم الوادي عليكم ناراً . 
< ر وو ص ص o‏ ر اک > ع م ا 4 مر صر و | 
قليک اهل ا کنب تعا لوأل ڪلم تر سوام بَا وشک ابد أن 


رس ر 


e‏ د بعصا ES‏ أله قان تو اوا 


rt 


(9 RA NE 
فل يأهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى كَلمة سواءٍ يننا وَبيَْكمْ 4 الآية‎  : قوله تعالى‎ 
. أحدهما : نهم نصاری نجران » وهذا قول الحسن والسدي وابن زید‎ 
والثاني : أنهم يهود المدينة « وهذا قول قتادة » والربيع ¢ وابن جریج‎ 

E, a‏ و ت 
$ ولا يخ بعتا عضا أرَباباأًمّن دُونِ الله 4 فيه تأويلان : 


أحدهما : هو طاعة الاتباع لرؤسائهم في أوامرهم بمعاصي الله »> وهذا قول 
ابن جریج . 
والثاني : سجود بعضهم لبعض وهذا قول عكرمة : 


ر 
سم 


ر چرم SI‏ ع ص وش < 
كاهلا التي لم تحاجوڪ في ابره وما الةو الیل 
ا ِ ن e‏ ا جت زیکالک وعم ا 


رژ ا 


4 ا ا م aK‏ امون ( 0 ماک 
و ور ad‏ اا ا 


الاھ یو تو اسیا E‏ 
إت اولاَلنَاسِ بارھیم ذس اتبعوه وک اڑا ے٤‏ اموا وکر 
e < Af‏ 
المۇمنين 
قوله تعالى : « يهل آلكتاب لِم تحَاَجُون في إِبْرَاهيم 4 وسبب نزول هذه 
الأية أن اليهود والنصارى اجتمعوا عند رسول الله ا ¢ فتنازعوا ف أمره فقالت 
۳۹۹ 


سورة آل عمران الأية - 1۹ - ۷٤‏ 

البهود: ما كان إلا يهرديا ».وقالت التضاري : ما كان إلا نضرانيا ء فتزلت هذه 

الآية تكذيبا للفريقين بما بيه من نزول التوراة والإنجيل من بعده . 
قوله تعالی : « هاشم هَنولاءِ حاجَجُتَمّْ فما لم به عِلْمٌ ‏ يعني ما وجدوه 

في کتبهم . 
طقلم تَحَاجُونَ فيمَا لس لم به عِلْمٌ ‏ يعني من شأن إبراهيم . 
ل وَاللَه بعلم وَانَمْ لا تعْلَمُونَ ‏ يعني شأن إبراهيم . 
ge‏ سن لل 
ل 


طاڀقَة مهل التب لو اگ ا إل أنفسَهمّ وما 
کک شوت اهر آل تی لم مروت ایت ال وان هدوت 


چ صح م ےک E TG‏ 


9 ياهلا لکتب لم تسوت الح بالطل ود ل وات لون 


وقالت طايفة من اهَل الکتب ا | لز ار لعلا اما 
۶> 


hs‏ ءارم لعلهم عون( انۇيو وا لت دینک 
لان آلھدیٰ هد یال أن بوتا لااو e AE‏ 


لالض دا ۇيو نيا واه اسع ی @ خش ریو 
O FEA E‏ 
ا يل الاب لِم تعفرو بيات الله وَأ دود فيه 
ثلاثة تأويلات : ) 
أحدها : وأنتم تشهدون بما يدل على صحتها من كتابكم الذي فيه البشارة 
بها » وهذا قول قتادة › والربيع > والسدي . 
والثاني : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي تقرون بها . 
- والثالث : وأنتم تشهدون بما عليكم فيه الحجة . 
قوله تعالی : يال آلكتاب لِم تلبِسُون الح بالباطل 4 فيه تأویلان : 
9 


أحدهما : تحريف التوراة والإنجيل » وهذا قول الحسن » وابن زيد . 

والشاني : الدعاء إلى إظهار الإسلام في أول النهار والرجوع عنه في آخره 
قصدا لتشكيك الناس فيه » وهذا قول ابن عباس › وقتادة . 

والثالث : الإيمان بموسىٰ وعيسى والكفر بمحمد ميد . 

وَنَحتمُونَ لحن ) يعني ما وجدوه عندهم من صفة محمد إل » والبشارة 
به في کتبهم عنادا من علمائهم . 

لوانتم مون 4 يعني الحق بما عرفتموه من كتبكم . 

قوله تعالیٰ : « ولا 5 تؤْمنوا إلا لِمَن د بع يكم ) فيه قولان : 

أحدهما : معناه لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم . 

والثاني : لا تعترفوا بالحق إلا لمن تبع دينكم . 

واختلفَ في تأويل ذلك على قولين : 

أحدهما : أنهم كافة اليهود » قال ذلك بعضهم لبعض » وهذا قول السدي › 
وابن زید . 

والثاني : أنهم يهود خيبر قالوا ذلك ليهود المدينة » وهذا قول الحسن . 

واختلف في سبب نهيهم أن يؤمنوا إلا لِمْنْ بع دينهم على قولين : 

أحدهما : أنهم نهُوا عن ذلك ليلا يكون طريقاً لعبدة الأوثان إلى تصديقه » 


وهذا قول الزجاج : [ 
والثاني : أنهم نوا عن ذلك إلا يعترفوا به فيلزمهم العمل بدينه لإقرارهم) 
دصحه . 


« فل ِن ادى هُدَى الله أن بى أَحد مل مآ ويم ) فيه قولان : 
a‏ 2 الكلام ذف قل إن الهدى هدی الله الا 2 


)¥( وفي نسىخة : لاعترافهم والمعنى واحد : 


سورة آل عمران الأية - ١۷ء ۷١‏ 


ورل ر 


عليها مثل قوله تعالی : #یبین FEF‏ تضلوا) [النساء: ]۱۷١‏ أي لا تضلواء 
وهذا معنى قول السدي» وابن جريج . 

والشاني : أن معنى الكلام : قل إن الهدى هدى الله فلا تجحدوا أن يؤت 
أحد مثل ما أوتيتم . 

طاو بُحاَجُوکم عند ربكم ) فيه قولان : 

أحدهما : يعني ولا تؤمنوا أن يحاجّوكم عند ربكم لأنه لا حجة لهم » وهذا 
قول الحسن » وقتادة . 

والشاني : أن معناه حتى يُحاجوكم عند ربكم » على طريق التبعيد » كما 
يقال : لا تلقاه أو تقوم الساعة » وهذا قول الكسائي » والفراء . 

قوله تعالی : « يَحْتص پرَحَمَيِهِ من يْشاءٌ ) فيه قولان : 

أحدهما : أنها النبوة » وهو قول الحسن » ومجاهد » والربيع 

والثاني : القرآن والإسلام » وهذا قول ابن جريح . 

واختلفوا في النبوة هل تكون جزاءٌ على عمل ؟ على قولين : 

افا ادع ا 

DE A SDA 


م >&7 مح سے ا ےد ردد ا r‏ حص سے و سے د و 
ومن آهل الڪتب من إن متهبقنطار د يدو إليك ومهم مان تامنه 
ص ت و س صد صر ب ےی س ر سم DI‏ 
بدیتار لابوَدو=ي كلا مادمُت عد قایما يما لك بأد تقالو لس‌علیتاف 
مح غ ام ت Pal‏ 2 َ ما و و ر ی 
الاميکن 9 وعو علا للو اذب وهم يعکموت 2© 09 بى من وف 
و 2 ⁄ ر3 ے 27 2 AON‏ 
بعه د وء واتقل فإن الله يحب المتقين 


قوله تعالیٰ : ¥ ومن اهل آلكتاب مَنْ إن تَأمَنة بقنطار يوذه إلْيْك 4 اختلفوا 
في دخول الباء على القنطار والدينار على قولين : 

أحدهما : أنها دخحلت لإلصاق الأمانة كما دخلت في قوله تعالى : 
( وليطوفوا لبت آَلْعَتيتى 4 [ الحج : ۹[ 


° 
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والثاني : أنها بمعنى ( على ) وتقديره : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على 
لطا 
ر . 


إلا ما ذُمْتَ عَلَيه قًائماً ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : إلا ما دمت عليه قائماً بالمطالبة والإقتضاء » وهذا قول قتادة » 
ومجاهد . ۰ 

والثاني : بالملازمة . 

والثالث : قائماً على رأسه > وهو قول السدي . 

ظ ذلك باتهم قالوا : يس عَلَيا في الأمُيينَ سيل يعني في أموال العرب » 
وفي سبب استباحتهم له قولان : 

أحدهما : لأنهم مشركون من غير أهل الكتاب » وهو قول قتادة » والسدي ˆ 

والثاني : لأنهم تحولوا عن دينهم الذي عاملناهم عليه » وهذا قول الحسن › 
وابن جریج » وقد روی سعید بن جبیر قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 
ا « كدت الله أعدَاء الله > ما من شَيءٍ كان في الجَاهلية ا ا 
إلا الامَانة انها موَدَاء إلى البرٌ والفاجر »^ . 


ص و سے ص DS‏ سے سے سے 


e e a ل ا‎ 


س ولاينظرا م ی 3 
ا بے 9 9 


ي ر ي 2 ر ق رگ E‏ 1 
قوله تعالى : ظ إن آلِْينَ يَضْتَرُونٌ بِعَهْدِ الله وَأيمَانهم نَمَناً فيلا 4 وفي العهد 
قولان : ۰ 


أحدهما : ما أوجب الله تعالى على الإنسان من طاعته وكفه عن معصيته . 


(۳A۷)‏ رواه ابن جرير ( ٠٥۲/١‏ رقم ۷۲۹۹ ) ونسبه السيوطي فيي الدر ( ۲٤٤/۲‏ ) لعبد بن حميد وابن 


المنذر وابن أبي حاتم » وهذا الإسناد إلى سعيد بن جبير جيد لكن الحديث مرسل فهو من قسم 
الضعيف . 


°۳ 
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a 1 £‏ ص 
ل اولئك لا خلاق لهم في الآخرة 4. وفي أصل الخلاق قولان : 
أحدهما : أن أصله من الخلق بفتح الخاء وهو النفس › وتقدير الكلام لا 
نصيب لهم . 
والثاني : أن أصله الخلق بضم الخاء لأنه نصيب مما يوجبه الخلق الكريم . 
ad E‏ 
أحدهما : لا یکلمهم الله بما() سرهم » لکن يکلمهم بما يسوءهم وقت 

الحساب لأنه قال : ل ثم إن عَلّينا حسَابهّم 4. 

والثاني : لا يكلمهم أصلا ولكن يرد حسابهم إلى الملائكة . 

ولا ينظْرٌ إِلَيهم يوم آلْقَيامَةَ 4 فيه قولان : 

ایا دی 

$ ولا يرهم 4 أي لا يقضي بزکاتهم . 

واخحتلف أهل التفسير فى سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : نها نزلت في قوم من أحبار اليهود : أبي رافع » وكنانة بن أبي 
من عند الله فيما ادعوا به ليس عليهم في الأميين سبيل » وهو قول الحسن › 
وعكرمة . 

والثاني : أنها نزلت في الأشعث وخصيم له تنازعا في أرض » فقام ليحلف › 

فنزلت هذه الاأية » فنكل الأشعث واعترف بالحق . 

(۳۸۸) وهذا القول رجحه ابن جرير فيما ذكرت سابقاً في سورة البقرة فراجعه هناك . 

(۳۸۹) وهذا النظر المنفي في الآية إنما هو نفي نظر حاص لا نفي النظر العام الذي يدل على الإحاطة 
والشمول فإن الله تعالی ينظر إلى عباده الطائعين والعاصين ولا يحجبهم عله شي ء وهم لا يغيبون عنه 
سبحانه وتعالى والنظر المنفي في الآية كالنظر المنفي في الحديث لا ينظر الله لرجل لا يقيم صابه في 
الصلاة فليس معنى ذلك أن الله تعالى لا ينظر إليه نظر شمول وإحاطة وإنما معنى النفي هنا إنما هو 
المستلزم لرحمة الله تعالى فلا ينظر الله تعالى لمن في الآية أو الحديث نظر رحمة والله أعلم . 


چ 
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E‏ 
وهذا 


E5‏ سے 
مو 


ر ل ص و ا ر سے ہے ج 
هوم E a ٠‏ 
لی اکال کیب وهم یع مود لاما کان لبر أن اا 


RS AL‏ هت 


وا کو و ر ا رین 
ژے سور OAK‏ پر < ٍ 69 کے ٤و a‏ ا 
۶ے ص ا > کرد و 27 SR‏ 
a‏ 4 ایاگ با لگترشا دانم شمر © 
وله تعالی تاق قرا ويه الله آلكتابَ والْحُكم والبِوة َه 
للناس Ee REE‏ 


اليهود قالواللنبي يي : أتدعونا إ إلى عبادتك كما دعا المسيح النصارى » فنزلت هذه 


الأية(“ ٠‏ . 
« وَلّكن كونوا رَبانيينْ ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : فقهاء علماء » وهو قول مجاهد . 
والثاني : حكماء أتقياء > وهو قول سعید بن جبیر . 
والثالث : أنهم الولاة الذين يربون أمور الناس » وهذا قول ابن زيد . 
وفي أصل الرباني 
أحدهما : أنه الذي رت اتور الناس بتدبیره » وهو قول الشاع ٠۹‏ . 


وكنت امرءَاً فضت إليك ربابتي ات بجني ۔ اساد و 


(۹۰) راه ابن جریر ( ٥۳۹/٩‏ ) برقم ( ۷۲۹٩‏ > ۷ ) وفي سنده محمد بن ابي محمد مولی ال زيد 
ابن ابت . .. . وقد تقدم الكلام عليه مرارأً والحديث زاد السيوطي نسبته في الدر ( ٠/٠‏ ۰ ) لابن 
إسحقی وابن المنذرواأ بن ابي حاتم والبيهقي في الدلائل . 

. هو علقمة بن عبدة‎ )۳۹١( 


0 


سورة آل عمران الاي - ۸۱» ۸۲ 
والثانى : أنه مضاف إلى عالم الرب» وهو علم الدين» فقيل لصاحب العلم 
الذي أمر به الرب رباني . 
OIE T Sa TT I AE‏ 
ولذ خد الله مي غق ا لبن لماءَاتيتڪم من تب وو مغ ثم جاء ڪم 
کے سے سے 2 سے 


رو وو ہے ر لر دہ Isl‏ ر چ < کو ہے 


و رص وء ے2 بے ا رو ل eh‏ 
ر سول مَصدق لمامعَك لتَوْمِننٌ بهء ولتنصرنه قال ءاقررتم واخذةم على 


سے 


صد کہ 72 


ee‏ ۶ری سے س ےھ م ر ١ر‏ رص ص یہ می کہ 
کلک ضری کاو رتا ل ادوا ومعم من اھر( فمن 
ت رو س ا E‏ ے۶ ص 2 SS‏ 

تول بعد دلت فأؤلك هم اقوت 


قوله تعالى  :‏ وإد أخَذّ الله مياق البِينَ لما ءاتيتكم من كتاب وحكمَةَ 4. 
في الميثاق قولان : 

أحدهما : أنه أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا على قومهم بتصديق محمد ميد › 
وهذا قول على » وابن عباس » وقتادة » والسدي . 

والثاني : أنه أخذ ميثاقهم ليؤمنن بالآخرة » وهذا قول طاووس 

تم اكم رَسُولٌ ) يعني محمداً 4ل . 

ل مُصدّق لما مَعَكمْ ) يعني من التوراة » والإنجيل . 

$ ومن به ولنْصرهُ قال ءَأفررَئُم وَأحَذْتّمْ عَلّى َلْكمْ ضري والإصر : 
العهد » وفيه تأويلان : ) 

أحدهما : معناه : قبلتم على ذلك عهدي . 

والثاني : أخذتم على المُتبعين لكم عهدي . 

ظ قَالوا : أفْرَرّنا . قال : فَاَشْهَدُوا ‏ يعني على أممكم بذلك . 


کے ےر ل ٍ 
وانا معكم من آلشاهدِين 4 عليكم › وعليهم . 


(۳۹ ۲( 


(۲ ۳۹( وقول طاووس في ابن جریر ( 6/1 ) قال أخحذ الله میثاف الأول من الأنبياء لأيصدقن وليؤمنن بما 
جاء به الأخر منهم . 


1 
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َر یناو وت و :اکم من ف الک وت وا لر موی 
ورا و جو بجوت 9 فل ۶ا ماران وما انز عتا مار 
بوهيم وإشموي وسح يعمو وَاَلأَسَباطِ ما اوي 
موی وعیسی والتبیوت من ربوم فرق بين حار نهم وحم 


سر ر کے 


نارين 
ستة أقاويل : 

أحدها : أن المؤمن أسلم طوعاً والكافر أسلم عند الموت كَرْهاً » وهذا قول 
قتادة . 

والثاني : أنه الإإقرار بالعبودية وإن كان فيه من أشرك في العبادة » وهذا قول 
مجاهد . 

والثالث : أنه سجود المؤمن طائعاً وسجود ظل الكافر كرهاً » وهو مروي عن 
افد اشا . 

والرابع : طوعاً بالرغبة والثواب » وكرهاً بالخوف من السيف » وهو قول 
مطر . 

والخامس : أن إسلام الكاره حين أخذ منه الميثاق فأقر به » وهذا قول ابن 
عباس . 

والسادس : معناه أنه أسلم بالانقياد والذلة » وهو قول عامر الشعبي » 
والزجاح . ) 


وور n‏ کے ص SS‏ ن لے 


سر س gel‏ رو E‏ م ج ہہ aE‏ ا > 
البيّنلت وألله لابه دى القوم الظللمين لاي) ولتك جراؤهم أن علبَهم 


۱ ۰ 
° سے سے جهھ 


°۷ 
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٤‏ 2 ولم ELS‏ ۹ م ا جو 
e‏ ةوالتام اجنین © لی فما لا عت عنهم 
< س س کے ب د ت ك ر 
e E‏ م کرو PIOE‏ لذبن تاوا مر بعد ذلك و الوا فان الله 


2 4 د و صا‎ SRS FS CHA 


عفور رجيم © إِنَالَذِسَ کا بعدإیمنهم ثم ازدادوا نرا لنتقبل 
و 


ر 


e >‏ ص ت چھے 6 مت و ٥ے‏ ر ٥ے‏ وو ت 
وهر واؤلكك يك هم الصَالونَ ان اتی قروا وماواوعم دفار 

Ee @ 2‏ م ر ر ع ا a CF‏ 
2 ماحد حدهم ل٤‏ الأرض د باولو ا ادى بد اوليك وعدا 


EEE 

قوله تعالى  :‏ إن الَْذِينَ كَفْرُواً بعد إِيمَانِهم ثم زاوا كفراً لن تقب 
وبتهمُ م فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنهم اليهود كفروا بالمسيح ثم ازدادوا كفرأً بمحمد لن تقبل توبتهم 
عند موتهم » وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم أهل الكتاب لن تقبل توبتهم ر ذنوب ارتكبوها مع الإقامة 
على كفرهم > وهذا قول ابي العالية . 

والثالث : أنهم قوم ارتدوا ثم عزموا على إظهار التوبة على طريق التورية › 
فاطلع الله نبي على سريرتهم » وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : أنهم اليهود والنصارى كفروا بالنبي ب بعد إيمانهم به قبل مبعثه › 
م ازدادوا كفرا إلى حضور آجالهم » وهذا قول لحن 


ع و 2 ل ر اک تر 
لن نالوا البرحى تفقوا مما کون و مان فقا منشیء فإرت لله پو 
م وو کر 
ميد © 

قوله تعالى : أن تنالوأ ابر حت تنفقوأً مما تبون 4 في البر ثلاثة 
تأويلات : 


أحدها : أن البر ثواب الله a‏ 
والثاني : أنه فعل الخير الذي يستحق به الثواب . 


°۸ 


سورة آل عمران الاي - ٩٥ ٩۳‏ 

والثالث : أن البر الجنة » وهو قول السدي . 

وفي قوله تعالى : « حتى تنفقواً ‏ ثلاثة أقاويل : 

أحدها : في الصدقات المفروضات » وهو قول الحسن . 

والثاني : في جميع الصدقات فرضا وتطوعاً » وهو قول ابن عمر . 

والثالث : في سبل الخير كلها من صدقة وغيرها . 

وروی عمرو بن دينار قال : لما نزلت هذه الآية لن نالوا البرٌ حتى تفقوا 
مما تجبودً ‏ جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال لها ( سبل ) إلى رسول الله لا 
فقال : تَصدّقٌ بهذه يا رسول الله » فأعطاها ابنه أسامة » فقال : يا رسول الله إنما 
أردت أن أتصدق بها » فقال رسول الله ب : « قد قيلت صَدَفَتكَ »"*. 


و ر سے ر س س ر ےر رم ~2 
کل اطعاوٍ ڪان لا لبۍ سيل ماحرم إِسرویل 4 دفسۈوءین 
o &‏ ف وو س E.‏ ر ر د مه 

ل أن ترل التورطة فل فاتوا بالتورنة قاتلوها نکم صقت © 


& 


« كل الطعَام كان جل لَب إِسرآئيل إلا ما حرم إِسرآئيل عَلَى تفه 4 سبب 
نزول هذه الآية أن اليهود أنكروا تحليل النبي ي لحوم الإبل » فأخبر الله تعالى 
بتحليلها لهم حين حرمها إسرائيل على نفسه » لأنه لما أصابه وجع العرق الذي 
يقال له عرق النسا» نذر تحروم العروق على نفسه » وأحب الطعام إليه » وكانت 
لحوم الإبل من أحب الطعام إليه . ) 

وآختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه هل كان بإذن الله تعالى أم لا - على 
اختلافهم في اجتهاد الأنبياء ج على وین : 

أحدهما : لم یکن إلا بإذنه وهو قول من زعم أن ليس لنبي أن يجتهد 


(۳۹۳) رواه الطبري ( ٥۹۲/٦‏ برقم ۷۳۹۷ ) وهو حدیث مرسل وروی مثله سعید بن منصور وابن حمید 
وابن المنذر وابن بي حاتم عن محمد بن المنكدر كما في الدر المنثور ( ۲٠٠/۲‏ ). 


۹ 


سورة آل عمران الاية ۔ ٩۷ ٩٩‏ 
والثاني : باجتهاده من غير إذن » وهو قول من زعم أن للنبي أن يجتهد 
واختلفوا في تحريم اليهود ذلك على أنفسهم على قولين : 
أحدهما أنهم حرموه على أنفسهم اتباعا لإإسرائيل : 
والثاني : أن التوراة دزلٹت بتحريمها فحرموها بعد نزولها ¢ والأول أصح : 


اوت وح لاس یریگ مہا ىمليفء ٤ات‏ 
ينت مام ویم ومن دحم > ناكا و لعل الَاسجح بت من 


ت 


اَستطاعإ سیو من كرف ن هع عن مالعل َي 69 
r‏ 
أنه أول بيت وضع للعبادة » وإنما اختلفوا هل كان أول بيت وضع لغيرها على 

قولین : 

أحدهما : آنه قد كانت قبله بيوت كثيرة » وهو قول الحسن . 

والثاني : أنه لم يوضع قبْله بيت » وهذا قول مجاهد » وقتادة . 

وفي ل بكة 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن بكة المسجد » ومكة : الحرم كله » وهذا قول ابن شهاب » 
وصمرة بن ربيعة . 

والثاني : أن بكة هي مكة » وهو قول أبي عبيدة . 

والثالث : أن بكة موضع البيت » ومكة غيره في الموضع يريد القرية » وروي 
ذلك عن مالك . 

وفي المأخوذ منه بكة قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من الزحمة » يقال بَا القوم بعضهم بعضاً إِذا 
ازدحموا » فبكة مزدَحَم الناس للطواف 

والقول الثاني : أنها سميت بكة » لأنها تبك أعناق الجبابرة » إذا ألحدوأ فيها 
شنم آم سهاوً: 


3B 


سورة آل عمران الآية - ٩۷ »۹٩‏ 
وفي قوله : ٭ مارکا ¢ تأويلان : 
أحدهما : أن بركته ما يستحق من ثواب القصد إليه . 
والثاني : أنه امن لمن دخله حتى الوحش » فيجتمع فيه الصيد والكلب . 
ط فيه آیات بيات مقام إبرَاهيم ‏ الآية في مقام إبراهيم أثر قدميه وهو حجر 
صلد ؟ والآية في غير المقام : أمن الخائف » وهيبة البيت وامتناعه من العلو عليه › 
وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه » وما كان في الجاهلية من أصحاب الفيل . 
وَمَنْ دَخلَهُ كان آمناً 4 معناه أنه عطف عليه قلوب العرب في الجاهلية فكان 
الجاني إذا دخله امن . 
وأما في الإسلام ففيه قولان : 
أحدهما : أنه آمن من النار » وهذا قول يحيى بن جعدة . 
والثاني : من القتال بحظر الإأيجال على داخليه . وأما الحدود فتقام على من 
جنی فيه . 
واختلفوا في الجاني إذا دخله في إقامة الحد عليه فيه قولان : 
أحدهما : تقام عليه » وهو مذهب الشافعي . 
والثاني : لا تقام حتى يلجأ إلى الخروح منه » وهو مذهب أبي حنيفة . 
ظ وَلِله عَلَى الناس جج ابي مَّن آستَطاعَ إليه سيل وفي الاستطاعة ثلاثة 
أقاويل : ) 
أحدها : أنها بالمال » وهي الزاد والراحلة » وهو قول الشافعي . 
والثاني : نها بالبدن » وهو قول مالك . 
والثالث : أنها بالمال والبدن » وهو قول أبي حنيفة . 
« ومن كر قَإن الله عَْيّ عَن أَلْعَلَمِين 4 وفيه ثلاثة تأويلات . 
أحدها : يعني [ من كفر ٠*]‏ بفرض الحج فلم یره واجبا» وهو قول ابن 
عباس . | 
والثاني : هو لا یری حَجَهُ برا ولا ترکه مأثماً » وهو قول زید بن أسلم 
۱۱ 


سورة آل عمران الاي - ٠١١-۹۸‏ 
و : اليهود › لأنه لما نزل تعالی : ( ومن يبتغ غير الإسلام دیا 
ا من 4 فقالوا نحن مسلمون فامِرُواً بالحج فلم يحجوا » فأنزل الله هذه 
لإأنة. 


E‏ 7 و 2 ر و س صر سا رو صا سے 
فل دد هلا لکشب لم تکفرود ایت تالو واللەشېید د عل ماتملونَ € قل 
و م مھ ت و ر م 2 رص Ny‏ زر 
یتال اکب لم تصد ص دور کن ا من غو نهاعوجاوانتم 
ھر رم 2ت رک ری ا 0 | 
ودا وما َه ِل عمًا نملو © 

« قل يا اهل اتاب لِم نَصَدُونَ عن سيل الله مَنْ آمَنْ ) فيه قولان : 

أحدهما : أن صدهم عن سبيل الله ما كانوا عليه من الإغراء بين الأوس 
والخزرج حتى يتذكروا حروب الجاهلية فيتفرقوا » وذلك من فعل اليهود خاصة › 
وهو قول ابن زید. 

والثاني : أنه تكذيبهم بالنبي ية وإنكارهم ثبوت صفته في كتبهم » وذلك من 
فعل اليهود والنصارى » وهذا قول الحسن . 

تبغونها عوجاً 4 أي تطلبون الموج وهو بكسر العين العدول عن طرائق 
الحق » والعَّج بالفتح ميل متتصب من حائط أو قناة . 

8 وَانتمٌ سَهَدَاءٌ ) فيه قولان : 

أحدهما : يعني عقلاء » مثل قوله تعالى : ظ او القّى آلسّمُعَ وهو شَهِيدٌ 4 [ق: 

۷ . والثاني : يعني شهودا على ما کان من صڏهم عن سبيل الله » وقيل 

IK‏ 2 ر ص ر وسم سے > ا 6 ےر رو رو سر 
e‏ ان ايعو فرق من الذن وتوا و بعد 


سس و کو ر ٠‏ 
و ون وآنتم e‏ بت الله و فيڪ 
2 سر وہ کے 


رومن بعص بال َد هدیل یر رشقي © 


۾ ياايُها لذن ءامنا يعني الأوس والخزرج . 
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. ورم بعد ا ارين‎ 
A G2 O NIL 


ر 6 2 ا e‏ ت 
اها ا لذن ءا منوا اتقو ا الله حى تَا امون الاوانتم مسلمون لر 


ص سے کے 
< رصم ع س 2 ر 
1 فأاه es‏ ا و چ ج رک CC‏ سر سر ےج ر 


کہ ابن بنعميه خو ناو نے عل شفاحفرومن 
السار فا af a‏ کک َيِه ع دود €9 
يابا الذِينَ ءامنوا اتقو الله حَقّ ماه ) فيه أربع أقاويل 
أحدها : هو أن يطاع فلا يُعْصىٰ » ویشکر فلا يكفر ویذكر فلا ينسَىٰ » وهو 
قول ابن مسعود » والحسن » وقتادة(؛". ) 
والثاني : هو اتقاء جميع المعاصي » وهو قول بعض المتصوفين . 
والثالث : هو أن يعترفوا بالحق فى الأمن والخوف . 
والرابع : هو أن يطاع ولا يی في ترك طاعته أحد سواه . 
واختلفوا في نسخها على قولین : 
أحدهما : هي محكمة » وهو قول ابن عباس > وطاووس . 
والثاني : هي منسوخة بقوله تعالى : فاقوأ اللَهَ ما استَطعتم ) [التغابن : ]٠١‏ 
وهو قول قتادة» والربيع » والسدي» وابن زيد. 
واعتصمُوا بِحَبْل الله جْميعاً 4 فيه حمسة تأويلات : 
أحدها : الحبل : كتاب الله تعالىٰ » وهو قول ابن مسعود » وقتادة » 
والسدي . روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله ي قال : « كاب الله هُو حَبْلُ . 
الله المَمُدُودُ من السَمَاءِ إلى الأرْض .٠٠٠۲‏ 
۳۹ وتقل الحافظ ابن کتیر ( ۳۸۸/۱ ) عن ابن آي حاتم انه قال : 
«وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون 2 النخعي وطاووس 


والحسن وقتادة وابن سنان والسدي نحو ذلك » ۔آهھ. 
(۳۹۰) ورد مختصرا ومطولا فرواه ابن جریر ( ۷۲/۷) مختصرا كرواية المؤلف وزاد السيوطي في الدر= 


1۳ 


سورة آل عمران الأية ٠١٤‏ 

والثاني : أنه دين الله وهو الإسلام » وهذا قول ابن زيد . 

والثالث : أنه عهد الله » وهو قول عطاء . 

والرابع : هو الإخلاص لله بالتوحيد » وهو قول أبي العالية . 

والخامس : هو الجماعة » وهو مروي عن أبن مسعود . 

کک کا ن قو ر ست ا و ووا 
غيرها . 

« ولا تَفرَقواً ) فيه قولان : 

أحدهما : عن دين الله الذي أمر فيه بازوم الجماعة » وهذاقول ابن 


مسعود » وقتادة . 

والثاني : : عن رسول اله کل 

وَآذْكرٌواً نعْمةَ نعْمَةَ الله عَلَيْكمْ كسم أغْداءَ الف فالف بير ين قلُوِكُمْ ‏ وفيمن أريد 
بهذه الاأية قولان : 

أحدهما : أنهم مشركو العرب لما كان بينهم من الصوائل » وهذا قول 
الحسن . 


والثاني : أنهم الأوس والخزرج لما كان بينهم من الخحروب في الجاهلية حتى 
تطاولت مائة وعشرين سنة إلى أن لف الله بين قلوبهم بالإسلام فتركت تلك 
الأحقاد » وهذا قول ابن إسحاق . 


< و 1 و ا ےو ا ‌ ر 
وکن نکم مه يدَعودإ ل ابر و يمرو بامعروفی ونهونغنا ۶ 


)۲۸٤/۲( =‏ نسبته لابن أبي ي الجامع الصغير بعلامة الحسن )٥ ٤۸/ ٤(‏ الفيض والحديث 
في سنده عطية العوفي وهو ضعيف . 

وجاء مطولا بنحوه رواه أحمد في المسند ( .(VIIEA I14 °« ¢ I0AY «< ٠١١۲۹‏ 
والترمذي ( ۳٤۳/٤‏ ) وقال حسن غريب وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ۲۸۵٥/۲‏ ) لابن سعد 
والطبراني وقال الهيثمي في المجمع ( ٠٦۳/۹‏ ) رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده رجال مختلف 
فيهم وقد ورد الحديث بروايات أخرى صحيحة منها من حديث زيد ٍ بن أرقم مرفوعاً بنحو حديث أبي 
سعید رواه أحمد في المسند ( ۳٣۷ ۰ ۳٦٦۹/٤‏ ) وابن ا ف و 
الشيخ أحمد شاكر في تخریج ابن حبان في صحیحه برقم ( ۱۲۳ ) ورواه مسلم مختصراً ومطولا 
.(YTA- 2T Y/ ۲)‏ 
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aT ak 2‏ 
وأوليک هم لمُملحوت € ولا کرو بن دفرفوا واختلموا من 
یحی ر e‏ کے ISOS‏ وو ےر ے > ر 
ا ویک َد عطي 9 9 یوم يض وجوه ولسود 
ت و ر و ےہ > 2 رو ص ے رو دور 
وجوه امال ست وهم ا بعداییک فوفواالعذاب 
E‏ رص ص کے 2 ر وص 


بماکنم ترود 9 امات و جومم فی رمت امف 


ص 


سے سے سے a Car‏ رص 1 ژد سج سے ے 
دود € يلك ٤ات‏ امہ تلو ها کیک باحق وما هبرد ظلما لين 
(€3 وله ماف اموت وما الا رض و لالد رج مالا مر €3 


ر ار جم 


يوم يض وجوه وَنَسود وجوه ) يعني به يوم القيامة »› لأن الناس فيه بين 
ماب بالجنة ومعاقَبٌ بالنار فوصف وجه المثاب بالبياض لإسفاره بالسرور » ووصف 
وة لإنکسافه ak‏ : 
Sea‏ أربعة آقاويل ' 

الأول : أنهم الذين كفروا بعد إظهار الإيمان بالنفاق » وهو قول الحسن . 

والثاني : أنهم الذين كفروا بالارتداد بعد إسلامهم » وهو قول مجاهد . 

والغالث : هم الذين كفروأ من أهل الكتاب بالنبي ية بعد إيمانهم بنْعْبَه 
ووصفه » وهو قول ا ) 
اشهَدَهُم الله e‏ 1 تسه بُ بر الوا هناي اف [VY‏ 
وهو قول أبي بن كعب. 
ر ر چ م 272 رو ~~ رو < 

خاراآمة اح جک ر ایک امر وال روني a‏ 


الڪ رواب او امت آهل اک ب لکن ر الهم 
هنهم المۇمنوت وا ا 5 a‏ 
وان یفوک ولوگ دارم اشرو تل ضرت علهم اله أن 


t0 


ر ر ا 


ص ص و س ےہ س ےک ے > 


قفو آک لن وَحَبَلمَنَالتَ اس وياءٌو يصب نالو وصربت 


دی رد کرو ےم 


E‏ باتھہک E‏ بت الله وبقتلون 
کر کو راتوا وکوا عدون ( 


كسم خير ام أرجت لاس e‏ : فلم قال كنتم خير أمة ولم يقل 
ا ات ف ارا 

أحدها : أن الله تعالى قد كان قدم البشارة لهم بأنهم اة » فقال : 
و ی ا ا ی اا وا و ای ر 

وقد روي عن النبي َة قال : « ات تتمون سَبْعِين ام انتم رها واكَرَمها 
عَلَّى الله DT‏ 

والثاني : أن ذلك لتأكد الأمر لأن المتقدم مستصحب وليس الا مدا 
وذلك مثل قوله تعالى : # وکان الله غفورا رحيما . 

والثالث : معناه خلقهم خير أمة . 

والرابع : كنتم خير أمة في اللوح المحفوظ . 
ا سوا 4 من آهل اكب أمَة قايمة تلو ا متاه ااال و و هم 


. ت عد‎ r F۶ 
جد وت € مورت باه ىا مروت با لمعروف‎ 


)۳۹١(‏ رواه الترمذي برقم ( ۳۰۰۱ ) وأحمد ( ٩11/۳‏ ) وابن ماجه برقم ( ٤۲۸۸‏ ) والحاكم في المستدرك 
۸٤/٤ (‏ ) والطبري بنفس لفظ المؤلف هنا ( ٠٤/۷‏ برقم ۷٦۲۲ » ۷٦۲١‏ ) قال الترمذي حديث 
حسن وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۱٣۹/۸ (‏ ) هو حدیث حسن صحیح . 
وزاد السيوطي في الدر ( ۲۹٤/۲‏ ) نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبري وابن مردویه وقال الحافظ ابن کثیر ( ۳۹۱/۱ ) «یروی من حديث معاذ بن جبل وبي سعيد 
نەحوە) . 
قلت : رواية أبي سعيد الخدري التي ذكرها ابن كثير رواها أحمد في المسند مطولة برقم ( ٠۱٠١٠١۹‏ ) 
وصححها الشيخ أحمد شاكر . ۰ 
تنبيه : لا يصح تصدير الحديث بصيغة التمريض المشعرة بالضعف . 


۹1٦ 


سورة آل عمران الأية - ١١۷ - 1١٤‏ 


ُ‫ € ي 
رو 27 7 2ے SS‏ 
ونهونعنِ المنکوسرعوت ف ألْحََّْتِ أو لك منَ لص لحن (09) 
قل 
را ص ر ٥‏ ی ےو یہ و و و ر 8ک 2ے 
ومايقعاوأین خر فلن رڪ ھر وه واللە علىم علیم بالمتقر ل ان زر کہ 
صد 
IS Ly BA SRL Lk >2 > 8‏ 
کفروالن تغنی نهم آمو لهم و ولا اول هم مالو شیتا وأو 
س 2 4ے ص سے واوو ر ص 
ا مما فقون ف هز ولحي وة الاڪ مَل 
ا چ ٤ے‏ سے سے ے ےہ ٢وج‏ و ے وہ ر٤٥‏ ے وور ٣٢‏ ۔وو 
2 م ےر و : 
رکاش ۴ 0 
ٍ اي ا س ر 
لاسرا > من ۴ آلكتاب امَة قَائمَة 4 روي عن ابنعباس أن سبب 
نزولها أنه أسلم عبد الله بن سلام وجماعة معه » فقالت أحبار اليهود : ما امن 
بمحمد إلا شرارنا » فأنزل الله تعالى : ل ليسوا سَواءًَ ‏ إلى قوله : # واولئك من 
آلصالحين , 
ایر ر 
# امة قائمة ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها عادلة » وهو قول الحسن » وابن جريج 
والثاني : قائمة بطاعة الله > وهو قول السدي . 
والفالث : يعني ثابتة على أمر الله تعالى » وهو قول ابن عباس » وقتادة » 
وار 
بإ يلون ءَايات الله ءَانَاءَ اليل فيه تأويلان : 
أحدهما : ساعات الليل » وهو قول الحسن 1 والربيع : 
والثاني : جوف الليل » وهو قول السدي . 
واحتلف فى المراد بالتلاوة فى هذا الوقت على قولين : 
أحدهما : صلاة العتمة ( وهو قول عبد الله بن مسعود. 
والثاني : صلاة المغرب والعشاء » وهو قول الثوري 


GV 


سورة آل عمران الأية - ۱١۸‏ ۱۹1۹ 


وَهُم يَسجدُون ) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني سجود الصلاة . 

والثاني : يريد الصلاة لأن القراءة لا تكون في السجود ولا في الركوع » وهذا 
قول الزجاج » والفراء . 

والثالث : معناه يتلون ايات الله أناء الليل وهم مع ذلك يسجدون . 

مل ما يفقو في هذه لياه لدبا كمل ربح قاض اصات ارت 
قوم be E‏ 


أحد : نها نزلت في أبي ي سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على 
والثاني : أنها نزلت في نفقة المنافقين مع المؤمنين في حرب المشركين على 
جهة النفاق . 


وفي الصرٌ تأويلان : 

أحدهما هو البرد الشديد ¢ وهو قول ابن عباس ¢« والحسن ¢« وقتادة ¢ 

والثاني : أنه صوت لهب النار التي تكون في الريح » وهو قول الزجاج › 
وأصل الصر صوت من الصرير . 

E SE O 

والثاني : يعني أنهم ظلموا أن نفسهم بان زرعوأ في غير موضع الزرع وفي عير 
E‏ 


٣‏ ہو ر م2 و ق ے 2 د ٤ے‏ و 
دوا نہ ر فل بدت البغضاء 


ری ب و وح ر ع ر <> lr KE EOS 2A7‏ ا 
ا کک ا لیت إن کن قلود ©6 هتانتم آولاء بوم ولا وتک 


1۸ 


سورة آل عمران الاية -۔ ٠١۳١-۱۱۹‏ 
ونومون باتىك وء ولدالقوکم ق الواءاء ناو إداخلوا ا 
الأتايل مالي فل مونو یکیناکم ايدان الصذور ا 


ا 2> کے ےہ > و و م ET‏ کر | 
إن مسسكم حستة وهم ون تي E O‏ 
وتا ر 3< و سرو سر 


توا لاي صر ڪم يدهم ياه أله بمایع ہلوت بيط 9© 


« بايا اين انوأ ل تتخذُو اة من دوك ) قيل إنها نزت في قوم من 
المسلمين e‏ بعض المشركين من اليهود والمنافقين المودة لمصاحبة في 

والبطانة هم خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره » والأصل البطن » ومنه بطانة 
الثوب لأنها تلي البطن . 
وأصله الفساد ومنه الخبل الجنون . 

وَذْوأ ما عَم ) فيه تأويلان : 

أحدهما : ودوا إضلالكم عن دينكم » وهو قول السدي . 

والثاني : ودوا أن تعنتوا في دينكم أي تحملون على المشقة فيه » وهو قول 
ابن جريج » وأصل العنت المشقة . 

ظ قَذ ت آَلْبعْضاء من أفْوَاههِمْ 4 أي بدا منها ما يدل عليها 

وما تخفي صدُورَهُم ابر 4 مما بدا . 


سے ٭ ےو ا 


ودوت من آهلك تو ٍ ئأَلمُوْميِين مَقَوِدَ لقتال واس م 0 
اذست کاپقان منڪم ننکوا ما۲ قافو 
9 وکقدتصر کم ایبد رواشم آذه فاتقوا اک علیہ نک 9© 

وذ عدوت مِنْ ن املك ىء آَلْمُوْمنِينَ مَقَاعدَ لقتال # واختلفوا في أ 


مکان کان على قولین : 


۹ 


سورة آل عمران الاية - ٠۲۳-۱۱۹‏ 
اعدا ات اجو اح هوو ای ای٠‏ رارم :وا 
والسدي » وابن إسحاق . 
والثاني : أنه كان يوم الأحزاب » وهو قول الحسن » ومجاهد . 
ل تبوّىء 4 أي تتخذ منزلاً تبوىء فيه المؤمنين . ومعنى الآية : أنك ترتب 
المؤمنين في مواضعهم . 
ل وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏ فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : سميع بما يقوله المنافقون » عليم بما يضمرونه من التهديد . 
والثاني : سميع لما يقوله المشيرون عليك » عليم بما يضمرون من نصيح 
الرأي وغش القلوب . 
والثالث : سميع لما يقوله المؤمنون عليم بما يضمرونه من خلوص النية . 
ل إذ مُمُت طَائِفتانِ مِنكُمْ أن تَفْشلا ‏ اختلف فيها على قولين : 
أحدهما : أنهم بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار » وهو قول ابن عباس › 
وجابر بن عبد الله » والحسن » وقتادة . 
والثاني : أنهم قوم من المهاجرين والأنصار . 
وفي سبب همهم بالفشل قولان : 
أحدهما : أن عبد الله بن. أبي بن سلولدعاهماإلى الرجوع عن لقاء 
يوم أحد» فهما به ولم يفعلا » وهذا قول السدي » وابن جريج . 
والشاني : أنهم اختلفوا في الخروج في الغدو والمقام حتى هما بالفشل › 
والفشل الجبن . 
ولق نصركُمْ الله ِّذر وَانتمْ اَذَه 4 وبدر ماءٌ نزلوا عليه كان لرجل يسمى 
بدر » قال الزبير بن بكار هو بدر بن النضر بن كنانة فسمي باسم صاحبه » وهذا قول 
الشعبي » وقال غيره بل هو اسم له من غير إضافة إلى إسم صاحب . 
« وام اَذَه 4 قولان : 
أحدهما : الضعف عن مقاومة العدو . 


٣ 


سورة آل عمران الاية - ۱۲۲ - ٠۲۹‏ 

والثاني : قلة العدد وضعف الحال . 

قالابن عباس : كان المهاجرون يوم بدر سبعة وسبعين رجلا > والأنصار 
مائتين وستة وثلاثین رجلا وكان المشركون ما بين تسعمائة وألف . 


إغوللنغزیزی آل ی کیک آن ییک زیکر یکککة ٤اک‏ نالیگ 
ا 9 فورم م مرکم رک 
ءاف و نالیکو م ومین €9 وما جعله اة إ ری لک 


e SK‏ الم زاكر إ 9 لطع 
س ویک نلبوا خایب نایس کک مالم سىء 
ا e‏ 8 ماف لكوت واف 


عى ذس < ص رو ب صر کے MA gw‏ 
الارض تعفر ل 2 O EE O ES‏ 
E‏ تقول لِلموْمببنَ ) يعني يوم بدر . 
ألَنْ يكُفيْكمْ أن يُمدَكُمْ ربكم َة ءالآفيٍ مِنْ آَلْمَلائكة مُرَلِينَ 4 والكفاية 
مقدار سد الخلة . والاكتفاء الاقتصار عليه » والإمداد إعطاء الشىء حالا بعد حال » 
والأصل فی الامداد هو الزيادة ومنه مد الماء وهو زيادته . 
or‏ 0 ا 2{ ت ا 
بلی إن تصپروا وتتقوا ویاتوکم من فورهم هذا € فيه تأویلان : 
أحدهما : يعني من وجههم هذا » وهو قول ابن عباس e‏ 1 
والثاني : : من عضبهم هذا » وهو قول مجاهد والضحاك وأ بي صالح ¢ وأصل 
الفور فور الققدرء وهو غليانها عند شدة الحمى ¢ ومنه فور الخضب لأنه كقور 
القد 
: زر . 


oo of 


يمددكم ربكم بخْمُسة ءالآ من الْملائكة مسومِين 4 قرأ بكسر الواو ابن 
کي وعاصم ¢ وأبو عمرو » ومعناها ة : انهم سوموا خيلهم بعلامة › وقراً الباقون 
بفتح الواو » ومعناها ت أنها سائمة وهي المرسلة في المرعى 


۲١ 


سورة آل عمران الآية - ۱۲۲ ۔ ٠١۹‏ 
واختلفوا في التسويم على قولين : 
أحدهما : أنه كان بالصوف في نواصي الخيل وآذانها» وهو قول ابن 
غانى > والس > واد 6 ماهد واخ :- 
الثاني : أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق وعليهم عمائم صفر › وهو 
قول هشام بن عروة . ٠‏ ) 
واختلفوأ في عددهم فقال الحسن : كانوأ خمسة آلاف » وقال غيره كانوا 
تمان الف 
قال ابن عباس لم يقاتل الملائكة إلا يوم بدر . 
ظ لِيَقَطعَ طْرَفاً مِنْ الْذِينْ كَفروا ) فيه قولان : 
أحادهما : أنه كان يوم بدر بقتل صناديدهم وقادتهم إلى الكفر» وهذا قول 
الحسن وقتادة . 
والثاني : أنه كان يوم أحد » وكان الذي قتل منهم ثمانية عشر رجلا » وهذا 
قول السدي . 
لطع رفا ولم بقل وسططً لان الطرف أقرب للمؤمنين من الوسط ‏ 
فاختص القطع بما هو إليهم أقرب كما قال تعالى : ظ الَذِينْ يَلُونْكَمْ مَنَ الْكفَارِ 4. 
[التوبة : ۱۲۳]ظ أو يهم فقوا خائبين ) » في ط يَكَبتَهُم 4 قولان : 
أحدهما : يحزنهم » وهو قول قتادة » والربيع . 
والثاني : الكبت : الصرع على الوجه » وهو قول الخليل . 
والفرق بين الخائب والآيس أن الخيبة لا تكون إلا بعد أمل » واليأس قد 
یکون قبل آمل . 
ل ليس لَك مِنْ الأمْر شَيء ¢ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : ليس لك من الأمر شىء في عقابهم واستصلاحهم » وإنما ذلك إلى 
الله تعالى في أن يتوب عليهم أو يعذبهم . 
والثاني : ليس لك من الأمر شيء فيما تريده وتفعله في أصحابك وفيهم › 


۲ 


) سورة آل عمران الاية - ۱۳۰ - ٠١١‏ 
وإنما ذلك إلى الله ا ق في التوبة والاستصلاح أوفي ‏ 
العذاب والانتقام . 

والثالث : أنزلت على سبب لما كسرت رباعيته كلا . 
واختلفوا في السبب فيه على قولين : 
أحدهما : أن قوماً قالوا بعد كسر رباعيته : كيف يفلح قوم نالوا هذا من 

نبيهم » وهو حريص على هدايتهم فنزلت هذه الآية » وهذا قول ابن عباس » 

وأنس بن مالك » والحسن » وقتادة » والربيع . 
والثاني : أن النبي ية هم بعد ذلك بالدعاء عليهم فاستأذن فيه » فنزلت هذه 
الآية فكف وإنما لم يؤذن فيه لما في المعلوم من توبة بعضهم . 


وَجَلَةٍ رصا اَلسَمو ت وَأَلأَرَص أَعِدَّت مسقن €9 لذ 
ألسَاء وألصْاءٍ وأ أ كظم ين الَصَيظ والمَافينَ عن آل اس واه عيب 
ا e E os‏ 
اروا لوهم وَمَنْيعْف ر آلذ وال آله و ميض روأعل ماك لوا 
وهم يموت €9 اتیک جراؤمَعفرة رتهم وج ری 


iS ےت‎ 


س 1 S2‏ 
ن هالا ررب فہا رقم لمرن €9 
يا ابا آلْذينْ ءَامَنوا لا الوا الربا 4¢ يريد بالأكل الأخحذ› والربا زيادة 
القدر مقابلة لزيادة الأجل » وهو ربا الجاهلية المتعارف بينهم بالنساء. 
أَضعَافاً مْضَاعَفَةً ‏ وهو أن يقول له بعد حلول الأجل : إما أن تقضِيَ وإمًا 
۳ 


سورة آل عمران الآية - ۱۳۰ ۔ ٠١١‏ 
أن ري » فإن لم يفعله ضاعف ذلك عليه ثم يفعل كذلك عند حلوله من بعد حتی 
ظ وَانقُوا لار التي اعدُّث لِلْكافرينَ 4 فدل أن الربا من الكبائر التي يستحق 
عليها الوعيد بالنار . 
واختلفوا في نار اكل الربا على قولين : 
أحدهما : أنها كنار الكافرين من غير فرق تمسكاً بالظاهر . 
والشاني : أنها ونار الفجار أخحف من نار الكفار » لما بينهما من تفاوت 
المعاصي ) 
وَالُذِينَ إذّا فُعَلُوا قَاجِشة أو ظَلَمُوا أنفَسَهُم 4 أما الفاحشة ها هنا ففيها 
قولان : ) ) 
أحدهما : الكبائر من المعاصي . 
والثاني : الربا وهو قول جابر والسدي . 
ظ أو ظَلَمُوأ انفْسَهُّم ‏ قيل المراد به الصغائر من المعاصي . 
دروا الله فَأستَعْفَر وأ لذنوبهم ‏ فيه قولان : 
أحدهما : أنهم ذكروه بقلوبهم فلم ينسوه » ليعينهم ذكره على التوبة 
والاستغفار . 
والثاني : ذكروا الله قول بأن قالوا : اللهم اغفر لنا ذنوبنا » فإن الله قد سهل 
على هذه الأمة ما شدد على بني إسرائيل » إذ كانوا إذا أذنب الواحد منهم أصبح 
مكتوباً على بابه من كفارة ذنبه : إجدع أنفك » إجدع أذنك ونحو ذلك » فجعل 
الاستغفار » وهذا قول ابن مسعود وعطاء بن ابي رباح . 
« ومن يَعْفِرٌ آلدّنْوبَ إلا الله ولم يُصِرُوا عَلّى مَا فَعَلْوا 4 فيه أربعة 
تأویلات : 
أحدها : أنه الإصرار على المعاصي » وهو قول قتادة . 
والثاني : أنه مواقعة المعصية إذا هم بها » وهو قول الحسن . 
والثالث : السكوت على المعصية وترك الاستغفار منها » وهو قول السدي . 


t٤ 


سورة آل عمران الآية ١٤١-۱۳۷‏ 


والرابع : أنه الذنب من غير توبة 
ل وهم يَعْلْمَون € أنهم قد أتوا معصية معصية ولا ينسونها» وقيل : معناه وهم 


يعلمون اق اا 
قحلت من ٍ سان فی وروا ق آل رض فانظروا کف کان علق 


Tee 


کی6 کار نایور a‏ 
انت العا وص > 
در ~~ > 8 5 و ”< چم روم د ص رو اک 
اھر کے وا TET‏ 
م ص 8 0 آ۹ ٣‏ چک سے ےہ لوص س ص 
ی e ay‏ و 
سے لړ د رو ر ت 8 e‏ 
لذن ءا منوا e‏ 0 ان e‏ الحنة 
کہ روص 2و ق E‏ کے ص 
ولمايعارا لالد > جلهدوامنکم و DT‏ تے دمنور 
ص رو ےم و 2 >< ر2 e‏ 3 
لک قل تا ا2 Bi‏ 
ط قد خَلَّث من قَبْلِكَمْ سن فُسيرُوا في الأرْض 4 فيه قولان : 
أحدهما : من الله في ٣‏ السالفة e‏ 


pe‏ فى الخير والشر ومنه سنة اللي كلل کا قا 

لبيد بن ربيعة : 

من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها«۹ 
وقال سلیمان بن فيد : 


فإن الألى بالطف من ال هاشم ا فسنوا للکرام التا س۹۹" 


e‏ المعلقات 
۳۳/۲/۲ واین aT‏ 


40٥ 


س 
= 
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هَذَا بيان للناس 4 فيه قولان : 

أحدهما : ٠‏ آنه القران ¢ وهذا قول الحسن » وقتأدة 

والثاني : أنه ما تقدم ذکره في قوله تعالی : ( قذ خلت من بكم سن ¢ 
الاية ¢ وهذا قول ابن إسحافق 

وهدىٌ وَمَوعظة للمتقينَ ‏ نور وأدب . 

ل إن يمسسكم قرح فقذٌ مَس القوم قرح مثله 4 يعني أن يصيبكم قرح › قرأ 
أبو بكر عن عاصم » وحمزة » والكسائي بصم القاف » وقراً الباقون بفتحها » وفيها 
قولان : 

أحدهما کک لغتان a‏ واحد . 
الأكثرين . 

وأما الفرفق بین المس واللمس ر اللمس مباشرة بإحساس والمس 
بغير إحساس « وهذا ما ذکره الله تعالی للمؤمنين تسلية لهم فان أصابهم يوم 
احد قرح فقد أصاب المشركين يوم بدر مثله 

3% تلك الايا ناولا بین الاس قال اللحسن » وقتادة : أي تکون مره 
لفرقة » ومرة عليها والدولة : الكرة » يقال أدال الله فلانا من فلان بأن جعل الكرة له 

وَلْيْمَحص الله لين ءَآمَنوا ) فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : معناه ليبتلي » وهذا قول ابن عباس . 
والشاني : يعني بالتمحیص تخليصه من الذنوب « وهو قول ا العباس 
والثالث : معناه وليمحص الله ذنوب الذين أمنوا ء وهو قول الفراء ¥ ويمخقَ 
آلكافوِينَ ) قال ابن عباس : ينقصهم . 
= والبیت مذکور في اللسان مادة ( اس ) نساب الأشراف ( ۳۳۹/۰ )» تاریخ الطبري ( ۱۸٤/۷‏ )» 
تفسير الطبري ( ۲۳۱/۷ ). 


٦ 
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E a E 

ل ولقد کنتم تمنون آلموت من قبل ان تلقوه 4 قیل تمنى الموت بالجهاد من 
لم يحضر بدراً » فلما كان يوم أحد أعرض كثير منهم فعاتبهم الله تعالى على 
ذلك . هکذا قال الحسن وقتادة ومجاهد . 

$ ققد رامو وأنتم نَنطْرُودٌ ) فيه قولان : 

أحدهما: يعنى فقد علمتموه. 


رر و 2 ووو ر وت و 
روماه م زد رشو 5 خلت من قبل ا لر سل آفإین مات أوفتّل آنقلف 
رر چ س و و L2‏ ر ا 8 
E‏ عقبيه فلن دصر الله شاو سی الله 
> س ج وم ر ور ے فد 
9 کر ص و ا e‏ اس س 

ال ڪر €9 رمَاڪَان اش موتا لايإذن اتو كنبامۇ 
ت 2 ج 
م ےد ص سے م صر و 8 


وم برد ثوا ب الد نیا نۇتو مهاو من د ESA‏ نؤتِ4ء مِنہا 


چ ت 2 م س س ص ا یو ےم سے ور ٥‏ 
وسنجریا نکر €2 وکین مَنَی فل معو زیون کار فماوهنوا 
رس ص روو . ص ر و 0 ر صو ے ور و 

لما صا من سیل اللو ما ضعھوا رما استک انوا واه عیب ارب 6۵ 

ر ےر سے ے و A ٣‏ د A a‏ 2 2 ,2 کرو ر ر ٤‏ صر صر یں < 
ما کانقولهم إلا ان قالوا ربا اعفرلنا ذنوینا واسرافنا ق آمرناوش 
ت رہ 


ا E‏ که کواب ادنيا وخی 


e 

سبب نزولها أنه لما أشيع يوم أحد أن النبي ب قد قتل » قال اناس : لو كان 
نبیا ما قتل » وقال اخرون : نقاتل على ما قاتل عليه حتی نلحق به . 

إأفإن مات أو فل انيبم عَلَّنْ أعْمَابكمْ يعني رجعتم كفاراً بعد 
إيمانكم . 

ومن يرد تَوَابَ آلذنيا نوه منها ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 


۷ 


سورة آل عمران اليه - ١٤۹‏ 


أحدها : من أراد بجهاده ثواب الدنيا أي ما يصيبه من الغنيمة » وهذا قول 
بعض البصريين . 
- والثاني : من عمل للدنيا لم نحرمه ما قسمنا له فيها من غير حظ في الآخرة › 
وهذا قول ابن إسحاق . 
والثالث : من أراد زاب الدنيا بالنهوض لها بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر 
جوزي عليها في الدنيا دون الأخرة . 
ظ وکين من بي قل مَعَهُ ريون كير قرا بذلك ابن كثير » ونافع » وأبو 
عمرو » وقرأ الباقون ل قال ٠€‏ وفي ‏ ريون أربعة أقاويل : 
أحدها : أنهم الذين يعبدون الرب وأحدهم ربي > وهو قول بعض نحويي 
الضة. 
الثاني : أنهم الجماعات الكثيرة » وهو قول ابن مسعود وعكرمة ومجاهد . 
والثالث : أنهم العلماء الكثيرون » وهو قول ابن عباس » والحسن . 
والرابع : أن ( الربيون ) اه > والربانيون : الولاة » والربيون الرعية » وهو 
قول أبي زيد » قال الحسن : مايل نبي قط إلا في معركة . 
« فما وهنوا لِم أصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا ضَعُفُواً وَمَا آستَكانواً ‏ الوهن : 
الانكسار بالخوف . الضعف نقصان القوة » الاستكانة الخضوع » ومعناه فلم يهنوا 
بالخوف » ولا ضعفوا بنقصان القوة ولا استكانوا بالخضوع . 
وقال ابن إسحاق : فما وهنوا بقتل نبيهم ولا ضعفوا عن عدوهم ولا استکانوا 
لاا 
ط قاتاهُم الل واب آلدُنيَا وَحُسْنَ واب الآَخِرَةٍ 4 في ثواب الدنيا قولان : 
أحدهما : النصر على عدوهم » وهو قول قتادة » والربيع 
والثاني : الغنيمة » وهو قول ابن جريج [ وخسن ثوًاب الاجر 4 الجنة › 


في قول الجميع . 


م ۳ € م ت ١‏ ر و 2 و ر 
اھا لیے ١ا‏ موان تَطِیعوا اذ ت کفروا رڏ وڪم عل 


سورة آل عمران الاية - ٠١١ ۱٤٩۹‏ 


یہت 2 2 2 ۶ ° ے کے 2 2وو و کر و 
آعَمَکر ليوا خسري € بل اله موللڪم وهو حير 
at‏ 2 ژور م ت ٥‏ ر 9ے 
التلصرين و سنلقی قلوب ا لذ کفروا العا ڪوا 

2 ص َ i‏ 2 سے بے س ص م 2 ع ص > سے 7 س 
ياومَا لبه سلطتا ومأونهم الکار وبس موی 


| الل O.‏ وقد مد کم اله وغده ءاد تحسودنهم 


بادنه و حَ اث لش وركم ن آلأمر ويم بد ا 
کے 2 ا 2 سذ و - ص 
ما e‏ من در یدارک من ريد 


و رم 


رکفم سرک کیم یکی کاود مک ص 6 
EEK ۴ 2‏ ۶3> 
آڪ الرس a‏ شرنگ رای تبڪم عمايعڪ 


4 


و رنوأعل ماقا ا ے 
بساک 9 


س 


e 


« وَلَقَّذ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهٌ إذْ تَحُسونَهُم بإإذْنِه 4 أي تفتلونهم في قول 
الجميع » يقال حَسّه يحسه حْسّا إذا قتله » لأنه أبطل بمعونته . 
إذ تَصَمِدُون ولا لون عَلَنّ أحَدٍ4 والفرق بين الإصعاد والصعدد أن 
الإصعاد في مستوى الأرض » والصعود في ارتفاع » وهذا قول 3 > وأبی 
العباس › والزجج > وروي عن بن عباس آنهم صعدوا في جبل ا ارا 
السو يَذْعُوكم في اخراکم قيل إنه كان يقول : : ويا عاد الله 
ارجعوا » ذكر ذلك عن ابن عباس» والسدي » والربيع 
ط فاكم عَمابِعْمٌ ) فيه قولان : 
)٤٠٠(‏ رواها الطبري ( ۳٠۳/۷‏ ) وزاد السيوطي نسبتها في الدر ۳٠٠١/۲‏ ) لابن المنذر ورواية السدي 
رواها الطبري عقب رواية ابن عباس مباشرة ( ۳٠۳/۷‏ ). 


٤۹ 
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أحدهما : غمأعلى غم 


وفي الغم الأول والثاني تأويلان : 

خا أن الغم الأول القتل والجراح ¢ والغم الثاني الإرجاف بقتل ال 
ية » وهذا قول قتادة » والربيع 

والثاني : : غمایوم أحد بغم يوم بدر » وهو قول الحسن . 
کم ازل لیک بعد ار امه ماسایفکی اة منک وط ايه 
2 اشم وتار القع ھی ولوک هل 


ر وھ ٣‏ 


امنا منتى غ لمر رلته مودق e‏ 


ا 


س رص رد2 ر و 
ا ی ر 2 يویم 
رر اذ يب لانتل مَل 
وام سما ف 4 ا باتالشو ور ي 5 


سے کک و ص ص کو ٤‏ 
ك 


ا 


1 ل عَليکم ن بعد آ نة نعاسا طائمَة > وطائفة ت قد 
و ۰ بغش 
اد ن اسف اکان وین سان لضان رم ارط 
وا ی ن ع ور ا > وغیرهم فناموا حتى أخذتهم الامَنَة . 
ل وطائفة a PC‏ بن ابي بن 
aggre‏ 
رر ا ا ت A EL‏ لر ر و 
ل يقولون لو کان لنا من الام شيءَ ما قتلنا ها هنا # فيه قولان : 


E 


(oo) get 


ن الله عفو ر لیم ر 


ا 00\ 


أحدهما : نا اخراك ها ولو كان الأ ااا ما خا وهال الج 

والثاني : أي ليس لنا من الظفر شيء » كما وعدنا » على < جهة التكذيب 
لذلك . 

ل قل لو كنتم في بيوتكم لبْرَرّ الذِينْ كِب عَلَيهم آلقتل إلى مضاجيهم ) فيه 
قولان : 

أحدهما : يعني لو تخلفتم لخرج منكم المؤمنون ولم پتخلفوا بتخلفكم . 

والثاني ا و و ی ی ا و 
E SE‏ 

« وَلِيبلِيّ الله ما في صدُوركم 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر . 

والثاني : معناأه لیبتلی أولياء الله ما فی صدوركم فأضاف الابتلاء إليه ا 
لشأنه . 

إن الَذِينَ نلوا فيكم يوم الَْقَّى آلْجَمُعَانِ ‏ فيهم تأويلان : 

ٍ 1 

أحدهما ٠:‏ هم کل من ولی الدبر من المشركين باحد وهذا قول عمر› 
وقتادة » والربيع : 

والثاني : أنهم من هرب إلى المدينة وقت الهزيمة » وهذا قول السدي . 

ل إٍنما اسَتدَلْهُمْ آلشيطانُ عض ما كَسَبُوا ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه محبتهم للغنيمة وحرصهم على الحياة . 

والثاني : استذلهم بذكر خطايا سلفت لهم وكرهوا القتل قبل إحلاص 
التوبة منها والخروج من المظلمة فيهاء وهذا قول الزجاج . 

لإولقذ عَفا الله عنهم) فيه قولان : 

أحدهما : حلم عنهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة » وهذا قول ابن جريج وابن 
زید . 

والثاني : غفر لهم الخطيئة ليدل على أنهم قد أخلصوا التوبة . 


سورة آل عمران الاية - ١١٤ - ٠١١‏ 
وقيل : إن الذين بقوا مع النبي ية لم ينهزموا ثلاثة عشر رجلا » منهم خمسة 
من المهاجرين : أبو بكر » وعلي » وطلحة » وعبد الرحمن » وسعد بن أبي 
وقاص »› ك 
تایا لذن ءامنوا اروا کلذ كفرواوقالوا لإخونه مادا صَرَبواف 
م رو رس کہ ٥‏ ےہ و 


ا رض او کان و رى لو كادوأعند تا مامانوأ وما قَيِلوا ليخ لاله ذلك 
رو ص کہ ر > وڈ ےم ے رد ص کے سے ص 
حسره د ا .يك نىى لېت 


و2 د صد لاان ف ر ہے و 8 دوو VA‏ 
س n‏ اون اللو ورحمة خروم امعو تلا وکین 
24 ج e‏ ا کک 


ن ۵ 
لے ٦‏ 2 


a 
وج سرس‎ 2 2 E اع‎ 


E نز كارن ف لأاع‎ pp 
الله حب المک وون 6 إن نص رکم آله فلکم ون خد لک فمن‎ 
ا لومون € وما ابي‎ a 
ن يڙ رس يلات باعل يم لقم وق ڪل ڪل تفیں مَاكَسيتَ‎ 1 
وھ وم یمود )فسن اتی رضت اگس باء طن را‎ 

IEA‏ لرا هم درجت عند انه وا بوي GE EE‏ ت 


e‏ زیی امک فی شرگن شترا عك “ایت 
وڪم ومهم آل کک ب وا لڪ َة و ِن ناون فلل 
كلمن @ 

« فما رَحمَة مِنَ الله لنت لَهُم 4 يعني فبرحمة من الله » و لما ) صلة 


۲ 
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طوَلّو كنت فَظاً عَلِيظ الْقَلْب لاه تفضوامِن حَوْلِك 4 الفظ : الجافي » 
والغلرظ القلب : القاسي « وجمع بين بين الصفتين « وإن کان معناهما واخدا للتأكيد . 


ل فاعفٌ عَنهم واستغفر لهم وشاورهم في ا أمره بالمشاورة أربعة 
أقاويل : ) 

أحدها : أنه أمره بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي ي الصحيح فيه » قال 
الحسن : ما شاور قوم قط إلا هُذّوا لأرشد أمورهم . 

والثاني : أنه أمره بمشاورتهم تأليفا لھم وتطييبا لأنفسهم» وهذا قول قتادة» 
والربيع . ) 

والثالث : أنه أمره بمشاورتهم لِمّا علم فيها من الفضل » ولتتأسى أمته بذلك 
r.‏ 

والرابع : أنه أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون وإن 
rS‏ 

وما كان لَنبیّ أن يَعْلّ ‏ قرا بن کیر» راض وایوعمرو فتح الا 
وضم العين » وقر أ الباقون يغل بضم الياء وفتح الغين . 

ففي تأويل من قرأ بفتح الياء وضم الغين ثلا هة أقاويل : 

أحدها : أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر » فقال بعض الناس أخذها رسول 
الله َة » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهذا قول عكرمة » وسعيد بن جبير . 

والثاني : انها نزلت في طلائع کان رسول الله ي وجههم في وجه » ثم غنم 
الرسول فلم يقسم للطلائع فأنزل الله تعالى  :‏ وما كان لني أن يَعْلٌ 4 أي يقسم 
لطائفة من المسلمين ويترك طائفة ويجور في القسم » وهذا قول ابن عباس » 
والضحاك . 
- والثالث : أن معناه وما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعشه الله إليهم لرهبة منه 
ولا رغبة فيهم » وهذا قول ابن إسحاق . 

وأما قراءة من قرأ يغل بضم الياء وفتح الغين ففيها قولان : 

أحدهما : يعني وما كان لنبي أن یتهمه أصحابه ویخونوه. 

۳ 
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والثاني : معناه وما كان لنبي أن يغل أصحابه ويخونهم » وهذا قول الحسن › 
وقتادة . وأصل الغلول الخغلل وهو دخول الماء في خلال الشجر » فسميت الخيانة 
غلولا لأنها تجري في المال على خفاء كجري الماء » ومنه الغل الحقد لأنه العداوة 
تجري في النفس مجرى الغلل . 

ظ لذ مَنّ الله عَلّى الْمُوْمبينَ إذ بَعَتْ فيهِمْ رَسُولاً من امهم وفي وجه 
المنة بذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : لیكون ذلك شرفاً لھم 

والثاني : ليسهل عليهم تعلم الحكمة منه لأنه بلسانهم . 

والثالث : ليظهر لهم علم أحواله من الصدق والأمانة والعفة والطهارة . 

ط يلو عَلَيهمْ ياه ويُركيهم ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه يشهد لهم بأنهم أزكياء في الدين . 

والثاني : أن يدعوهم إلى ما يكونون به أزكياء . 

والثالث : آنه يأخذ منهم الزكاة التي يطهرهم بها › وهو قول الفراء 


ر کے 


أُوَلَمًا ابتكم ِي مصيية E E‏ سافان دال شمن ونر 
نشکا 4 نويس @ © رما آاسسیگم یم اتی سما 
مدن اله ولیعلم المومنین يتا قي ولوأ 


سے 
1 ر ٥‏ 3 نp‏ سے سوک و 


r e‏ وميد 


ب 2 0 > > KIKI‏ و | 
e‏ لاونم واا اول ار 


« أو لما أصَابتكم مُصِيبَةٌ قد أصَبتم ميا 4 يعني بالمصيبة التي أصابتهم يوم 
أحد > وبالتي أصابوها يوم بدر . 
<٤‏ 
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َعَم : ى هدا ء فل : ُو مِن عند أنميكُمْ 4 في الذي هومن عند 
أنفسهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها خحلافهم في الخروج من المدينة للقتال يوم اخته وفد ان النبي 
بيا أمرهم أن يتحصنوأً بها » وهذا قول قتادة » والربيع . 

والثاني اختيارهم الفداء من السبعين يوم بدر على القتل » وقد قيل لهم إن 
فعلتم ذلك فيل منكم مثلهم » وهذا قول علي » وعبيدة السلماني . 

والثالث : خلاف الرماة يوم أحد لأمر النبي ية في ملازمة موضعهم . 

وما أصَابَكُمْ يوم التق ألْجَمْعَانِ قَبإذْنِ الله ولِيعْلَمَ آلْمؤْمِبْينَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : ليرى المؤمنين . ٠‏ 

والثاني : ليميزوا من المنافقين . 

$ وَلِيَعْلَّم آلذِينٌ اموا 4 يعني عبد الله ب بن ا ابه : 

ويل لهم تالو ايلوا في سٻيل الله 4 يعني جاهدواً . 

ل أو آذْقَعُوا ‏ فيه قولان : 

أحدهما ابش کر اق دید ن ا رر رن الما ران جر 

والثاني : معناه راطا على الخيل إن لم تقاتلوا > وهو قول ابن عوف 
الأنصاري . 

«[قالوأ لو غلم نالا لأتبعناكَمْ) قيل إن عبد الله بن عمرو بن حزام قال هم : 
[ اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم فقال له ابن أبي ]: عَلمٌ نقتل أنفسنا ؟ ارجعواً بنا لو 
نعلم قتالاً لاتبعناكم . 

هم لكف وتيا أرب منم ينان 4 لانهم بإظهار الإيمان لا يكم 
عليهم بحكم الكفار » وقد كانوا قبل ذلك بإظهار الإيمان أقرب إلى الإيمان » ثم 
صاروا بما فعلوه أقرب إلى الكفر من الإيمان . 

يعوو امهم اس في ريم ) يي ما هرون من لإساام لبر 
في قلوبهم منه شيء . 

۳0 


وإنما قال : وود امهم € وإن کان القول لا یکون إلا به لامرین ; 
أحدهما : التأكيد . 
ريما نسب الغو لى الساكت مجاًإذ اكان براضت 


ای ا حین ا a‏ ¢ نحو تلثمائة ا عنهم من ل مهم 
( فقالوا ) لو أطاعونا واوا فعا ما لا 
قل اوآ عن اشيم آلْمَوت 4 أي ادفعوا عن أنفسكم الموت » ومنه 
قول الشاعر : 
تقول وقد درأت لها وضيني هذا دينه أبدا ودیني(۱ ٠“‏ 
إن کنتم صَاِقِینّ ‏ فيه قولان : 
أحدهما : يعني في خبركم أنهم لو أطاعوأ ما تلوأ . 
والثاني : إا کم تر ی اک من الوا ارادا من اال 
a e OF‏ اب کی ِندَرَي برد OES‏ 
رحد ن e‏ ون فطلو ارين يلحاو بهم من 
ےھ ى ا ےھ ا e‏ 
ر 7ود ا سر ٤‏ 0 
الیکش اا لاني اتا م ا ا ارول 
شش و منم f EF‏ 
مر بعد ماآآصاهالم لأذ أحس و امهم واتقواا وي 0ال 


سے س ر Ir‏ ا o3‏ 
کال ھم آلتاس نالاس قد جمعوا لک کاو فزادهم یماوقا لوا 


و 
TT‏ جد م یمسس 


دتا الله الهو وم الوڪيل ل قيضل ام 
f )‏ © و ور 4 
سوء واتبعوا a‏ رضوان اللو ر رادو صل عظير 9© @ اَم دک لک 


ا 


وو مو الام کا ناوم وکافون ن 5 موم € 


. هو المثقب العبدي وقد سبق تخريجه في سورة الفاتحة‎ )٤٠١( 


A8 
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« ولا تَحْسَبَنٌّ الَذِينَ لوا في سيل الله أمُوَاتاً بل أحَيَآء 4 يعني أنهم في 
الحال وبعد القتل بهذه الصفة . فأما في الجنة فحالهم في ذلك معلومة عند كافة 
المۇمنين ‏ وليس يمتنع إحياؤهم في الحكمة . وقد روئ ابن مسعود م 
وجابر ٩“‏ وابن عباس( أن النبي يي قال : « لما أصِيبٌ إخوائكم باح جَعَلَ 
ال ازوَاحهُم في خواصِل, ير حر ترد نهار الجن وتال ِن ارما ». 

وفي # أَحَيَاءُ ‏ عند رَبهمْ تأويلان : ) 

أحدهما : أنهم بحيث لا يملك لهم اخد ا رلا ر إلا 


والثاني : أنهم أحياء عند ربهم من حيث يعلم أنهم أحياء دون الناس . 

« وَيَسَْبْصِرُو د بَالْذِينَ لَمْ يَلْحَمَواً بهم مِنْ خَلْفِهِمْ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : يقولون : إخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من كرامة الله ما 
ا 

والثاني : أنه يؤتى ا ا و ا 
ا eh LT‏ 


في الموضعي وإن کان بافظ الجم فهو واحد تقدیر الكلام جاء 7 
الناس » والذين قال لهم الناس هم المسلمون وفي الناس القائل قولان : 


)٤٩۲(‏ رواها مسلم ( ۹۸/۲ ) والترمذي ( ۸٤/٤‏ - ۸۵ ) وابن جریر ( ۳۸٣/۷‏ ) وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ۳۷۳/۲ ) لعبد الرزاق في المصنف والفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل من طرق عن الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق عن.ابن مسعود مرفوعاً . 

. وصححه الشيخ أحمد شاكر‎ ) ۱٤۹۳۸ ( رواها أحمد في المسند برقم‎ )٤٠۳( 

) . وهي الرواية التي أتى بها المؤلف هنا‎ )٤١ ٤( 
رواها أحمد برقم ( ۲۳۸۹ ) وأبو داود ( رقم ۰ ) والحاکم ( ۲۹۷/۲ ) وفيه زيادة وقال الحاكم‎ 
لکن لم يذكر سعيد بن‎ ) ۳۸٥/۷ ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وابن جریر‎ 
. جبير عن ابن عباس ولهذا قال الحافظ ابن كثير على زيادة سعيد بن جبير في الإسناد «هذا أثبت»‎ 
والحديث ذكره السيوطي في الدر ( ۳۷۱/۲ ) وزاد نسبته لهناد , بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
. والبيهقي في الدلائل‎ 


TY 


سورة آل عمران الاي ۔ ۱۷٩‏ ۔ ٠۷۹‏ 

أحدهما : هو أعرابي جعل له على ذلك جعْل > وهذا قول السدي . 

والثاني : هو نعيم بن مسعود الأشجعي » وهذا قول الواقدي . 

والناس الثاني أبو سفيان وأصحابه . واختلفوا في الوقت الذي أراد أبو سفيان 
أن يجمع لهم هذا الجمع على قولين : 

أحدهما ١‏ بعد رجوعه على أخد سنة ثلاث حتى أوقع الله في قلوب 
المشركين الرعب كفرا > :وهذا قول إن اين ٠واين‏ إسحاق » وفادة . 

والثاني : أن ذلك في بدر الصغرى سنة أربع بعد أحد بسنه » وهذا قول 
مجاهد . 

« إنمَا ذَلْكَمْ آلشَيطانُ يُحَوْف أَولياءء 4 التخويف من الشيطان والقول من 
الناس » وفي تخويف أوليائه قولان : 


أحدهما : أنه يخوف المؤمنين من أوليائه المشركين » وهذا قول ابن عباس » 
ومحاهد ¢ وقتادة(° 


والثاني : أنه يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين » وهذا قول 
الحسن ¢ والسدي . 


21 وژ رو و ت 
ولا زنك ازن يس رودن اران يضروا الله الله سيا بريد أله ألا 


1 


مل كم نایر ر الذي اشرو 
لیکن یروا کار داب الیو ولا سین الین کرو 


وو ج 


أتمانمل نملی‌ شی حير ف شیم تماش TRS‏ 
ر رکا 


وماکاناه یک الوک کیال ىمن AEE A‏ 


ا 

)٤٠٠٠١(‏ وقد استظهر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين 
كإبن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وأهل اللغة كالفراء وابن قتيبة والزجاج وابن الأنباري 
أنظر الدقائق ( ۳٠٠٣/۱۷‏ ) . 


۸ 
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٥ے‏ یہ ر 
ور Eas‏ تومنو وتتقوافا 
Ae‏ کو 7 و بحم وو آ۔٢‏ ےہ ب اود 3| م 
سلون يما ء تلهم الهم من فضله۔ هوخرا ور يطودو 
ا رن ص ر س ے غ 


خو ايديم لقي وله ميث السموت وا رض ولتم امون 


Aso 
ر‎ 


« وَل يحُرُنك آلَذِينَ يُسَارِعُون في آلْكَفْرٍ ) فيهم قولان : 

أحدهما : هم المنافقون » وهو قول مجاهد وإبن إسحاق . 

والثاني : قوم من العرب ارتدوا عن الإسلام . 

إنْهمْ لن يضرا الله شيا بريد الله أل يجْمْلَ لهم حا في الآخِرة 4 في 
إرادته لذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن يحكم بذلك . 

والثاني : معناه أنه سيريد في الآخرة أن يحرمهم ثوابهم لإحباط إيمانهم 

والثالث : يريد أن يحبط أعمالهم بما استحقوه من ذنوبهم »› وهذا قول إبن 
قاق 

ما كان الله ِدر الْمُؤْمبينَ على مَا َم عليه حم يمير الْخبيتٌ من 
اليب € الطيب المؤمنون » والخبيث فيه ها هنا قولان : 

أحدهما : المنافق » وهو قول مجاهد . 

والثاني : الكافر » وهو قول قتادة » والسدي . 

واختلفوا في الذي وقع به التمييز على قولين : 

أحدهما : بتكليف الجهاد » وهذا قول من تأوّل الخبيث بالمنافق . 

والثاني : بالدلائل التي يستدل بها عليهم وهذا قول من تأوله للكافر . 

ط وَمَا كان الله لِيْطْلِعَكَمْ عَلّى آلْغْيب 4 قيل إن سبب نزول هذا أن قوماً من 
المشرکین قالوا : إن کان محمد صادقاً فلیخبرنا من يؤمن ومن لا يؤمن » فنزلت هذه 
الأية . 

۳۹ 
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قال السدي : ما أطلع اله نبیه على a‏ 
ي : وَل يُحسَبَنُ الِْينَ يلون ما ءآتاهُمُ الله مِنْ قَضلِهِ هُو خير لهم 
بل ُو شر لهم ) فيه قولان : 


أحدهما : أنهم مانعو الزكاة » وهو قول السدي . 

والشاني : أنهم أهل الكتاب وبخلوا أن يبينواللناس ما في كتبهم من نبوة 
محمد ب . وهو قول ابن عباس » قال ألم تسمع أنه قال  :‏ يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل . أي يكتمون ويأمرون الناس بالكتمان . 

« سَيطَوُفونَ مَا بَخلُواً به يوم الْقِيامَة 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الذي يطوقونه شجاع*“ أقرع » وهذا قول ابن مسعود . 

والثاني : أنه طوق من النار » وهذا قول إبراهي 7“ 
ق وک اا2 E‏ 
وهم الانبساء: برح ی ومول ذُوفواً عدا اَلْحَربن © دل 
بماد مت یری کوان اک مسار ل ید @ ادت الوا 
کہ کھ د ایتا ا لومت رسو ل حى یاتیتابفرتان ا أ ڪا الاد ف 
وداک وسل تنل EOE AE ES E‏ 
گت کرو ڪاو تدب لدا اوت 
اتر والکک لمیر ®6 ک تفیں ية الوت ونما نووت 
1 جور الاکن ر کی الکارو دخلا لجكة فقدذ فار 


ص صر چ ر سے م واو ص ب عص ود SS‏ ۳ > ى gk‏ 3 
الوه لدا إلا متم لزور €9 # ناوک ف آم واكم 
د ر ص او > 
نوا 


ص 


ار ج سک ص ر 


وڪم ENE GF‏ الحت من قتلڪم ومن 


(#) هو نوع شديد السم من الحيات لا ريش له من كثرة السم. 
)٤۰٩(‏ ورواه عنه عبد الرزاق وسعید بن منصور بسند جید كما قال الحافظ في الفتح ( ۲۳١/۸‏ (. 
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7 < رہہ کر ر بژ ے‌ ۶ هع o A‏ 771 ت 
ااذ رے اشر أذ شرا ون نصررو تتفوا فلن لمن 
a 2‏ ® 
رر ا ور69 
al are AoE ad o 5‏ ن رو و ر 2 ر ي 
ولال م لون في امالك وان ولمعن ون الاين اورا اا 
رە ھە ے وگ قار ي ل : ع 
من قبلكم ومن آلذِين اشركوا اذى كثيرا 4. وفي هذا الأذى ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما روي أن كعب بن الأشرف کان يهجو النبي ييه والمؤمنينِ 
ويحرض عليهم المشركين حتى قتله محمد بن مسلمة » وهذا قول الزهري 1 
والثاني : أن فنحاص “٠‏ اليهودي سيد بني قينقاع لما سل الإمداد قال : 
احتاج ربكم إلى أن نمده » وهذا قول عكرمة . 
والشالتث : أن الأذى ما کانوا يسمعوده من الرك کقول اليهود . عرير ابن 
الله » وكقول النصارى : المسيح ابن الله » وهذا قول ابن جريج ) 


وإذآخذ اله ميشقآلذن أوتوأالكتب تنه للتاس ولا تکمونه 


صد 

SS و‎ e د 2 اک‎ ٤ و ر‎ 4 r 
©9 فنجدوه وراءَ ظهو رهم واشتروا پو نما قلیلا مس ماشتروت‎ 
OA ATED TC ET 
سن الزن يقرحون يما آتوا وون آن مد وا الم يقعلوا فلا‎ 
sS 2 2 مک کے ہے ر‎ 


اا س رار س € f‏ کے وور ے و وص ےر ر 

کسب مهم بمقارَو م لذ اب وکھ م عدا ب الي مور ملك السَملوتِ 

ر2 جر قار ب r‏ ر < SE‏ 

وا لارض واه عل کيٍشیٰءٍ ر 
۴£ 


1 ره ٍَ بے ر ا £ مء ھ@ ‌ 
قوله تعالى : # وإذ اخذ آلله مياق آلذين اوتوا آلكتاب 4 الميثاق : 
اليمين . وفي الذين أوتوا الكتاب ها هنا ثلائثة أقاويل : 


أحدها : أنهم اليهود خاصة » وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
والسدى 


| وقد ورد في سبب نزول الآية قولا آخر عن ابن عباس‎ )٤٩۷( 
قال الحافظ روى ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس أنها نزلت في ما كان بين أبي‎ 
إن اله فقير ونحن أغنياء ) تعالى الله عن قوله فغخضب‎  : بكر وبين فنحاص اليهودي في قوله تعالى‎ 
. أبو بکر فنزلت‎ 


٤١ 


والثاني : أنهم اليهود والنصارى . 

والثالث 1 و ا ميثافهم : 

ل لَتبيننة للناس ولا تَكَتَمُونَهُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : ليبين نبوة محمد ما »> وهذا قول سعید بن جبير ¢ والسدي 1 

والثانی ليبين الكتاب الذي فيه دکره ( وهذا قول الحسن > وقتادة . 

قوله تعالی : 9 بن الین حون بنا تو يجو أن موأ بنا لم 
A‏ 
أمره » e EES‏ ا E‏ 
عباس » والضحاك 1 | 

والثاني : 4 أهل النفاق فرحو بقعودهم عن القتال وأحبوا أن يحمدوا بما 


ِت ا والارض ر e‏ لايت لول 


r‏ ا هلز و ا 


TT‏ لمن أنصار 
€9 رسا شاسمغتامتاویا اوی للإیم أن TARY‏ 
فاعفر تاذو ساو ڪفرعتًا سانا وكوفتا رار | ونای 
ما وعدا عل رساك وا تاقیم َك ا ْيف لحد 9 

قوله تعالى  :‏ رَبنا إا سَّمِعَْا ماديا باي لِلإيمَانِ أن ءَامنُوا بربُكمْ فُآمنا 4 
في المنادي قولان : 

أحدهما : أنه القران وهو قول محمد بن كعب القرظي قال : ليس كل الناس 

۲ 


والثاني : أنه النبي به » وهو قول ابن جريج وابن زيد . 

نادي للايمَانِ ‏ أي | ای الإيمان » كقوله تعالى : المد لله الذي 
هَدَانا لهذا [الأعراف : ۳] بمعنى إلى هذا . ومنه قول الراجز : 

ايض لها القرار فانتةت وشدها بالراسيات الّ ٠'^‏ 

يعني أوحى إليها كما قال تعالى :« بان ربك أوحى لها € [الزلزلة : ه] أي إليها . 

قوله تعالى  :‏ ربنا وتنا ما وعَدتنا عَلَى رُسلْكٌ ) فإن قيل فقد علمواً أن 
الله تعالى منجز وعده فما معنى هذا الدعاء والطلب » ففي ذلك أربعة أجوبة : 

أحدها : أن المقصود به » مع العلم بإنجاز وعده » الخضوع له بالدعاء 

الت 

والثاني : أن ذلك يدعو إلى التمسك بالعمل الصالح . 

والثالث : معناه اجعلنا ممن وعدته ثوابك . 

والرابع a‏ وعدك وتقديم نصرك . 


اشککاب رھ ان ای ع کر ینگ دک ازا تشک 


ج رھ 
بعّضِ فا لذبن ا جرا ون وټروم اود ف سیل وفتاو 
ریا اکور ب دو کک کے س وک e St‏ ری من ف 
آلأنهدر e e Cat‏ 9 

8 قوله تعالی : : « فَاسْتَجَابَ لَهُمْ ربْهُمْ أي لا اضِيعُ عَمَل ايل منکم من دکر 
او انث )€ حکی مجاهد ¢ وعمرو بن دینار أن سبب نزول هذه الآية أن آم سلمة 
قالت : ا رسول ايله ما بال الرجال يذكرون في الهجرة دول النساء ؟ فنزلت هذه 
الآيةد٠).‏ 


ل بعْضكم من بَعّْض 4 أي الإناث من الذكور » والذكور من الإناث . 


SE ۸)‏ ا البيت . 


. الآية‎ E 
٤ 


ES ن‎ 
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ملع قلیل تہ 
و ا م © < پو Ca‏ ور ّ9 سے 
ریک اطم €9 کک ١‏ زين اَمَو ا جنلت تجری د ا 


سد وو “ 


لکن کور فیا کمن عند ماعن اک ار @ 

قوله تعالى : ظ لا يعُرَنُك ِلَب الَذِينَ كَمَرُواً في آلبِلادِ ‏ فإن قيل : فإن 
النبي ية لا يجوز عليه الاغترار فكيف خوطب بهذا ؟ فعنه جوابان : 

أحدهما : أن اله عز وجل إنما قال له ذلك تأديباً وتحذيرا . 

والثاني : أنه خطاب لكل من سمعه . فكأنه قال : لا يغرنك أيها السامع 
تقلب الذين كفروا في البلاد . 

وف تقلبهم قولان : 

أحدهما : يعني تقلبهم في نعيم البلاد . 

اض : a‏ بذنوبهم . 


أصبروا وصابرواً ورا د 

قوله تعالی ا لناب لمن بين بال وما نر ليم ونا 
أنزل يهم 4 اختلفوا في سبب نزولها على قولين : 

أحدهما : نها نزلت في النجاشي » رو سعيد بن المسيب عن جير بن 


عبد الله أن النبي يه قال ا وافلا لی أخ کُم صلی بنا أَرْبَعَ 
ات > فقا هذا النجُاشِيٌ أصحمة » فقال المُافقون : انظروا إلى هذا يصلي 


على علج نصراني لم يره قط “٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الأية › وهو قول قتادة 
)٤۱١(‏ رواه الطبري ( ٤۹41/۷‏ ) وسنده د ضعيف من أجل أبو بكر الهذلي ورواد بن الجراح وابنه عصام بن = 


٤٤ 
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والثاني : أنها نزلت في عبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب » 
وهذا قول مجاهد » وان جرج . 

قوله تعالی : « يابا لْذِينَ ءَامَنوا آَصبرُوا وَصابرُوا e‏ 
تأاویلات : - 

أحدها : اصبرواً على طاعة الله » وصابروا أعداء الله » ورابطوا في سبيل 
الله » وهو قول الحسن » وقتادة » وابن جريج » والضحاك . 

والشاني : اصبروأ على دينكم » وصابروأ الوعد الذي وعدكم راتوا 
عدوي وعدوکم » وهو قول محمد بن کعب . 

والثالث : اصبرواً على الجهاد > وصابروا العدو » ورابطوا بملازمة الثغر ء 
وهو مأخوذ من ربط النفس » ومنه قولهم ربط الله على قلبه بالصبر » وهو معنى قول 
زيد بن أسلم . 

والرابع : رابطوا على الصلوات بانتظارها واحدة بعد واحدة : روى 
FT‏ هريرة قال : قال رسول الله ل : « ألا 
کم على ما بط په اللَهُ الخُطّایا وبرع به الذَرَجَاتِ ؟ الوا بل يا رَسولَ الله » 
قال : إسباغ لْوْضوءِ عَلَىّ المَكارِ, 1 وکر الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد 
السلا » قَذَلْكَمُ الرَبَاط ». 


سے E E‏ 
تبيه : - صلاة الني إل على النجاشي ثابعة من طرق أخحرى صحيحة عن جابر وأبي هريرة وهي 
موجودة في الصحيحين . 

)٤۱۱(‏ رواه مسلم ( ۲۱۹/۱ ) والترمذي ( برقم ٥١‏ ) والنساثي ( ۸۹/۱ ٩٩‏ ) وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( 1۱۷/۲ ) لمالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي حاتم ا 
قلت : ورواه الطبري ( ٩٩1/۷‏ ) برقم ( ۸۳۹۷ ). 


. £0 
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مدنية » إلا اية نزلت بمكة فى عثمان بن طلحة حين أراد النبى إلا أن يأخذ 
مفاتیح الكعبة فيسلمها إلى عمه العباس وهو قوله تعالى : إن الله بامركم ا ان 
تدوأ الأمانَاتِ إلَنْ هلها . 


ا اللوالرشر ازيم 


م و کو 22 2 7> ر ص کر ص وص و رص رص ب د2ع 
یتا ا الناساتقوا رتم الزی من تفس وود و وطق مها زوجهاوبت مهما 
ر و یي ر وت وص ع 
ارج کثرا و ءوأتقواً الل الذِى شا لون پو وا ارام نالک 6 
Rr ao‏ 
رقیباا 


قوله تعالى  :‏ يَأيُها الاس انقو ربكم الذي خَلََكّم من تفس وَاجِدَةٍ 4 
يعني ادم » وفي ذلك نعمة عليكم لأنه أقرب إلى التعاطف بينكم . 

وَخلَقَ مها رَوْجَهًا 4 يعني حواء . قال ابن عباس » ومجاهد » والحسن 
خلقت من ضلع أدم » وقيل الأيسر ء ولذلك قيل للمرأة : ضلع أعوج . 

وبٹ مهما رجالا نبرا ونساء ‏ روي عن الي ب ا 
عليه : «حُلِقّتِ مره من الرجُل همها في الرّجُل » وَحلِقّ الرجُل من الراب 
فُهمهُ في الراب OD‏ 


)٤۱۲(‏ ورد موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنه مع اختلاف يسير في ألفاظه رواه ابن أبي حاتم كما نقله ابن 
كثير ( ٤٤۸/١‏ ) وابن المنذر والب لبيهقو في الشعب كما نسبه السيوطي إليهما في الدر ( ٤۲۳١/۲‏ (. 
33 | 
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ل واتقواً الل الَذِي َسَاءَلُونٌ به والأرْحَامّ ‏ ومعنى قوله تساءلون به » هو 
قولهم أسألك بالله وبالرحم > وهذا قول مجاهد وإبراهيم » وقرأ حمزة والأرحام 
بالكسر على هذا المعنى . 

وفي الأرحام قول آخر : أنه أراد صِلُوها ولا تقطعوها » وهو قول قتادة » 
والسدي » لأن الله تعالى قصد بأول السورة حين أخبرهم أنهم من نفس واحدة أن 
يتواصلواً ويعلمواأ أنهم إخوة وإن بعدوأ . 

ل إن الله كان عَلَيكمْ رقباً ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : حفيظا » وهو قول مجاهد . 

والثاني : عليما > وهو قول ابن زید. 


2 ص 7 
رص 2 < سے سے 2 سے 


اوا الیت یآ مو لم و انيدلو ليت لک 

کیاکی ودف آلا نشوا فیایتی فانک مَاطاب ممن 
السا می وکت ویم اخم دیا قوی أَومامکگت یکتم ر 
ادا تثرو 9 اا آل صد یغه كنطب ىوه 


2 ورو ی OSS‏ 
فسا یگوہ هناما ی 


قوله تعالى : ظ واوا الام أمُوَالَهُم ولا تلوأ لخبت بُالطيّب 4 فيه 
أربعة تأويلات : 

أحدها : الحرام بالحلال » وهو قول مجاهد . 

والثاني : هو أن يجعل الزائف بدل الجيد » والمهزول بدل السمين ويقول 
درهم بدرهم » وشاة بشاة » وهو قول ابن المسيب والزهري والضحاك والسدي . 
والشالث : هو استعجال أكل الحرام قبل إتيان الحلال » وهو معنى قول 
مجاهد . 

والرابع : أن أهل الجاهلية كانوأً لا يورثون الصغار والنساء ويأخذه الرجل 


۷ 
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الأكبر » فكان يستبدل الخبيث بالطيب لأن نصيبه من الميراث طيب » وأخذه الكل 
خبیث » وهو قول ابن زید . 

ولا اكوا الهم إلى اموالك ¢ أي مع أموالكم » وهو أن يخلطوها 
بأموالهم لتصير في ذمتهم فيأكلوا ربحها . 

إنة كان حوبا كيرا 4 والحوب : الإثم » ومنه قولهم تحوّب فلان من 
كذا » إذا توق » قال الشاعر : 

فإن مهاجرين تكنفاه غداة إذ لقد خحطفا وخابًا١٠)‏ 

قال الحسن البصري : لما نزلت هذه الآية في أموال اليتام كرهوا أن 
يخالطوهم وجعل ولي اليتيم بعزل ماله عن ماله فشكوا ذلك إلى النبي ب فانزل 
الله تعالی : ( ويشالونك عن اسای قل إصلاح له خير وإن تخالطوهُم 
فإخوانكم € [البقرة: ° أي فخالطوهم واتقوا إثمه . 

وَإِنْ حفتَم ألا نيطو في اليَامَىْ فَآنكحُوا ما طَابَ لَكُمْ من لاء فيه 
أربع تأويلات : 

أحدها : يعني إن خفتم ألا تعدلوأً في نكاح اليتامى » فانكحواً ما حل لكم 
من غيرهن من النساء » وهو قول عائشة رضي الله عنها . 

والثاني : أنهم كانوأ يخافون ألا يعدلوا فى أموال اليتامىٰ » ولا يخافون أن لا 
يعدلوأ في النساء » فأنزل الله تعالى م يريد كما خفتم ألا تعدلوأ في أموال 
اليتامى ET‏ خافوا ألا تعدلوا فى في النساء » وهذا قول سعيد بن جبير » 
والسدي » وقتادة . 

والثالث : أنهم كانوا يتوقون أموال اليتامىٰ ولا يتوقون الزن » فقال کما خفتم 
في أموال اليتامى » فخافوأ الزن » وانكحوا ما طاب لكم من النساءء وهذاقول ٠‏ 
مجاهد . ) 

والرابع ١‏ أن سبت زولها »> أن فريغا في الجاهلية E‏ کر التزويج بغير 
عدد محصور » فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته » وقل ماله » مد يده إلى ما 
9 الأسكر الليثي . أنظر مجاز القرآن لأبي عييدة ( .)0۳/١‏ 

۸ | 
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عنده من أموال الأيتام » قأنزل الله تعالى  :‏ وَإِنْ خفَمْ الا تقيطواً في الْسَامَى 
انكَځُوا ما طابَ لَكُم مُنْ السَاءِ 4 

وفي قوله تعالی : ما صاب لَكم ًن الِسَاءِ ‏ قولان : 

أحدهما : أن ذلك عائد إلى النساء وتقديره فانكحوا من النساء ا . وهذا 


ET 
والثاني : أن ذلك عائد إلى النكاح وتقديره فانكحوا النساء نكاحاً طيبا. وهذا‎ 
. قول مجاهد‎ 


ل مى ولات وَرَبَاعَ 4 تقديراً لعددهن وحصراً لمن أبيح نكاحه منهن وهذا 
قول عكرمة . 

ط می ولات ورباع ) معدول به عن اثنین وثلاٹ وأربع > وكذلك ا 
وموحد » وثناء ومثنىٰ » وثلاث ومثلث » ورباع ومربع » وهو اسم للعدد معرفة ‏ 
وقد جاء الشعر بمثل ذلك »› »> قال تمیم , بن ابي مقبل : 


تری العثرات اررق تحت لبانه اخاد و أضعفتها کواهله(١۱٠٠‏ 
وقال أخر : 

قتلنا به من بین مُثنی وموحد بأربعة منكم واخر خامس “٠°‏ 
قال أبو عبيدة : ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز الرباع والمربع عن 


)٤٠٤(‏ وهو في اللسان في مادة [ نعر ] واسم الشاعر الصحيح تميم بن أبن بن مقبل وليس أبي مقبل كما 
هنا والبيت من قصيدة له وردت في معاني القران للفراء ( ۲٠۵/۱‏ ) والحیوان ( ۲۳۳/۷ ) وقد روي 
اليتاي ا ارات الي فر دو 
تنبيه : والبيت في هذه المصادر السابقة وفى الطبري . 
رى التعرات آلزرق نحت لات .> أحاد ومثنى صعقتها صراهله 
)٤٠٥(‏ قال صاحب تخریح الطبري عن هذا البيت وقد أورده الطبري ( ۷٤٤/۷‏ ) هكذا : 

وإن الظلام المستهام بذكره ‏ تقتلنابه من بين مثنى وموحد 
بأربعة منكم واخر خامس وساد مع الإظلام في رمح معبد 

والبيتان في معاني القران للفراء ( ٠٠٤/١‏ ) قال : « وقد كان البيت في المطبوعة والمخطوطة » يقصد 

مطبوعة ومخطوطة الطبري . 

قتلنا به من بين مثنى وموحد ‏ بأربعة منكم واخسر خامس 
وهو كما ترى ملفق من البيتين اللذين أثبتهما من معاني القران . 


۹ 
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جهته إلا في بيت للكميت » فإنه قال في العشرة عشار وهو قوله : 

فلم سروك حتى رمد ٠‏ ت فوق الرجال جصالا عشارآ» 

وقال أبو حاتم : بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة » وأنشد قول 
الشاعر : 

ضربت خماس ضربة عبشمي ادان ساس آلا ا 

ط إن خفتَمْ ألا تَعْدِلُوا 4 يعني في الأربع » ظ فَوَاجدَة 4 يعني من النساء . 

وما ملك أيْمَانْكمْ 4 يعني في الإماء . 

$ ذلك اذى ألا تَعُولُوأً ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ألا يكثر مَنْ تعولون » وهو قول الشافعي . 

والثاني : معناه ألا تضلوا » وهو قول ابن إسحاق » ورواه عن مجاهد . 

- والثالث : ألا تميلوا عن الحق وتجوروا وهو قول ابن عباس“ وقتادة » 

و ا ) 

وأصل العول الخروج عن الحد ومنه عول الفرائض لخروجها عن حد السهام 
الاه راد عة ا لآ طالب 

بميزان قسط لا يَخيس شعيرة ووازن صِدق وزنهُ غير عائل “١‏ 

أن را 

وكتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست 
بميزان قسط لا أعول . 


.] الأغاني ( ۱۳۹/۳ )» اللسان مادة [ عشر‎ ») ۱١/١ ( أنظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤١( 

.) فتح‎ ۲٤٥/۸ ( وقول ابن عباس هنا ذکره البخاری معلقاً‎ )٤۱۷( 
وقال الحافظ وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورويناه في فوائد‎ 
اى بكر الأجري بإسناد اخر صحيح إلى الشعبي عن ابن عباس . اه . قلت : وقول الحافظ‎ 
رحمه الله بإسناد أخر . . . الخ .لا يعني به تصحيح هذا السند الأخر إلى ابن عباس فإن الشعبي لم‎ 

.) ۲۹٦۹/۱ ( من قصيدة لأبي طالب كما فی سيرة ابن هشام‎ )٤۱۸( 


t۰ 
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قوله تعالى : « وءآتوأ آلْسَاءَ صَدُفَاتهنّ . . . 4 اختلف فيمَنْ توجُّه إليه هذا 
الخطاب على قولين : 
أحدهما : أنه متوجه إلى الأزواج > وهو قول الأكثرين . 
والثاني : أنه متوجه إلى الأولياء » لأنهم كانوا يتملكون في الجاهلية صداق 
المرأة » فأمر الله بدفع صدقاتهن إليهن » وهو قول أبي صالح . 
وأما النحلة فهي العطية من غير بدل » وسمي الدين نحل » لأنه عطية من 
الله » وفي تسمية النحل بذلك قولان : 
أحدهما : أنه سمي نحلا لما يعطي من العسل . 
والثاني : لأن الله تعالى نله عباده . 
وفي المراد بالنحلة في الصداق أربعة تأويلات : 
أحدها : يعني فريضة مسّماة » وهو قول قتادة » وابن جريج . 
الا أ حا من اه ع ول هن بد ان كان ماك لارا ۽ وه قزل 
آبي صالح . 
والثالث : أنه نهى لما كانوا عليه من خجطبة الشغار » والنكاح بغير صداق ». 
وهو قول سليمان بن جعفر بن أبي المعتمر . 
والرابع : أنه أراد أن يطيبوا نفسا بدفعه » كما يطيبون نفساً بالنحل والهبة » 
وهو قول بعض المتأخرين . 


ط قإن طبن لَكمْ عن شَيْءٍِ مَنهُ نفساً 4 يعني الزوجات إن طبن نفسا عن شيء 


من صداقهن لأزواجهن في قول من جعله خطابا للأزواج» ولأوليائهن في قول من 
جعله خطابا للأولياء . ) 
ل كلوه هيا مَريناً ‏ الهنيء ما أعقب نفعاً وشفاء » ومنه هنا البعير للشفاء ء 
قال الشاع :)“١(‏ 
متبدل بدو مَحاسنه يصع الهناة مَواضِعَ الثقب 


۹) هو دريد بن الصمة انظر الأغاني ( ۲۲٠١‏ ) واللسان مادة [ ثقب ]. 
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ر کو ےب ر EE‏ ھ2 کو ٍ2 
ولانود EK‏ اموک کا لی جعرا د کک ق n‏ 


OGIO‏ اب ایح فن ءاسم ھم رہ 
اتقو وم و ا 2 
و سے سرو ع رە 2٤‏ ھور سے ے < رو ر > کے 
لَيسَعْفِف ومان هرا فليا بألمعوف لذا دفعتم ل ا 


ا دالیم اَی 9 
نوله عز وجل ول ووا لاء ء أَمَْالَكّمٌ اختلفوا في المراد بالسفهاء في 
هذا الموضع على أربعة أقاويل : 
أحدها : آنهم الصبيان » وهو قول سعيد بن جبير » والحسن . 
الان :آنه لاء :وهر فرل ان عر 
والثالث : أنه عنى الأولاد المسرفين أن يقسم ماله فيهم فيصير عيالا عليهم › 
e‏ مالك . 
والرابع : أنه أراد كل سفيه استحق في المال حجرأ » وهو معنى ما رواه 
م عن أبي موسى الأشعري ٠"‏ أنه قال : ثلاثة يعون فلا 
بستجیب الله لھم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها » ورجل أعطى مال 
سفيهاً وقد قال اله تعالى : ¥ ولا توتو السَمَهاءَ ء أشوَالَكُمٌ ) » ورجل له على رجل 
دين لم يُشهد عليه . 
)٤۲٩(‏ اختلف في رفعه ووقفه : 
فرواه ابن جریر ( ۵1٤/۷‏ ) وزاد السيوطي في الدر ۲۳٤/۲(‏ ) نسبته لابن أبي شيبة واين المنذر 
موقوفاً ورواه الحاكم عن أبي موسى مرفوعأ ( ۳/۲ ١‏ ) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 


ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسی . 

قال الذهبي لأن الجمهون رون عن شعبة ة موقوفا ورفعه ا معاد عنه رمز السيوطي للحديث في 
الجامع بالصحة ( ۳۳۹/۴۳ ) الفيض . 

ونقل المناوي في الفيض ( ۳۳١/۳‏ ) عن الذهبي أنه أقر الحاكم على تصحيحه في كتابه التلخيص 
ولکنه قال في المهذب هو مع نكارته إسناده نظيف وأيما كان فإن الحديث إذا كان موقوفا فهو من 
المرفوع كما لأنه يتحدث عن أشياء ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها. وقد صحح الحديث أيضاً الشيخ 
أحمد شاكر في كتابه عمدة التفسير وتكلم عن الإختلاف في رفعه ووقفه فانظره هناك ( ١١١/١‏ ). 
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وأصل السفيه خفة الجلّم فلذلك وصف به الناقص العقل . ووصف به 
المفسد لماله لنقصان تدبيره » ووصف به الفاسق لنقضانه عند أهل الدين › 
والعلم . ) 

أمَوَالَكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني أموال الأولياء » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنه عنى به أموال السفهاء » وهو قول سعيد بن جبير . 

التي جَمَلَ الله كم قياماً ‏ قرا نافع وابن عُمر ‏ يما چ ومعناهما واحد ۽ 

ید نها قوم معایشکم ومعایش سفهائکم . 

3 وآررفوهُمْ فيها واكسُوهُم ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أي أنفقوا أيها الأولياء على السفهاء من أموالهم . 

$ وَقولُوا لَهُمْ قَوْلاً مُعْرُوفاً ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الوعد بالجميل » وهو قول مجاهد . 

والثاني : الدعاء له كقوله بارك الله فيك » وهو قول ابن زيد . 

وابتلوا ليام 4 أي اختبروهم في عقولهم وتمييزهم وأديانهم . 

ط حتى إذا بََعْواً النْكاحَ ‏ يعني الحْلُم في قول الجميع . 

فَإِن ءَانَستم مهم رُشداً 4 فيه أربع تأويلات : 

أحدها : أن الرشد العقل » وهو قول مجاهد » والشعبي . 

والثاني : أنه العقل والصلاح في الدين » وهو قول السدي . 

والثالث : أنه صلاح في الدين وإصلاح في المال » وهو قول ابن عباس » 
والحسن » والشافعي . 

والرابع : أنه الصلاح والعلم بما يصلحه » وهو قول ابن جريج . 

ظ ادعو إِلَيّهم أَمْوَالَّهُمٌ 4 يعني التي تحت أيديكم أيها الأولياء عليهم . 

ول تَاكلُوهَا سراف ودارا أن يبروا يعني لا تأاخذوها إسرافاً على غير 
ما باح الله لكم » وأصل الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما ليس بمباح » فربما 


to 
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كان في الإفراط » وربما كان في التقصير » غير أنه إذا كان في الإفراط فاللغة 
العا ف ااال اف اتر د ۽ واكان فى ار ل سرت مرت 
قوله تعالی : ظ وپذاراً ان يبروا € قال ابن‌عباس : وهو أن تأكل مال اليتيہ 
کر و ا 
وَمَن كان عَنِيَا لعفف يعني بماله عن مال اليتيم . 
ومن كان فقيرا فليأكل بألْمَعْرُوفِ ‏ فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه القرض يستقرض إذا احتاج ثم يرده إذا وجد » وهو قول عمر › 
وابن عباس » وجمهور التابعين . ) 
والثاني : أنه يأكل ما يسد الجوعة » ويلبس ما يواري العورة » ولا قضاء › 
وهو قول الحسن » وإبراهيم » ومكحول » وقتادة . 
روى شعبة عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة - وثابت يومئذ يتيم في حجره »› 
اتی رسول الله ی فقال : يا : بي الله ٳِن ابن خي يتيم في حجري » فما يحل لي 
من ماله ؟ قال : « أن أل امروف من عير أن قي مالك ماله ولا تج من ماله 
قرا ^۳). 
والثالث : أن يأكل من ثمره » ويشرب من سل ماشيته من غير تعرض لما 
سوى ذلك من فضة أو ذهب » وهو قول أبي العالية » والشعبي . 
روی القاسم بن محمد قال : جاء أعرابى إلى ابن عباس فقال : إن في 
ی ااا وان ا ا فاا بحل لے کی فال إا کت ي 
ضالتها » وتهناً جرباءَها » وتلوط حوضها » وتفرط عليها يوم وردها » فاشرب من 
ألبانها غير مُضْرٌ بنسل » ولا بأهل في الحلب . 
والرابع : أن يأخذ إذا کان محتاجاً کٌ جرة معلومة على قدر خدمته » وهو قول 
عطاء . 
وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي بيه فقال : ليس 
(۲۱) رواه ابن جریر بسنده عن قتادة ( ٥۹۰/۷‏ ) قال ذكر لنا أن عم ثابت بن رفاعة . . . . الحديث وهذا 
حديث مرسل كما ترى ونسبه السيوطي في الدر ( ٤۳۷/۲‏ ) لعبد بن حميد أيضا بأطول مما هنا . 
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لي مال ولي يتيم » فقال : « كل من مال تيمك عير مرف ولا وات مَالَكَ 
بماله °„ 

ا و o‏ گر مھ م گ0 يم 7/0 ا 
ل فإذا دفعتم إليهم اموالهم فاشهدوا عليهم 4 ليكون بينة في دفع أموالهم 
إليهم . 
ل وَكَفیٰ باللّه حَسِیباً 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعنى شهيداً . 
والثاني : کافیا من الشهود . 

ص ر < E DE r‏ یی رصم کے س سے 0 سے سے 
للرجال د تيب اترك الولدان والأفريون وللزساء ار 
رھ A2٤‏ سے ص و ر 

وا لا قربور ماک اوگ ِا زر 9 E‏ 


< روس ص رص س ص و رص ےد و E‏ 


۶ ت 
يوالم س ڪين فار رفو هم نه وقولوا هر فو لا مَعَروفا 
2 و کس ۵ رہ 7 
۰ اذد ت لوروا من حَلَفه درَيَةَ مقا خافوا يهم : 
a‏ ٥و‏ و ٥‏ ےدک ٤ N‏ مر وو ا 
فلسقواآده ولىقولوا قولاسديد ا ل زين الوت آم مول اتلم 
ر2 ت . Es‏ 
I EE‏ ا وْسََص کوت سو 9 
ت ر 7ل ER a‏ ت کو م رار س ا 
قوله تعالی : ۾ لجال نصيب مما ترك آلوالدانٍ وآلاقربون وللنساءِ نصيب 
٥ 9 E N EC‏ وراو ر 
مما ترك آلوالدان وآلاقربون 4 وسب نزول هذه اليه » في الجاهلية کانوا يورنون 
الذكور دون الإناث » فروى ابن جريج عن عكرمة قال : نزلت في أم كجّة وبناتها 
وثعلبة وأوس بن سويد وهم من الأنصار » وكان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها » 
فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وترکني وبنيه ولم نورٹ › فقال عم ولدها : يا 
رسول الله ولدھا لا یرکب فرسا » ولا یحمل کلاء ولا ینک عدوا یکسب علیها ولا 
تکس فنزلت هذه الأية 
)٤۲۲(‏ رواه أحمد ( ٥ » ۱۸٦/۲‏ ) وابو داود ( ۲۸۷۲ ) والنسائي ( ۲٢۹/۹‏ ) وابن ماجه ( ۲۷1۸ ) 
وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٤۳۷/۲‏ ) لابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن جارود والنحاس في 
نأسخه وقواه الحافظ في الفتح (4۲۱/۸ ) وحسن إسناده الأرناؤوط في جامع 
1٤1/۱١ (‏ ). 


£00 


a V= ا‎ 


موو ورم دتو 


$ وإذا حضر آلْقَسْمَةَ ولوا 1 واليتامیٰ وآلمساکین فارزقوهم منه 4 فیها 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها ثابتة الحكم . قال سعید بن جبیر : هما ولیان » احدهما یرٹ 
وهو الذي و يرزقهم أي يعطيهم » والآخر لا يرث وهو الذي ا أن يقول لهم 
قول معروفاً » وبإثبات حكمها قال ابن عباس » ومجاهد » والشعبي » والحسن › 
والزهري . 

وروي عن عبيدة أنه ولي وصية فأمر بشاة فذبحت » وصنع اا لأجل هذه 
الآية وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . 

والقول الثاني : أنها منسوخة باية المواريث » وهذا قول قتادة » وسعيد بن 
القت : وأبي مالك » والفقهاء . 

و أن المراد بها وصية الميت التي وصیٰ بها أن تفرق فمن در 
وفِيمَنْ حَضرّ » وهو قول عائشة . 

فیکون ثبوت حکمها علی غير الوجه الأول . 

واختلف مَنْ قال : بثبوت حكمها على الوجه الأول في الوارث إذا كان ا 
هل يجب على وليه إخراجها من سهمه على قولين : 

أحدهما : يجب » وهو قول ابن عباس » وسعيد » ويقول ي هم قولا 
رفا 

والثاني : أنه حق واجب في أموال الصغار على الأولياء » وهو قول عبيدة › 
والجس.. 

وَقولوا لَهُمْ قَوْلا مُعْرُوفاً ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه خطاب للورثة وأوليائهم أن يقولوا لمن حضر من أولي القربى › 
واليتامى » والمساكين قولاً معروفاً عند إعطائهم المال » وهذا قول ابن عباس » 
و ی 

والثاني لحطات ارين أن قرلا للذافعين من الورنة قرلا معروفا :وهو 


الدعاء لهم بالرزق والغنى 
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$ ولْيخش لذي لو روأ مِنْ خلفِهمْ ذَرَيّْةَ ضِعَافاً خافوا عَلَيْهم فقوا الله 
وليقولوا ولا سَدِيداً 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن معناه وليحذر الذين يحضرون میا يوی في ماله أن يأمروه 
بتفریق ماله وصية فیمن لا یره ولکن ليأمروه أن يبقي ماله لولده » كما لو کان هو 
ا 

والثاني : أن معناه وليحذر الذين يحضرون الميت وهو يوصى أن ينهوه عن 
الوصية لأقربائه » وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده » وهم لو كانوا من أقرباء 
الموصى ٠‏ لأثروا أن يوصي لهم » وهو قول مقسم » وسليمان بن المعتمر . 

والثالث : أن ذلك أمر من الله تعالى لولاةٍ الأيتام » أن يلوهم بالإحسان إليهم 
في أنفسهم وأموالهم > كما يحبون أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في 
اإحسان إليهم لو ماتوا وتركواً أولادهم يتامى صغارأ » وهو مروي عن ابن عباس . 

والرابع : أن من خشي على ذريته من بعده » وأحب أن يكف الله عنهم 
الأذى بعد موته » فليتقوا الله وليقولوا قول سديدا > وهو قول بي بشر بن الديلمي . 

ل إن آلْذِينْ يأكلُون امول الام ظَلَّماً 4 عبر عن الأخذ بالأكل لأنه مقصود 
الأخحذ . ) 

ظ إِنما أكون في بُطونهم ارا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني أنهم يصيرون به إلى النار . ) 

والثاني : أنه تمتلیء بها بطونهم عقاباً يوجب النار . 

وَسَيَصلَون سَعيراً » الصلاء لزوم النار » والسعير إسعار النار » ومنه قوله 
تعالى : ل وَإِدًا 5 سَعُرَّت [التكوير: .]١١‏ 


kL‏ راد آرت ا لد وورتهر أدواه 


ا 
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NE E‏ 
دن اباو کم انتا کم کد تد روت اھ اب لک فعاو ية مَس 
ناحا © 


قوله تعالی : ( پوصیکم الله في اولاَدكمْ ِلذكَرٍ مل حَظٌ آلانتْنِ ) روی 
السدي قال : کان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا ا من الغلمان .› لا 
بورثون الرجل من ولده إلا من أطاق القتال » فمات عبد الرحمُن أخو حسان الشاعر 
وترك امرأة يقال لها أً م > > وترك خمس أخوات » فجاءت الورثة فأخذوا ماله » 
فشكت أم كجة ذلك للنبي ية » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قإن كن سء قوق آننتين فَلَهُنْ تَا ما ترك 4 ففرض للثلاث من البنات » 
إذا انفردت عن ذکر » الثلثين » وفرض الواحدة إذا انفردت النصف . واختلف في 
الثنتين » فقال ابن عباس النصف » من أجل قوله تعالى : ( قوق آثنتينِ 4 وذهب 
إلى أن فرضهما الثلثان كالثلاث فصاعداً اعتباراً بالأخوات . ) 

نم قال تعالی ولاپويه لكل واجد مَنْهُمَا السدس) قال ابن عباس : کان المال 
للولد» الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله تعالى ذلك» فجعل للذكر مثل 
حظ الأنشيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس. 
ئم قال مما ترك إن كان لَه ولد إن لم يکن لَه ولد وَوَرنَهُ واه امه 

0 فسوی بین کل واحد من الوالدين مع وجود الولد في أن لكل واحد منهما 
السدس » ثم فاضل بينهمامع عدم الولد في أن جعل للام الثلث والباقي للأب › 
وإنما كان هكذا لأن الأبوين مع الولد يرثان فرضا بالولادة التي قد استويا فيها › 
فسوی بين فرضهما > وإذا عدم الولد ورثت الأم فرضا لعدم التعصب فيها » وورٹ 
الأب بالتعصيب » لأنه أقوى ميراثاً » وجعل فرضها شطر ما حازه الأب بتعصيبه › 
ليصير للذكر مثل حظ الأنشيين . 

إن كان لَه إِخوة فَلامّه آلسُّدُّسٌ 4 فلا حلاف أن الفلاثة من الأخوة 
يحجبونها من الثلث الذي هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقله » ويكون 
لباقي بعد سدسها للأب . 
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وخكيّ عن طاووس أنه يعود على الإخوة دون الأب ليكون ما حجبوها عنه 
عائداً عليهم لا على غيرهم . وهذا خحطأً من وجهين : 

أحدهما : أن الأب يسقط من أدلى به كالجد . 

والثاني : أن العصبة لا يتقدر لهم في الميراث فرض كالأبناء . 

فأما حجب الم بالأخوين » فقد منع منه ابن عباس تمسكا بظاهر الجمع في 
قوله تعالی : لإ قإن كان لَه إخوة 4 وخالفه سائر الصحابة محجيو الأم بالأخوين 
فاع > وإن لم تحجب بالأخ الواحد اا و ت ا أن يوضع موضع 
التثنية نحو قوله تعالى : مذ ضعت فلُوبْكمًا) [التحريم : ]٤‏ مع أن الاثنتين تقومان 
في الفرائض مقام الج الكامل» e‏ وولد الأم . 

# من بعد وصية صِيّةٍ يُوصي بها أو دين ) فقدم الدين والوصية ية على الميراث » 
اا ج ر ا ر د ا اا و 
قدم الدين على الوصية وإن كان في التلاوة مؤخراً » لأن ما على الميت من حق 
أولی أن یکون مقدماً على ما له من حق 

وقد روى ابن إسحاق عن الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال : إنكم 
تقرؤون هذه الآية من بَعْدِ وَصِيّة يُوصي بها أو دين ) وإن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قضىْ بالدين ”"“ قبل الوصية فإن قيل :ِْم قدم ذكر الوصية على الدين 
إن كان في الحكم مؤخراً ؟ قيل لأن « أو لا توجب الترتيب وإنما توجب إثبات 
أحد الشيئين مفردا ا > فصار كأنه قال : من بعد أحدهما أو من بعدهما . 

$ ءاباؤكم واباؤكم لا درون أيهم أفْرَبُ لَكَمْ َفعاً 4 يعني في الدين أو 

لذا 


ج 

ص کے رو ,2 ے2 ص < 2 ر د 
3 ولڪہ نصف ما تَر ازو جڪ ریک له ل ھر ولد فان 

E 3 2‏ ر روم ور - 
ڪان لهن ولد E E Oy E‏ وير ر 
Ji (4)‏ الحافظ في الفتح وهو قول أبي بكر الصديق أخرجه ابن أبي شيبة وجمهور العلماء من الصحابة 


والتابعين ومن بعدهم وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن شرحبيل قال : ما 
رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك وهذا سناد صحیح ( ۲٦۸/۸‏ ) فتح . 


٤0۹ 
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e OY POT FTE PTET Sh 
2 ساچ ےو تا ص ص ”2 صد‎ 
بهااودد ب و هرک ار بع يمار لن لم يڪن ل کم ود کن‎ 

و ت E‏ ےر ھ ےو ن ر کے 
ڪان ڪم ولد فلهنَ نمارڪ يبند وَصَِدٍ صو 
6 4&4 مء وور 


بها أَوَديْنٍ ون کات رجل ورت كله أوامرأة وله أح أوأحت 
فلكو لوا جل CA TEE‏ قان ڪانو اا ڪر من ڌلكَ فهم ر ڪاءُ 
فا بعد وص بو صی ما اود عير مصار وَصِكَة م 
له وله علي حلي 23 


o £ £ £ م‎ 


قوله تعالی  :‏ وَإِن کان رجل ورت اة أو امراة وله اح اؤ اخت فلل 
واد منهمّا آلسدس 4 اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم من عدا الولد » وهو مروي عن ابن عباس » رواه طاووس عنه. 

والثاني : أنهم من عدا الوالد » وهو قول الحكم بن عيينة . 

والثالث : أنهم من عدا الولد<"““ والوالد» وهو قول ابي بکر» وعمر › 
والمشهور عن ابن عباس 


» من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث‎ ) ۱۹٠/۳ ( أخرجه الترمذي مختصراً‎ )٤۲( 

وأخرجه في الفرائض ( ۱۷۹/۳ ) من طريق سفيان الثوري وزكريابن أبي زائدة وابن عيينة وقال هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث .. 
وابن ماجه في سننه ( برقم ۲۷۱١‏ ) عن علي بن محمد حدثنا وکيع حدثنا سفيان به مختصرا وأحمد 
مختصرا ( ۷۹/۱ ۱ ومطولا من طريق زكريا عن أبي إسحاق عن الحارث ( ٠٤٤/١‏ ) وأبو 
يعلى في مسنده مختصراً ومفصلاً ( ٤1/١‏ » ۷۸) والدارقطني في العلل )۷٠/٤(‏ والحاكم 
۳۳۷/١ (‏ ) وقال الحارث بن عبد الله على الطريق ولذلك لم يخرجه الشيخان . وابن جرير 
٤٦/۸(‏ ) برقم ( ۸۷۳۹ ۰ ۸۷۳۷ » ۸۷۳۸ ) ومدارها كلها على الحارث الأعور وقد ضعفه غير 
واحد من أهل العلم ونسبه السيؤطي في الدر ( ٤٤۷/۲‏ ) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن ابي حاتم وکذا رواه ابن عدي ( ٠ ٥/٤‏ ) كما في نصب الراية للزيلعي وقد ضعفه الأرناؤوط 
في جامع الأصول ( ٠١/٠١‏ ) والألباني هذ في الإإرواء ( ۹٤/٦‏ ) ومن قبلهم الشافعي كما نقله البيهقي 
عنه في السنن ( ۲٠۷/١‏ ) والبيهقي نفسه ضعفه في المصدر المشار إليه . 


٭ 1 
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وقد روى الشعبي قال: قال أبو بكر: قد رأيت في الكلالة رأياً » فإن كان صوابا 
BS A‏ ا إن الكلالة ما 
E‏ 
اوا ي اة ثة أقاويل : 
والثاني : آنه الحي الوارث . وهو قول ابن عمر . 
والثالث : أنه الميت والحي > وهو قول ابن زید . 
وأصل الكلالة الإحاطة » ومنه الاكليل سمى بذلك لإحاطته بالرأس فكذلك 
الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد . 
م تا مر اا 3۸ 2 
للت حدود اله ومن يطح اله وله يڏخله جت 
2 ٤س‏ د ر سے م 4 
تجرو ین تختهاالا نهر خللدر e‏ للك العوز 
کر رو ,3 
۱ می © کیو آله سول ويك حدود و يجله 
2 کا TT‏ و 
ا لد افي هاو لوعذ E‏ 9 
قوله تعالی Sid ENS.‏ 
أحدها : شروط الله » وهو قول السدي . 
والثاني : طاعة الله » وهو قول ابن عباس . 
والغالث ٠‏ سنة الله وأمره : 
والرابع : فرائض الله التي حدها لعباده : 
والخاممس : تفصيلات الله لفرائضه . 
وال أت کے آلْمَحِسة من اکم فاستشد وا عل دوأ ع هن أربعة 
س 


نڪ بين دوا مکو شف اتوت حى فين ا و 


سا 
سے 


ا AEA‏ 
عل اله هی سبی لا ن الذان يانيلنها منڪم فاد وهما فإتٺب 


ا 
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ع 


a‏ ور ص 
ا 


ی ا E‏ ٍ ر 
تابا وأصلحافاعرضو عنّهمااِن OT‏ 


« َاستشهدوأ عَلَيْهِنُ اربَعَةَ مَنكَمْ 4 يعني بينة يجب بها عليهن الحد . 

ط إن شَهدوا فاي كوهُنٌ في الُوتِ حى يتَوَفَاهُنَ ألمت اختلفوا في 
إمساكهن في البيوت هل هو حد أو موعد بالحد على قولين : 

« او يَجعَل الله لَهْنٌ سيلا 4 , يعني بالسبيل الحد » وروي عن النبي 4ل آنه 
قال : « خُذوأ عي فذ جَمَل الله ُن سيا البكرُ باكر جلد اة ة وتغريب عام » 
َالثيْب بالثيّب جلد مائة ئة وَالرجم 9 

واختلفوا في نسخ الجَلْدٍِ من حد الثيّب على قولين : 

أحدهما : أنه منسوخ » وهو قول الجمهور من التابعين والفقهاء 

والثاني : أنه ثابت الحكم > وبه قال قتادة » وداود بن علي » وهذه الأية عامة 

فى البكر والثيب » واختلف في نسخها على حسب اختلافهم فيها هل هو حد أو 

ا e‏ : هي حد » جعلها منسوخة باية النور")» ومن قال : هي 
موعد بالحد» جعلها ثابتة 

قوله عز وجل : o as‏ : 

أحدهما : أنها نزلت في الأبكار خاصة » وهذا قول السدي ٠‏ وابن زيد . 

والثاني : أنها عامة في الأبكار والثيّب » وهو قول الحسن » وعطاء . واختلف 
في المعني بقوله تعالى : # وَاللَدَانِ يأتيانها منكم ‏ على قولين : 


)٤٤٥(‏ رواه مسلم ( ۳۳/۲ ) والترمذي ( ۲٤۲/۲‏ ) وابن ماجه ( ٠٣٣۰‏ ) وأبو داود ( ٤٤٤٩‏ ) والدارمي 
)۱۸۱/۲ ) وأحمد ( ۳٠۳/١‏ ) والطيالسي ( ٥۸٤‏ ) وابن حبان ( ۳۰۱/٣‏ ) والبیهقي ( ۲۲۱/۸ › 
۲ ) وابن جریر ( ۸۸۱۰ ) وابن‌الحارود ( ۳۷۱ . ۳۷۲ ) والطحاوي ( ۷۹/۲ ) وزاد السيوطي 
نسبته في الدر ( ٤٥۷/۲‏ ) لعبد الرزاق والنسائي والشافعي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبن المنذر 
وابن أبي حاتم والنحاس كلهم من حديث عبادة بن الصامت . ) 

(#) وهي قوله تعالى : # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة 4 الأية : ۲ 


1۲ 
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أحدهما : الرجل والمرأة » وهو قول الحسن » وعطاء . 
والثاني : البكران من الرجال والنساء » وهو قول السدي » وابن زيد . 
وفي الأذى المأمور به ثلاثة أقاويل : 
أحدها : التعيير والتوبيخ باللسان » وهو قول قتادة » والسدي » ومجاهد . 
والثاني : أنه التعيير باللسان » والضرب بالنعال . 
اكات اه جيل اغا يوق الكر من اة الور ون لفن 
۳ 
فإن قيل كيف جاء ترتيب الأذى بعد الحبس ؟ ففيه جوابان : 
٠‏ أحدهما : أن هذه الآية نزلت قبل الأولى » ثم أمر أن توضع في التلاوة 
بعدها » فكان الأذى أولا » ثم الحبس » ثم الجلد أو الرجم » وهذا قول الحسن . 
والشاني : أن الأذى في البكرين خاصة » والحبس في الثبين» وهذا قول 
السدي . 
ثم اخحتلف في نسخها على حسب الاختلاف في إجمالها وتفسيرها . 
فإن تابا وَاأصْلَحا فأعرضوا عَنْهُمَا 4 يعنى تابا من الفاحشة وأصلحا 
ينهما » فأعرضواً عنهما بالصفح والكف عن الأذق  .‏ 


U 


2د سر 2 ےہ ص و 


ص کے کے رہ 2 
اسوب لىأ a ۳ e‏ 


لله د سے مھ 


e o‏ ڪيا وي 


< 


قوله تعالى  :‏ إِنما آلتوبة عَلَى الله لِلْذِينْ يَعْمَلْونَ آلسُوءَ بجَهالَة 4 اختلف 
في المراد بالجهالة على ثلاثة أقاويل : 
1Y‏ 
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أحدها : أن کل ذنب اا ق ا ا ی 
جاهل » وهو قول أبي العالية . 

والثاني : يريد يعملون ذلك عمداً » والجهالة العمد » وهو قول الضحاك › 
ومجاهد . 

والثالث : الجهالة عمل الس : فى الدنيا » وهو قول عكرمة : 


بون ِن قريب 4 فيه ثلائة تأويلات .. 
أحدها : ثم يتوبون في صحتهم قبل موتهم » وقبل مرضهم » وهذا قول ابن 
عباس » والسدي . 


والثاني : قبل معاينة ملك الموت » وهو قول الضحاك » وأبي مجاز . 
والثالث : قبل الموت » قال عكرمة : الدنيا كلها قريب . 
وقد روى قتادة أن رسول الله َة قال : « إن الله يََبَل توب ة آلعبد مالم 
يغر غر ٩٩)‏ . 
) « ليست الوب لَِذِينَ يعْمَلَونَ السات حت إا > حضَرَ أحَدَهُمُ آلْمُوت 4 


o f 


إلى قوله : ( وهم فار ) فيه قولان : 
أحدهما هما : وهو قول الجمهور أنها نزلت في عَصَاة المسلمين . 
والثاني : أنها نزلت في المنافقين » وهو قول الربيع . 


)٤٠١١(‏ رواية المؤلف هنا مرسلة لكن الحديث في ابن جرير الطبري (۹41/4) عن قتادة عن العلاء بن زياد 
عن أبي أيوب بشير بن كعب أن نبي الله ية قال فذكره . . . . . وهو مرسل أيضاً . 
ورواه الطبري ( 41/۹ ) عن قتادة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ميو قال فذكره ..... وھد 
منقطع بين قتادة وعبادة كما قال الحافظ في تخريج الكشاف ( ص ٤‏ ) ونسبه الحافظ فيه أيضا 
لإسحاق بن راهويه وقد ورد الحدت مات جد ات غر را أحمد ( 1٦1١‏ ) » 
٨٨٤۰۸ (‏ ) والترمذي ( برقم ۳٣۳۷‏ ) وحسنه وابن ماجه ( ٤٤٥۳‏ ) والحاکم وصححه ( ۲۵٥۷/٤‏ ) 
ووافقه الذهبي . وزاد ابن حجر في تخريج الكشاف نسبته للطبراني وأبي يعلى وقال وفي إسناده 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه لكن الشيخ أحمد شاكر صححه في المسند واعتمد توثيق 
عبد الرحمن بن ثابت . 
وصحح الحديث » وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٤٦٠/۲‏ ) للبيهقي في الشعب . 

(#) زيادة يقتضيها السياق . 


٤ 


فسوی بین من له تپ جتن مات » وبين من تاب عند حضور الموت وهي 
[ حالة ] يعرفها من حضرها . 
O‏ 


و ےہ ص چ 2 چ ص رہ سے و و و 
اھ اا غلل آنترنوا السا رها ولا صو 
< وو و 


لتدڏهبوا عض ما ءا نموه e a EE‏ عاروش 
امروف انرهس وهرس ۍ آن کک رهوا سیا ویج انیو خب 


سے سے >22 


O aE‏ 9( وا ادال روع ڪات روچ وءاتیتر 
E EE AS ES EAE‏ 


مبيتا و ركىف EE‏ فض عض ڪ م ! لاغذ 


ونڪم ييققا غ یع 9 اوا انگ ٤‏ اؤ ڪم 
لاء إل ماد ست َم ڪات وة ومقتاوساء س 


قوله تعالی : «يايُها الَذِينَ ءَامَنُوا لا جل لَكمّْ أن ترثوا النسآءَ كزها ) . 

وسبب ذلك أن أهل المدينة في الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم عن زوجة › 
کان ابنه وقریبه أولی بها من غیره ومنها بنفسها » فان شاء نکحها کأبیه بالصداق 
الأول » وإن شاء زوجها وملك صداقها » وإن شاء عضلها عن النكاح حتى تموت 
فيرثها أو تَفْتَِي منه نفسها بصداقها » إلى أن توفي أبو قيس بن الأسلت""“ عن 
زوجته كبيشة بنت معن بن عاصم فأراد ابنه أن يتزوجها فجاءت إلى النبي ية فقالت 


)٤۲۷(‏ وهذا قول عكرمة رواه ابن جرير ( ٠٠١/۸‏ ) وزاد السيوطي في الدر ٤]1۳/۲(‏ ) نسبته لابن 
المنذر . 
وقال الحافظ في الفتح ( ۲٤۷/۸‏ ). 
[ وبإسناد حسن ( أي رو الطبري ) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفي بو قيس 
اسن الأسلت أراد أبوه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية: # يا أيها 
الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ‏ ]. 


10٥ 
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يا نبي الله لا انا ورثت زوجي » ولا آنا تركب فانک > فتزلت هذه الآية . 
$ ولا تفضلوهٌُ َذْهَبوا عض مآ ينومن ) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه خطاب لورثة الأزواج أن [ لا ] يمنعوهن من التزويج كما ذكرنا ء 
وهذا قول ابن عباس » والحسن » وعكرمة . 
والشاني : أنه خطاب للأزواج أن [ لا ] يعضلوا نساءهم بعد الطلاق » كما 
كانت قريش تفعل في الجاهلية وهو قول ابن زيد . 
والثالث : أنه خحطاب للأزواج أ[ تخ الا كه لفن فوسو 
أو يمسن فيرثهن الزوج » وهذا قول قتادة » والشعبي » والضحاك . 
والرابع : أنه خطاب للأولياء وهذا قول مجاهد . 
ل إلا أن ياين بمَاحشَة مبْينَة ‏ فيها ها هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها الزن » وهو قول الحسن » وأبي قلابة والسدي . 
والثاني : أنها النشوز » وهو قول ابن عباس » وعائشة . 
والثالك : : أنها البذاء والأذى . 
واووی ن و اي ر ا « ولا تفضلوُن لتذمَبُوآ عض ما 
ءَاتَيتمُوهُنٌ إلا ان يفحشْنَ » . 
إن كرهُتَمُوهُنٌ فَعَسَیّ أن تَكَرَهُواً شيا وَيْجْعَلَ الله فيه خيراً كثيراً ‏ قال 
ابن عباس : aS‏ 
قوله تعالی  :‏ وإن اردتم استبدَال روج مُکان روج ا إحدذاهن قنطارا 
ف5 الوا م شي € جي أهن قد ملكن الصداق» ولن لكر للضداق مرفرة 
على التمسك بهن > بل ذلك لهن مع إمساكهن ٠‏ وفراقهن . 
ل اتأخذونه بهنَاناً 4 فيه قولان : 
أخدهما + ظلما بالهقان.. 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 


a 
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والثاني : أن يبهتها أن جعل ذلك ليسترجعه منها . 

وإنما منع من ذلك مع الاستبدال بهن وإِن کان ممنوعا منه وٳن لم يستبدل 

بهن أيضا إلا يتوهم متوهم أنه يجوز مع استبدال غيرها بها أن يأخذ ما دفعه إليها 
e CG aS‏ 
قوله تعالى : « ظ وَكيْف تَأخدُونة وَقَذ افص بَعْضَكّمْ إن بَعْض 4 فيه 
قولان : 

أحدهما : أن ( الإفضاء ) الجماع » وهو قول ابن عباس » ومجاهد › 
والسدي . 

والثاني : أنه الخلوة » وهو قول أبي حنيفة . 

وَأخَذْد منكم مَيَاقاً عْليظاً ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه عقد النكاح الذي استحل به الفرج » وهو قول مجاهد . 

والشاني : أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وهو قول الضحاك »› 
والسدي » والحسن » وابن سيرين › وقتادة . 

E E 
رسول الله مَل قال : يها الاس إن النساء عندكم عون أخذتمُوهُنْ بأمانة اله‎ 
واستخللتم فُرُوجَهُنٌ بكيم الله فلکم عليه حَقُ وَلَهُنُ عيمح ومن حقکم‎ 
ا و ر > فإ قفَعَلْنَ فَلَهُنُ ررقَهُنْ‎ 

ت تهنْ باَلمَعْرُوفِ ^ , 

ل 

أخذهما: آنها محكمة ‏ لا جور له أن ساعد مها شيت مما اعظاها سوا 


)٤۲۸(‏ أخرجه بهذا السياق ابن جرير ( ۱۱۹/۸ ) وسنده ضعيف من أجل موسى بن عبيدة الربذي وهو 
ضعيف وقد ورد الحديث بإسناد اخحر صححه الترمذي ( برقم ۱١١۳‏ ) من حديث عمرو بن الأحوص 
الجشمي ومن حديث أبي مرة الرقاشي عن عمهرواه أحمد في المسند ( ۷۳-۷۲/٠١‏ ). 
تنبيه : - وقع في نسخة المخطوطة عن صعدة بن يسار عن ابن عمر . 
وهو خطأ وتصحيحه عن صدقة بن يسار عن ابن عمر . . . . والتصحيح من الطبري ( ١١۹/۸‏ ) 
والكافي الشافي للحافظ ابن حجر ( ص ٤١‏ ) وزاد الحافظ فيه نسبته لأبي يعلى والبزار. 


1۷ 


سورة النساء الأية  ۲٣۳‏ 
كانت هي المريدة للطلاق أو هو » وهو قول بكر بن عبد الله المزني 
٥ 2‏ ۴£ وي ي ت 
والشاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : « ولا جل لَكَمٌْ أن تأخذوا مما 
مو وي نع ا ر او ر وو رة 
َاتیتموهن شیا إلا ان یخافا الا يقیما حدود آلله › وهذا قول ابن زید . 

وقال أبو جعفر الطبري وعیره : حکمها ثابت إلا عند خحوف النشوز فيجوز أن 
يفادیها . 

قوله تعالی : « وَل تنكخُوا ما نَكَح ءَابَاؤكم مَنْ آلنسَاءِ إلا ما قد سَلّفَ ) فيه 

أحدها : أنها نزلت في قوم كانوا يحلمون الآباء على نسائهم » فجاء الإسلام 
بتحريم ذلك وعفا عما كان منهم في الجاهلية أن يؤاخذوا به إذا اجتنبوه في 
الإسلام » وهذا قول أبن عباس »> وقتادة وعطاء » وعكرمة 2 

والثاني : يعني لا تنكحواً كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد » إلا 
ما سلف منکم في جاهلیتکم فإنه معفو عنه إذا كان مما يجوز اللأقرار عليه »> وهذا 

e‏ هغاه و ما ‌ باژکم مر من النساء اسک e‏ لا 
O EDE SB eS‏ 

والرابع : إلا ما قد سلف فدعوه فإنكم تؤاخحذون به » قالوه وهذا من الاأستنناء 
المنقطع » ومنهم من جعله بمعنى لكن . 

ل إن كان فَاحشةٌ وَمَفْاً 4 والمقت شدة البغخض لقبح مرتكبه » ومنه قولهم قد 
مقته الناس إذا أبخضوه » ورجل مقيت » وكان يقال لولد الرجل من امرأة أبيه 
المقتى . 

م وَسَاءَ سيلا يعني طريقا . 


حرم 7 ےس 2 5 <C EGS‏ ا ڪه وعستک 
ہم وص چ ررر 2 2 2 ر 
وک کک و کات الخ وسات الذذت را 7 لياح 


7۸ 


سورة لاء الآية - ۲۳ ۲£ 


ہے ےر کے ی ا کے 


ہے ہہ و a‏ 
eg r‏ ر ورَبکنښُڪم الت 
و ا س و 
ر البتی د e‏ كوو 
سے ٢‏ ر جاح عا ۶< أ 
و ے ر صو ے 0 ےو وش 2 رم 
E PEE‏ 
e‏ ع ا ت 
ف اک کان موا رَو 8)9 ا ا سإلا ما 
متآ شڪ کک ب ار کم وال کم اوه ڪمن 
رو ود ي ون ج 2 e‏ 
ا HP E Br Fs‏ وهن 
ر ا 2 عا و ےو 8 
ل باعي Os‏ 
قوله تعالی : «حرمَت عَلَيْكُمْ أمَهَانَكمْ ) إلى قوله :إل ما مَلَكَبْ أيْمَانكمْ فيه 
أربعة أقاويل : 
أحدها : والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم 


بالسبي » وهذا قول علي » وابن عباس » وأبي قلابة » والزهري » ومكحول » وابن 
زید . 


“ 


وال 


م 
١‏ 
ډ 
\ 


2 


سے 


وقد e‏ التي ء عن ابي خليل عن أبي سعيد الخدري قال(“"“٤:‏ لما 
سب رسول الله ا أهل أوطاس » قلنا Se a E‏ 
انستابهن وأزواجهن ؟ قال : فنزلت هذه الآية « وَالْمُحْصَنَات من آلسَاء إلاما 
ملكت أيْمَانْكُمْ 4 


والثاني : أن المحصنات ذوات الأزواج حرام على غير آزواجهن إلا ما 


)٤۲۹(‏ رواه الطبري ( ۱٥۳/۸‏ ) برقم ( ۸۹1۹ )» ( ۸٩۹۷۰‏ ) وأحمد ( ۱۱۷١١‏ ) والترمذي وحسنه 
۸1/٤ (‏ ) كلهم من طريق عثمان البتي به وفي الحديث اختلاف في إسناده فراجعه في الطبري 
٠٠١٤١ » ٠١۳/۸(‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ) للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان . ) 


۹ 


سورة النساء الأية ۔ ۲۳ ۲٤‏ 


ملكت أيمانكم من الإماء » إذا اشتراھا مشتر بطل نکاحھا وحلت لمشتریها ویکون 
بيعها طلاقها » وهذا قول ابن مسعود » وأبي بن کعب » وجابر بن عبد الله » وأنس 
ابن مالك وابن ا رواية عكرمة عنه وسعيد بن المسيب » والحسن a‏ 
الحسن طن الام بت تا وها را > وهبتها » وميرائها » وطلاق 
زوجها . 

الثالث : أن المحصنات من النساء العفائف إلا ما ملكت أيمانكم بعقد 
النكاح » أو ملك اليمين » وهذا قول عمرء وسعيد بن جبير » وأبي العالية » 
وعبيدة السلماني وعطاء » والسدي . 

والرابع : أن هذه الآية نزلت في نساء كن هَاجرن إلى رسول الله كلل ية ولهن 
أزواج > فتزوجهن المسلمون » ثم قدم أزواجهن مهاجرين » فنهي المسلمون عن 
نكاحهن » وهذا قول أبي سعيد الخدري 

وأصل الإحصان المنع > ومنه حصن البلد » لأنه يمنع من من العدو» ودرع 

حصينة أي منيعة » وفرس حصان » لأن صاحبه يمتنع به من الهلكة › وامرأة 
حصان » وهي العفيفة لأنها تمتنع من الفاحشة » ومنه ل وَمَريَمّ اة عِمْرَان الي 
أخصَنَّتْ فَرْجَها 4[التحريم : ۲ 

ل كناب الله عَلَيْكَمْ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أن معناه : حرم ذلك عليكم كتاباً من الله . 

والثاني : معناه الزموا كتاب الله . 

والثالٹ : ن كتاب الله قيم عليكم فيما تستحلونه وتحرمونه . 

$ أجل لَكُم ما وَرآء ذَلْكمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن معناه ما دون الخمس » وهو قول السدي . 

والثاني : ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم > وهو قول عطاء . 

والثالث : ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم » وهو قول قتادة . 

« أن يعوا بامَوًالكُم 4 يعني أن تلتمسوا بأموالكم إما شراء بثمن » أو نكاحا 
بصداق . 


° 
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$ محْصِبِينَ عير مُسَافِجينَ ) يعني متناكحين غير زانين » وأصل السفاح صب 
الماء » ومنه سح الدمع إذا صبّه » وسَفح الجبل أسفله لأنه مصب الماء فيه » 
وسقاح الزن لصب مائه حراماً . 
معلومة » وهذا قول مجامد » والحسن » وأحد قولي ابن عباس . 

والقول ي : أنها المتعة إلى أجل مسمى من غير نكاح » قال ابن عباس 
كان في قراءة ابي  :‏ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 4 وكان ابن عباس 
ا 
أن عمر نهىٰ عن المتعة ما زنن ¿ إلا شقي » وهذا قول لا يثبت » والمحكي عن 
0 

3 ولا جاح ليم فيما رصبم به ين بعد الفّريضة ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أعسرتم بعد أن فرضتم 
لنسائكم مهرأ عن تراض أن ينقصنكم منه ویتركنكم » وهذا قول سلیمان بن 
اتر : 

والشاني : لا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي 
استمتعتم بهن إلى أجل مسمى » إذا انقضى الأجل بينكم أن يزدنكم في الأجل 
وتزيدوهن في الأجر قبل أن يستبرئن أرحامهن » وهذا قول السدي . 

والشالث ا ا و ا و و ا ا 
تراض » وهذا قول ابن عباس . 

ط إن الله كان عَليماً حكيماً 4 فيه ثلاثة ة أقوال : 

أحدها : كان عليماً بالأشياء قبل خلقها » حكيماً في تقديره وتدبيره لها » 
وهذا قول الحسن . [ 

والثاني : أن القوم شاهدوا علماً وحكمة فقيل لهم إن كان كذلك لم يزل » 
وهذا قول سیبویه . 

والثالث : أن الخبر عن الماضي يقوم مقام الخبر عن المستقبل وهذا مذهب 
الكوفيين . 


۷۱١ 
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سطع منک طول أ e‏ ج حصت ألمومِتِ فمن 
ملگ سیگ یلیک ممت وا ا عضکم 


ر مرو م ے۶ سے وروي و 
را د ت اتک اا امو الو امور بالمعړف 


ج کے ر 
ا ا چو صم ر و2 سے سے و 


کي مولام ت أن ان فد د ااجض وناو 
ةليصف ماعل الْمحْصدت م ألْعداب ذلك لمن 
ر ص صم و 7 و وو 
کے الک یوان کت یا وله عمور ریم ن 


قوله تعالی ومن لم سطع مِنكُمْ طول أن تكح الْمُحْصَنَاتِ الْمُويَاتِ 
فمن ما مَلَكَبْ أيمائكم من فَيايكُمُ آلْمُؤْمَِّاتِ ) في الطول ثلاثة ة أقوال : 


أحدها : آنه الغنى وا الموصل ا نکاح الحرة > وهذا قول ابن عباس 
وقتادة » ومجاهد » وسعید بن جبیر › والسدي ¢ وأبن زید ¢ والشافعي ¢ ومالك : 

والقول الثاني هو أن تکون تحته حرة » وهو قول أبي حنيفة 

افر الت هر الهو وخ أن رن ان جر أن كررجها ب إن اند 
يسار وکان تحته حرة » وهذا قول جابر» وابن مسعود »› والشعبي ¢ وربيعة ¢ 
وعطاء . 

وأصل الطول الفضل والسعة » لأن المعنى كالطول في أنه ينال به معالي 
الأمور › Ss E‏ 
ات 
قولین : 

أحدهما : أنه شرط لا يجوز نكاح الأَمَةٍ إلا به » وهو قول الشافعي . 

والثاني : أنه ندب وليس بشرط » فإن تزوج غير المؤمنة جاز » وهو قول أبي 


VY 
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ای 

ولا متخدات اخدَان 4 هو أن تتخذ المرأة خدناً وصدیقا ولا تزني بغیره » 
وقد کان ل الافا ريون ما عير فن الى ٠‏ رن ان > فأنزل الله 
تعالی ٠‏ ( ولا تقربوا الْقواجش ما غر نها وما بن ) . ) ) 

« ذا أحْصِنٌ 4 قرأ بفتح الألف حمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم » 
ومعنى ذلك أسلمن » فيكون إحصانها ها هنا إسلامها » وهذا قول ابن مسعود › 
والشعبي » وروى الزهري قال : جلد عمر ولائد أبكارأ من ولائد الإمارة في 
الزن . ا 

وقرأ الباقون بضم الألف » ومعنى ذلك تزوجن » فيكون إحصانها ها هنا 
تزويجها » وهذا قول ابن عباس » ومجاهد » والحسن . 

ل إن تين بفَاجشة ¢ يعني بها ها هنا الزن . 

قيهن صف ما على المُخْصََاتِ من لذا ) يعني نصف حد الحرة . 

ذلك لِمَنْ حَشِيّ آلْعَنتَ مِنْكَمٌْ ) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : الزن » وهو قول ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » 
والضحاك » وابن زيد » وبه قال الشافعي . 

والثاني : أن العنت الإئم . 

والثالث : أنه الحد الذي يصيبه . 

والرابع : هو الضرر الشديد في دين أو دنيا . وهو نحو قوله تعالى : [ ودوا 
ما عبتم [ آل عمران : 11۸[ 

ظ وان تَصْبٍرُوأ خَيْرٌ لَكمْ ) يعني الصبر عن نكاح الامَةٍ لفلا يكون ولد 
عدا . 
ریا لبت لک وہر یگ تر ری منْبَِڪم ويثوبَ 
ا یک لیے کے @ © واه ريد ان يوب وڪم وريد 


VT 
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aa e‏ و ~~ م کے ے روم کے ص 2 ا 
ا ردا لدان مف 
چ ر 
e 1 3 <‏ ا 
وحلق ب چ 


ثلاثة أقاويل : 


أحدها : أنهم الزناة » وهو قول الضحاك . 

والثاني : أنهم اليهود والنصارى » وهو قول السدي . 

والثالث : كل متبع شهوة غير مباحة » وهو قول ابن زيد . 

قوله تعالی  :‏ يريد الله أن يُخمَّفَ عَنْكُمْ ولق آلْإنسَانُ ضَمِيفاً 4 يخفف 
عنكم في نكاح الإماء » وخلق الإنسان ضعيفاً عن احتمال الصبر عن جماع 


ع 2 ۹ ۶ کسہ٥ہ‏ ٤ر‏ صل 


تاتا ادر امشو لا اا ا کڪ اطا أن 


بدن ڪڪ م ي 


کرک رة عن واکفتلواآنشتک ات بک 


ا sS:‏ کک 2 کے سے و سر دک 
رح مالو ومن عل 5ك عدو تاوظلمًا موف نصلیه تارا e‏ 
ص رصم س س اوس س ےو ۶ ۶2 س 


£ ا ا ا 0 5 e‏ عنه 
2 سے کر E:‏ ارو ع کے 

نکم سیا رخله فک کر @ 

قوله تعالی : ظ يلَأيُهَا الْذِينْ اموا لا اكوا واكم بتكم بلاطل ) فيه 

ثة أقاويل : 

أحدها وا ای را ر ا 

والثاني : العقود الفأاسدة ¢ وهو قول ابن عباس . 

والثالث : إنه نهىْ أن يأكل الرجل طعام ری ومر أن یاکله شری ثم نسخ 
دل وله ال في رر رر ولا علي فيكم آن تَأكلوا من بوتكم 4% 
[النور: PI‏ قوله  :‏ او اشتاتاً ) وهو قول الحسن»› وعكرمة . 

(V٤ 


سورة النساء الآية - ۳۲ 
ا ا as‏ اة 
ط إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم # فيه قولان : 


أحدهما : أن التراضى هو أن يكون العقد ناجزاً بغير خيار » وهو قول مالك › 
وأبى حنيفة . 


والثاني : هو أن يخير أحدهما صاحبه بعد العقد وقبل الافقراق » وهو قول 
شريح » وابن سيرين » والشعيي . 

وروی ا م ن ااا الي عن ا عن مرد ن رال : قال 
رسول الله ب : « ابيع عَنْ براض والخيارُ بعد الصَفقَة وَل يجل لِمُسْلِم ان يغش 
مسلما ٠‏ ااا 

< ولا تلوأ أنفسَكمْ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : يعني لا يقتل بعضكم بعضأً » وهذا قول عطاء » والسدي » وإنما 
كان كذلك لأنهم أهل دين واحد فصاروا کنفس_ واحدة » ومنه قوله تعالی : ل فإذا 
دخلتم بوتا قَسَلَمُوا عَلّى أنمُِكُمُ »[النور: .]١١‏ 

والثاني : نهى أن يقتل الرجل نفسه في حال الخضب والضجر . 

قوله تعالی  :‏ ومن يَمْعَلْ ذلك عُذواناً وظلْماً فَسَوْفَ نصليه تارا 4 فيما 
إليه هذا الوعيد بقوله تعالى : ظ وَمَن يمْعّل ذلك 4 ثلائة أقاويل : 

أحدها : أنه أكل المال بالباطل » وقتل النفس بغير حق . 

والثاني : أنه متوجه إلى كل ما نهى عنه من أول سورة النساء . 


e‏ ا ليجل اكم أن روأ الساء 


۾ عَدواناً وظلماً 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعني تعديأً واستحلالاً . 


والشاني : أنهما لفظتان متقاربتا المعنى فحسن الجمع بينهما مع اخحتلاف 
اللفظ تأكيداً . 


. وهو مرسل لأن ميمون لم يدرك النبي ي‎ ) ٩۱٤۷ رواه الطبري في تفسیره ( ۳۲۱/۸ برقم‎ )٤۳٠( 


Vo 


سورة النساء الآية ‏ ۳۲ 


إن جوا انر ما َون عله نكفر عنم سََاِكمْ 4 في الكبائر سبعة 
أقاويل : 
أحدها : أنها كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين 
منها » وهذا قول ابن مسعود في رواية مسروق » وعلقمة » وإبراهيم . 
والشاني : أن الكبائر سبع : الإشراك بالل » وقتل النفس التي حرم الله » 
وقذف المحصنة » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا» ا الزحف » والتعرب 
بعد الهجرة » وهذا قول علي » وعمرو بن عبيد . 
والشالث : أنهاتسع : الإشراك بالك » وقذف المحصنة »› n‏ النفس 
المؤمنة » والفرار من الزحف » والسحر » وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين 
المسلمين › وأكل الربا » وإلحاد بالبيت الحرام » وهذا قول ابن عمر . 
والرابع : أنها أربع : الإشراك بالله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من 
روح الله » والأمن من مكر الله » وهذا قول ابن مسعود في رواية أبي الطفيل عنه . 
والخامس : أنها كل ما أوعد الله عليه النار » وهذا قول سعيد بن جبير ‏ 


والحسن » ومجاهد » والضحاك . 
والسادس : اة المذكورة في المقالة الثانية وزادوا عليها الزن › 


والعقوق » والسرقة » وسب أبي بكر وعمر . 
والسابع : أنها كل ما لا تصح معه الأعمال » وهذا قول زيد بن أسلم . 
| « لَكَمُرّ عَنكُمْ سَيَاَكَمْ 4 يعني من الصغائر إذا اجتنبتم الكبائر » فأما مع 
ارتکاب الكبائر › a a‏ ) 


ر ب فض صر و رو ص ر ج e‏ َ ت 
ولا تتم وا مافضل الہ بو بعضکم عل بعض للرجال نصيب ًا 
صر ج ہو وو سي ع > کے ج س ج سے ر ۹ م ر rrr ‌ E‏ 
اڪتٽسبوا و ما ا کشسانو ۱١‏ الله من فقضۈله إن الله 


ولا منوا ما فصل آللهُ په بَعْضَكمْ عَلَیْ بَعْض ‏ فيه قولان : 


۷٦ 


سورة النساء الأية-۲٣‏ 


لي » ومن قال بهذا اختلفوا ف ETT TT OT YT‏ 
أدب » وقال غيره هو تحريم . 

والقول الثاني : وهو الأشهر - انها ثزلت في نساء تمنين کالرجال في فضلهم 
ومالهم » فروىٌ عكرمة أنها نزلت في أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة » وروى 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت("““: ا ا تخزو الرجال 
ولا نغزو » وإنما لنا نصف الميراث » فنزلت : ( ولا ت منوا ما فضل الله به 


فضکم على فض ) 
ا رک ع ا ا ليعني أن للعرة 
بالحسنة عشر أمثالها كالرجل » وهو قول قتادة . 


والثانیى : أن معنی ذلك للرجال نصیب مما اکتسبوا من میراث موتاهم 
وللنساء نصيب منه » لأن أهل الجاهلية لم يكونوأ يورثون النساء » وهذا قول ابن 
عباس 


م نغ 0 o‏ 
# واسالوا آلله من فضله ‏ فيه قولان : 


)٤۳١(‏ رواه الطبري برقم ( ۹۲٤١ . ۴۷ > ٩۲۳١‏ ) وأحمد ( ۳۲۲/٢‏ ) والترمذي ( ۸۸/٤‏ ) والحاکم 
)۳/۲ وا و النزول ( ص ٠١‏ ) وعبد الرزاق كما قال الشيسخ أحمد 
شاکر ( ۲۹۲/۸ ) تفسير الطبري . 
ورداي في ل ۷ ١‏ ) لعبد بن حميد وابن المنذر وسعيد بن منصور وابن ¿ ابي حاتم 
وابن مردویه . 
وقد أعل الحديث بأن مجاهد أرسله عن أم سلة . قال الترمذي رحمه الله « هذا حدیث مرسل رواه 
بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا أن أم سلمة قالت كذا وكذا . . . » وقال الحاكم بعد 
روايته عن مجاهد عن أم سلمة هذا حديث على شرط الشيخين إن كان سمع من مجاهد عن أم سلمة 
ووافقه الذهبي على التصحيح . 
فالجواب : إن مجاهد أدرك أم سلمة وعاصرها فإنه ولد سنة ۲۱ وماتت أم سلمة بعد سنة ستين على 
الصحيح والمعاصرة تحمل على الاتصال ما لم يكن يكن الراوي مدلساً ومن زعم أن مجاهد مدلسا فقد 
أخطا فقد روى الحافظ رحمه الله في الفتح ( ۹٤/٦‏ ) على من اتهم مجاهد بالتدليس وقال : « ليس 
بمدلس » وكذا في التهذيب ( ۸٤/٠١‏ ) قال الشيخ محمود شاكر بعد بحث موسع في هذا الموضوع 
عند تفسير الطبري : و« فثبت عندنا اتصال الحديث والحمد لله » ( ۲۹۳/۸ ). 


VV 
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أحدهما : إن احتجتم إلى مال غيركم فاسألوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من 
فضله ولا تتمنوا مال غیرکم . 
والشاني : العبادة ي اق ر قال رسول الله لله مل : 
« إسألوا الله من فَضله فإنه يحب أن ا وان فصل العبادة انتظارُ الفرج 0 
إن الله كان بكل شَيْءٍ عَليماً 4 أنه قشم الأرزاق على ما علم وشاء فينبغي 
أن ترضوا بما قسم وتسألوه من فضله غير متا سق لخيركم في عطية . والنهي تحريم 
عند أكثر العلماء » لأنه ليس لأحد أن يقول : ليت مال فلان لي » وإنما يقول ليت 
مثله لی . 
N E N a‏ 
e ET I Gs‏ 
وفال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي عير محمود ال الله السلامة غال في التشيح 
بل کذبه الجوزجاني رحمه الله ولهذا قال الشيخ الألباني. في السلسلة الضعيفة على الحديث ضعيف 


جدأ ( رقم ES. .) ٤٩٤‏ 
ورای ره افد ان کر رار ا ی بت یر بن الربيع عن حكيم عن سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس قال : : قال رسول الله . . .: الحديث . 


وهذا سند ضعيف أيضاً فقيس فيه كلام» وقد روى الحديث الترمذي في كتاب الدعوات ( رقم ٥٠١‏ ). 
من طريق بشر بن معاذ العقدي عن حماد بن واقد عن إسراثيل عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود . 

وهذا سند ضعيف أيضاً لضعف حماد بن واقد قال الترمذي بعد روايته للحدیث « هکذا روی حماد بن 
واقد هذا الحديت وحماد بن واقد ليس بالحافظ وروى أبو نعيْم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم 
عن جبير عن رجل عن النبي ية وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح ٭. 

قلت : يشير الترمذي إلى الحديث الأول المتقدم وقد عرفت ما فيه . قال الشيخ الألباني عن حديث 
حكيم تعقيباً على كلام الترمذي ( 144/١‏ ) الضعيفة [ وإذا كان الأصح أن الحديث حديثه فهو 
اا الوت رمز له السيوطي بالصحة في الجامع فتعقبه المناوي قاثلا : « وليس كما قال 
فيه حماد بن واقد ١‏ . 

قال الترمذي نفسه ليس بالحافظ » وقال الحافظ العراقى ضعفه ابن معين وغيره ثم نقل المناوي عن 
ا ا ا وای ی ل و ی ج O‏ 
الفيض . ٍ 

قلت : - وقد حسنه تبعاً للخافظ أيضأً عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول ( ۱١١/٤‏ ) من حديث 
ابن مسعود المتقدم إلا أن هناك خطاً مطبعياً فقد نسب الحديث هناك ( ٠١١/٤‏ ) لأبي مسعود 
البدري والصحيح أنه ابن مسعود الأنصاري البدري أيضاً فقد شهد ابن مسعود بدراً . 


EVA 
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س ر ررم کر سے سے 0 کے ت ے22 a:‏ سے قل سے راص و 
ولڪل جعلنا اى م الولدان والا فردور ا 
۹ سے GS‏ سر صر راص 


ج ٣ f‏ ج شت 2 
ايم لز ڪه د وهم تي ي م ن آنه ڪا عل ڪل ڻيو سيدا 9 


سے 


قوله تعالى : ظ وَلكلّ جَعَلْنا مَوَاليّ مما ترك آلْوَالدَانِ وَالافْرَبُودً ) وفي 
الموالي قولان : | 

أحدهما : أنهم العصبة » وهو قول ابن عباس » وقتادة » ومجاهد » وابن 
رید . 

والثاني : هم الورثة » وهو قول السدي » وهو أشبه بقوله فال : في فهب لي 
من دنك ليا ري ) قال الفضل بن عباس : 

مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تد تنېشوا پیننا ما کان مَذْفونا» 

وَالُذِين عفدت امائ فاتوهُمْ نَصِيبَهُمٌْ 4 هي مفاعلة من عقد 
الحلف » ومعناه : والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم بالحلف بينكم وبينهم » فاتوهم 

وفي المراد بهذه المعاقدة وبالنصيب المستحق خمسة أقاويل : 

أحدها : a‏ کان a RG‏ 
بقوله تعالى في الأنفال: واوو الأرَحام بَعْضَهُمّ الى عض 4 [الأنفال: ]۷١‏ 
وهذا قول ابن عباس» وعكرمة» وقتادة . 

والشاني : أنها نزلت في الذين آخى بينهم النبي ية » من المهاجرين 
والأنصار » فكان بعضهم يرث بعضاً بتلك المؤاخاة بهذه الآية » ثم نسخها ما تقدم 
من قوله تعالى : «وَلِكل جَعَلنَا مولي مما ترك الوالِدان والأفرَبُود [النساء: ۳۳]» 
وهذا قول سعید بن جبیر » عن ابن عباس » وابن زیذ . 

والثالث : أنها نزلت في أهل العقد بالحلف ولكنهم أمِرُوا أن يؤتوا بعضهم 
(۳۳) انظر مجاز القرآن لأبي عبیدة ( ۱۲١/۱‏ ) الکامل ( (۲٠/۱‏ الحماسة ( ۱۲١/١‏ ) اللسان مادة 

EE E 


(*) وهي اا قو ر و زاد الفرر ) السبعة لابن مجاهد ( ص ( 


۹ 
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بعضاً من النصرة والنصيحة والمشورة والوصية دون الميت » وهذا قول مجاهد › 
وعطاء » والسدي . وقال رسول الله ية وقد سأله قيس بن عاصم عن الجلف 
ھ « لآ جلف في الإسلام 1 وَمَّا كان مِنْ جلف الجاهلية فلم يزده الإسلام 1 
شدة KOON‏ 
والرابع : أنها نزلت في الذين يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية » فَأمِرُوا في 
الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصية » وهذا قول سعيد بن المسيب . 
والخامس EE EE E DA‏ 
فذهب نصيبهم بهلاكهم » ET‏ أن و نصيبهم إلى ورثتهم > وهذاقول 
او 
. ال e e‏ بعص شک تیا 


Eu فف ور‎ E ا‎ E 


e افون سو شک تیار افخ‎ sc 
ا ت ر‎ > E ر2 > و‎ 
ترف ا5 وا یا وکات علا‎ 


قوله تعالی rT‏ فام غل ا : 
ما صل الله بعصم عل بضر 4 يعني في العقل والرأي . 
وما انفَقوا ء من أمْوَالِهم ¢ یعنی به الصداف والقيام بالكفاية 1 وقد روی 


۰ ٩۲۸٩ ( هذا اللفظ كله رواه الطبري عن أم ا ا اتن امن مرفوعا برقم‎ )٤٤( 
وأبو يعلى كما في‎ ) ۳۰٤١ > ۹07 وصححه الطبري ع00 و خد غا‎ ) ٣١ 
لعبد بن حميد وأما حديث قيس بن عاصم‎ ) ٥٠۲/۲ المجمع ( ۱۷۳/۸ ) ونسبه السيوطي في الدر‎ 
. » فلفظه « لا حلف في الإسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية‎ 
وفيه عند‎ ) ٦٠/١ ( وأحمد‎ ) ٠٠۸٤ ( والطيالسي برقم‎ ) ۹۲١ > ٩۲۹۱ ( وقد رواه الطبري برقم‎ 
. الطبري تقديم وتأخير ف في الكلام‎ 


۸° 
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جرير بن حازم عن الحسن أن سبب ذلك أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت 
تلتمس القصاص » فجعل النبي بل بينهما القصاص فنزلت : « ولا تَعْجَل بالْقَرآنِ 
من قبل أن يقَضصى إلَيْكَ وَحَي4 [طه: ]١١١‏ ونزلت «الرَجَال قَوامُون عَلّى آلنسآء ما 

قصل الله بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ). وكان الزهري يقول: ليس بين الرجل وامرأته 

قصاص فيما دون النفس . 

ط فآلصالحات قاقات حافظات لَلْعْيْب بِمّا حفظ آللهُ 4 يعني المستقيمات 

الدين العاملات بالخير ‏ والقانتات يعني ER‏ لله ولأزواجهن . 

ل حافظات لَلْعّيْب 4 يعنى حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن » ولما 

أوجبه ا ۰ 

ل ما حفط الله 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني يحفظ الله لهن إذ صيرهن كذلك » وهو قول عطاء . 

والشاني : بما أوجبه الله على أزواجهن من مهورهن ونفقتهن حتى صرن بها 
محفوظات » وهذا قول الزجاج . 

وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال“"“): قال 

رسول الله ل : « َير النساءِ امُرأةَ إا نرت إلَيها سرك » وَإدا متها أطَاعَنْك » 
وَإذا غبت عَنها حَفظتك في مَالها وَنفيها» قال ثم قرأ رسول الله بي : الرّجَال 
قوامون عَلى النسَاء ‏ إلى آخر الآية . 

واللاتي افون نشورَهُنٌ 4 في ٍ تَخْافُودٌ 4 تأويلان : 
أحدهما : أنه العلم » فعبر عنه بالخوف » كما قال الشاعر : 

ولا تدفنيني بالفلاة فإنني أحافٌ إذا ما مت أن لا اوها" 
يعني فانني غلم 

.) ١١۱/۲ ( رواه الطبري ( برقم 4۳۲۸ ) واللفظ له والحاکم‎ )٤۳٥( 

وقال صحيح على شرط مسلم والطيالسي برقم ( ۳٠١‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٥۱٤/١‏ ) 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن . 


.( A/۸ ) هو ابو محجن الثقفي انظر معاني القران ( ۱/۱ ¢ ۲70 ) وأورده الطبري‎ (TT) 
ولا تدفنني في الفلاة بدلا من «بالفلاة»‎ 


۸۱ 
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والتأويل الثاني : أنه الظن » كما قال الشاعر""““. 

أتاني عن نصر كلام يقوله وما خفت يا سلام أنك عائبي 

وهو أن یستر على نشوزها بما تبدیه من سوء فعلها . 

والنشوز : هو معصية الزوج والامتناع من طاعته بغخضا وكراهة - وأصل 
النشوز : الارتفاع > ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز » فسميت الممتنعة 
عن زوجها ناشزا لبعدها منه وارتفاعها عنه . 

فمظوهن وَاهُجُرُوهُن في آلمَضاجع وَآضربوهُن ) أما وعظها فهو أن 
من ضربها عند مخالفته . وفي المراد بقوله : لإ واهجروهن في آلمضاجع 4 


والثاني : أن لا يكلمها ويوليها ظهره في المضجع » وهو قول الضحاك › 


والثالث : أن يهجر فراشها ومضاجعتها وهو قول الضحاك» والسدي . 

والرابع : يعني وقولوا لهن في المضاجع هجراء وهو الإغلاظ في القول › 
وهذا قول عكرمة › والحسن 

والخامس : هو أن يربطها بالهجار وهو حبل يربط به البعير ليقرها على 
الجماع » وهو قول أبي جعفر الطبري . ) 

واستدل برواية ابن المبارك عن بهز بن حکیم عن أيه عن جده قال(^) : 


)٤۳۷(‏ هو أبو الغول الطهوي وقد سبق تخريج هذا البيت ص 

)٤۳۸(‏ رواه ابن جریر ( ۳۱۰/۸ ) برقم ( ٩۳۷٤‏ ) وفیه زيادة في اخره وهي : « إلا عاج عليهاأً» وأحمد 
مطولاً ومختصراً ( ٤٤۷ ۰ ٤٤٩/۳‏ ) وأبو داود برقم ( ۲۱۴۲ ۰ ۲۱۴٤‏ ). 
وابن ماجه بنحوه ( ۱۸٩‏ ) والبیهقي ( ۲۹۵/۷ » E ) ۳۰٣١‏ ومختصرا وهذا الحديث جيد الأسناد 
من أجل نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقد احتج بها كثير من العلماء . 


AY 
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E E E E‏ 
ار ا نساؤنا ما تأت منها وما نذر؟ قال ١‏ و رك قات زنك ائى 
نت غير آل ضربَ الوجة ول بّخ وَل هجر إلا قي الت ٠‏ وَاطيم إا طفْت ِ 
اکس إذا اكتسَیْتَ › كيف وقد افضی بَعْضكمْ إلى بَعْضٍ ¢< ولیس في هذا الخبر 
TT‏ 

وأصل الهجر : الترك على قلى » والهجر : القبيح من القول لأنه مهجور . ) 

وآضربوهن ‏ فجعل الله تعالى معاقبتها على النشوز ثلاثة أشياء : وغظها 
وهجرها وضربها . وفي تربیتها إذا نشزت قولان : 

والثاني : أنه إذا خاف نشوزها وعظهاء فإذا yT‏ > فإن 
ا 

e EY 

« فلن اطغتكم فل توا عَلبْهِنٌ سبلا 4 يع و 
والمباشرة  .‏ فلا تبغوا عَلَيهِنٌّ سبيلً ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : لا تطلبوا لهن الأذى . 

والثاني : هو أن يقول لها لست تحبينني وأنت تعصيني » .فيصيرها على ذلك 
وإن كانت مطيعة : قال سفيان : إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه لأن قلبها ليس 
في يدها . ) 

سے م2 eR‏ ر کاس e‏ 

إن خرش قاف یوما فابعتوا حکما د ناهلو و گان لهاان 


سر ر کے 


۱ م کے د 
ریک اض کک اب وون اھ ینا اک لیا ر @ 
ل( وإن خفتم شقاق بينهما ‏ يعني مشاقة كل واحد منهما من صاحبه » وهو 
إتيان ما يشق عليه من أمور أما من المرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمها من حقه » وأما 


. رواه ابن جریر ( ۳۱۱/۸ ) وهو خبر مرسل‎ )٤۳۹( 


AY 
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من الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح باحسان ¢ والشقافق مصدر من قول 
القائل شاق فلان فلاناً إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه بما يشق عليه » وقيل لأنه 
قد صار فى شق بالعداوة والمباعدة 


2 وو ر £ 
لط فابعثوا حكما من اهله وخكما من اهلها 4 وفي المأمور بإيفاد الحكمين 


ثة أقاويل : 
أحدها : أنه السلطان إذا تراجع إليه الزوجان » وهو قول سعيد بن جبير › 
والضحاك . 


والثاني : الزوجان » وهو قول السدي . 
والثالٹ اخ الزوجين وإن لم يجتمعا . 
إن يريد إصلاحاً 4 يعني الحكمين . 


م نم 


ليوف الله بينهُمَا ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : يوفق الله بين الحكمين في الصلاح بين الزوجين . 

والثاني : يوفق الله بينهما بين الزوجين بإصلاح الحكمين » والحكمين 
للإصلاح . 

وفي الفَرَقَّة إذا رأياها صلاحاً من غير إذن الزوجين قولان : 

أحدهما : ليس ذلك إليها لأن الطلاق إلى الزوج . 

والثاني : لهما ذلك لأن الحكم مشتق من الحكم فصار كالحاكم بما يراه 


صلاحا , 

وبڈ واه ولاش راید باوبا لوښوخ اریز اشر 
وای امس کن ار زی لمر واا لجسي والماجب 
الجن وان لبیل ومامککت سکم ا اله کا عت من ڪان 


تاک فخردًا © 
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3 واعبدٌوا الله ولا تشرکوا به شیا وبآلوالدين إخسانا 4% معناه واستوصوا 
بالوالدین ا : 


ل وبذي آلقربىٰ ‏ هم قرابة النسب من ذوي الأرحام . 

ل وآلیتامی 4 جمع يتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم 1 

«وَالْمَسّاكين ‏ جمع مسكين وهو الذي قد ركبه ذل الفاقة والحاجة 
فيتمسكن لذلك 1 

فط وآلجَارِ ذي آلقربیٰ ) فيه قولان : 

أحدهما : بمعنی دي القرابة والرحم وهم الذين بينك وبینهم قرابه نسب » 
وهذا قول ابن عباس » ومجاهد . 

والثاني . يعي الجار دي القربى بالإاسلام 

وَالْجّار لنب ) فيه قولان : 

أحدهما : الجار البعيد في نسبه الذي ليس بينك وبينه قرابة » وهو قول ابن 
عباس ومجاهد . 

والثاني : آنه الجترك البعيد في دينه ك 

والجنب في کلام العرب هو البعيد » ومنه سمي الجنب لاعتزاله الصلاة حتى 

تیت جرا زائرا عن جنابة فکان حریٹ فی عطاٹی جامدا “٣‏ 

وَالصاجب پالْجَنب 4 فيه ثلا ثة أقوال : 

أحدها أنه الرفيق في افر » وهو قول ابن عباس « ومجاهد « وقتادة : 

والثاني : أنها زوجة الرجل التي تكون في جنبه » وهو قول ابن مسعود . 

وروي عن رسول الله اة أنه قال : « کل صَاجب يصب صَاجبا مَسْئول عَنْ 
صحابته ولو سَاعة من نهار e‏ 
)٤٤٩(‏ ديوانه ( ٤٩‏ ) ومجاز القران لأبي عبيدة ۱۲١(‏ ). 
)٤٤١(‏ جزء من حديث في نهاية قصة . ) 


Ao 
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وروی عبد الله بن عمر عن النبي إا أنه قال : « خير الأصحَاب عند الله 
خيرُهُمْ لِصاجبه » وخَيرٌ الجيرانِ عند الله خيرم جار »١؛؛».‏ 

ل وابْن السيل 4 فيه ثلاثة أقاويل 

أحدها : أنه المسافر المجتاز مارا > وهذا قول مجاهد » وقتادة » والربيع . 

والثاني : هو الذي يريد سفرأ ولا يجد نفقة » وهذا قول الشافعي . 

والثالث : أنه الضعيف » وهو قول الضحاك . 


والسبيل الطريق » ثم قيل لصاحب الطريق ابن السبيل » كما قيل لطير الماء 
ابن ماء. قال الشاعر : 


وردت اعتسافا والثريا كأنها على قمة الراس ابن ماءِ مُلحيٌ ٠"‏ 
a e‏ يعني e‏ ا الملك إلى الیمین 
O OE TTT‏ 

مفتعل من قولك : خال الرجل يخول خيلاء » وخالا » قال العجاج : ) 
الخال رت ن ات الجيال ( والدهرٌ فيه غفلة للغقال ٠٠٠5)‏ 
والفخور : المفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من الائه وبسط عليه من 

رزقه . 

= رواہ ابن جرير ( برقم ۲ ۹ ) و|سناده هکذا : قال ابن جریر: حدننا سهل بن موسی الرازي قال : 

حدثني ابن بي فديك عن فلان بن عبد الله عن الثقة عنده أن رسول الله ب قال ES‏ 
البحديث . 

وهذا a yS‏ فتك وقد اخم الولف ها كدي 
بصيغة التمريض المشعرة بضعف الحديث . 

(4٤ ۲(‏ رواه الترمذي برقم ( ۱۹٤٤‏ ) وقال : حسن غریب» وصححه الشيخ شاکر في تخریج الترمذي 
والحاكم في المستدرك ( ٠٠٤/٤‏ )وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأحمد ( ٠٠١١١‏ ) 
والطبري برقم ( ۳٤۸۳‏ ) وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة كما في الترغيب والترهيب . 
لكن نقل المنذري أن الحاكم صححه على شرط مسلم فلينظر 
وزاد السيوطي في الدر ( ٥۳۲/۲‏ ) نسبته للبخاري في الأدب . 
تنبيه : - وقع في نسخة المخطوطة ابن عمر وهذا خطأ والصحيح ابن عمرو . 

. هو ذو الرمة قاله في وصف طاثر‎ )٤٤۳( 

. ] واللسان مادة [ خيل‎ ) ۸١ ( ديوانه‎ )٤٤٤( 


۸٦ 
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ST ST‏ ك ا5 £ و۶ 
ابن يلون ا پا لیل ویڪ موت ما ء۶اتلهم 

RS : E م فاه‎ 

الله من فضله EA‏ انکر دایب اني 

ر2 > سے 3 

كم ر الاس ول يموت باه ولا بالومِ لاخر وسیک 
الشَيطى وريا ر وَس 9 مااع ا ۶ مايا اراز 

اققا اَم و اہ ب لیا 3 

ألُذِينَ يبْخلُون وَيأمرُون آلناس بابحل 4 فيهم قولان : 

أحدهما : أنها e e aa‏ من التوراة من نبوة محمد 
ي وكتموه وأمروا الناس بكتمه . ظ ويكتمون ما ءاتاهُم الله من فضله € يعني نبوة 
محمد مَل » وهذا قول مجاهد > وقتادة » والسدي 

والثاني : يېخلون بالانفاق في طاعة الله عز وجل ويأمرون الناس بذلك »> وهر 
قول طاووس».والبخل أن يبخل بما في يديه » والشح أن يشح على ما في أيدي 

الناس يحب أن يكون له . 

قوله تعالی : : « وَآلذِين ينفقونٌ الهم ر رئاء الاس ولا ونود بالل ولا 
الوم الأخر ‏ فيهم قولان : 

أحدهما : نهم اليهود « وهو قول مجاهد 1 

والثاني : هم المنافقون » وهو قول الزجاج . 

$ ومن يكن ايان له قري فاه قريناً ) القرين هو الصاحب المزافق » 
کما قال عدي بن زید : ) 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فان القرين بالمقارن مقتدی )٤٤(‏ ) 

وأصل القرين من الأقران ¢ والقرن بالکټر المماثل لأقرانه في الصفة › 
والقرن بالفتح : أهل العصر لاقترانهم في الزمان » ومنه قَرْن البهيمة لاقترانه بمثله . 

وفي المراديكون قريناً للشيطان قولان : 


.) ٤11 ( ديوانه في شعراء الجاهلية‎ )٤٤٥( 


AY 
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أحدهما : أنه مصاحبه فى أفعاله . 
والثاني : أن الشيطان يقترن به في النار . 


et 


ا و ان ست وھ اوو 


5 
%0 
و 


س وہ سے € چ ص 
ییا 9 لذا ناون هید جيك لک 
رو م . رر ھت کا و و و 


ر © 
قوله تعالی : ل طلم مِْقَالَ ذَرةٍ 4 أصل المثقال الثقل » والمثقال 
مقدار الشيء في الثقل . والذرة : قال این عباس هي دودة حمراء > قال یرید بن 
هارون : زعمواً أن هذه الدودة الحمراء ليس لها وزن . 
: ن ا ھ2 ا .> د 
قوله تعالی : #فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد4 وشهيد كل أمة نبيهاء وفي 
المراد بشهادته عليها قولان : 
أحدهما etr aE a‏ 
قول ابن مسعود وابن جريج » والسدي . 
والثاني : أن يشهد عليها بعملها » وهو قول بعض البصريين . 
وجنا بك على هولاءِ شهيدا) يعني رسول الله يي في ا على ك 
روی ابن مسعود أنه قرأ على رسول الله : ط َكيف إا جنا من كل امه بشهيد وجنا 
o eu ca‏ 
قوله تعالى  :‏ يَوْمَيٍِ يود الْذِينَ كَفرُوا وَعَصوا السو لو سَوَى بهم 
الأرْض 4 فيه قولان : 
أحدهما : أن الذين تمنوه من تسوية الأرض بهم » أن يجعلهم مثلها » كما 
)٤٤١(‏ رواه البخاري ( ۸۱/۹ ) فتح »وأحمد( ٤۱۱۸ » ۳۹٠١‏ ) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة 
عن عبد الله بن مسعودء قال الحافظ ابن كثير في فضائل القران ( ص ۷۷ ) « وقد رواه الجماعة إلا ابن 


ماجه من طرق عن الأعمش وله طرق يطول بسطها» . a a‏ 
ابن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 


CAA 
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قال تعالى في موضع آخر ‏ وَيْقول آلْكَافرُ یا لني كنت تَرَاباً 4 [النبأً: .]٤١‏ 
والثاني : E‏ 
AC E‏ 5 م ےت A‏ 
تھا الد ٤ا‏ منوالا دروا تشربوا الود د 
ب | إلاعاری سیل تيا و وان کے مو اولس راجا 
انمق آلتاہط لسالس کم واا ا 
اموا ہزیو یک وای یک ا56 عفر ر 


E: 5‏ منوا ل َفْرَبُواً آلصَلة وام سكارَى حى تَعْلَمُوا ما 
تقولون 4 فيه قولان : 
أحدهما : سكارى من الخمر » وهو قول ابن عباس » وقتادة » وقد روى عطاء 
ابن السائب عن عبد الله بن حبیں(١٤“)‏ : أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً 
وشراباً ودعا نفرأ من أصحاب النبي ب فأكلوا وشربوا حتی ثملوا › ثم قذموا عمر 
فصلى بهم المخرب فقرا : فل ابا ارون اعُد ما عدون وأنتم عَابدُودً 
ا آغد واا غاب ما عبنم ) َم یکم ولي وین 4 فانزل اله تعالى هذه الاي 
لا قروا الصلاة ونم سارى حتى تَعْلَمُوأ ما تَفُولُون . 
والقول الثاني : وأنتم سكارى من النوم »> وهو قول الضحاك » وأصل 
الك النكر> وهر ند رالناج فلك م ا ات سط اة 
فإن قيل فكيف يجوز نهي السکران » ففيه جوابان  :‏ 
e e aS‏ 


ا 


E 


الأمر . 
والثاني : أنه نهي عن التعرض للسكر وعليه صلاة . 
و ر 2 ر o f ~o‏ 
۾ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتیٰ تغتسلوا # فيه قولان : 
)٤٤۷(‏ رواه الطبري ( ۳۷۹/۸ برقم ٩٥٠١‏ ) لكن فيه [ فقدموا علياً ] بدلا من [ عمر ] وقد توسع الحافظ 
ابن حجر في طرق هذا الحديث في تخريج تفسير الكشاف للزمخشري فانظره هناك (ص). 


۸۹ 
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أحدهما : أراد سبيل المسافر إذا كان جنباً لا يصلي حتى يتيمم » وهذا قول 
ابن عباس في رواية أبي مجلز عنه » ومجاهد » والحكم » وابن زيد . 

والشاني : لا يقرب الجنب مواضع الصلاة من المساجد إلا مارا مجتازاً » 
وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك » وابن يسار عنه » وهو قول جابر » 
والحسن » والزهري » والنخعي . 

وَإن كنتم مَرْضىْ ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ما انطلق عليه اسم المرض من مستضرٌ بالماء وغير مستضر » وهذا 
قول داود بن علي . 

الثاني : ما استضر فيه باستعمال الماء دون ما لم يستضر » وهذا قول مالك › 
وأحد قولي الشافعي . 

والفالث : ما حيف من استعمال الماء فيه التلف دون مالم يخفٌ » وهو 
القول الثاني من قولي الشافعي . 

ظ أو عَلَنْ سر 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ما انطلق عليه اسم السفر من قليل وكثير »> وهو قول داود . 

والثاني : مسافة يوم وليلة فصاعدا » وهو قول مالك » والشافعي رحمهما 


والثالث : مسافة ثلاثة أيام » وهو مذهب أبي حنيفة . 

أو جَاءَ خد مُنكم مَنَ الَْآئط 4 هو الموضع المطمئن من الأرض كان 
الاتساة باب لحاجه» فكي هغ الخارے مارا > ع كر امعب الد ج مار 
كالحقيقة » والدليل على أن الغائط حقيقة في اسم المكان دون الخارج » قول 
الشاعر : 

اما أتاك عني الحديث ٠‏ إذ أنا بالغائط أستغيث 
وصحت في الغائط يا خبيث 
طاو لامَسْتَم السا 4 فيه قراءتان : 
إحداهما : لظ لَمَسْتَمٌ ‏ بغير ألف » قرأ بها حمزة والكسائي . 


۹۰ 
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والأخرى : ظ لآمَسْتَمّ ) وهي قراءة الباقين . 

وفي هذه الملامسة قولان : 

أحدهما : الجماع » وهو قول على » وابن عباس » والحسن » وقتادة › 
ومجاهد . 

والثاني : أن الملامسة باليد والإفضاء ببعض الجسد » وهو قول ابن مسعود › 
وابن عمر » وعبيدة » والنخعي » والشعبي » وعطاء » وابن سيرين » وبه قال 
وفي اختلاف القراءتين في لَمَسْتَمّْ ) أو لأَمَسْتَمٌ ) قولان : 

أحدهما : أن ظ لامَستمُ أبلغ من لَمِسْتمْ). 

والثاني : أن ظط لمَسْتمٌ 4 يقتضي وجوب الوضوء على اللامس والملموس . 
ط وَلَمَستَمُ 4 يقتضي وجوبه على اللامس دون الملموس . 

ل فلم تدوأ مَاءٌ فَيمّمواً ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه التعبد والتحري » وهو قول سفيان . 

والثاني : أنه القصد » وذكر أنها في قراءة ابن مسعود : فأتوا صعيداً طيباً . 

وفي الصعيد أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس » وهو قول قتادة . 

والثاني : أنها الأرض المستوية » وهو قول ابن زيد . 

والثالث : هو التراب » وهو قول علي » وابن مسعود » والشافعي . 

والرابع TT TT‏ ومنه قول ذي ا 
كأنه بالضحى ترمي الصعيد به دَبَابة في عظام الرس خرطوم١؛؛)‏ 

وفي قوله تعالى : ظ طيباً ‏ أربعة أقاويل : 

أحدها : حلالا » وهو قول سفيان . 

والثاني : طاهرا » وهو قول أبي جعفر الطبري . 

والثالث : تراب الحرث » وهو قول ابن عباس . 
)٤٤۸(‏ دیوانه ( ۱ ). 


۹۱ 


والرابع : ا ی > وهو قول ابن جریج . 

$ مسوا بوْجُوهِكمْ وَايِْيكُمْ 4. 

a E a 

فأما مسح اليدين ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الكفان إلى الزندين دون الذراعين » وهو قول عمار بن ياسر › 
ومكحول » وبه قال مالك في أحد قوليه » والشافعي في القديم . 

والثاني : الذراعان مع المرفقين » وهو قول ابن عمر› والحسن ؛ 

والشعبي وسالم بن عبد الله › والشافعي في الجديد . 

والثالث : إلى المنكبين والإبطين » وهو قول الزهري » وحكي نحوه عن أبي 
بکر . 

واختلفوا في جواز التيمم في الجنابة على قولين : 

أحدهما : يجوز » وهو قول الجمهور . 

والثاني : لا يجوز وهو قول عمر » وابن مسعود › والنخعي . 

واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : نزلت في قوم من الصحابة أصابتهم جراح » وهذا قول النخعي . 

والثاني : أنها نزلت في إعواز الماء في السفر › وهو قول عائشة رضي الله 


سر رص سر ص کر سے 


AK‏ ن الكت سيروت الله وريد ود أن ضلا 


کے 


مدای وکقی الله ولیاوکفی بال ترا( من 
خاد رودا لمعن واوو وشوو تی تادان 
عر مس مم و عتا ايا تنوم وطعتاف لذن وکو آم الوا تنواعت 


و LL‏ وو 


ر ف دارمو E‏ رھ فلادۇمنون إلا 


سورة النساء الآية - ٤۷‏ 


قوله تعالی : ألم تر إلى لين ونوا نصِيباً من آلكتاب يَشْترُونَ الضلالَةَ 4 
فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم قد صاروا لجحودهم صفة رسول الله ية كمشتري الضلالة 
بالهدى . 

والشاني : أنهم كانوا يعطون أحبارهم أموالهم على ما كانوا يصنعونه من 
التكذيب بالرسول مي . 

والثالث : أنهم كانوا يأخذون الرشاء وقد روى ثابت البناني عن اش تن 
الاك : أن الى ا لن اليراتى ج والمركي ٠‏ والبراش» وخر ال ا 
O‏ 

قوله تعالی : $ .. . وَآسْمَعٌ غير مِسمّع ‏ فيه قولان : 

أحدهما : معنا : اسمع لا سمعت» وهو قول ابن عباس ٠‏ اوابن زيد . 

والثاني : أنه غير مقبول منك » وهو قول الحسن » ومجاهد . 

ل وراعنا ليا باتهم فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن هذه الكلمة كانت سَبَاً في لختهم » فأطلع الله بيه عليها فنهاهم 


e 8 


سے کے ور صر 4 


الأو آلککب اما بار مُصدَكالَمَا مَصَگم ِن نلان 


)٤٤۹(‏ لم أهتد إلى تخريجه من حديث أنس ولكن الحديث ورد من حديث ثوبان وعائشة وعبد الله بن 
عمرو » وعبد الرحمن بن عوف وأم سلمة » وسأقتصر على تخريجه من رواية ابن عمرو فقد أخرجها 
الترمذي ( ۲٠۰/۱‏ ) وابن ماجه ( ۲۳۱۳ ) والحاكم ٠٠١ . ۱١۲/۲(‏ ) وصححه ووافقه الذهبي 
وأحمد ۲٠۲ ء۱۹٤4 ( » ) ۱۹۰ ۰ ۱۹٤/۲(‏ ) والطيالسي ۲۲۷١(‏ ) والبيهقي من طريقه 
( ۲ - ۱۳۹ ) وقال الترمذي « حسن صحيح ا و ا ا 
والمرتشي » وهذا لفظ ابن ماجه . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب ( ٠٤١١/۳‏ ) « رواه الطبراني بإسناد جيد ». 


۹۳ 
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س 4 ا ص سے ع أدبار 4 و e‏ گن لتا اص الس ت وکا 
ا رح لھ A‏ ے > و 2 
وا ینکر 
ورذ اہ قد اف ینعی 3 
قوله تعالى : « ايها آلْذِينَ اوتوأ آلْكنَات 4 يعنى اليهود والنصارى . 
ءامنوا ما نرَلنا ) يعني القرآن . 
ل من قبل أن نمس وَْجُوهاً رها عَلَىٌ أذبارِهَاً 4 فيه قولان : 
أحدهما أن طمس الوجوه هو محو اثارها حی تصير كالأقفاء ونجعل عيونها 
في أقفائها حتى تمشي القهقرى > وهو قول ابن عباس » وقتادة . 
والثاني : أن نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها > ي في ضلالها ذمَاً لها 
بآنھا لا تصلح و ¿ أبي نجيح » 
والسدي . 
أو تَلْعَنَهُمٌ كَمَا لَعَناً أصَحَابَ آلسَبْتِ 4 أي نمسخهم قردة» وهو قول 
الحسن »> وقتأدة » والسدي 
E )‏ م ص e E‏ آل م م 
ال رال الد وراش مسا ولا بظلمو ت تيلا 
2 ر سے ع ي3 ص ر وک د2 
ناھر وریہ عد زی 
Re 2‏ 


و مو 


3 
NR Ee‏ اا اريك آلب ا 
ومن يعن انه کن کید لص را 
قوله تعالی : ظ الم تَر إلى الْذِين يُرّكون انفسَهُم › بل الله بكي من يَشاءُ 4 
يعني اليهود في تزكيتهم أنفسهم أربعة أقاويل : 
أحدها : قو نحن أبناء الله وأحباؤه » وهذا قول قتادة » والحسن 


۹ ¿٤ 


سورة النساء الأية - Of ٤)۷‏ 


والثاني : تقديمهم أطفالهم لامامتهم زعماً منهم أنه لا ذنوب لهم > وهذا قول 
مجاهد » وعكرمة . 

والثالث : هو قولهم إن أبناءنا يستغفرون لنا ويزكوننا » وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : هو تزكية بعضهم لبعض لينالوا به شيعا من الدنيا» وهذا قول ابن 
مسعود . 

« ولا يُظلَمُودٌ فيلا 4 فيه قولان : 

أحدهما : أي الفتيل الذي في شق النواة > وهو قول عطاء » وقتادة » 
ومجاهد » والحسن » وأحد قولي ابن عباس . قال الحسن : الفتيل ما في بطن 
النواة » والنقير ما في ظهرها » والقطمير قشرها . 

والثاني أنه ما انفتل بين الأصابع من الوسخ » وهذا قول السدي » وأحد 
قولي ابن عباس . 

قوله تعالی : ألم تر إلى الَُذِينَ اونوا تَصِيباً مِنَ آلكتاب بُوْمِبُونَ بالْجبْتٍِ 
وآلطاغوت 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أنهما صنمان كان المشركون يعبدونهما » وهذا قول عكرمة . 

والثاني : أن الجبت : الأصنام » والطاغوت : تراجمة الأصنام » وهذا قول 


ابن عباس . 
والثالث : أن الجبت السحر » والطاغوت : الشيطان » وهذا قول عم(“ 
ومجاهد . 
والرابع : أن الجبت الساحر » والطاغوت الكاهن » وهذا قول سعيد بن 
6( 


والخامس : أن الجىت خيي بن أخطب» والطاغرت کک بن الأشرف» وهر 
قول الضحاك . 


: تقدم تخریج قول عمر رضي الله تعالی عنه عند قوله تعالی‎ )٤٥٩( 
. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله &. . . الآية‎ 
تقدم تخریجه ص‎ )٤٥۱( 
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وو ص 


ِت يلمك فإ د الد دونو ن الاس دموا ام سد ون لتاس عل 
شم ٍ E‏ كمة وءاتينلهم 
ا E‏ كمد اتتا ءال إترهممالكتب واليكمة وء 

لظ یکا ایت نمید وتچ کن سگ عه وگ , E‏ #4 ر as,‏ 


قوله تعالی O:‏ تون آلناس تقيراً 4 وفي 
النقير ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه الذي يكون في ظهر النواة » وهذا قول ابن عباس » وعطاء › 
والضحاك . 

والثاني : أنه الذي يكون في وسط النواة » وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنه نقر الرجل الشيء بطرفِ إبهامه » وهو رواية أبي العالية عن ابن 


قان 
قوله تعالى : آم يَحْسُدُون الاس عَلَنْ ما ءاتَاهُم الله من قله ) يعني 
اليهود . 


وفي الناس الذين عناهم اة أقاويل : 

أحدها : أنهم العرب » وهو قول قتادة . 

والثاني : أنه محمد ية خاصة » وهو قول ابن عباس » e‏ 
والضحاك » والسدي » وعكرمة . 

والثالث : أنهم النبي ية وأصحابه » وهو قول بعض المتأخرين . 

وفي الفضل المحسود عليه قولان : 

أحدهما : النبوة » حسدواً العرب على أن كانت فيهم » وهو قول الحسن › 
وقتادة . 

والثاني : أنه إباحته للنبي يلار نکاح من شاء من النساء من غير عدد"*) وهو 
قول ابن عباس» والضحاك . والسدي . 
(#) وهذا قبل نزول آية الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن أزواج) راجع القرطبي 

.)۲/( 
۹1 


سورة النساء الأية - oN ٠٦‏ 

ل فقذ ءاتينا ءال إيراهيم الاب وَالْجِكَمَة وَءَاتيتَاهُم ملكا عَظيماً 4 في 
الملك العظيم أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه ملك سليمان بن داود » وهو قول ابن عباس . 

والثاني ا النبوة وهو قول مجاهد 

وو٣‎ 

والرابع ما أباحه الله لداود وسليمان من النساء من غير عدد » حتی نکح 

داود تسعا وتسعین امرأة 1 ونکح سليمان مأئهة امراة 1 وهذا قول السدي 


سے عل 
ر رس ٢‏ گا کو کے 2 کو ر 9 ص 2 م 
َالِ کفروا ایتا سوف نصلم م تارا کمانضیت جلو د هم بد لهم جلودا 
صر م ا أ 


col Al el‏ ر ر ص 2 ر ۶ رس کا SS‏ ر 
عرها لیذ وفوا الد ابات اله کان عرزا حکیما ل والَذِںء منوا 
سے سے ۸ ه2 ى ر ر > E‏ و ر ر 
E EE Ns‏ 
صد صد 
SS ASA LHL OTL >f‏ 
ابدا هم فیا ازوج مطه ره ود لهم ظا عی5 9© 
قوله تعالی : ظ إن الٌِين كَفَرُواً ياتتا سو نصْليهم ناراً 4 إلى قوله 
ط لِيذوقوا آلْعَذَابَ ‏ فإن قيل وكيف يجوز أن يلوا جلودا غير جلودهم التي كانت 
لهم في الدنيا فيعذبوا فيها ؟ ولو جاز ذلك لجاز أن دلوأ أجساما » وأرواحاً » غير 
أجسامهم وأرواحهم التي كانت في الدنيا » ولو جاز ذلك لجاز أن يكون المعذبون 
فی الأخرة بالنار غير الذين وعدهم الله فى الدنيا على کفرهم بالعذاب بالنار . 
أحدها : أن ألم العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد 
واللحم ٠‏ وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب » فأما الجلد واللحم 
فلا يألمان فسواء أعيد على الكافر جلده الذي کان عليه وجلد غیره . 
والجواب الثانى : أنه تَعَادُ تلك الجلود الأولى جديدة [ غير ]*) محترقة . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 


سورة النساء الآية - ٥۸‏ 

والجواب الثالث : أن الجلود المُعَادَةَ إنما هي سرابيلهم من قبل أن جعلت 
لهم لباساً » فسماها الله جلوداً » وأنكر قائل هذا القول أن تكون الجلود تحترق 
وتعاد غير محترقة » لأن في حال احتراقها إلى حال إعادتها فناءَها » وفي فنائها 
راحتها » وقد أخبر الله تعالى : أنهم لا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب . 
ن آنه يام نودو لمكتل املا کون الاس 
کیکم وا المد لن نا یوک راا کا یما بی €3 

قوله تعالى : ط إن الله يأمُرَكُمْ أن نودو الأمَاتاتِ إلى اهِا 4 في المعني 
بذلك أربعة أقاويل : 

أخدها : تة عل وة امور الاين › وهذا قول شهر بن حَوْشب » 
ومکحول » وزید بن اسلم . 

والثاني : أنه أمر السلطان أن يعظ النساء » وهذا قول ابن عباس 

والثالٹث : أنه حوب بذلك النبي ب في عثمان بن ابي طلحة طلحة » أن يرد عليه 
مفاتيح الكعبة » وهذا قول ابن جريج . 


والرابع : انه في کل مُوتَنٍ على شيء» وهذا قول أي بن عب ؛ 
والحسن › وقتادة وقد روی قتاأدة عن الحسن أن النبي بي قال و الأمانة إلى 
من انمت ولا تَخنْ مَنْ خانك (f‏ 


)٤٥۲(‏ رواه الطبري ( ٤۹4۳/۸‏ ) هكذا و وكذا نقله السيوطي في الدر ( ٥۷۲/۲‏ ) ولم ينسبه إلى 
وقد نقله ابن كثير في التفسير ( ٤۲١/۲‏ ) قال : « وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله 
قال. . . ثم ذکره. | 
ثم قال رواه الإمام أحمد وأهل السنن . 
- وعلى هذا القول ملاحظات : فإن الإمام أحمد وأهل السنن لم يرووه عن الحسن عن سمرة بعد 
البحث والتتبع إنما هو في مسند أحمد من حديث رجل لم يسم . 

ولو ثبت ن الحسن روا عن سمرة فإن الحسن مدلس وقد عن فيقى اة كسا هي اتليس وقد 
نقل السخاوي في المقاصد ( ص ۳١‏ ) أن الحارث بن أبي أسامة. رواه من طريقة الحسن عن 

#رپره ٠‏ سے 


۸ 
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چ م رر ft e‏ ر ا > 3 
يتا هاا لذينءامنوا أطيعوا له وأطيعواا سو واولا أ تک إن رع سىء 


ود و ر ا صر ٣‏ د 72 حص دوو e‏ 


ر2 ے۶2 ر2 z7‏ 
فرد وهالو والرسول نكم ومون يانه واوو الاخ ذلك حير واَحسن 


اويا 3 

قوله تعالى  :‏ يا ايها ألِْينَ ءَامَنوا أطِيعُواً الله وَأطيعُواً الْرَسولّ واولي الأمر 
مِنكمْ ) . يعني أطيعوا الله في أوامره ونواهيه > وأطيعوا الرسول . 

روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 85 : من 
أطاعني فقَذ أَطَاعَ الله ومن عَصاني فَقَذ عَصَا الله » ومن عضا ميري فف 
عصانڼي ۲“ . 


وفي طاعة الرسول قولان : 
أحدهما : اتباع سنته » وهو قول عطاء . 
والثاني : وأطيعوا الرسول إن كان حياً » وهو قول أبن زيد . 
وفي أولي الأمر أربعة أقاويل : 
أحدها هم الأمراء ¢ وهو قول ابن عباس ¢ وأبی هریرة( ° والسدي ¢ 
TT‏ ا هريرة أن النبي ييو قال : 
« سَيَليكم عدي ولاه يكم البر بره » وليك الفاجر بفجورِهِ » فاسمَعوا لهم 
وأطيعُوا في کل ما وَافَقّ الحىّ > وَصلوا وراءَهم ¢ فان خسوا کم وهم ¢ إن 
اُسَاعُوا کم وعَلْيهم ٠٥٥(۲‏ . 
= وقد دكر البيهقي في السنن حديث الحسن فقال :« روي - يعني الحديث - عن الحسن عن النبي وهو 
منقطع ( ١‏ ) السنن > فأاصبح الآن ورود الحديث من ثلاث طرق : الحسن عن النبي مرسلا- 
اللحسن عن سمرة مرفوعا - الحسن عن أبي رر ة مرفوعاً . 
)٤٥۳(‏ رواه أحمد في المسند برقم ( ۷٦٤۳ . ۷٤۲۸ » ۷۳۳١‏ ) والبخاري ( ۹۹4/۱۳ ) ومسلم ( رقم 
O8‏ والطبري ( ٤4٥/٠٥‏ ) من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعا . 


.) ٠٠٤/۸ ( وقول أبي هريرة أخرجه الطبري بإسناد صحیح صححه الحافظ في الفتح‎ ) ٤١ ٤( 
رواه الطبري ( ۲/۸ وة ف خا : سے‎ )٤٥٥( 
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واختلف قائلو هذا القول في سبب نزولها في الأمراء ( فقال ابن عباس : 
نزلت في عبد الله بن حذافة بن قي قيس السهمي إذ بعثه رسول الله َو في سريه . 

وقال السدي : نزلت في عمار بن ياسر › وخالد د بن الوليد حين بعثهما رسول 
الله ميد في سرية . 

والقول الثاني : هم العلماء والفقهاء ( وهو قول جابر بن عبد الله ¢ 
والحسن » وعطاء » وأبي العالية . 

والثالث : هم صحاب رسول الله اة › وهو قول مجاهد( °“ . 


وطاعة ولا الأمر تلزم في طاعة الله دون معصيته » وهي طاعة يجوز أن 


معص ةه . 


ورو ع 2 ی على المرء الشلم الطاعة 
يما أحبّ أو ره إلا أن يُوْمر بمَعْصِية فلا صاع ب( , 


قوله تعالی : $ فان تنارغتم في شَيءِ فردوه ه إلى آلله وّالرسول 4 قال 
مجاهد » وقتادة : يعنى إلى كتاب الله وسنة رسوله : 


ا ا ر و ل 2s‏ 
ل إن كنتم تؤمنون بالله وآليوم الأخر ذلك خير واحسن تاويلا 4 فيه ثلاثة 
تأویلات : | 
کن رار ر رك : 
أحدها : احمد عاقة « وهذا قول فتأدة » والسدي › وابن رید . 
= ففيه عبد الله بن محمد بن عروة وهو عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير المدني» قال بو 
وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات . 
تيه : - في نسخة المخطوطة وقع عن هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة والصحيح 
عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة . . ك 
الحديث . 
)٤٥٩(‏ وقول مجاهد هذا أخرجه الطبري أيضا بسند صحيح وصححه الحافظ في الفتح ( ۲٠٤/۸‏ ). 
)٤0۷(‏ رواه الطبري ( ٥٠۳/۸‏ ) واللفظ له . وبتحوه البخاري ( )٠°١ /۱۳ ۰۸۲/٦‏ الفتح ومسلم 
۸1/٦ (‏ ) وأحمد برقم ( ٤1٦۸‏ » 1۲۷۸ ) ونسبه السيوطي في الدر ( ٥۷٦/۲‏ ) لابن أبي شيبة . 
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ا ۶ رم ۶ ھر ھ ۴ 
والثاني : اظهر حقا وابين صوابا » وهو معنىٰ قول مجاهد . 
والثالث : أحسن من تأويلكم الذي لا يرجع إلى أصل ولا يفضي إلى حق » ) 
وهذا قول الزجاج . 


رص صر سے ص ٣‏ وو َر ا ev‏ 
2 چ ص أتما أ“ 


ا ا يعمو اموا مرلن كبك 

کوان بکےاگہا إل الکل شرت ود اا ن کواب وة 
E ESN‏ و 
E‏ ل اال فقن ا دون نك صدودا ي 


سے سے ہے 


ما 


1 


1 


\ 


$ 
ا سے 


س س ہے کک AEE‏ 
EKE‏ تم EE E;‏ مت آربهت ثم جاءوك 
es‏ سے لے هھ و وو 
لفون باه ان آر دا ساو توفيمًا 9 ا 
ا 2 Ak‏ وس أف > 
اهما ف بار عرض عنم وع ي 


قوله تعالی ٠‏ أ ر إى الي عمو ام اما با انز إيك ونا 
انل من بلك يُريدُون أن يتَحَاكَمُوا إلى الطْاعُوت وَقَذ أمِرُواً أن يكفُرواً به 4 
اختلف فيمن نزلت هذه الآية على قولين : 

أحدهما: أنها نزلت في رجل من المنافقين ورجل من اليهود كان بينهما 
خصومة ٠‏ فقال اليهودي : أحاكمك إلى أهل دينك لأني أعلم أنهم لا يقبلون 
الرشوة » وقال المنافق : أحاكمك إلى اليهود منهم كعب بن الأشرف » لأنه علم 
Sa a e‏ 
هذه الاية م الم ر إلى اين زود نَم اموا بم أن إَيك ‏ ب يعنى المنافق 
« وما انل من بلك 4 ب بعني اليهودي . ظ ڀُريدُونَ ان يتحَاكَمُوا إلى الطاعُوتِ 4 
يعني الكاهن › > وهذا قول الشعبي ومجاهد . 

والشاني : آنها نزلت في رجلين من بني النضير وبني قريظة » وكانت بنو 
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قريظة في الجاهلية إذا قتلت رجلا من بني النضير أقادوا من القاتل » وكانت بنو 
النضير في الجاهلية إذا قتلت رجلا من بني قريظة لم تقد من القاتل وأعطوا ديته 
ستين وَسْقَاً من تمر فلما أسلم ناس من بني قسريظة وبني النضير»ء قتل 
رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة فتحاكمو إلى 
البي ي » فقال النضيري لرسول الله : إنا كنا في الجاهلية نعطيهم الدية ستين 
وسا من تمر » فنحن نعطيهم اليوم ذلك » وقالت بنو قريظة : نحن إخوان في 
النسب والدين وإنما كان ذلك عليه الجاهلية وقد جاء الإسلام » فأنزل الله تعالى 
بعيرهم بما فعلوأ كنبا عله فبها أن الس بالتفس ‏ [المائدة. ]٤٥‏ ثم ذکر 
قول بني النضير اقح آلجاهلية يبغون) [المائدة: او النضيريّ فقتله 
بالقرظي » فتفاخرت النضير وقريظة ودخلوا المد فتحاکموا اس ات 8 الأسلمي 
الكاهن» فانزل الله في ذلك الم د ر إلى دين يرْعُمُودَ نهم ءَامنوأ ما أنزل إِلَيك) 
النساء: ]٠١‏ يعني في الحال» وما انزل فبك يعني حين کانوا يهوداً. 
إیريدون ان يتحاكمُوا إلى الطاغوت) يعني أبا بردة الأسلمي الكاهن» وهذا قول 
السدي . 

قوله تعالی : فكيق إِدّا اصابتهُم مُصِيبة . . الآية في سبب نزولها قولان : 

أحدهما : أن عمر قتل منافقا لم يرض بحكم رسول الله ب » فجاء إخوانه 
من المنافقين يطالبون بدمه » وحلفوا بالله أننا ما أردنا في المطالبة بدمه إلا إحسانا 
إلى النساء » وما يوافق الحق في آمرنا . 

والثاني : أن المنافقين بعد القودِ من صاحبهم اعتذروا إلى رسول الله ي في 
محاكمتهم إلى غيره بأن قالوا ما أردنا في عدولنا عنك إلا فقا بين الخصوم 
وإحساتاً بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق » فتزلت هذه الآية . 

قوله تعالى  :‏ وليك الُذِينَ يَعْلَمٌ الله مَا في فُلوبهم 4 يعني من النفاق 
الذي يضمرونه . 

$ عرض عَنهُم وَعِظَهُم 4 وفي الجمع بين الإعراض والوعظ مع تنا 
اجتماعهما في الظاهر - ثلاثة أوجه : ) 

أحدها : أعرض عنهم بالعداوة لهم وعظهم فيما بدا منهم . 

والثاني : أعرض عن عقابهم وعظهم . 
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والثالث : أعرض عن قبول الأعذار منهم وعظهم . 
 -‏ وفل لهم في أنقُيهم قَوْل بإيغاً 4 فيه قولان : 
أحدهما : أن يقول لهم : إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلكم » فإنه يبلغ من 
نفوسهم*) كل مبلغ » وهذا قول الحسن . 
والثاني : أن يزجرهم عما هم عليه بأبلغ الزواجر . 
وَماأرساتان سول للا مک ع يذب ال ولو آم لذ موا 


َ STIG 


O O a E A E E اوا‎ 


کک لتوا با ریما ورك لا حى بحمو ك فمَاشجر 


OA ص‎ OG 


هرتم لا دوا ق انهم جا مَمافضيت ودسلموا سیا 
قوله تعالى لا ورك لا ويون حن بكو فيا جر ب ) 
ومعنی [ شجَر بینهم 4 أي وقع بينهم من المشاجرة وهي المنازعة والاختلاف › 
سمي ذلك مشاجرة » لتداخل بعض الكلام كتداخل الشجر بالتفافها . 

كم لا جدُوأ في مهم حرجا ِا قَضَيتَ ‏ وفي الحرج تأويلان : 

اخذھما: پچ کا وهر قرل ماهد 

والثاني : يعني إثما » وهو قول الضحاك . 

واحتلف في سبب نزولها على قولین : 

أحدهما : : أنها نزلت في المنافق واليهودي اللذين احتكما إلى الطاغوت › 
وهذا قول مجاهد » والشعبى . 

والثاني : أنها نزلت في الزبير ورجل من الأنصار قد شهد بدرأ » تخاصما إلى 
رسول الله 45 في شراج من الحرة كاتا سقان ته تخا > فقال رسول الله مو : 
١‏ آستي يا رَبَيرٌ ثم أرسل المَاءَ إلى جارك » فغضب الأنصاري وقال : یا رسول الله 
ان کان ابن عمتك > فون وجه رسول الله یه حتى عرف أن قد ساءه » ثم قال يا 
(#) وفي نسخة للمخطوطة : نفوسكم . 
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زبیر : « احبس الماء إلى الجذر او إلى الكَعْبين ثم خل سیل الماء °“ فنزلت 
هذه الأية » وهذا قول عبد الله , نالرت وعروة » وأم سلمة 


وکو ناوم أن آفتلو أ رارز اعاو ا 
ل أتم فعلو امايو Ea‏ ا 
وَلِذا دا لهم يِن دتا اجا عَظیا 9 | ولهدیتهم صرطامَسَسَفیًا 9 
وسن طعا ولسو کیک معارب ن م الیم َال 


ولص E O‏ وال n‏ کرد قا ل ل 


لقصل مر الہ رک اہ عَلیا 9 
قوله تعالی : ومن بطع الله وَالرسُولَ اوليك مَعَ الْذِينَ انعم الل 
لهم مَنْ آلنيينَ وَالصَدَيقينَ وَآلشهَدَاءِ وَآلصّالِجينَ وَحَسَنَ آولَيْك رَفيقاً 4 أما 
الصديقون فهو جمع صديق » وهم آتباع الأنبياء . 
وفي تسمية الصديق قولان : 
أحدهما : أنه فعيل من الصدَق . 
والثاني : أنه فعيل من الصَدَفَةَ . وأما الشهداء فجمع شهيد » وهو المقتول 
في سبيل الله تعالى . 
وفي تسمية الشهيد قولان : 
أحدهما : لقيامه بشهادة الحق » حتى قتل في سبيل الله . 
والشاني انه تشهد كرامة الله تعالى في الآخحرة . ويشهد على العباد 
بأعمالهم يوم القيامة إذا ختم له بالقتل في سبيل الله . 
)٤٥۸(‏ رواه الطبري ( ٩۱۹/۸‏ برقم ٩٩۱۲‏ ) والنساي (۳۰۸/۲- ۳۰۹ ) وابن آبي حاتم کما نقله ابن 
كثير ( ٥۲٠/١‏ ) والإسماعيلي كما نقله الحافظ في الفتح ( ۲٠/١‏ ) وبنحوه البخاري ( ۲٠/١‏ - 
٨۸‏ ) ومسلم ( ۲۲۱/۲ ) وأبو داود ( ۳٣۳۷‏ ) والترمذي ( ۲۸۹/۲ » ۲۹۰ ) وابن ماجه ( ۲٤۸١‏ ) 


وابن حبان رقم (۲۳) 
من طريق الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير . 
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وأما الصالحون فجمع صالح وفيه قولان : 

أحدهما : أنه كل من صلح عمله . 

والثاني : هو کل من صلحت سریرته وعلانيته . 

وأما الرفيق ففيه قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من الرفق في العمل . 

والثاني : أنه مأخوذ من الرفق في السير . 

وسبب نزول هذه الأية على ما حكاه الحسن CE oes‏ 
والسدي أن ناسا توهموا أنهم لا يرون الأنبياء في الجنة لأنهم في أعلى عليين › 
وحزنوا وسألوا النبي َيه فنزلت هذه الآية . 


چات مش رر و۶ 2ر ° ES OE 6٤‏ 
E‏ خڏوأڃڏرڪم ا ثا تاو آنقروا جمیعا) 
ر کے کے < € ص م 2 صو > > ت رر 
وال ا فا دة a JÛ‏ َه عاذ لوأك 
سے ص و ع 2 و ا رص لر م سرو 
مه یکا ر کین اسیک مش یراک ر کا نی 
روص E‏ ا غر ر م صو کے ص مَل 
ینار موده اا الى 4 مع اور دعبا 69 0 فقول 
ا are‏ م ت رص 2 
ااي ا ابا کس ۇمى 
E RS e‏ ا 
EET‏ يو جراع 9 
قوله تعالی : ظ ايها اين اموأ حُذُوأ جِذْرَكم 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعني احذروا عَذوكم. 
والثاني ت اا سلاحکم ماف دزا لأنه به يتقي الحذر : 
3 فانفِرٌواثباتِ او انفر واجمیعاً 4 والثبات : جمع َة » والثبة العْصبة » 
قول زهیر : 


ا 
۹ ع a‏ 


لقد أغدو على ثبة کرام . . . نشاؤی واجدین لما نشاء۹٠»‏ 


. دیوانه (۷۲) واللسان مادة [ ثباء نشا]‎ )٤5۹( 
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فيكون معنى الآية فانفروا عَصباً وفرقاً أو جميعاً . 

قوله تعالى : ظ َال في سبيل الله الَذِينْ يَشرُونَ آلْحَياة لديا بالأخرة ‏ 
يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة » فعبر عن البيع بالشراء . 

ظ ومن يقال في سيبل الله يتل أو علب َسَوف نويه أجُراً عَظيماً 4 فإن 
قيل فالوعد من الله تعالى على القتال فكيف جعل على القتل أو الغلبة ؟ قيل لأن 
القتال يفضي غالبا إلى القتل فصار الوعد على القتال وعدا على من يفضي إليه › 
والقتال على ما يستحقه من الوعد عليه إذا أفضى إلى القتل والغلبة أعظم » وهكذا 


أخبر . 

ر ا و و O‏ ےو کے < سے ےگ را رصم ع م 
ماكرلا قوف سيل اله والْسَْصَمَفِينَ ارال ليسا ولون 
م ےرا و ر يد و م< 2ے د < رم وو ر ا ص کے 
أذ يقولون بنا جتان هذ و الق ية لظا لو أهلهاوأجعل لان لد نك وَل 


٣ھ‏ 8ے ے2 صر ص ص at‏ کر سے ے ے ص 
وأجعللنامن دنك ن یر 9 منايگ يون سير 
محل ے سے سے م سے سے ےج gl‏ 


گرو ا ی دف سیل الطغوت فقوا اليا ليطن كيد ليطن 


قوله تعالی : ربت ارجا من هذه القَرية الظالم اهلها ) هي مكکة في 
قول جميع المفسرين » لما كانوأً عليه » > كما أخبر الله به عنهم » من استضعاف 
ال جال والنساء والولدان وإفتانهم عن دينهم بالعذاب والأذی : ) 


سے م ر ۶ ےہ ۹ سے س کے رس ر ٥‏ م 
الرترالى دة قیل ف كوا ادیک واا واو لرکو ما کا 

الال إا د بف ی نهم ون الاس س كشيت لَه أوأْسَدَ حَسَية وَالوا ل 
وم ڈوے ٣ہ‏ وح ے٤‏ دوو 


بقلم نع الد يقليل وا لزه خير 
١‏ 2 م ےو ص 2 ۰.27 
ا يدر 4 2 وا 


0 


ک۶ 
وإن تصبهم سينقة يفولا 


ران سے رص ص 22 س اسم سے چ 


کت علاتا و ل رشنا جل 
اتی ولائظلم ود نیا یتما تک 


سے 
وار کک ی ا ی 5 


ا رد ے 
مسيد هوان تصبهم حسنه يفو کون مدا 


CE, 
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ت سوم 7 > م ےہ ر ا و ر A‏ 2 0 

هزو من عن ك فل کمن عند اده فال هولاع الور لایکادودیفقهون حریثا( 

a‏ > ر ص عل سم ج ا ا سے ج سے سے 

ما أصابك من حستة را لله وما أصابك من س تة ف نفيك وأرسلتك لاسر ر 
کر ص س . ر ک 


قوله تعالی : الم تر إلى الَذِينَ يل لهم كفو يدي وَاقيمُوا آلصَلاة وءاتوا 
الرَكاة فَلَمُّا كِب عَلَبَهِمْ آنيعال إا ريق منم يَحْشَودَ الاس كَخَفية الله أو اشد 
خشية ‏ فيمن نزلت هذه الآية فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا النبي ييه بمكة في قتال 
لرک ف ادن ر فا ك غلبم الال رهم المدكة فال قر ن ا 
ذكره الله عنهم » وهذا قول ابن عباس » وعكرمة » وقتادة » والسدي . 

والثاني : أنها نزلت في المنافقين » وهو قول بعض البصريين . 

والثالث : أنها نزلت في اليهود . 

والرابع : أنها من صفة المؤمن لما طبع عليه البشر من المخافة » وهذا قول 
الحسن.. 

اينما نونوا ذرککم آلْمُوْت ولو كنم في بروج مو4 في البروج 
ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها القصور » وهو قول مجاهد » وابن جریج . 

والشاني : أنها قصور في السماء بأعيانها* تسمى بهذا الاسم » وهو قول 
السدي » والربيع . 

والثالك : نها البيوت التي في الحصون وهو قول بعض البصريين . 

وأصل البروج الظهور » ومنه تبرج المرأة إذا أظهرت نفسها 

وفي ال ثلائثة أقاويل : 

أحدها : المجصصة » والشيد الجص » وهذا قول بعض البصريين . 


(#) وفي نسخة للمخطوطة : معينة . 


سورة النساء الایة - ۰۷۸ ۷۹ 
والثاني : أن المُشَيدَ المطول في الارتفاع » يقال شاد الرجل بناءه وأشاده إذا 
o. £ 1‏ م 
رفعه » ومنه أاشدذدت بذكر الرجل إدا رفعت منه ¢ وهذا قول الزجاج : 
والثالث : أن المشَيّد » بالتشديد : المُطوّل » وبالتخفيف : المجصص . 


قوله تعالى  :‏ وَإن تَصِبْهُمّ حَسَنَة ولوا هذه مِنْ عند الله وَإن تصِبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك ¢ فى القائلين ذلك قولان : 

أحدهما : : نهم المنافقون ¢ وهو قول الحسن 

والثاني : اليهود 6 وهو قول الزجاج . 

وفي الحسنة والسيئة ها هنا ثلاثة تأويلات : 

أخدذظا ي البؤس والرخاء 1 

والثاني الخصب والجدب 4 وهو قول ابن عباس › وقتادة 

والثالث ۴ النصر والهزيمة وهو قول الحسن ¢ وابن زید . 

وفي قوله  :‏ من عندك € تأويلان : 

أحدهما : أي بسوء تدبيرك > وهو قول ابن زید . 

والثاني : يعنولں بالشۇم الذي لحقنا منك على جهة التطير به وهذا قول 
الزجاج » ومثله قوله تعالى :¥ وَإن صِبْهُم سيه ب طيروا ب مُوسَى ومن مُه 4 
[الأعراف: ]۱١١‏ . 

TS 

مَاأَصَابَكَ من حَسنَة فُمِنَ الله وَمَا أصَابْك مِنْ سَيَةَ فمن نفيك 4 
اختلف فى المراد بهذا الخطاب على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الخطاب متوجه إلى النبى ية وهو المراد به . 

والثاني أنه متوجه إلى النبي َيه والمراد به غيره ¢ وهو قول الزجاج : 

والثالث : أنه متوجه ا الإنسان > وتقدیره : ما أصابك أيها اللإنسان من 
حسنة فمن الله » وهذا قول قتادة . 

وفى الحسنة والسيئة ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الحسنة النعمة في الدين والدنيا » والسيئة المصيبة في الدين 
والدنيا » وهذا قول بعض البصريين . 


0*۸ 


سورة النساء الأية - AI cA‘‏ 


والثانى : أن الحسنة ما أصابه يوم بدر » والسيئة ما أصابه يوم أحد من شج 
رأسه وکسر رباعیته » وهو قول ابن عباس » والحسن . 

والثالث : أن الحسنة الطاعة » والسيئة المعصية » وهذا قول أبي العالية . 

قول تعالی : $ فمن نفك قولان : 

أحدهما : يعنى فبذنبك . 


کیلع اسول آ6ا ومن کول ما رسک عب فيط 
یوور اة ازاون عند ك بیت طاق ازى ا 


واک کش ما تون عرض عم وک وکل عل انو وکھی باو کی5 


قوله تعالى : ظ من بطع آلرّسُولّ َمَدٌ اع الله 4 وإنما كانت طاعة لله لأنها 
موافقة لأمر* الله تعالى . 

ومن تول فما ارَسَلْنَاكٌ عَلَيْهمْ حَفيظاً ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني حافظا لهم من المعاصي حتى لا تقع منهم 

والثاني : حافطا لأعمالهم ای کک ایا ینا ألا تقوم بها » فإن 
الله تعالى هو المجازي عليها . 

وَيَقَولْونٌ طَاعَةٌ ‏ يعني المنافقين » أي أمرنا طاعة . 

« فإذا برَرُوا مِنْ عند بْب طائِفةٌ مهم عَيرَ الذي تقول 4 والتببيت كل عمل 
دبر لیلا » قال عبید بن همام : 

وني فلم أرض ما بوا ٠‏ وكانوآ اني بامر تراه 

لإإلكح امهم منذرا وهل يكح ابد حر لحر؟ 
(#) وفي نسخة : لارادة. 


) ۳٠/۲ ( انظر مجاز القران لأبي عبيدة ( ۱۳۳/۱ ) والکامل‎ )٤٩٠( 
. ] واللسان مادة [ نكر‎ 
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وفي تسمية العمل بالليل بياتاً قولان : 
أحدهما : لأن الليل وقت المبيت . 
والثاني : لأنه وقت البيوت . 
وفي المراد بقوله تعالى : ظ بيت طائِفةَ مَنْهُمْ عَيْرَ الذي تقول ) قولان : 
أحدهما : أنها غيرت ما أضمرت من الخلاف فيما أمرتهم به أو نهيتهم عنه » 
وهذا قول ابن عباس » وقتادة » والسدي . 


والثاني : معنأه فدبرت*) غير الذي تقول على جهة التكذيب › و قول 
الحسن . 

والله يتب ما ببيتّونٌ ) فيه قولان : 

أحدهما : یکتبه في اللوح المحفوظ ليجازيهم** عليه . 

yT والثاني‎ 


ا مر سر و سے عرو 4 س 


ھا دروت الان ولوان من ء عندعیراله دوا فحنا ڪت را 


کے 


E‏ ے2 
9و لاجا ھم مرا لاوا ڪوف اذاعوا به ولوردوةإلالرسول 


کے 


مهم ولو لافضل أله 


e‏ و 


وإذّت اولي آلأق منم اساد امه لذن د 


e 2 4‏ 
FASS,‏ ادق ˆ 
قوله تعالی :5 ألا درون الْقَرءَآنَ 4 أصل التدبر الدبور"** لأنه النظر 
في عواقب الأمور . 
ل ولو کان من عند عير الله جوا فيه فيه آختلافاً كثيراً 4 في الاختلاف ها هنا 
ثة أقاويل : 


oo 


(#) وفي نسخة ITE‏ 

(# # ) وفي نسخة : ليجازوا به . 

(# *# #) هكذا بالأصول e‏ صوابها الدبر ودبر الشيء آخره وعقبه 0 للقرآن ينظر في آخر أمره 
وما ينتهي اليه من عواقب 
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والثاني : من جهة بليغ ومرذول » وهو قول بعض البصريين . 
والثالث : يعني اختلافاً في الأخبار عما يرون » وهذا قول الزجاج . 


قوله تعالی : $ وَإذا جاءَهم ا الأمْن و لوف اذاعُوا به % في المعني 


بهذا قولان : 


وابن نج 


أحدهما : المنافقون » وهو قول ابن زيد والضحاك . 

والثاني : أنهم ضعفة المسلمين » وهو قول الحسن » والزجاج . 

ولو روه إلى آلرُّسُول. وَإلَنْ اولي الأمُر مهم 4 وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم الأمراء » وهذا قول ابن زيد » والسدي . 

والثاني : هم أمراء السرايا . 

والثالث : هم أهل العلم والفقه » وهذا قول الحسن » وقتادة » وابن جريج › 
نجيح » والزجاج . 

ط لَعَلِمَه لين نطول ةمتهم 4 فيهم قولان | 

أحدهما : أنهم أولو الأمر . 


والثاني : أنهم المنافقون أو ضعفة المسلمين المقصودون بأول الأية 6 ومعنی 


یستنبطونه : أي يستخرجونه » مأخوذ من استنباط الماء» ومنه سمي الط 


لاستنباطهم العيون . 


و ولو ضْل الله يمورحم لإي اليا إلا فلبلا في فضل ال 


ها هنا ثلاثة أقاويل : 


أحدها : يعني النبي ي . 

والثاني : القرآن . 

والثالث : اللطف والتوفيق . 

وفي قوله تعالى : ظ لاعتم الشَيْطًان إلا فلبلا أربعة أقاويل : 

أحدها : يعني لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم فإنهلم يكن يتبع الشيطان . 
والثاني : لعلمه الذين يستنبطون إلا قليلا منكم وهذا قول الحسن وقتادة. 
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والثالث : أذاعوا به إلا قليلا » وهذا قول ابن عباس » وابن زيد . 
والرابع : لاتبعتم الشيطان إلا قليلا مع الاتباع . 


ہے م ہے وم رو ر س ص ١۶و‏ ت 2 

فقلِل ق سبي لاله لا لا کلف للا نفس و رض انومن سی اله أن يكف 

مر م ر OE Au‏ 2 

باسالڏِین شروا وا اقا ىن ت 
£ رص ت س رس ج د ب کک سے < 

e rs‏ ۹ے ج سے 

6ن العا OIE‏ اذا شحبة فح و او 
: و حبیم ب > سو ن 


ارصم سے ص ر ع کل کے 2ھ و کک سے 7 و بخ ~~ 
رد 5 کل شی ییا الله 8 للها لاهو حمع 0 
رو 4 م ا ص ا ب ص OSS‏ 
ډوم لق کد و کے رأ صد دف ا ا @ 
قوله تعالى : ظ من يَشفَعٌ شَفَاعَة حَسنة يكن لَه نصِيبُ منها ومن يَشفعَ شفاعة 
سيئة يكن لَه كفل منها ‏ فى الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة قولان : 
أحدهما : أنه مسألة الإنسان فى صاحبه أن يناله خير بمسألته أو شر بمسالته › 
وهذا قول الحسن » ومجاهد » وابن زيد . ) 
والشانى : أن الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين 4 والشفاعة السيئة الدعاء 
عليهم > لان اليهود كانت تفعل ذلك فتوعُدَهُّم الله عليه . 
وفي الكفل تأويلان : 
أحدهما : أنه الوزر والاثم « وهو قول الحسن »> وقتأدة . 
[الحديد: : ٣۸‏ ] وهو قول السدي» والربيع › وابن رید . 
وکان الله على كل د شَيْءٍ مقيتاً 4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها : يعني مقتدرا » وهو قول السدې » وابن زد . 
والثاني : حفيظاً » وهو قول ابن عباس » والزجاج . 
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واالت :شهدا > وهو قل سجاه 

والرابع : حسيباً » وهو قول ابن الحجاج » ويحكى عن مجاهد أيضاً . 

والخامس : مجازياء وأصل المقيت القوت » فسُمّي به المقتدر لأنه قادر على 
إعطاء القوت » ثم صار اسما في كل مقتدر على كل شيءٍ من قوت وغيره » كما 
قال الزبير بن عبد المطلب : 

وذي ضعْن كففْت النفس عنه وكنت على مَسَّاءَتِه مُقَّيتا 

قوله تعالی  :‏ وإذا حينم جيه فَخَيوا باحس مِنْهَاً أو رُذُوهًا ‏ في المراد 
بالتحية ها هنا قولان : 

أحدهما : أنه الدعاء بطول الحياة . 

والثاني : السلام تطوع مستحب » ورده فرض » وفيه قولان : 

أحدهما : أن فرض رده عام في المسلم والكافر » وهذا قول ابن عباس » 
وقتادة » وأبن زيد . 

والثاني : آنه حاص في المسلمين دون الكافر » وهذا قول عطاء . 

وقوله تعالى : « اخسن مِنْهاً 4 يعني الزيادة في الدعاء . 

او رُدوهَا ) يعني بمثلها » وروی الحسن أن رجلا سلم على رسول الله 
بيا فقال : السلام عليكم » فقال رسول الله إلا اة : « وَعَلَيْكمّ السَلمٌ وَرَحمَة ال 
ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فقال النبي كلل : « وعَليکم السلا 
وَرَحمَة الله وَبْرکات » ثم جاء آخر فقال E E N‏ 
النبي بيا : « وَعَلَيْکم » فقيل : یا رسول الله على لري وقلت للثالث 
وعلیکم » فقال : إن الأول سَلَم وبق يِن اة شيا ردت عليه اخسن مما 
جَاءَ په » كَذَلِك الثاني » وإن لالت جَاء بالتحيُّة كلها » فرذت عَلَيه مل 
لك .»٠‏ 


)٤٦۱(‏ مرسل وقد رواه ابن جریر ( 6۸۹/۸ ) من حدیث سلمان بنحوه . وزاد السيوطي في الدر 
(۱۸۸/۲) نسبته لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وقال السيوطي 
« بسند حسن » لکن قال الهيثمي ف في المجمع ( ۳۳/۸ ) رواه الطبراني وفیه هشام بن لاحق قواه 
النسائي وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . 


o1۳ 


وقد قال ابن عباس ن أو مثلها على آهل 
5 وروي عن النبي ية أنه قال : «لا اوا اليبهود بالسلام فإِن بداوکم 


وا : عَليكم . 


ل إن الله کان عل کل د شيَءِ حيبأ ) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها:: يعني حفيظا > وهو قول مجاهد . 

والثاني : محاسباً على العمل للجزاء عليه » وهو قول بعض المتكلمين . 

والثالث : كافيا > وهو قول البلخي . 

قوله تعالى  :‏ الله لا إله إلا هو لَيْجُمَعَنَكمْ إلى يوم ألْقَيامَة ‏ وفي تسمية 
القيامة قولان : 

أحدهما : لأن الناس يقومون فيه من قبورهم . 

والثاني : لأنهم يقومون فيه للحساب . 

تالک کیو یککن واک رہہ یکاک ریدو آنه دوا 
اون شی کشک تیک سیا5 5وا کرو گماگر 


0 


فد ا 2 حو اج سیل اون د 


و 
مه 


٠‏ ۰ ےرک کے ر ۹ ¥ 8 سے م 

ل یی 5ز م وبیت م شلق ا حورت 
رہ C‏ وي وط چ وے وه حرو و < 

صدورهم أن يلوك أو شلوا ومهم ولو سا ١‏ ساطھم عککہ 
کے سے ر ے صو سے r Al‏ صر r o‏ ۴ ص م ~~ 

فلوم قَِنِ عار لوک فلم یفوک والموا کک الک احمل امه کہ 


ر 


سے ص چ 2 رصت 
لمم سيلا سیا سسج دون ءا کر ر یدود أن یام وکو 0 فومھہ کل 


)٤٦۲(‏ فمن حديث أبي هريرة رواه مسلم برقم ( ۲۱٠۹۷‏ ) ولفظه « لا تبدأو اليهود ولا النصارى بالسلام 
وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » ومن حديث أنس بلفظ « إذا سلم عليكم أهل 
الکتاب فقولوا وعلیکم » رواه البخاري ( ۳٣/۱۱‏ ) ومسلم رقم ( ۲۱۹۳ ) وأبو داود رقم ( ٥۲٠۷‏ ) 
والترمذي برقم ( ۳۲۹٣‏ ). 
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رہ ا رو < و ar E.‏ 
مارد ولال اة کیا فیا کان ک زوک وبا وأ لک آله وفوا 
تار قار ا 


as 
: بسببه على خمسة أقاويل‎ 

أحدها : أنها نزلت في الذين تخلفوا عن رسول لله ية يوم أحد» وقالوا : 
لو نعلم قتالا لاتبعناکم » وهذا قول زید بن ثابت . 

والثاني : أنها نزلت في قوم قَدِمُواً المدينة فأظهروا الإسلام » ثم رجعوأ إلى 
مكة فأظهروا الشرك » وهذا قول الحسن » ومجاهد . 

والثالث : أنها نزلت في قوم أظهرواً الإسلام بمكة وكانواً يعينون المشركين 
على المسلمين » وهذا قول ابن عباس » وقتادة . ۰ 

والرابع : أنها نزلت في قوم من أهل المدينة أرادوا الخروج عنها نفاقاً » وهذا 
قول السدي . ) 

والخامس : أنها نزلت في قوم من أهل الإفك » وهذا قول ابن زيد . 

وفي قوله تعالی  :‏ وَاللَُ ارَكَسَهُم ِمّا كَسَبُوا 4 حمسة تأويلات : 

أحدها : معناه ردهم » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : وقعهم » وهذا مروي عن ابن عباس أيضا . 

والثالث : أهلكهم . وهذا قول قتادة . ) 

والرابع : اضلهم » وهذا قول السدي . 

es الا‎ 

ريون أن تدوأ من صل الله 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن تسَمُوهم بالهُدى وقد سنام الله بالضلال عقوبة لهم . 

والثاني : تهدوهم الفح الثواب بمدحهم والله قد أضلَّهم بذمهم . 
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.... إلا الْذِينَ يُصِلون إلى فوم بكم وَبيتهُم مياق أي يدخلون في 
قوم بینکم وبینهم أمان فلهم منه مثل ما لکم . 

قال عكرمة : نزلت في الهلال بن عويمر الأسلمي » وسراقة بن مالك بن 
جعثم » وخزيمة بن عامر بن عبد مناف . 

قال الحسن : هؤلاء بنو ملح کان بينهم وبين قريش عهد » وبين رسول الله 
[ وقريش ]* عهد » فحرم الله من بني ملح ما حرم من قريش . 

أو جَاؤكم حَصِرَتْ صدورهُم أن يُقَاتلوكم او يُقَاتلوا قَوْمَُمْ ‏ معنى 
حصرت أي ضاقت » ومنه حصر العدو وهو الضيق » ومنه حصر العداة لأنهم قد 
ضاقت عليهم مذاهبهم . 

ثم فيه قولان : 

أختعا :ا أنه إخبارٌ من الله عنهم بأن صدورهم خضرت . 

والثاني : أنه دعاء من الله عليهم بأن تحضر صدورهم > وهذا قول أبي 
العباس : 

$ وَل شَاءَ الله لَسَلْصَهُمْ عَلَيَكَمْ فَلَمَاتَلوكمْ ) وفي تسليطهم قولان : 

أحدهما : بتقوية قلوبهم . 

والثاني : بالإذن في القتال ليدافعوا عن أنفسهم . 

إن شزو لقابو لاإ الم فيه قولان ' 

أحذهما : الصلح » وهو قول الربيع . 

والثاني : الإسلام » وهو قول الحسن . 

ل ما جَمَلّ اله كم لبهم سبيلا ‏ قال الحسن ء > وقتادة » وعكرمة : هي 


منسوخة بقوله فإذا آنسّلّخ الأشهر الحرم فافتلوا الْمُشر كين خیٹ 
وَجَذتمُوهُمْ [التوبة: ه 

قوله تعالی  :‏ تو ءاخرينَ ڀُريدون ان يامنو كم وَيأمَنوا قَوَمَهُمْ ) هم 
# زيادة للإيضاح من تفسير القرطبي . 


سورة النساء الأية - ۹۲» ۹۳ 
قوم يظهرون لقومهم الموافقة ليأمنوهم » وللمسلمين الإسلام ليأمنوهم » وفيهم 
أحدها : أنهم أهل مكة » وهذا قول مجاهد . 
والثاني أنهم من أهل تهامة « وهذا قول فتأدة . 
وارایع a‏ 


الكفر رجعوأ فيه . 

وَمَاکات لموم ن أن يقم مُومِتا لا حطتا ومن فل موسا حص 
بتر مۇمکة ودي شسلما ك هرو أن بدا إن 
کات من قوم عَذولکم ومو مۇم خر رتمك ون 


> > ر د و ا م ر KK‏ 
ا وهو فى فدكة اة الح أهله۔ 


مص مار ll‏ > 


E O EA E 

کک ٍ رص ن 2 ھ2 
کا کا ا یا کیا ي رن يقل مو 
ا وا ا عه و 
ÎÎ‏ 

قوله تعالی : « وَمَا كان لِمُؤْمن ان يتل مُؤْمناً إلا خطأً 4 احتلف فيمن نزلت 
فيه هذه الأية على قولين : 
| أحدذدهما ٠‏ کی ی و و e‏ 
جهل واختلف أين ا قال عکربة جامد : مد مجرت إلى المدية 


) E 


E? 
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سورة النساء الأية - ۹۲ ٩۳‏ 

والقول الثاني : أنها نزلت في أبي الدرداء حين قتل رجلا بالشعب فحمل 
عليه بالسيف) فقال : لا إله إلا الله » فبدر فضربه ثم وجد في نفسه فاق 
رسول الله ب فذكر له » فقال رسول الله كلا : « الا شَقَقَتَ عَنْ قله » وهذا قول 
ابن زيد . فأنزل الله تعالى : وما كان لِمُوْمن ان يتل مُوْمناً إلا خطأاً 4 يعنى وما 
اذ الله لمؤمن أن يقتل مؤمناً . ۰ ۰ 

ثم قال  :‏ إلا خَطأً 4 يعني أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ وليس مما جعله 
الله له » وهذا من الاستثناء الذي يسميه أهل العربية : الاستثناء المنقطع » ومنه 
قول جریر : 

من البيض لم تظعن بعيداً ولم تطا ٠‏ على الأرض إلا ربط برو مرل “٦5‏ 

يعني ولم تطا على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد وليس البرد من الأرض . 

ومن تل مُوْمنا خَطأ فََحْرير رقب مُؤْمَِة 4 وفيها قولان : 

أحدهما : آنها لا يجزىء عتقها في الكفارة إلا أن تكون مؤمنة بالغة قد صلت 
وصامت » وهذا قول ابن عباس » والشعبي » والحسن » وقتادة » وإبراهيم . 

والقول الثانى : أن الصغيرة المولودة من أبوين مسلمين تكون مؤمنة تجزىء 
في الكفارة » وهذا قول عطاء » والشافعي . 

« ووِية مَسَلَمَة اَن أهَلِه ‏ في الدية وجهان : 

أحدهما : أنها مجملة أخذ بيانها من رسول الله 4ة . 

والثاني : أنها معهودة تقدم العمل بها ثم توجه الخطاب إليها فجعل الله الرقبة 
تكفيرأً للقاتل في ماله والدية بدلا من نفس المقتول على عاقلته . 

ط إن کان من قوم عَدُو لَك وَهُوْ مُؤْمِنْ حير رَد مؤمنةٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أي إن كان قومه كفاراً وهو مؤمن ففي قتله تحرير رقبة مؤمنة وليس 
فيه دي > وهو قول ابن عباس » والحسن » وقتادة » وابن زید . قال ابن زید : لا 
تؤدى إليهم لأنهم يتَقَوونٌ بها . 


ww 


. وهو کما تری مرسل‎ ) ۳٤/۹ ( رواه ابن جریر مطولا‎ )٤٩۳( 
) ۱۳۷/۱١ ( ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ ) ٤٥۷ ( ديوانه‎ )٤٩٤( 
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سورة النساء الآية - ٩۳ ٩۹۲‏ 

والشاني : معناه فإن كان من قوم عدو لكم يعني أهل حرب إذا كان فيهم 
مؤمن هَل من غير علم بليمانه ففيه الكفارة دون الدية سواء كان وارثه مسلماً أو 
كافرا وهذا قول الشافعي » ويكون معنى قوله : ظ من قوم إلى قوم )» وعلى القول 
الأول هي مستعملة على حقيقتها . 
ثم قال تعالی ( ون کان من قوم نكم وَبيتَهُم مياق َدِية مُسَلَمةَ إن هله 
وتخرير رة مؤمنةٌ ) فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : هم أهل الذمة من أهل الكتاب » وهو قول ابن عباس » يجب في 
قتلهم الدية والكفارة . 

والثاني : هم أهل عهد رسول الله ية من العرب خحاصة » وهذاقول 
الكين. 

والثالث : هم كل من له أمان بذمة أو عهد فيجب في قتله الدية والكفارة › 
وهو قول الشافعي . 

ثم قال تعالی E‏ 

أحدهما : أن الصوم بدل من الرقبة وحدها إذا عدمها دون الدية » وهذا قول 
الخةهۈز. 

والثاني : أنه ذل هن اة والدية خا عند عدم »> وهذا قول مسروق . 

قوله تعالى : « ومن يتل مُوْمِناً مَعَمُداً فَجَرَاؤه جهنم خالداً فيها 4 قال ابن 
جريج : نزلت في مقيس بن صبابة*)ء وقد كان رجل من بني فهر قتل أخحاه » 
فأعطاه النبي بي الدية وضربها على بني النجار » فقبلها ا 
مقيس بن صبابة ومعه الفهري في حاجة فاحتمل مة مقیس مقیس الفهريٰ وکان يدا“ فضرب 
به الأرض ورضخ رأسه بين حجرين ثم ألقى يغني : 

قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 


(#) وفي الطبري ( ) ضبابة . 
(#) يعني قويا . 


٥4 


سورة النساء الاية ۔ ٤‏ ۹ 
) فقال رسول الله ل : « أَظنه أحْدَت حدثا » أمّا والله لمن كان قعل لا أَوَمنه 
في جل ولا حرم فََِلَ عَام الفتح ٠(۲‏ . 

وروی سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس عن رسول الله َة : « ومن يقتل 
مُومنا ممَعمدَاً فَجَرَآؤه جهنم . . .» الآية » فقيل له: وإن تاب وآمن وعمل صالحا . 
قال وأنى له التوبة”). قال زيد بن ثابت . فنزلت الشديدة بعد الهدنة بستة 
أشهر » يعني قوله تعالی : ( ومن يتل ؤمتا معدا َجَرَآؤة جَهَنمٌ الد فيا ) 
بعد قوله  :‏ وَالذِين ل يَذْعُون مع الله إا ءاخر ولا يفتلُون التفس التي حرم الله 
إلا بالق [الفرقان: .]٦۸‏ 


ام ا اھ ۶ ره ر م ٣‏ 
تا آآزیے ارادام شرف سیل نووا وأولائقولوا لمن آلف 


ص رمم 9 صر و ص کے u‏ > 
إل ڪمالسلم لست مو £ SE a‏ بے عر الیو الدتّا 
فند الہ انڪ گا bg‏ فر ات 


ع م ا ا یکاکشکے ب 

ل ا ٠‏ اها لين عاش إا شرم في ييل الله قر . 

الآية . قيل إنها نزلت في رجل كانت معه نيمات لقيته سريُة لرسول الله 
ية » فقال لهم : السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله > فبدر إليه بعضهم 
فقتله » فلما أت رسول الله ية قال له ١‏ لِم سه وذ أسلَمّ » قال إنما قالها 
اقل : « هلا شَمَقَتَ عن قله » ثم حمل رسول الله ٤‏ دیته إلى أهله ورد 


عليهم غنمه '“). 


)٤٠٠(‏ روآه الطبري عنه عن عكرمة ( 1۱/۹ ) في التفسير وفي التاريخ ( 11/۳ ) والمرفوع منه فيه زيادة 
لم يذكرها المؤلف هنا وهي لا أؤمنه في حل ولا حرم ولا سلم ولا حرب « ونسبه السيوطي في الدر 
)۲۳/۲ ) لابن بي حاتم من قول سعيد بن جبير . 

)٤٩١(‏ رواه الطبري ( 1٤/۹‏ ) مختصراً برواية المؤلف ومطولا ( ٦۳/۹‏ ) ونسب السيوطي الرواية المطولة 
في الدر ( ٦۲۳/۲‏ ) لسعيد بن منصور وأحمد والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس . 

)٤٦۷(‏ رواه الطبري عن السدي ( ۷۸/۹ ) وبنحوه عن قتادة ( ۷4/۹ ) وهناك رواية عن سعيد بن جبيسر 
قال : خحرج المقداد بن الأسود في سرية . . . الحديث رواه الطبري ( ۸٠/۹‏ ). 


o ° 


سورة الساء الایة۔ ۹۰ Y٠‏ 


واختلف في قاتله على خحمسة أقاويل : 

أحدها : أنه أسامة بن زيد » وهو قول السدي . 

والثاني : أنه المقداد » وهو قول سعيد بن جبير . 

والثالث : أبو الدرداء » وهو قول ابن زيد . 

والرابع : عامر بن الأضبط الأشجعي » وهو قول ابن عمر . 

الاس : هو محلم بن جثامة الليثي . ويقال إن القاتل لفظته الأرض ثلاث 
فقال رسول الله 5ل إن الأزض بل من ُو شر مَنه وََكنٌ الله جَمَل 
أكم عِبرة مام بان تلَّْى عَلَيهِ الحجَارَة 064 , 

كَذلْكَ كنم من قبل 4 أي كفاراً مثلهم . 

« قَمَنُ الله عَلَيْكَمْ 4 يعني بالإسلام . 
لاسو مودو منَالمُومِِينَعيرأۇلي صر روا الهو دف سیل ایام 


EE 


2 ا i1‏ ر ہے س ص صر 2 ر 
وأنقسم م فصل انه المجهدس بأو لھم واشم علا لقلعدن درجة ENS‏ 
چو ع 2 مدو ص ٍِ 2 س و د ر 
سی e‏ ⁄ المجلهدينَ e‏ 
2 2وک ب E 8S‏ ا 


سے سے 


۳ چ ٤ o2 2 2 ٥‏ و م ج س ے2 2ي 

کالوأفیم کے قالوا کنا م متك فآلا ی کرو 
و e‏ م شت ر و کرو ص 
فپاجروافبپاقا ليك ا ھم جھتے وسا ست مص ىَضَم 


51 ل اساي وألولدَنِ او طون n‏ الک 
ع وکات آله عفواعفورا و 9( 4# ومن اجرف سبی لاله 


2ھ ر 0 سم 22< 2 ت ر ور 7 
ینا لار مرم 0t‏ ومن رح ا اللو ورسو لیے ثم 
ا وو م ہیی ےہ 
يدر اموت فقدوقع أجر جر و ل الہ وکان اله عفورا رَجیمًا 3 


سے 


)٤٨۸(‏ رواه الطبري مرفوعا من حديث ابن عمر ( ۷۲/۹ ) ولفظه : « بعث النبي محلم بن جشامة مبعثا 
فلقيهم عامر بن الأطيط . . . » الحديث 
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سورة النساء الأية - ٠١١‏ 
ى ہے ارہ 0 0 َه 0 
قوله تعالى : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كيرا 


في المراغم خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه المتحول من أرض إلى أرض › وهذا قول ابن عباس 
والضحاك . ومنه قول نابغة بني جعدة : 

کطزد لاذ بارکانه... عزیز المراغم والطلب ٠٥2‏ 
والثاني : مطلب المعيشة » وهو قول السدي » ومنه قول الشاعر : 
إلى بلك غير داني المحل . . . بعيد المُراغم والمطلب 

والثالث : أن المراغم المهاجر » وهو قول ابن زيد : 

والرابع : يعني بالمراغم مندوحة) عما یکره . 

والخامس : أن يجد ما يرغمهم به » لأن كل من شخص عن قومه رغبة عنهم 
فقد أرغمهم > وهذا قول بعض البصريين . وأصل ذلك الرغم وهوالذل . 
والرّغام : التراب لأنه ذليل » والرغام بضم الراء ما يسيل من الأنف . 

وفي قوله تعالى : « وَسَعَةَ ‏ ثلاثة تأويلات : 

أحدها : سعة في الرزق وهو قول ابن عباس . 

والشاني : يعني من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنى » وهو قول 
قتادة . 


والثالث : سعة في إظهار الدين . 
وَٳذا Eg‏ اح أن تقصرةاء الصاوة | ا > 
یں کنرد اد انکف ری کاو دیا 69 

قوله تعالی : 8 ف في رض 4 أي سرتم » لأنه يضرب الأرض 


)٤1۹(‏ دیوانه (۲۲) ومجاز القران لأبي عبيدة ( )۱۳۸/١‏ واللسان مادة ( رعم ) وفي هذه اف « عریر 
المراغم والمهرب » بدلا من « والمطلب » وقد أورده الطبري هكذا موافقاً للمصادر . 
(#) هكذا بالأصول وفي تفسير ابن عطية والقرطبي المتزحزح عمايكره . 
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سورة النساء الأية - ٠١١‏ 


برجله في سيره كضربه بيده » ولذلك سمي السفر في الأرض ضصَرَباً . 
فليس عَلَيكمْ جنا أن تَقْصَُرُواً من آلصّلة إِنْ خفتَم ان يفتكم الْذِين 
كفرٌوا 4 اختلف في هذا القصر المشروط بالخوف على قولين : 
أحدهما : أنه قَصَرَ أركانها إذا حاف » مع استيفاء ء أعدادها فيصلي عند 
المسايفة القتال كيف أمكنه قائماً وقاعدا وموميا > وهي مثل قوله : # فإن 
خفتَمٌ قَرجًالاً أو رَكبَاناً 4 [البقرة: ۲۳۹] وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : أنه قصر أعدادها من أربع إلى ما دونها » وفيه ثلائة أقاويل : 
أحدها : أن هذا مشروط بالخوف من أربع إلى ركعتين » فإن كان آمناً مقيما 
لم يقصر » وهذا قول سعد بن أبي وقاص » وداود بن علي . 
والثاني : أنه قصرّان > فقصر الأمن من الأربع إلى ركعتين » وقصر الخوف 
من ركعتين إلى ركعة » وهذا قول جابر بن عبد الله والحسن اوقد رزوی مجاهد عن 
ابن عباس قال : فرض الله عز وجل على لسان نبيكم إل في الحضر أربعاً وفي 
السفر ركعتين › > وفي الخوف ركعة . 
والثالث : أنه يقصر في سفر خائفاً وآمنا من أربع إلى ركعتين لا غير . 
روي عن أبي أيوب عن علي عليه السلام قال('“): سال قوم من التجار 
رسول الله ية فقالوا : يا رسول الله إنا نتضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فأنزل الله 
تعالى : « وَإذا ضرَبتَمّ في الأَزْض فليس عَليَكَمْ جاح أن َقْصّرُوا من الصّلاةٍ 4 
ثم انقطع الوحي » فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي ية فصلى الظهر »› فقال 
المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم ؟ فقال 
فائل مم : إن لهم أخرى مثلها في أثرها ل اه ان يو الفا و 
جفتم آن يفتكم الُذِينَ كرو إن الْكَافرٍينَ اوا كم عَدُواً ميا 4 إلى قوله : 
ET‏ 
)٤۷٩(‏ رواه ابن جرير ( ۱۲١/۹‏ ) وسنده ضعيف ففيه سيف بن عمر التميمي وهو متروك الحديث وفيه 
أيضاً عبد الله ين هاشم قال الشيخ محمود شاكر لم أجد له ترجمة ولا ذكراً وضعف الحديث في 


تخریج الطبري ( ۱۲۹/۹ ) وقد ضعفه قبله الحافظ ابن كثير ( ٥٤۸/١‏ ) وقال هذا سياق غریب جداً 
لكن لبعضه شاهد من رواية ابن عباس الزرقي واسمه زيد بن ٠‏ الصامت . 


o 
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A‏ ا یك م و 
و ~r‏ ر 4 


یک EET‏ 
ا اممك یاعد وودر راسك از کفروا 
EE CEE‏ 


4 سے سے ےہ٥‏ 


جاح يڪان ادیک انی تن تر اوک کر رضئ أن تضعوا 
ایتک وخد وا جد رکا اعد لن گھ نمی 9© 


قوله تعالى  :‏ وَإِذّا كَنْتَ فيهم فَأقَمْتَ لَهُم الصلاة فَلتَقَمْ طائفة مَنْهُم مُعَك 4 
وهذا حطاب للنبي ية أن يصلي في الخوف بأصحابه . 

واخحتلف أهل العلم فيه هل خحص به النبي ب ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه حاص له وليس لغيره من أمته أن يصلي في الخوف كصلاته › 
لأن المشركين عزموا على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم » فأطلع الله نبيه 
على سرائرهم وأمره بالتحرز منهم » فكان ذلك سبب إسلام خالد بن الوليد» 
فلذلك صار هذا خاصأً للنبي ب » وهذا القول محكي عن أبي يوسف . 

والقول الثاني : أن ذلك عام للنبى ية ولغيره من أمته إذا كان على مثل حاله 
الصحابة بعده حين خافوا وهو قول الجمهور . 

وقوله تعالی : ل لتقم طائِفة منهُم مَعَّكَ 4 يعني مع النبي بل في الصلاة › 
وطائفة بازاء العدو 

ثم قال تعالی : « ويدوا أسْلَحتَهُمْ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أن المأمورين بأخذ السلاح هم الذين مع رسول الله ي > وهذا 
قول الشافعي . 


o 
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ثم قال تعالى  :‏ فإذا سَجَدُوا 4 يعني فإذا سجدت الطائفة التي معك في 
الصلاة . 

فَلْيَكّونوا من وَرآِكَمْ 4 يعني بإزاء العدو . 

واختلفوا في قوله تعالى : ظ من وَرَآئِكمْ ‏ هل ذلك بعد فراغهم من الصلاة 
وتمامها بالركعة التي أدركوها معه ؟ على قولين : 

أحدهما : قد تمت بالركعة حتى يصلوا معها بعد فراغ الإمام ركعة أخرى » 
وهذا قول من أوجب عليه الخوف ركعتين . 

ومن قال بهذا اختلفوا هل يتمون الركعة الباقية عليهم قبل وقوفهم بإزاء العدو 
أو بعده ؟ على قولين : 

أحدهما : قبل وقوفهم بإزاء العدو » وهو قول الشافعي . 

) والثاني : بعده وهو قول أبي حنيفة . 

ثم قال تعالى : ولات طائِفةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلوا يلوا مَعَكَ 4 يريد 
الطائفة التي بإزاء العدو تأتي فتصلي مع رسول الله ية الركعة التي بقيت عليه › 
وتمضي الطائفة التي صلت فتقف موضعها بإزاء العدو . وإذا صلت مع النبي إل 
الركعة الباقية عليه ففيه قولان : 

أحدهما : أن ذلك فرضها وتسلم بسلامه » وهذا قول من جعل فرضه في 
الخوف ركعة . 

والقول الثاني : أن عليها ركعة أخرى » وهذا قول من جعل فرضه في الخوف 
رکعتین کالأمن » فعلی هذا متی تفارقه ؟ فعلی قولین : 

أحدهما : قبل تشهده . 

والشاني : بعده » وقد روى القولين معا سهل بن أبي حثمة عن النبي 
ا(1 ۷ , 


)٤۷١(‏ رواه البخاري ( ۳۲۹/۷ فتح ) ومسلم ( ۱۲۸/١‏ ) وأحمد برقم ( ٤٤1۸/٤‏ ) والبيهقي في السنن 
٠١ > or/۳)‏ ) والطبري رقم ٠٠١٤١١(‏ ) وللحديث روايات أخرى عند سهل بن أبي حثمة 
أنظرها في الطبري ( ٠٤١/۹‏ ) . 
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وهل تتم ركعتها الباقية قبل وقوفها بإزاء العدو ؟ على قولين : 

أحدهما : تتمها قبل الوقوف بإزائه » وهو قول الشافعي ٠.‏ 

والثاني : تقف بإزائه قبل إتمامها حتى إذا أتمت الطائفة الأولى ركعتها عادت 
فوقفت بإزاء العدو » ثم حرجت هذه فأتمت ركعتها » وهذا قول أبي حنيفة . 

وهذه الصلاة هي نحو صلاة النبي ي بذات الرقاع . 


سے سے سے 


مه 2 اک ژر S1‏ 
فإذافضيتمالصلوة فاڏڪروا لقي اماوقعوداوعل وڪم 
A7 2. E‏ 0 

هايمو الوه إن الصاوة کات عل أَلموّمزک كتا مَوْقوتَا 
سم م Ze‏ ر ص 

د زا ا اکر کے 

ےت و ر ر ب ص و A‏ کک سو کا کے ERI‏ 
N‏ اا ر ںا اا یما لر 

قوله تعالی  :‏ إا قَضيتم الصاةَ فَاذكرٌ وأ الله قياماً وَقَعُوداً ) يعني ذكر الله 
بالتعظيم والتسبيح والتقديس دبعل صلاته فی خحوف وعیره قال ابن عباس لم يعذر 
أحد في تركه إلا مغلوبا على عقله . 

« اذا آطماننتم فَأقِيمُواً اة 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني فإذا أقمتم بعد السفر فأتموا الصلاة من غير قصر › وهذا قول 
اللحسن »> وقتأدة » ومجأاهد . 

والثاني : معناه فإذا أمنتم بعد خوفكم فأتموا الركوع والسجود من غير إيماء 
ولا مشي » وهذا قول السدي 

ط إِنٌ الله انث عَلَى الْمُمبِين تابا مَْقَوتاً ‏ فيه تأويلان : 

والثاني : يعني مؤقتة في أوقاتها ونجومها » كلما مضى نجم جاء نجم » وهو 
قول ابن مسعود » وزید بن أسلم . 

ل وَل تهنوا في آبيِعّاءِ آلْقّوم ‏ أي لا تضعفوا في طلبهم لحربهم . 
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ل إن نونوا تألّمُون َإِنهُم نون کا تلود ) آي ما امام مکم تام 

يألمون به کما تألمون بما أصابكم منهم ۰ 
وي وون من الله ما لبود 4 أي هذه زيادة لک عليه 

وفضيلة خصصتم بها دونهم مع التساوي في الألم . 

وفي هذا الرجاء اثنان من التأويلات : 

أحدهما: معناه أنكم ترجون من نصر الله ما لا يرجون"). 

والثاني : تخافون من الله ما لا یخافون » ومنه قوله تعالی : ما لَكمْ ل 
ترْجون لله وقارا 4[نوح: ]۳١‏ أي لا تخافون لله عظمة . ومنه قول الشاعر : 


لا ٽرنجي حين تلاقي الذائدا ات E‏ ام e‏ 


ااا e‏ ا ا و ا 


رہ ص چ رو ا ~2 1 e‏ 
کے 2 ا و ا و ا 4 o‏ 


9 ری یرل a‏ شر 
کے f‏ رک سے ر <a‏ سر 7 زو 
لاا رطی من الول وان اله يمايعملون حيطا( هتار هدول جد لتم 


ےر م 


NT‏ 2 ر دو < ے س ت 
م ايوق الدنيافمن ي جر ل اله عتم بوم َة آم ییک 


عل ڪٺ e‏ رو سر ت سد صر zٍ‏ 5 م ص 
لاوس تعمل سو ءا أويظلم فة (ستعفراللة جد 

ر 09 کک ص ر صر کرو i‏ 

ا ماناو ری کی ت قا 5اگما گی 6 لله 


قم ہے راص سے 


عليمًاحَكيًا د ت ا ذم ربراه e‏ 
تاوما ییا €9 اوک فض آلوعایک ورم کت کاپ 


(#) هكذا في الأصول ولم يذكر التأويل الثاني . 
)٤۷۲(‏ أنظر اللسان مادة [ رجا ] ومعاني القرآن للفراء ( ۲۸٠/۱‏ ). 
والأضداد لابن الأنباري .)٩(‏ 
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ا 


منهر مایضم روتک ون 
AEE‏ سار د كمد و ڪا رر ا س 


ا ارہ رص ص : ر ر e‏ ھم ج ت ‌ 
مركاو ا اا ی کل کر تاا 


رات e‏ من اق الرسول من بعد 
مانا ٢‏ ر رو 


SE NR Al وبع و د عر سيل‎ e 


O r 

أحدها : أن الكتاب حق . 

والثاني : أن فيه ذكر الحق . 

والثالث : أنك به أحق 

بإ لَِحكم بَيْنَ الاس با ارا الله يحتمل وجهين : 

أحدهما : بما أعلمك الله أنه حق . 

والثاني : بما يؤديك اجتهادك إليه أنه حق . 

ولا تكن لَلْخَائِينَ خصيماً ) أي مخاصماً عنهم » وهذه الآية نزلت في 
طعمة بن أبيرق » واختلف في سبب نزولها فيه » فقال السدي : كان قد أودع درعا 
وطعاماً فجحده ولم تقم عليه بينه » فهم رسول الله َة بالدفع عنه » فبين الله تعالى 
او 

وقال الحسن : إنه كان سرق درعاً وطعاما فأنكره واتهم غيره وألقاه في منزله › 
وأعانه قوم من الأنصار » وخاصم النبي ية عنه أو هم بذلك. فاأنزل الله تعالى فيهم 
هذه الآية إلى قوله : [نُمّ يرم به بَريثاً 4 يعني الذي اتهمه السارق وألقى عليه 
السرقة . 

وقیل : إنه کان رجلا من اليهود يقال له يزيد بن السمق . 
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وقیل : بل کان رجلا من الأنصار يُمًال له لبيد بن سهل . 
وقيل : طعمة"“ بن أبيرق فارتد فنزلت فيه هذه الأية . 
ولحق بمشركي أهل مكة فأنزل الله تعالى فيه : ل ومن يشاقتقي آلرسول مِنْ 
بعْدِ ما تين لَه آلْهُدَى ويتبِع َير سيل الْمُوْمنينْ نوله ما تول الآية [النساء : 110[ 
0 سے رھ چ 97و E‏ َ رر ر > > 
انا E E‏ كلمن مشاء ومن دشرك 
ےہ رس ہے ر ٤ے‏ 
پا فقَدَ صل صَكَلا بيدا €3 إن دعوت من دونِو لاساو ! 
z‏ و ص 2 بے 
يذعوت الا طا له اوقا ادن من 


بادك فصا روص ار ذاه E NAE‏ هم يڪي 


ER NE 0 


با 
ص 
e‏ ب سے سے و سے 


کت ت ي 
ولتا من دور ی الله ا اکامیتا ل €3 يد ۶ 
سے لو ص س ا > 2> E‏ 
IRE‏ ودم انلو 9 وكيك ما eb‏ 


- 


ر ص ص م روص م سے و ےہ 4 
وکا کیو تما يم از E‏ ملوأ لصحت سند 
ےت 
رو , <٤‏ و رہ ھر کر و ص 2 ر ص ت 
خلهم جتلتِ جت زی ین تھا انھکر رین فېا بداو اللو حقا 
مَنَاَصدَف نام قيا €9 
أحدها : أن الإناث اللات والعزى ومناة »> وهو قول السدي وابن رید وأبي 
مالك . 


والثاني : أنها الأرثان » وكان في مصحف عائشة ` $ إن تذْعون ك دونه إلا 
إناٹا 4 . 
ع 

والشالث : الملائكة » لأنهم كانوا يزعمون أنهم بنات الله » وهذا قول 
الضحاك . 
(#) هکذا و E PT TTI NETE‏ طعمة . 
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والرابع : الموات الذي لا روح فيه » لأن إناث كل شيء أرذله » وهو قول 
ابن عباس › وقتادة ۰ 


قوله تعالى : « ولاهم 4 يعني الإيمان . 

$ ولمم يعني بطول الامل في الدنياليؤثروها على الأخرة. 

% ولامُرَنهُم r‏ ادان الانعَام % أي ابق طعتها Ce‏ لأوثانهم كالبحيرة 
والسائبة 

ظ وَلامرنهُم فليعيْرْن لق الله 4 فيه ثلاثة ثة تأويلات : 

أحدها :. یعنی دين الله » وهذا قول الحسن » وقتادة » ومجاهد ¢ وإبراهيم : 

والثاني آنه أراد به خحصاء البهائم « وهذا قول ابن عباس ¢ وأنس 
وعكرمة . 

والثالث : : أنه الوشم « 2 مسعود » 
CC‏ للحسن المغيرّات الله 2 


رو ~~ 


کے 2 ي ع سے صوص PE‏ 
لس بأمانیکہ ولا ام ف او ا وا 


سے سے ٣‏ رر رو وق 2و ت a.‏ 
من د ڪرو ن وهو مۇم EEE‏ 

2 د و و ہہ رور کے وو r‏ 
9 و من اخسن وتا نسم وجهل وهو حن ا ب مل 


رغ رص ر ے سے 


EET‏ َه هيليل € وما فىأ لسَمَوت ومان 
الا واه کل O‏ 
قوله تعالى : ظ ليس بأمَانيَكُمْ ولا أمَانيّ اهل آلكتاب ‏ في الكلام مضمر 


(YT)‏ قول ابن مسعود هذا مرفوعاً رواه البخاري ) 1/1 ( (T14‏ ومسلم رقم ) (T10‏ وأبو داود 
رقم ( ٩‏ ) والترمذي رقم ( ۲۷۸۳ ) والنسائي ( ۱٤۸-۱٤۹/۸‏ ). 
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محذوف وتقدیره لیس الثواب بأمانیکم ولا أماني أهل الكتاب» على فولین : 
أحدهما : أنهم عبدة الأوثان » وهو قول ٠جاهد‏ . 


والثاني : نهم هل الإسلام « وهو قول م مروف « والسدي 1 

أحدها : أنه الشرك بالله تعالى » وهو قول ابن عباس . 

TE E 

والشالث : أنه ما يلقاه الإنسان في الدنيا من الأحزان والمصائب جزاءٌ عن 
سیئاته كما روی محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي أله عنه قال ٠‏ لما 
E E‏ 
شاء الله أ ن تبلغ فشکوا ذلك إلى رسول الله و فقال : « اربوا وَسَدَدُوا قي کل ما 
يصَابٌ به المسْلم كفارة حتى النكبة ينْكبها أو الشركة يشاكها ٠ ٤5»‏ 

وروی الأعمش عن مسلم قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ما أشدٌ هذه الآية 
من يعمل سُوءا بجر په 4 فقال : « یا با بكر إن ال لمصِيبة في ادنيا جَرَاءُ ٠٠»‏ . 


رو دو 1 6 


ومون كف السا قل اله يڪم فيه ومايتل ڪمن 
الککی فیک ال اء الق لا تؤتو نهن ماکيب لهن ورعَبو نن 
تیک خو هنوا لصفي )لو دن وات كقومواللبتی َس 
ومادقعلوأ من حير قان اله کان غلا 9 

قوله تعالى  :‏ وَيْستفتونك في السَاءِ فل لله يييكَمْ فيه الآية . اختلف 
في سبب نزول هذه الأية على قولين : 

أحدهما : هو أن سبب نزولها أنهم في الجاهلية كانوأً لا يورثون النساء ولا 


.(TVT/Y) والبيهقي في سننه رقم‎ ) ٠ ) رواه الطبري ( ۲/۹ ) وأحمد في مسنده رقم‎ )٤۷٤( 
.) ۲٤۳/۹ ( رواه الطبري‎ )٤۷٥( 
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الأطفال » فلما فرض الله تعالى المواريث في هذه السورة شق ذلك على الناس › 
فسألوا رسول الله َة عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الأية" . 

قوله تعالى : « اللاي لا تؤتونْهُنٌ مَا كتبَ لَهْنْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني المواريث » وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
عافد وا رك 

والثاني : هم کانوا لا یزتون النشاء صدقاتهن ویتملکها أولياؤهن › فلما فلما نزل 
قوله تعالى : ظ وَءَاتوأً آلنسَاءَ صدقَاتهنٌ نِخلَةَ 4 سألوا رسول الله ب > فأنزل الله 


تعالى هذه الآية  .‏ 
قوله تعالى  :‏ آللاتي لآ تؤْتونهُنْ ما كب لهن ‏ يعني ما فرض لهن من 


a. 0‏ ر ورت 
وترغبون ان تنکحوهن 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : ترغبون عن نكاحهن لقبحهن . 
والثاني : تمسكونهن رغبة في أموالهن وجمالهن » وهو قول عائشة . 
ہے و 7 2> 
AE‏ نبغ لها نشوا أو غرافلا جاع لیما أنيصلِحا 
ا 


تماص حا وال 2 دوہ وأ حوبرتیا لانشن الح وإن يتوأ وغو 
قاںے اک کک یماکقکاوت با 9 وک يعوا أن تعد لوا بن 


ا EA‏ کرو ا چیو ے و ب 
الد ETE‏ وتدرو E‏ 
و إن دصل موا قوت اله کان ع قور را ریا( و إن رقایعن 


ا ا ك j EE‏ © 


قوله تعالى : ظ وَإِنِ آمرأةّ حافت مِن بَعْلِهّا سوا أو إغراضاً 4 الآية اختلف 
في سبب نزول هذه الآية على قولين : 


(#) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني في سبب النزول . 
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فجعلت يومها لعائشة على ألا يطلقها › فنزلت هذه الأية فيها وهذا قول السدي 


أحدهما : أنها نزلت في رسول الله بيه حين هم بطلاق سودة بنت زمعة 


والقول الثاني : أنها عامة في كل امرأة خافت من بعلها نشوزاًأوإعراضاً . 


والنشوز : الترفع عنها لبغخضها » والإعراض : أن ينصرف عن الميل إليها لمؤاخذة 


أو أثرة 


ا 
0 


قم . 


E EC E E‏ 0 و 9 ٤٠‏ ت ا 
# فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا ¢ إما من ترك مهر أو إسقاط 


وَآلصلَح خير 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني خيراً من النشوز والإعراض » وهو قول بعض البصريين . 
والثاني : خير من الفرقة » وهو قول الزجاج . 

ظ وَأحْضِرَّتِ آلاأنمُل آلشحٌ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنفس النساء أحضرت الشح عن حقوقهن من أزواجهن وأموالهن › 


وهذا قول ابن عباس » وسعید بن جبير . 


والثاني : أحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل 


صاحره > وهو قول الحسن : 


i .‏ چ “a7‏ ا ق ا او ي 
قوله تعالى  :‏ ولن تستطيعوا ان تعدٍلوا بين النساءِ 4 يعني بقلوبكم 


ومحبتکم . 


ولو حَرَصَتَمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : ولو حرصتم أن تعدلوا في المحبة » وهو قول مجاهد . 
والثاني : ولو حرصتم في الجماع > وهو قول ابن عباس . 

فلا تميلوا كل ألْمَيّل 4 أي فلا تميلوا بأفعالكم فتتبعُوهًا أهواءَكم . 


قوله تعالى : ظ وإن يَفرقًا يعن آله كلا من سَعََهِ ‏ يعني الزوجين إن تفرقا 


بالطلاق . 


or 
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يعن الله كلا من سيه 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : يغني الله كل واحد منهما بالقناعة والصبر عن صاحبه » ومعنى 
قوله  :‏ من سعته ) أي من رحمته » لأنه واسع الرحمة . 

والثاني : يغني الله کل واحد منهما عن صاحبه بمن هو خير منه » ومعنی 
قوله : # من سعته ) أي من قدرته لأنه واسع القدرة . 

والثالث : يغني الله كل واحد منهما بمال يكون أنفع له من صاحبه . ومعنى 
قوله  :‏ من سعته ‏ أي من غناه لأنه واسع الغنى . ) 


ص ت ۾ رر رص .۶2 عر کې م م ەم ص 

وله ماف السموت وماق ألذرض ولقدوصا الْذأوناً لكب من 

م رص ي I‏ و 2 ص ص سے سے و ام 

ملِڪم ويا که أن اتقوأ أله و إن تكقر وا فن ماف السَّملوتِ وَمافى 
: چ : 


2 وم RE A‏ 
وا لاخرو وکاله سميعا بصا 9 


Ê olo fg -_,‏ ق و ر ۴ 
قوله تعالی : ظ إن يَشَاً يُذْهِبْكم ايها الاس وَياتِ باخَرِینَ ‏ روی سهل بن 
أبي صالح عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يها أنه لما نزلت ضرب 
بيده على ظهر سلمان وقال : « هم قوم هنذا )"“) يعني عجم الفرس . 
قوله تعالی : ظ من كان يريد تَوَابَ ادنيا فَعِندَ الله ثُوَابٌ لديا والأخِرَةٍ 4 
ثواب الدنيا النعمة » وثواب الآخرة الجنة . ) ) 


K E O 0‏ 
ااال ءا منوا کودوا ميالس شه دآءَله ولوع نفيك 


)۷7( رواه الطبري ) ۹۹/۹ ¢ T/٦‏ ( ونسىه السيوطي في الدر ( ٥١٦/۷‏ ) من حديث اش هريرة 
لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن بي حاتم وأبن مردویه والذي في الدر من رواية هؤلاء لما نزلت 
« وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم » قيل من هؤلاء وسلمان رضي الله عنه إلى جنب النبي ية فقال هم 
الفرس وهذا وقومه. 


or & 
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ولول دين وال لن کنا أوفقيرا كانه اوک بې ما تيعو 
کے > گے | 
فر أن لوانتل e rp‏ 


قر ن أ 


قوله تعالى : « ايها الُذِين ءامنوا كونوا قوامِین الفط 4 يعني بالعدل 
شهَدآء إل يعني بالحق . 

ظ ولو عَلَنُ نمكم 4 وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بما عليه من 
الخ اة 

$ أو الاين وَالأرَبينَ ) أن يشهد علبهم لا لهم . 

إن كن َا أو ققيرا قال وى بها لا توا َوَن أن دلوا قال 
السدي : نزلت في النبي بي وقد اختصم إليه رجلان : غني وفقير » فكان ميله مع 
الفقير » يرى أن a a‏ > فأمره الله عز وجل أن يقوم بالقسط في 
الخني والفقير فقال ظ إن يكن َا اؤ فقیراً الله الى هما فلا تتبِعُواً الَو أن 
تعْدِلواً . 

وقال ابن عباس : نزلت في الشهادة لهم وعليهم . 

طون لوا أو تفْرضواً 4 قرأ ابن عباس وحمزة بواو واحدة » وهي من 
الولاية أي تلوا أمور الناس أو تتركوا » وهذا للولاة والحكام . 

وقراً الباقون  :‏ لّوأ بواوين . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : هو أن 
يلوي الإنسان لسانه بالشهادة كما يلوي الرجل دين الرجل إذا مطله » ومنه قول 
النبي د ولي آلوّاجدِ ييح عر ضه وعقوبتهُ وقال الأعشى : 

يلوونني ديني النهار وأقتضي ديني اذا وقذ النعاس الرقدا 


وتكون على هذه القراءة والتأويل هذا خطاب الشهود . 


.( ۲٤۲۷ ( وابن ماجة برقم‎ ) ۳٣۲۸ ( رواه بو داود برقم‎ )٤۷۷( 
والبغوي في‎ ) ٠١۲/٤ ( وابن حبان وصححه ( ص ۲۸۳ موارد ) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ 
» ۳۸۸ » ۲۲۲/۲ ( وأحمد في المسند‎ ) ۳٤١/۲ ( وحسنه في المصابیح‎ ) ۱۹٥/۸ ( شرح السنة‎ 
. من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي‎ ) ۹ 


oo 
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م کہ ص رص 


ا مها انين ءامنوا اوو لوو والکتب ازىر لعل رسو لِد 
َالِ ۍ ار EEN‏ بالله و میک تھے وکئہے۔ورسلو۔ 


e2‏ ےو ص ت 


وور ادص صلاابَعيدا 9 

قوله تعالى  :‏ يأبُها الَذِينَ اموأ ءاينوأ بألل وَرَسولِهِ ‏ فإن قيل فكيف قيل 
لهم ل ءامنوا 4 وحكي عنهم أنهم آمنوأ؟ فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها : يا أيها الذين آمنوأ بمن قبل محمد من الأنبياء آمنوأ بالله ورسوله 
ويكون ذلك خطابا لليهود والنصاری . 

الثاني : معناه يا أيها الذين آمنوا بأفواههم آمنوا بقلوبكم > وتکون خنطا ا 

والثالث : معناه يا أيها الذين آمنوا داوموأ على إيمانكم » ويكون هذا خطابا 
للمؤمنين » وهذا قول الحسن : 
NG‏ آ5 و e‏ ڑ2 0 و ° و ا تک 
إن الزن ءامنو ا تم روا ثم ازدادوا كرا یناه 

۲ 7 اوہ‎ e ETS ٍ 

بورلا ریم ییا9 کر اموق ب عدب ی 0 
م س 2 ر 2 د<سے ر ٣و‏ ص 1 e‏ 
الزن ينخد 2 e‏ ال E AT‏ تعندھ العزة 
ر ص مو ہے OEE‏ و صر ص کوس 2 
فان الله اوددر لع ڪمن ا آل کی انإ داسیعے ءات آله 
2 م ےھ سے َ ا * ت رو ڪھ سةد 
a‏ ا معد مع حوضو ایا 
E e:‏ 6 معا لفقي کک بار 
وك ال . آلذِينْ ءَامنوا د كَفروا منوا كَفْرُوأ ‏ فيه ثلاثة 

أحدها : أنهم آمنوأ بموسى ثم كفروا بعبادة العجل » ثم آمنوا بموسى بعد 
عوده ثم کفروا بعیسی ¢ نم ازدادوا کفرا بمحمد مَل ¢ وهذا قول قتادة 


۳۹ 
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والثاني : أنهم المنافقون آمنوا ثم ارتدوا» ثم آمنوا ثم ارتدوأ » ثم ماتوأ على 
کفرهم › e‏ 
الإيمان تم لكفر ى ازدادوا کفرا بوتهم عليه ¢ وها قول ا ا 
لمکان هذه الأية في استتابة المرتد على قولین : 

أحدهما : أن المرتد يستتاب ثلاث مرات بدلالة الآية » فإن ارتد بعد الثلاث 
قتل من غير استتابة » وهذا قول علي 

والثاني یستتاب کلما ارتد ¢ وهو قول الشافعي والجمهور 
ص س م ےت < کر س 2L‏ ب iE‏ ےت 
a‏ لک فح نَأل و كالولالر تک مَعکم ون 

ص ES‏ ًل e‏ ۶ ر ر رک 2 2 م م 
کان لمرن aS‏ و من المۇمزين 
ا م س بتڪم دوم | es‏ لاله ! کھر ن عل اومن 

سبلا لا 

قوله تعالى  :‏ لين يربصو ِكل 4 يعني المنافقين . 

فن کان لَكمْ قح من الله الوا ألم نكن مُعَكَمْ ‏ أي فأعطونا من 
الغنيمة . ) 

ط وَإٍن كان لِلْكافرينَ نَصِيبُ قَالواً ألم نَسْتَحوذ عَلَيْكَمْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه ألم نستول عليكم بالمعونة والنصرة ونمنعكم من المؤمنين 
بالتخذيل عنكم . 

والثاني : معناه ألم نبين لكم أننا على دينكم وهذا قول ابن جریج . 

والالث ' معناه ألم نغلب عليكم » وهو فول السدي . وأصل الاستحواذ 
الخلبة » ومنه قوله تعالى : ( تخود عَلْيهُمّ الشيطَان ) يعني غلب عليهم . 


وفي قوله تعالی : وأن بخئل ال بلكافرين على الفؤيين شبا ي به 
قولان : 
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أحدهما : يعنى حجة » وهذا قول السدي . 
والثانی سبیلا فی الأخرة 1 وهذا قول علي 1 وابن عباس 


سے صے 7 


لفقي دعوت أله وهو حيعهم ودا قاموأإلى ألصَلَوة قاموا 


ےس ~~ 3ر Td‏ ر کے ر« صر A 2l OSA OKT‏ 
کسال دراءُون ا لتاس ولاید دروت افَمَإلا فليا ل مذبذ بين بين ذلك 


۸ 2 ا ر ی g2‏ اا وض کا مر 
تولا وکا کول وسیل آنه کن کید سیا 9 


قوله عز وجل : ظ إل الْمُافقينَ ياعود الله وهو حَادعُهُمْ ) معنى 
و[ يُخَْاوعُونٌ الله أي يخادعون نبي الله بما يظهرونه من الإيمان ويبطنونه من 
الكفر » فصار خداعهم لرسول الله لا خداعاً لله عز وجل . 

وهو خادعَهُمْ ‏ يعني الله تعالى » وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يعني يعاقبهم على خحداعهم » فسمى الجزاء على الفعل 
باسمه^°7›. 
الاي آنه نرف بان ال لم با آر بهن رل إتماتهر وان 
علم ما يبطنون من كفرهم . ) 

والثالث : ما يعطيهم في الآخرة من النور الذي يمشون به مع المؤمنين › فإذا 
جاؤوا إلى الصراط طفىء نورهم » فتلك خديعة الله إياهم . ا 

ظ ودا اموا إلى الصَلّة اموأ كُسَالَن ‏ يحتمل قولين : 

أحدهما : متثاقلين . 

والثاني : مقصرین . 

$ يراؤون الاس ) يعني نهم يقصدون بما يفعلونه من البر رياء الناس دون 
طاعة الله تعالى . 

وَل يذْكرٌون الله إلا قَليلاً ‏ فيه قولان : 

أحدهما : الرياء » لأنه لا يكون إلا ذكرا حقيراً » وهو قول قتادة . 
)٤۷۸(‏ أنظر التعليق الذي سبق عند قوله تعالى في سورة البقرة : 

اله یستهزیء بهم ويمدهم في طغیانهم یعمهون ) . 


oA 
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والشاني : يعني يسيرأً لاقتصاره على ما يظهر من التكبير دون ما يخفي من 
القراءة والتسبيح » وإنما قل من أجل اعتقادهم لا من قلة ذكرهم . قال الحسن : 
لأنه کان لغير الله تعالى . 
٢ rT a 6‏ 
لائلخدو الکیر اول امن دونالمۇمنين ارود 
رَڪ شل ا EI TAI‏ 
ار ET EA‏ 


ا 2 عو o‏ رچ م € اص ص > 2 

دیتھ ملو د ا ع المۆمييت وسَرَّفَ دوت الله 

ممن و ٿا يڪل آله داي ڪم ن ش كرتر 
dd‏ 


8 لاب اھ ال جھر باشو ون الول رکا من و6 اک ياي 9 

إن تند واخیرا ا eek‏ سو عفان اهكان ع 9 ا 

م ا کن ا 2 رو 2 

ااذ ر ی کفرون باه و شیو و زیڈ وت أن راوشد 
٥‏ 


ر کے م ۓ ع ص کے ص 
ویقولورت ت دومن ہعض و ٽڪھر در امعو وريد ودن 
سلا( ولتي هما ی اا شرو ما وعد اگوی ٤‏ عذابا میت () 


س مه 


ت ےر روس 


تّخذوا بين ذلك 
6 ےم روه و ۶ں پک ۵ سو و 
منوا ياو ورس وء ولم رفوا بين احا O er‏ 
وا ور 
تیه اجورهم 5 العفو راجيا 9 
 : kd‏ لا جب الله الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ القَوْل. إلا مَّن طلم 4 فيه 
أربعة تأويلات : 


أحدها : يعني إلا أن يكون مظلوما فيدعو على من ظلمه » وهذا قول ابن 
عباس . 
ED ir‏ 


0۳۹4 
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والثاني : إلا أن يكون مظلوماً فيجهر بظلم من ظلمه » وهذا قول مجاهد . 
والثالث : إلا من ظلم فانتصر من ظالمه » وهذا قول الحسن » والسدي . 
والرابع : إلا أن یکون ضيفاً » فینزل على رجل فلا يحسن ضيافته » فلا بأس 
أن يجهر بذمه » وهذه رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد . 
ول دان أباح الجهر بالسوء من القول لمن كان مظلوماً : ظ إن تبْدُوا 
م fof “Es‏ 
حيرا أو تَخْفُوة أؤ نموأ عن سء يعني خيراً بدلا من السوء ‏ أو تخفوا السوء ؛ 
وإِن لم تبدوا حيرأ اعفوا AE‏ 


َلك آهل کب أن د ّ رل عله كام اکا ساو موسۍ 
2 ر و ا ر 
ارک5 | E ES E E‏ 


سے 


م A٣‏ 0 رر رو 


اذ واا لفلف مد اا یکت مکو کن کرک ناشوی 
شاطام 9 f rs‏ اا 
لم انأف الكت رذ 1 © 

قوله تعالی و نأك أل الاب أن تنل عليه قابا من السَماء فيه 
ثلائة أقاويل : 

أحدها : أن اليهود سألوا محمداً ية » أن ينزل عليهم كتابا من السماء 
مكتوبا » كما نزل على موسى الألواح » والتوراة مكتوبة من السماء » وهذا قول 
السدي » - 

والثاني : أنهم سألوه ٠‏ نزول ذلك عليهم حاصة » تحكما في طلب الآيات ؛ 
Sa‏ » وقتادة . 

والثالث : أنهم سألوه أن LN El‏ 
بتصديقه » وهذا قول ابن جريج . 

ط قَقَذ سلوا مُوسَى أكَبَرَ ِن دَلْكَ قفاوا ارا الله جَهْرَةٌ ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن الله تعالى بين بذلك أن سؤالهم للإغنات لا للاستبصار كما 


04° 
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أنهم سألوا موسي أن يريهم الله جهرة » ثم كفروا بعبادة العجل . 

والثاني : أنه بين بذلك أنهم سألوا ما ليس لهم » كما أنهم سألوا موسى من 
ذلك ما لين ل 

فَقَالوا ارتا الله جهْرَةٌ 4 فيه قولان : 

أحدهما ا ) 

رالتائ اتهم قالو: من القول أرنا الله » فيكون على التقديم 
والتأخحير » وهذا e‏ 

ج َنم الماع بيهن € فه قرلان : ٠‏ 

أحدهما ٠‏ بظلمهم لأنفسهم 1 

والثاني : بظلمهم في سؤالهم . 

قوله تعالى  :‏ وَرَفَعنا فَوكَهُمْ آلطورَ بميُاقهم 4 يعني : بالعهد الذي أخذ 
عليهم بعد تصديقهم بالتوراة أن يعملوا بما فيها » فخالفوا بعبادة العجل ونقضوه › 
فرفع الله عليهم الطور » ليتوبوا » وإلاً سقط عليهم فتابوا حينئذ . 

$ وفنا لَهُمّ اذخَلُواً اباب سَجُداً ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه باب الموضع الذي عبدوا فيه ا > وهو من أبوات بيت 
المقدس » وهذا قول قتادة . 

والثاني : باب جطة فأمروا بدخوله ساجدين لله عز وجل . 

وقلا لَهُمّ لا تعدوأ في آلسَبّْتِ ‏ قرأ ورش عن نافع « تَعَذوا 4 بفتح العين 
وتشديد الدال » من الاعتداء » وقراً الباقون بالتخفيف من عدوت . وعدوهم فيه 
تجاوزهم حقوقه » فيكون تعديهم فيه - على تأويل القراءة الثانية - ترك واجباته . 

ظ وَأخذنًا مِنْهُم ماقا غليظاً 4 وهو ميشاق آخر بعد رفع الطور عليهم » غير 
الميثاق الأول . 

وفي قوله تعالی : ظ عَليظاً 4 قولان : 

أحدهما : أنه العهد بعد اليمين . 

والثاني : أن بعض اليمين ميثاق غليظ . 
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مء ےا رہ رو ر س ص ے2 


۵ فهرو کفرهم بات الله وقللهمألذبياة بيرح وفو لهم 
E‏ عَلْف لبلا اچ یا یو د 


E E E‏ اقول اتات الي عيی م 


سے و کے 


ول الو اقل e‏ و ا 
EES‏ ا اَن ا بقیتا ( بل رفع لهد 


وکن اله عبرا حکیمًا e‏ إل ومن پا بل موت 

ووم لیم یکو کیم رید €9 

قوله تعالی  :‏ ا 

أحدهما : أنها محجوبة عن فهم الإعجاز ودلائل التصديق » كالمحجوب في 
غلافة » وهذا قول بعض البصريين . 

والفاني : يعنى أنها أوعية للعلم وهي لا تفهم احتجاجك ولا 5a‏ 
إعجازك » وهذا قول الزجاج » فيكون ذلك منهم على التاويل الأول إعراضاً › 
وعلى التأويل الثاني إبطالا. ٠‏ 

« بل طَبَعَ اللهُ علَيهَا بكَفْرِهمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه جعل فيها علامة تدل الملائكة على كفرهم كعلامة المطبوع › 
وهو قول بعض البصريين "“ . 

الثاني : ذمهم بأن قلوبهم كالمطبوع عليها التي لا تفهم أبدا ولا تطيع 
مرشدا » وهذا قول الزجاج . 

$ فلا ونون إلا قيا € فيه تأويلان : 


بمانقضہ 


)٤۷۹(‏ وهذا القول غير صحيح ومن أقوال القدرية وقد حكاه ابن القيم عنهم ورد عليهم في كتابه شفاء 
العليل ( ۹۰۲۸۹ وما بعدها ) وهذا الطبع الذي ذكره الله تعالى إنما هو جزاء كفرهم وإعراضهم كما 
قال في اية أخحرى طط فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ‏ وهي أنواع من العقوبات التي يضر بها الله تعالى 

- من خالف أمره وعصى رسله وكلها واقعة بقضاء الله وقدره لا كما زعمت القدرية . 
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E 
. أحدهما : أن القليل منهم يؤمن بالل‎ 
. الثاني : لا يؤمنون إلا بقليل » وهو إيمانهم ببعض الأنبياء دون جميعهم‎ 
a Ble e 


E 

أما ‏ رَسولّ الله ففيه قولان : 

أحدهما : أنه من قول اليهود بمعنى رسول الله في زعمه . 

والثاني : أنه من قول الله تعالى لا على وجه الإخبار عنهم » وتقديره : الذي 
هو رسولي . 

ل وَمَا لوه وما صَلَبْوه ولّكن شب لم فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم كانوا يعرفونه فألقىٰ شبهه على غيره » فظنوه المسيح فقتلوه › 
وهذا قول الحسن » وقتادة » ومجاهد » ووهب » والسدي . 

والثاني نهم ما کانوا یعرفونه بعینه » وإن کان مشهورا فیهم بالذکر » 
فارتشی منهم يهودي ثلاڻين درهما > ودلهم على غر را لهم أنه المسيح » 
فَشبهَ عليهم . 

والثالث : أنهم كانوا يعرفونه » فخاف رؤساؤهم فتنة عوامهم ٠‏ فإن الله منعهم 
عنه » فعمدوا إلى غيره » فقتلوه وصلبوه » ومَوهُوا على العامة أنه المسيح » ليزول 
افتتانهم به . ) 

ظ وَإِن الذِينَ آختلَمُوا فيه لي شك مله فيه قولان : 
) أحدهما : أنهم اختلفوا فيه قبل قتله » O a a‏ 
عضيم : هو ولد » وقال بعضهم : هو ساحر» فشكوا . ما لَهُم به مِنْ عِلْم إلا 
ابع لظن 4 الشك الذي حدث فيهم بالاختلاف . 

والثاني : ما لهم بحاله من علم - هل کان رسولاً أو غير رسول ؟ - إلا اتباع 
الظن . 
٠‏ # وما لوه يقَيناً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
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أحدها : وما قتلوا ظنهم يقيناً كقول القائل : ما قتلته علماً » وهذا قول ابن 
عباس » وجویبر . 


والثاني : وما قتلوا ایر ا الرجل هو المسيح أو غيره > وهذا قول 
ARN‏ 


والثالث : وما قتلوه حقاً » وهو قول الحسن . 

ل رَفَعَهُ الله ليه فيه قولان : 

أحدهما : أنه رفعه إلى موضع لا يجري عليه حكم أحد من العباد » فصار 
رفعه إلى حيث لا يجري عليه حكم العباد رفعا إليه » وهذا قول بعض البصريين . 

والثاني : أنه رفعه إلى السماء » وهو قول الحسن( ^“ . 

قوله تعالی : ظ إن مُنْ اهل لاب إلا ومن به قبل مَوْبَهِ ) فيه ثلاثة 
أقاويل : ) ) 

أحدها : إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت المسيح » إذا نزل من السماء » وهذا 
قول ابن عباس » وأبي مالك » وقتادة » وابن زيد . 

والثاني : إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت الكتابي عند المعاينة » فيؤمن بما 
أنرّل الله من الحق وبالمسيح عيسى ابن مريم» وهذا قول الحسن » ومجاهد » 
والضحاك » وابن سيرين » وجويبر . 

والثالث : إلا ليؤمنن بمحمد ية قبل موت الكتابي » وهذا قول عكرمة . 

وَيَومَ الْقِيَامَة يكن عَلَيْهْمْ شهيداً 4 يعني المسيح › وفيه قولان : 

أحدهما : أنه یکون شهيداً بتكذيب من كذبه وتصديق من صدقه من أهل 
عصره . 

والثاني : يكون شهيداً أنه بل رسالة ربه » وأقر بالعبودية على نفسه » وهذا 
قول قتادة » وابن جريج . 


. تقدم الكلام على هذا الرفع عند قوله تعالى : إني متوفيك ورافعك إلي)فراجعه هناك‎ )٤۸٠( 
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بظآم اهاد وأ رمتا هَت أجلت کب ود ص هم نسيل 
اترک اندجم رکوک تکوم انرس يلاعد 
کمن مب مم عدبا آلا ل6 ىكن al a AE‏ 

يو اروا ارامت اھر اک راف وج 2 


کے کا ون با با يمال أۇچك سوت ع @ 4 
صو تہ ہے صرب ر ہہ ص 4 ص : 
أو ايك کا EES E,‏ ھی 


و م ےم رص لھ م رت ر و 
وإسّمعيل وإشحق ونعفوب وا ك وعیسی ودوب ودوشن 
سے سر ےر وک 2 Sl‏ @ 1 
وھدروں وسلتیں وء ایتا داو د رورا ل6 ورساک فد قصصنلهم عليّك 

ےو ووک ر چ yS: I‏ 2 ن 
من قبل ورسلا لم نقصصهة لكت وکل اهمو © 


رسا مَبمّ رس ومنذِر یل لای نل لتاس عل الہ > ل حجة بعد الرس وکال 
اعرا حکیما €9 لکن اشد اال ايلک لک بوتي 
مکی که شون وکین یاه ریا 69 اریت کفروا E‏ 

سیل آذ وکاڈ یا69 ازز کرو وکوا یکی 
ینو ھکد یھ ری 9رآ ری جک کیو ینپا 56 
ذلك انو ایتا مہا الاس قد کاک ال رسو نحق ین ریک 
ام و اڪ کہ ون تكھروا لَه ماف لسوت وا e‏ وکانآ 
علا حا يتاه ٽڪ ب لا لون يڪم ولاقو 1 
الول الما لیخ عیمی ابن سر روف او وكمتة ,انها 
و وم ر س ےم و ہر ریہ و 


صو ص ص ور 
إل مرےے وروح مه فامنواً بال EET‏ ثللثة آنتهوا خيرا 
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تر م 
و ا 


ڪم لاله ويد دشت کک ان یکوت لود لمان ألسَمَوَّتِ 
ومان ا لاض وکن باه وڪي © 


قوله تعالی  :‏ يهل الْكتاب لا تَغلُواً في دِينْكُمْ ) فيه قولان : 
أحدهما : أنه خطاب للنصارى خاصة . 
والثاني : أنه خطاب لليهود والنصارى » لأن الفريقين غلوا في المسيح › 
فقالت النصارى : هو الرب » وقالت اليهود : هو لغير رشدة » وهذا قول الحسن . 
والغلو : مجاوزة الحد » ومنه غلاء السعر » إذا جاوز الحد في الزيادة . وغلا 
في الدين » إذا فرط في مجاوزة الحق . 
$ وَل تقولوأ على الله إلا احق يعني في غلوهم في المسيح . 
« إنْمَا الْمَِيحٌ عِيسّى ابن مَرَيّمَ رَسولُ الله 4 رداً على مَنْ جعله ِلها أو 
لغير رشدة [ أو ] ساحراً . 
ط وَكَلمتةُ ألقَامَا إلى مرم في كلمته ثلاثة أقاويل : 
أحدها : لأن الله كَلّمَّه حين قال له كن » وهذا قول الحسن » وقتادة . 
الثاني : لأنه بشارة الله التي بشر بها > فصار بذلك كلمة الله . 
والثالث : لأنه يهتدی به كما يهتدَی بكلام الله . 
وروح من فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها سمي بذلك لأنه روح من الأرواح » وأضافه الله إلى نفسه تشريفا 


والثاني : أنه سمي روحاً ؛ لأنه يحيا به الناس كما يخْيّون بالأرواح . 

والشالث : أنه سمي بذلك لنفخ جبريل عليه السلام » لأنه كان ينفخ فيه 
الروح بإذن الله » والنفخ يسمي في اللغة روحا » فكان عن النفخ فسمي به . 

اموا الله وَرْسله ولا تولو : تة > آنتهوا حيرا لَكَمّ ‏ في الشلاة 
قولان : 
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أحدهما : هو قول النصارى أب وابن وروح ‌القدس » وهذا قول بعض 
البصريين . 
والثاني : هو قول من قال : الهتنا ثلاثة » وهو قول الزجاج . 


ن ر ۾ رد ا رص مر ص 2 دد ےو سے 
لن تنكف المسيح أن e E‏ ولاالمكیکة el‏ 
نک عن - انزو ڪر ٠‏ نۇ اه Prt‏ 


سے ص 2ے ا ہے ور ل 
یا اہ 0 و رسعو ہو > ع 


gpg‏ ر س 


ا ترز ب رانين 
یکم وا لتا یک ورا میا69 لزت ٤امنوایاو‏ واعتص موا 


o3‏ زو ,2 ee‏ رو 


پا شید لهم فی ف ر ةم نه وفضل و سهد مالي رطا رطامسسََینا 3© 


قوله تعالی : بايا الاس فَذ جَاءكم بُرْهَان من ربكم هو النبي بل ء 
SB E A‏ 

« وَانرَلتاً كم ورا مبيناً 4 د يعني القرآن سمي نورا لأنه يظهر به الحق > کما 
تظهر المرئيات بالنور . 

قوله تعالی  :‏ فَامًا الَذِينْ اموا الله وَعتَصَمُواً په فيه قولان : 

أحدهما : اعتصموا بالقران » وهذا قول ابن جريج . 

والثاني : اعتصموا بالله من زيغ الشيطان وهوى الإنسان . 

« قَسَيذَجلَهُم في رَحمَةٍ مُه وَقَضل وَيَهْدِيهِمْ إله صراطا مسْتقيماً 4 في 
الهداية قولان 
أحدهما : أن يعطيهم في الدنيا ما يؤديهم إلى نعيم الأخرة » وهذا قول 
الحسن . 
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والثاني : هو الأخحذ بهم في الآخرة إلى طريق الجنة » وهو قول بعض 


اا 

وتك فل أ کم يڪم ف كةن ار اهلك سرود وه 
م صا ےر ور ر رص صہ وور AEE‏ 

: ا تاكزد 


a‏ ونك ار a‏ . قال البراء 
ابن عازب : آخر سورة نزلت كاملة سورة براءة » وآخر آية أنزلت خاتمة » سورة 
النساء ‏ يَسْتَفتونك . . . 4 . 

وقال جابر بن عبد الله*““: نزلت هذه الآية في » وقد سألت رسول الله َة 
بشيء » حتىٰ نزلت ل يستفتونك € إلى اخر السورة . 

وقال ابن س( : ولت هذه الاية على النبي ا وهو في مسیرة ¢ والی 
جنبه حذيفة بن اليمان ‏ فبلنها رسولً اله إل حليفة بن اليمان » ويها حنيفة 


)٤۸۱(‏ رواه البخاري ( ۲/۱۲ ) الفتح » مسلم ( ٥١-٥٤/۱١‏ ) وأبو داود في سننه ( ٧٥٤/۳‏ ) والترمذي 
( ۱۸۰/۳ ) وقال حسن صحیح وابن ماجه ( ۳۷۲۸ ) والإمام أحمد ( ۳۰۷/۳ . ۳۷۲ ) والطيالسي 
(۱۳/۲ ) وأبو نعیم ( ۱۵۷/۷ ) وابن جریر ( ٤۳۳/۹‏ ) وزاد السيوطي في الدر نسبته ( ۷١۳/۲‏ ) 
لابن سعد وابن ¿ المنذر والبيهقي من طرق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً . 

)٤۸۲(‏ رواه ابن جریر ( ٤۳٥/۹‏ ) برقم ( ۲۱۰۸۷۴ » ۲۱۰۸۷۵ » ۲۱٠۸۷١‏ ) وعبد الرزاق وابن المنذر 
كما في الدر ( ۷١۷/۲‏ ) وهو حديث منقطع بين حذيفة وابن سيرين كما قال الحافظ ابن كثير 
٤/۳ (‏ ) وقد رواه البخاري موصولاً عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن حذيفة . ثم 
قال لا نعلم أحداً رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق ولا رواه عن هشام إلا 
عبد الأعلی قال ابن کثیر ( ٥۹٤/۱‏ ) « وکذا رواه ابن مردویه » أي موصولاً . 
وقال الهيشمي في المجمع ( ٠۳/۷‏ ) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن حذيفة وثقه 
ابن حبان . والحديث قد صححه السيوطي في الدر ( ۷١٦/۲‏ ) وزاد نسبته لأبي الشيخ في الفرائض 
والعدني . 
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